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: ونشاركه فى المن لانه قصدفيه التكثيريافى قوله مالى »وت مريف الرباح * [١‏ 
| اى نغيبر ها جه وصفة فتارة من لعي واخرى من السار ونحو ذلك || 
| مر حارة واخرى بارد: ورضاوة وعاصفة كإنقتضى هتالك والمراداللقة | 
| لسسان العرب فأنه ميان الادب لوله تعالى»وماارسلئسا من رسول الا ') 
ا باسان قومه #ولاورد#ايواالءرب 2لا ثلا عر فى وكلام الله بن ا 
ولساناهل الج ةفى انه عربى #( وف الصتاعة ) بكرا الصناعةوهى فى الهم 
ٍ حرف ةالصائع وله الصنمة اعم مان يكون سيا اوءه:وبا والمراد ده !! 
| ههنا اصطلاح الصرفرين ( محويل الاصل ااواحد ) انل الأصدء 

| على قول الآكثر وااوجه المعتير( الى اءثلة ممتلقة ) اىاثية «<:اوئذ || 
| وهيآاث موؤتلقة منالاضى وااضارع وامعى اأقاعل والمعمول واطود 
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ريق وكلام اس عق ولمظا اهل اجنة جز عزق 
وا لصتف الصا د ووز الف تحرفة! ب« وكزءالمرنور” 
اعرمنا بحسي لومعنوباوامإديهاقناابطدوج الصرفيية 
0000 0 
بسسجانفها لرسن ,)0 5 امكل ع دلوْءائابنية متذاى هينات مولن من 
اكمرل :تسمّوة ف الاول الى ف جميع الامكن والازمان ١»‏ ا[متطرغدلذاعابنية متفادن رف 0 20 
مدان صم واد ال والمضنا يع واسوالئا عوامن ل داتجروالوزها روا 
وجب سرد عنان الطك يوناث بالاولى والاك واللساث عط تج نشضي اب داجما لبا ان رالمفاش وم نؤالولي 
وانجناءوالصلوة والسلام لام عي رعبده ورسراةح السني فصر هناالض ل المنيذ حيست عل بول لماز مقرزة 
لبريع متأو البيا+/ وعطالم واصراء واتباع, ابا بوني اعلاس زعم ول هطالبعراده ؤم قا وميوا لاص اكاك 
م ا لمان لمطيية اميا امن اأمغووا تلو المرددة وان 
نرتجيرالى زى ١‏ ا هذا راطف وتحصوطف جل لسرا !حاف اشرب وان فعرع| سيامًا 
0 اممف اكام؟ ماوت لني مس ع س1 
لجس شار من جاة الوم و مدر واحدا انين اوججاعز سواء كو متكاها اوغاس 
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اد وير انكر هوقو هال ونصربف عاسم ان اله ره سسب مار( لاسراءو! لص غ ترمغ لاض عاستا 
عط ثاب لكين وا حوان يات دعوت ووالصر يا كج ع َإلقد رارك بدت ديح الإلامؤليي اك 
ل امنا وان الوا ومنعا از الاين 


واللسئم التي اصلالممبز الاؤهزه المترمةٌ معرؤ لذ العربية بيان نقضا لمواعد 
اله 
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الحم د لله الذي صَرَّف قلوب العِبَّادِ على نحو ما أَرَادء والصَّلاةٌ والسّلام 
على النبيّ الكمين و سكن ليوو ال انو ومن آله الداتيوء وا فاه الأتقياء 


المجاهدين. ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الذين. 

وبعد: 

فإِنَّ القرآنَ هو كتابٌ الله الذي أَنزلَهُ على خائم المُرْسَلينء ليكون المنهاج 
الواججب انَاعُهُ على انناس أجمِين» كما أنه المُعجزةٌ المظْمَى الي تَحدّى بها 
الخَلْقّ جميعا إلى يوم الّيسن» فلا عَرْوَ أن بجع أشسرف العلو تع هذا الكتاب 
الَظيم الوَضْفء الذي أَنْزِلَ بلُعَةٍ العربٍ وعلى قوا عنشاني اللخةاوا بجيو 
والصّرّفء وأسلويها في المجَازٍ والبيان. 

فعلومٌ اللّةِ هي الورقاةٌ لَهُم هذا الكتاب المُحْجِزِ ومعرفة ألفاظِه ومَعَانِيهء 
وفهُم تراكيبه ومبانِيه وتَلْمسِ إشاراته ومجازه. 

فمن أراد العيش في حدائتي حقائتٍ هذا الكتاب. والنزولٌ في مَرابع ذَقايقَه؛ 
نلا بد لمن الإلمام بقواصدٍ علوم الّةٍمن نحو وصرف وبلاغة» وليسّ المراة 
التَعَمّقّ فيها والإحاطة بجميع فروعهاء بل أنْ بأد المؤمِنٌ من كل مِنْها بقسطٍ 
مكنُه ين الوصول إلى الغاية المنشوكة وهي ميو ظلالٍ هذا الكتاب العظيم؛ 
والعمل بمقتضا من تحليلٍ وتحريم, ليكونَ ذلك طريقاً إلى بلوغ السعادةٍ في 
الدنياء والفوز بالنعيم في العْقبَى. 


/ 52 ل ا ازع 
وإذا كان عِلْمُ انحو هو السّبيلٌ لفهم العبارة» وعِلْمُ البلاعَةِ به تعرَفُ الإشارة. 
نعل الغرف لها كالاس للعمادة: 
نما الْتَظَمَ عِقدُ علم إلّا والصّرْفُ واسطئه ولا ارْتقَعَ مَنارٌه إلّا وهو قاعِدَتُه؛ 
العو عق بعاد لصوي رتب كال الفربب علي قرا ستررات 
الآياتٍ القرآئيّة. والأحاديث التَبّويَّة وهما الواسطة في الوصولٍ إلى السّعادةٍ 


الول 
متو ووه سيان 05 مسا سن ؛ قَلبَتِ 


وين ذلك أبضا نهم لماذا َم وت كلمة قي 507 تعالى: #وومَا 
يديك لملَّ التَاعَة قوت > [الشورى: 17]» وقول تعالى: «إنَّ يمك أله قَرت قرس 
أَلْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: 55]. 

وكذلك مَثَّلا عندّما يُعرَفٌ البناءٌ الصَّرْفيٌ لامي اللو سبحانه: الرَّحمنٍ 
والرَّحِيمء يُفْهَمٌ سَبَبُ اختلافٍ العلماء في أَيّهما أبلغ. 

وعبات ول المرقي سير قزق تي اتات تيج لغلا لزاني 
للأفعالٍ عند تَصْرِيفِهاء وكيفيُ نّم بيتها؛ كفل (سَلِم) الثلائيّ مََلده كيف 3 
(أَسْلَمَ) في الرّباعيٌ بزيادة الهمزة» و(سالم) ابا بزيادة الألفيء و(سَلََّ) الرّباعيٌ 
بالتضعيفيء و(اسْتَلَمَ) الخْمَاسيٌ بزيادة الهمزة والثَّاءه و(اسْتَسْلَمَ) السّداسيٌ بزيادة 
الهمزة والسِينِ والمّاء. 

فانْظّر كيف تَصَرَّفَ هذا الفعل واخْتلّفث مَعَانِيهِ بالرّوائ مع أنَّ الأصلّ في 


.)4 انظر: «شذا العرف فى فن الصرف» (ص‎ )١( 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١‏ 


قد يَبْقَى المعتّى الأصليٌ لكنْ مع زيادة إفادة» حَسْبَ القاعدة المعروفة من أنَّ 
زيادة المبتى نودي إلى زيادة المعتّى في العادّة» وهذه القاعدةٌ مِن القواعدٍ المُتَدَاوَلةٍ 
عندَ المفسّرِينَ والبلاغيّين» في بيانهم بلاغةً القرآنٍ وسرَّ نَظْمِهِ المَتين. 

و33 العاذية الفاضل. والعالِم العامل. كلوه الميع قن عي الومائة 
ابن إبراهيمٌ بن عبد الوهّاب الملقّب بعر الدّينِ أبو المَعَالي الحَرْرَجِيٌ الرّنجانيٌ 
مختصره المُسمّى: «اتصريف العِرّي). الذي يُعَدٌ من أنفس المُخْتّصَراتٍِ في هذا 
القَنّ وأسدّهاء عارياً من الحشو والإكثار» كثيرٌ المّعاني رَعْمَّ الإيجاز والاختِصّار 
دالاعكت أن نا لسن | لعلماءالتبو ل تحترا علية ل جور انلو د لون و0 

ومن أهمٌ مكيبن اشرو عليه هو شرح العامة الربّانيَ سعد الدّين 
التّفتازا: نيّ» فقد ذَكَرٌ في خطبته: أنه لما رأى تَضْريف العِرّيّ مختصّ رأَيَنْطًوي 
عن باسدده شَرِيفَة ويّحْتَوِي على قواعِد لَطِيمَة سَنَحَ له أن يَشْرحَهُ شرحاً 
يذلل مِن اللّفْظٍ صِعَابَهه ويَكْشِفُ عن وجوه المعاني نِقَابّه..» مُضيفاً إليهِ فوائد 
شَريفة ورّوائِدَ لطِيفة... إلى آخر ما قال. وهذا الشرحٌ هو من أهمٌ المراجع النتي 
اعْتَمَدَها مؤلّفٌ هذا الكتاب كما سَيرِ 3 

وقد رام العلامة القاري_رحمة شرح هذا المختصر الشّريفه فكَتّبَ عليه 
هذا الشَّرحَ اللُطيف. 

وهو كتابٌ مُفيد خالٍ من الصّعوبة والتّعقيد قال المؤلّفٌ عنهٌ في خطبته: 
دهن قلق لد و وس ارد يذل يعض القتك ةتون بجي اهدي 
أو المَعْتى في الكَلِماتٍ المُعْضِلاتء المَنْسوبة إلى العلّامة الرَبَانِيٌ وَالفهّامة 
الصَّمَدانيٌ عِزّ المِلَةِ والدَّين عبد الوَهَّابٍ الرَّنجانيٌ... 


() انظر ما كتب عليه من شروح في «كشف الظنون» (؟/ .)١١50-1١19‏ 


نم إن هذا الكتاب لسهولةٍ ألفاظه» وشدَّة تبسيطه للموضوعات. مع الشّرح 
الوافي لها ول المُشُكلات» إضافةً لِمَا تَريّن به من جمالِ التّركيبات» المُطعّمةٍ 
بشيءِ من السّجْع في نهاية الفَقَرات» ما يَجْعلٌ القارئ يستمتخ بقراءته ولايَملهُ - ليع 
ان ب سي سيار 
هذا المَنُّ وفَهُمَ مر ا 

دق اة الت ف رح كر على شرج لازن كماتط د تناه 
المسائل وتَقَاربٍ العبّارات» بل حبّى تَطايقٌ الألفاظٍ والتقول في أكثر الحالات». لكنْ 
كر انون انكة | لتحقيق» كان كدف أحيانا إن اطع : للالك الاذفمى كما 4 باق ويه 
اختيار َب تاءِ افْتَحَلَ طاءً إذا كانّتْ فاؤّه حرف إطباق» فقال: وَاخِيرٌ الطَّاءُ لاتّحادِهما 
مَخْرَجأء لا لقزبهما كما وَهِمَ التّتازاني. 

كما نب على وَهُموفي الآ الكريمة: وَاللَّهُ لايسْسح من الْحَقّ # [الأحزاب: 57 ]» 
حيث وَقَعْثْ في شرح التفتازانيٌ بلفظ: (إنَ لله له لا يَسْتَحْبِي من الحَقٌ). 

وخالقَةُ في موضع آخَرٌ فقال: وأمًّا حذفٌ الهمزة من نحو: خذء فَوَقَمَ على 
خلافٍ القياس» وليسّ كما ظنّهُ العلّامة التّمتازانيٌ... 

بل نشد في موضع فقال: وقد يت في حديث: ين او فقول ال 
إن لتقي عقوا ايه لخت علية لأ لمعف | فى و سكل اليد 

وثمةً أمثلةٌ أخرى ستَّجِدّها في خلالٍ الكتاب إن شاء الله. 

ومن المَلاحَظٍ في هذه الحاشية حا حُسْنٌ السَّبّْكِ وسهولة الانتقالٍ بِينَ المتن 
والشَّرْحء بحيث لا يَشْعرٌ القارئٌ بوجودٍ متنٍ وشرحء بل الجميعٌ في سياقٍ مُتَصلٍ 
مترايط كأنّهُنصٌ واحدٌ تم إذا حرج أحيانً عن الموضوع الأصليٌ» إن يعودٌ ويمهد 
لنصٌّ المتنٍ كي لا يَظْهَرَ في الكلام نوعٌ الققطاع. وكلّ ما في الكتاب شاهِدٌ على هذا 
ولْيراجَعْ في ذلك كلامةٌ عن همزة الوصل.. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١١‏ 

ف إبعة نين اردع ليها برخ اكلام رإترن العزاب كدان 
لاسرا بلاق لفحل سمالت سود باد ابيرق مي قري (والحذفٌ)؛ 
أئ :ويََْقُه أيضاً حَذْفُ شيء من حروفٍ أصوله؛ (كقولهم: فت :وظلت) يسكون 
5-0 واللّام؛ وقول" (بقنْح الفاء)؛ أي: فاءِ الفعلٍ وهو الميم والظاء (وكسرهاء 
0 (أي: مَيِسْتُ) بكسر السّينِ الأولى؛ وهي اللّغة القَصِيحةٌ 
ومُضارعه بفتّحها. 

وقد اتَبَعَ المؤلّفٌ أسلوباً فريداً في هذا الكتاب» حيث إِنَّه كلّما أنْهَى موضوعاً 
فد الكو اخلد ضيع يَذْكُرٌ بعضٌ الخَوَاطرِ يمن كلام أهلٍ الإشاراتٍ التي لها نوعٌ ارتباطِ ولو 
لفظيًا مع الموضوع المذكوره ولمْ أجذ له في هذا الأسلوبٍ سافاً ولا حلفا في عم 
الصَّرفِء اللَّهُّحَ إلا ما كانَ من بعضهم في التفسير كالئَّيسابوريٌ والآلوسيّ. 

ومن المآحِدٍ التي يُمْكِنُ أن تذْكرٌ على المؤلف: الشّرِحُ في مَوَاطِنَ المعتى فيها 
ظاهرٌ واضحٌ ولا تَحتاجٌ إلى الشرح البتة: 

ومن ذلك قولٌ المتن: (أَمَا الماضي) فقال المؤلُفٌ: (أي: من الأفعال). 

وقريبٌ منهٌ ما جاءً في المتنٍ من قوله: (فالمَبّني للفاعلٍ منهٌ) فقال 
المؤلف: (أي: من الماضي؛ أي: الفعل الماضي). فالعبارة الأولى كافية في 
المراد» ولا لزوم للثانية البتة. 

وان كذلكَ الكلام في حذن لام الفعلٍ النّاقصء حيت مَثْلَ ببعض الأفعالٍ 
تام يميه تقر كاتهاا: ااام الطبماتروري أذ د 1 البعضن تف عو الاق 

كما لا يَخَلُو الأمرٌ من بعض الملاحَظاتٍ الأخرى. كيْسْبتهِ لابن مالكِ القولّ 
1 لآم الابتداء 0 المضارع للحال» في حينٍ أن ابنَ مالك في «شرح التسهيل» 
قد رد على من قال بهذا القول. 


5 2ت رسال 1 06 
(. كام العَلامة مما 2 عد العازب 


وكذا في تخريجه لحديث: ١ليَنتَهِينَ‏ أقوامٌ عن وَدْعِهِمٌ الجّماعات...) عزاه 
لأحمدٌ ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس وابنٍ عمرٌ موقوفاء والصَّوابٌ أنه عند 
جميع من ذَكَرَهم مرفوعٌ من حديثهماء لكنهُ عند مسلم من حديث ابن عمرٌ وأبي 
هريرةً ما يَدُلّ على أنَّ المؤلّف مع سعة عله ودقَة تَُولهِلَمْ يَنظر الحديتٌ في هذه 
الكتب التي حََرَّجِهُ منهاء ولعلّه تقل بالواسطة. 

ها دك لا عدن من نشل بهذا الكتاب. الذي كثرثْ فوائدّه وَانَّسَعَتْ 
عوائده؛ لكنْ في قالّبٍ من الاختصارء وتَجَنْبٍ الحَشْوٍ والتُكرار. 

وقد اعَتَمَدْنا في تحقيقٍ هذا الكتاب على نسخةٍ خطيّةِ وحيدة» ومطبوعة قديمة 
فريدة» فالنسخة هي نسخة قونية: ورَمَزْنا لها ب «و). والمطبوعة هي من نوادرٍ دار 
الطباعةٍ العامرة التي طبعت سنةً (7859١ه)»‏ لكنّها كثيرةٌ التّحريفات» أَشَرْنا لبعضها 
في الحواشي. وأَضْربّنا عن الكثير مما لا زوم لذِكْرهء كما أنَّه خالٍ من الصَّبْط تماماًء 
وهو أمرٌ لا يُقَبَلَُ في علم يَعْتمدٌ على الضَّبطٍ أساساًء وقد رمزها لها ب «ط»). 

والحمد لله ربٌ العالمين 


المحقق 


الحمدٌ لمَنْيَسْتسِقه في الأولى والأخْرَى في ججميع الأمكنة والأَرمانه ويب 
ميرف عناق الشكر إلى تحر تتاتوبالاز كن والكنوى فى اللسنان والجتان: وَالصَلذة 


والسَّلامُ الَتَمّانَء على محمَّدٍ عبدو ورسوله الجامع لبَديع المَعَاني والبَيّانَء وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه وأحبّائهِ المّنعوتينَ بكمالٍ الإيمانٍ وجمالٍ الإيقان. 
أما بعد: 


فيقول الوا برب الساري علي بن سلطان محر القاري: إتعلاامنة 
والدِّنِ عبد الاب الرّنجانيٌ» عملا بما في قولو تعالى: ا 0 
ما 

ومن لبن أن أصل 5 ومدار أسايها 5 ال ومايتمكةُ بها من 
جَرْئِيّها وكُلَيّها" نِبْراسّها("” فإنَ به ينضح معاني الكتاب والسَُّنّة التي هي أصلٌ 
المعرفة وفَضل لِبَايسها. 


على م ءاه 
2 56 


)21 فى «و»): «جزثيتها وكليتها». 
() في هامش «و): (النبراس: المصباح». 


وي كل | إنك ره 
١‏ (. ا م, الَعَلآمَةٍ اك ماري 
[تعريف علم الصررف] 
(قال) رضي الله تعالى عنه: (اعْلَمْ) مُخَاطِباً خطاب العام لطالبٍ هذا 


الْمَرّام؛ كما قال تعالى: 8 فَأعرَأََكَالهَ إلا أَّهُ 4 [محمد: 15] خطاباً لِمَن هَدَاه 
إلى الإعراض عمًا سواه 


وقد سَدَّ مَسَدَّ مفعول به قولّه: (أنَّ الَصْريفَ في اللّغة: التّييرٌ) واختارَةُ على 
الصَّرْفٍ في المَبَّى وإِنْ كانَ هو أخصّرٌ ويُشاركةُ في المَعْنى؛ ؛ لأنّهُ قَصَدَ فيه التكثير؛ 
كما في قوله تعالى: #وَتَصَرِيتٍ أَلرَيكج © [البقرة: 174]؛ أي: تغييرها جِهَةَ وصِفة» فتارَةٌ 
من من الِيمين وأأخرى من اليَسارٍ ونحو ذلك مرَّةٌ حارّةٌ و أ خرّى باردةً» ورَحَاوَةَ وعاصفة. 
لياه 

واليراة الله سان العَرب؛ فإنَهُ يزان الأَدب؛ لقولهِ تعالى: 9 وَمَآأرَسَلَنَا 
ل لب ا :4 ولِمَا وَرَد: اأَحبْو العَرَبَ ثلاث لني 
ري وكلامٌ الوعَرَبيٌ» ولسان أهلٍ الجن في الجدة عر 0 0 

(وفي الصّناعة): بِكّسْرٍ الصّاد0", وهي في ال حرْةُ الصّانم وَعملة الضف 
أعمٌ من أن يكون حِسّياً أو معنويّا. والمراد بها هاهنا: اصطِلاح الددرة 

(تَحْويلٌ الأصل الواحِدٍ)؛ أي: تقل المصدرٍ على قولٍ الأكثر والوجه المُعْتبْر. 

(إلى أَمْئِلةٍ ة مختلفة)؛ أي: أبنيةٍ متفاوتة» وهيئاتٍ مُؤْتلفَةٍ؛ من الماضيء 
والمُضارعء واسْمّي الفاعِلٍ والمفعولء والجَحْدٍ والتَّميء والآمر والنّهي 
وأمثالهاء على 5-5 تفصيلها وإجمالها. 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ /73725)» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 354). قال العقيلي: 
منكر لا أصل له. وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة العلاء بن عمرو الحنفي: هذا موضوع. قال أبو 
حاتم: هذا كذب. 

إه6 تحرفت في (ط) إلى: «الصناعة»» والمثبت من «و»). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ه6١‏ 

نم أشارَ إلى فائدة هذا النَحويلٍ الشّريفء وتتيجة هذا التَبّدِيلٍ المُنيف» 
حيث علَّلّهُ بقوله: (لِمَعَانٍ مَقُصودةٍ)؛ أي: سورعلا ونيم 
وُصول (لاتَخْصل)؛ أي : تلكَ المّعاني المَقُصودةٌ (إلابها)؛ أي: : إلّافي ضِمْن 
الأمكلدة المدافة المنورو 0 

وبيائة: أن المَضْدَرَ الذي هوالأصلٌ من المََّرْبٍ والنّضْرِ وغيرهمايَشْمَلٌ 
ما صَدَرَعن واحدٍ أو انْنَيْنِ أوجماعة, سَواءٌ يكون مُتكلّماً أوغائباً أو مخاطباً. 
معلوماً أو مجهولاً يَستوي كونّهُ في الزَّمانِ الماضي والحالٍ والاستقبال» أو في 
لِنَاسٍ الجَحْدٍ أو التَمَيء أو بطّريقٍ الأمر أو النَهيء فلا بد من اختّلافٍ المَبّاني 
ع0 الاي 

مغلم أن اللّهة بحرٌعميئٌ لايُمكِنُ الإحاطةٌ بجميع أجزائ إلا ِمَن 

طلم انا عليه من أهل اضطفائيء إلا أن في هذه المقدّمةٍ في مَعرفة لُغةٍ العريية 
بيانَ بعض القواعِد الكُلَيةَء سْتَخْرَجُ منها الأمثلة الجُرْيَة َه وقد أشارَ المصنّفٌ 
الي نوحة الازتناط الكبتؤري بي الس اللقويق والامظاضي ووافاة ان اللدر 
ملعتي الا ووالا لطت اج عبر المدتى الأو الاب كما فى ستائر 
الاُطِلاحات الشّرعيّة والاعتبارات العُرْفيَّة فالضّومٌ مَثَلاَ هو مُطْلَقُ الإمساك. 
وشرعاً: إمساك خاصٌ هناك؛ وكذلكٌ الحج والتّكاحٌ وأمثالٌ ذلك. 

هذاء وبلساكٍ الوشارة وبِيّاقٍ البشارة: أنَ اله سبحائةُ وتعالى مَظْهَرُ الأسماء 
والفائةوو مُظْهِرٌ الأفعالٍ والمَصٌنوعات. فهو الم”صدرٌ الحقيقيٌ القَذْرء الذي 
يبدو منه ويرجع | إليه الأمرء فليس في الكونٍ غيرٌ ذاته وصِماته وأفعالهِ ومكوّناته. 

ومن هاهُنا قال بعضُ الأبرار: ليس في الدَّارٍ غيرُه ديّار. 


آل 5 


© فى «و»: «الموردة». 


2 سائلر | د أسادز نين قارع 


[تمسيم الفعل] 

(نَمٌ الفضلٌ) عطفت على اسم (أن)» وهو بكر الفا وفتجها مدر قعل 
مَل بفتح العينٍ فيهماء وقد قري بهما قولّهُ تعالى: وما إِلْهِمْ فِعَلَّ 
لسرت > [الأنبياء: 00 إلّا أنَّ فتيكها شاذًا '» وكذاوَرَدَ بهما في حديثٍ: «اللّهُ 
قي أسألك فِغْلَ الخَيّراتِ وتَرَك المتكرات)2. 

والمراتهنا كار القار ماده سام رسيي العمل سار 
في تَفسها مة مُقَترنٍ بأحدٍ الأزمئة الثُلاثةٍ ين الماضي والحال والاستقبال؛ ك: ضر 
ويَضْرب ركه بخلافٍ الاسم ها كلمةٌداةٌ على معئّى في يها غير مفترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة؛ ك: زد ورَجُلِه بخلافٍ الحرفي فإنّها تَدُلُ على معنّى في غيره؛ 
نحو: (من) و(إلى)» والعَلَاماتٌ لهذه الكَلِماتِ في مقدِّماتٍ النَّحْو من المَعْلومات. 

هذاء وفي مَشْرَبٍ أهلٍ الصو ومَذْهَبٍ أصحاب لتر لايَْعدُ نيُقال: إن 
الخَلقَ كلّهم بمنزلةٍ الحرفي. ليس لهمٌ اسْتِقلال في الحُكْمٍ والصَّرففِه وإنّما إسنادهم 
58 التانه هو الا بذاتٍ الله وأسمائه وأفعاله سبحانة في جميع المُراد. 

وإنّما حص المصتّفُ الفعل بالذّكر لأنّ النَصريف فيه كثيرٌ ولمْ يُصِرَّفْ من 
الأسماءٍ إِلّا قليلٌ؛ كاسْمّي الفاعل والمفعول. وأمّا الحرفٌ فلا تَضْرِيفَ فيه أصلاً. 

والحاصلٌ: أن مفهوم الفعلٍ باعتبار ما صَدَقٌ عليه (إمَانلاني وما باعي بض 
أوَلِهما مَنْسوبانٍ إلى ثُلَاتَ ورُبَاعَ ؛ لأنّهُ لا يَخَلو من أن يكونَ حروفة الأضليّةٌ ثلاثة 
كت وار اريف ف رج الأول الثلائيٌ والثّاني الرُباعيٌ؛ إذْلمْيبْنَ من الفعلٍ 
الخماسيٌّ بخلافٍ الاسم ك: سَفْرُجَل - ولا الثنائيٌ بخلاف الاسم والحرفٍ نحو: 
8م وزين): 
)١(‏ لم أقف على القراءة بفتح الفاء» والقراءة بكسرها هي قراءة العشرة. 
(؟) رواه الترمذي (”7777) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعا. 


الرسالة (؟77). شرح تصريف العزي ١/‏ 


(وكلٌ واحدٍ منهما)؛ أي: من الثلانيّ والرباعيٌّ (إمَامجرّد)؛ أي: عن 
الزائيء باق على حُروفه الأصليَّةٍ ك: عَلِم وسَلْسَلَ (أومَزِيدٌ فيه) بأن زِيد 
فيه على حُروفهٍ الأصليّة: إِمّا حرفٌ ك: أكْرّمَ وتَدَحْرّجَء أو حرفانٍ ك: الْقَطَمَ 
واكتي اه أو اثلافة كن ا 

وهذا كله بِحَسَب الاستقراء» وفيه من الإيماء إل اد قكر اشتعالى دكا ده 
عَدْلِ في حَقَّ الكمّاره وإمّا مَزِيدٌ فضل في حٌَّ الأبرار. 

(وكل وانعن ينهها)؛ أي :من هد والأريعة وهي؟ الثاذنيُ المي ذ والتعزيد فيد 
والذاتي عجر والتكرية في( إلا سال الوتسسدى مبيعيج (أو غيرٌ سالم) ويسمّى 
معتلاء وذلك له إر لت روف صر لك وم روت القدد والقه وا شي يه 
على ما سيأتي_فسالِمٌ وإلَّا فغيرٌ سالم» فصارت الأقسامٌ ثَمانية. 

والأمثلة: نَصَرَ وَعَدَ أَكْرَم أَوْعَدَ دخرَّجَ َلْرَلَ» تَدَخْرّج» تَرَلرَل. 

(ونَعْني)؛ أي: تُرِبِدٌ نحن مَعَاشْرٌ الصَّرْفييِنَ الخترارٌ من التََحْويين؛ فال 
السالِم عندّهم ماليس في آخره حرف عِلَّةٍ ون وجَدّ فيه الهمزةٌ والتُضعيف. 

(بالسّالم)؛ أي: بالفعلٍ السّالم. 

(ما؛ أي: فعلا”» أو الفعلّ الذي (سَلِمَتْ حروه الأصليةٌ التي)؛ أي: دهي في 
الاضطلاح: الحرو ف التي (تُابَلٌ؛ بالفاء والعين و للّام)؛ أي ى: الو احدة في الثلائيٌ 
ضَرَبَ» على زَةِ: فَعَلّ» واللّامَيْنِ في الرُباعيٌ ك: َخْرَج على وَزَل: فغلل. 

والمعنى: أَنَّهِم جَعَلوا الفاء والعينَ واللَام ميزاناء فكلٌ حرف من حُروفٍ 
الكلمة وَقَمَ في مَُابَلةٍ أحَدٍ ٌرون (فَعَلَ) فهو أصلء وما لَمْ يَقَعْ فهو زائذ» ويُقابل 
الحرفٌ الزَّائدُ على الأصل بلفظٍ الزَّائدِه فيُّقابَلُ ضارّب على فاعَلٌ» وضُورِبَ على 


)١(‏ في «ط» و«و»: «فعل»» والصواب المثبت لأنها بدل من «ما» المنصوبة ب (نعني»). 


م 2 ص لاعن يرف 
فوعِلَ» وقَِيلُ على فَعِيل؛ أَكْرّمَ على أَفْعلٌ» وتَدَحْرَجَ على تَفَعْلَلَ وإذا حذِفَ حرفٌ 
أصلىٌ حذِفَ في الميزانٍ أيضاًء فيقال: وزنٌ (كُل) على: فل. 

(من روف العلة):متعاق ب (شرمة): اي : حلصت مق الوا والباء يه وعد 
ويَسَرَ والأَلِفِ المنقلبة عن أحدهما ك: قالّ وباع» ودَعى ورَمَى. 

(والممزة): كه ار شال ودرا 

(والتضْعيفي)؛ أي: التكرير لغة وأمّا اصُطِلاحاً فهو على نَوَعين: 

لقعي في نكن ا ذووها كر فو العو حدس وإعدر كن قد و اعد 

وتضعيففٌ في الرباعيّ: فهو ما يكون في مُقابلةٍ فائهِ ولام الأوَّلٍ جنسانء وكذا 
في مُقابَلةٍ عينه ولامه الثانية؛ ك: زَلْرَلَ ووَسْوّسٌ”". 

فتقييدُ الحروفي بالأصولٍ أخرّجَ عن السَّالمٍ نحو (ظَلْتُ) بحذفٍ أحدٍ حَرْفي 
التّضعيفي. فإنَّهُ غيرٌ سالم لوجود لصيف في الأصلء وكذا نحو (قُلُ) و(بغ) و(قهِ)؛ 
لوجودٍ حرفي العلَةّ فيها في الأصل. وأَدْحَلَ في السَالم نحو أَكْرَمَ واعشُوْشَبَ واحمَّرٌ 
فإنّها من السّالم لخُلُوٌ أصولِها عمًا ذُكِر. 
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5 0 2 7 5 2 َ 2 ع سن ع و ع َه 0 
أبدلت النون الآأولى ياء للتخفيف. والاناسى أصله: (أنَاسين) جمع إنسان» أبدلت 
2 9 4ج 2ه 8 م 
النون ياء د أدغِمّت فيهاء وكقول الشاعر: 


.)755/ /5( فى «ط» و«و»): «وتوسوس». والصواب المثبت. انظر: «شرح الألفية» لابن عقيل‎ )١( 
وفيه: وأما مضعف الرباعى فهو ماكانت فاؤه ولامه الأولى من جنسء وعيثه ولامه الثانية‎ 


من جنس آخرء نحو: زلزل ووسوس وشأشا. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١4‏ 


قإام فى وتان وها تالف .واتعتث اران لا تالح 

السَّاهِدٌ في (الثَّالي) حيث أَبْدَلَ الثَاءَ الملّةَ ياء مُْناة من تَحْتُ. 

وكا فى قير الكدالمها اكول اعد حروقه الجا حرق صبحية وك 
والشّراث؛ أصلهما: وُقَتَتْ والووأسونة الميراث. 

ويتَحصَّلٌ من مجموع ماذْكرً: أن الفعلّ_وكذا الاسم الذي من جُملةٍ 
المَضْدرِ_ سبعة أنواع؛ له 

إِمّا سالمٌ ويُسمّى: صحيحاً؛ ك: حَمِدَ وشَّكَرٌ. أو غيرٌ سالم وهو: 

إكا فهر القاواو تيك مال وَعَل ويس : 

اتلد العو ردت ارو قال وباع. 

رقا قي اللام وليك تاقضاء كله هنا وس 

وكا كفل القاوو الام و لكي لقرقاً مقروقاً؛ كه وى ولع . 

إن مُتل العينٍ واللّام ويُسمّى: لفيفاًمَفرونً؛ ك: طَوّى وحَبِيَ. 


يوه را اه 5 26 8 رن 5 ٠‏ مه مه 
ولم يوجد ما فيه فاؤه وعينه حرفا علةٍ؛ ك: ويل ويوم. 


0 


وكا يمير وهو يندم جا كان فاه أورعينة أن لاق هيو كن أكل وبال 
وبَرئ» ويسمّى: مهمورٌ الفاء» أو العينء أو اللام. 

وإمّا مضاعَف بأحد تَوْعَيُهه فيسمَّى مضاعفاً ثلائيّاً؛ ك: مَدَّ وأَعَدَ ورباعياً 
كك َل وس 

وقد انْنَظَمّ المجموعٌ في هذا البيتٍ إجمالياً: 


)١(‏ الرجز في «المفصل» للزمخشري (ص .)2١١‏ واشرح الشافية» للرضي (”/ »)75١17"‏ و«الممتع» 
لابن عصفور(ص »)35١‏ وعندهم: «قد مر يومان...2. 


معنت سكائل 1 ات 
00 8 . 
1 5-1-6 الَعَلآمَةٍ د لعازث 


صَحِيحٌ مَعْمِثَالِمَعْ مُضاحَففِ اس انيد هر الات 
وقد ترك حر و لا 
1 10 
وقد ينتقل من تقسيهه إلى سالم وغير سالم بطريق الإشارة إلى توزيع 
ره :5 1 30 ف ا و ا 
الخَلَْقٍ إلى مُسَْلم وغير مُسْلم؛ كما قال الله تعالى: #هْوَالْزِى حَلقَك فق كان 
وَسْكرمُوّمنُ4 [التغابن: 7]» فالمسلِمٌ الكامل كما وَرَدَ: «مَن سَلِمٌ المسلمون من 
2 5 78 3 2 5 ا 200 
لسانه ويّدوا"» وغيرٌه إِمّا مُعتل بعلَّة الفِسْقٍ والشقاقء وإِمّا مُضَاعَف لعَلَبة 
ع ل 7 : 9 9 0 ده 5-0 
الكفر والتفاق, وإمَّامهمورٌ ومغمورٌ عليه بقوع الخلفي وبتَرٌكِ الوفاق. 
2 00 يو ع اي ا . ابرمس : 
ثم لمّاكان الثلاثيّ المجرد هو الأصل الذي يبنى عليه غيره من المزيد 
والرّباعيٌ قدّمهُ في التفصيل الصّناعيٌ» فقال: 


() رواه البخاري »)2٠١(‏ ومسلم »)4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي "١‏ 


د م اللاي المجرّة) وهو َعَمن أنْيكودَ سالماًأوغير سالم؛ لأ الستصوة 
كان أو اناا وهر لك ادرف با كانه والعلة وفي بعض النسخ زيادةٌ كال 
وهو غيرٌ صَحيح؛ لأنَّ في التَّمثِيلٍ ب (سَألَ يَسألُ) ردٌّ عليه بوجه صَريح. 

وفيه تنبية نبيةٌ على أن المجرَّة من العلا تيو لوعف 5 عن الكو اقل تقو 
الذي يَستحقٌّ لتقم على الخّلائق» فقد وَرَدَ: «سَبَقّ المتفرّدون»)”"» وقال تعالى: 
#والسبفُوت السَيقُون :1 أَوليِكَ الْمقَرَويَ ‏ [الواقعة: .]١١-١٠١‏ 

نّم اعلَمْ أنَّ ميزانَ الماضي المجرَّدٍ لا يَخْلو مِن أن يكون عينّه مفتوحاً أو 
مكسوراً أو مضموماًء وكان القياسٌ أن يكونّ عينُ مُضارِعهِ كذلك» فيَصير تسعة 
ابواجيالكن م ترد ثلاثة فافْئصَرثُ على سد كما يَنْهُ بقوله: (فإنْ كان ماضيه)؛ 
أي : الثلائيّ ( على َعلَ)؛ أي : على وَزْنِ فَعَل (مُفتوح العين) بكسر الحاء'”" وفتحها”" 
(فمضارعة)؛ أي: الثلا ىّ (يَفْعْلٌ)؛ أي : يَجِيءٌ على وَزْنِ يَفْعْلٌ تارةً (أو يَفْعِلٌ)؛ أي : 
أخرى ل(بضمٌ العين)» أي: في الأوَّلِء (أو كَسْرها)؛ أي: في النَّاني» لففّ ونشرٌ مُرئّبٌ. 

(نحو: نَصَرَّ يَنْصِرٌ): مال لضم العينِ في المضارع مع فتحها في الماضيء. 
فال : نَصَرّه؛ أي: أعائهُ وأَغانّة» ومنة قولة تعالى: # لمَد صَرََكم أله لَه © [التوبة: 6 7]. 

وقيل: نَصَره؛ أي: رَرّقَهُ ومنة قولة تعالى: #منكابيظن ل أله # 


© يو 


[الحج: 6٠١]؟‏ أي : لن يرزقه اللّه. 


)01 وو لاا ا الوا ونا لمم دون نا ستول الل ؟ 

إفه 00 «و): 5 أنه صفة 57 

(') في هامش «و»: «على أنه خبر (كان)» وقوله: (على فَعَلَ) حال من اسم (كان)» هكذا قيل؛ والظاهر 
أنَّ نصب قوله: (مفتوح العين) على أنه حال من (فَعَلّ) والخبرٌ هو قوله: (على فَعَلّ)؛ كما في حال 
جرٌ قوله: (مفتوح العين)» فتأمل». 


1" 2 ادال لمارف 
وأقولُ: المعتّى الأول أَعَجُ وأَتَوُ والله أعلمُ وأحكم. 
(وضَرَب يَضْرِبُ): مئال لكسر العين في المضارع مع قَنْحجِها في الماضي. 
عان ضرف اقرع دعن الكقةومه انى الأرعية ا امنا لها ود 
ره تعالى: وَإِدَاصَرَبَه في الَْرْضٍ 4 [النساء: ١١٠]؟‏ أي: سافرتم» وَصَرَب لَنَامحَلا * 


5 5 أ معي 

* (ويّجية)؛ أي: مضارعٌ (فَعَلَ) مفتوح العَينٍِ (على يَفعَل مفتوح العين) - 
وفي نسخة: (بِمَنْح العين) -(إذا كانَ عينُ فِعْلهِ) وهو الماضيء ولو قال: (عيئه) كما 
في نسخة ‏ لكان أخصّرٌ وأَظْهَرٌ (أو لامُةُ)؛ أي: لامُ فِعْلِهِ (حرفاً من رون الحَلّق). 
وفي : بيدا ةارا خا خورك) لحلق). 

عِ 7 - وه ىوه 

(وهى)؛ أي: حروف الحلق (ستة). ومَخارجها ثلاثة: 

(الهمزةٌ والهاءٌ): من أَقْصَى الحَلق. 

(والعينٌ والحاءٌ): المهمّلتانٍء من الوّسَط. 

ومن جملة اللطائفي: أَنَّهُ قال الإمامٌ الأعظمٌ لمُغْتزليٌ: أينَ مَخْرِحٌ الحاء؟ 
فقال: من وَسَطٍ الحَلّْقَء فقال لة: إن كنت تَدّعى الاستقلال في الحَلْقٍ فأخرجها 
من غير مَخرّجها! فبهت المعتزلي. 

(والغين والخاءً): المعجَمّتان» من أدناه. 

5 7 00 # وعر ا 

(نحو: سَأَلَ يَسْألَ): مثالٌ لِمَا عَيئه حرفٌ حَلْق. 

(و: مَنََ يَمْتَعٌ): مثالٌ لِمَا لامُهُ حرف حلق. 

27 2 : 8 د 427 مه رلوم ع2 ع 27 

(وأبَى يأبَى شاذ): جوابٌ عن سوالٍ مقدرء تقرير السّؤال: أن (أبَى يَأَبَى) 
جاءً على: (فَعَلَ يَفَعَل) بفتح العين فيهما مع اْتفاءِ الشرط» وهو كون حرفٍ 
الخلقعينا أو لاف وهنا خرف الكلق فاء: 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي رف 

وتقريرٌ الجواب: أَنَهُ وَقَعَ مُخالفاً للقياس. 

لامر ا لله تعالى: 0 

وَأَسْكَكرَ * [البقرة: 4 "]» وقال: #ويأوك أنه وك اتلك رض 2 [التوبة: 7م]؟ 

ان 520011 

قِسْمٌ مُخَالِف للقياس دون الاستعمال؛ ك: استَحْوَّدَ والمَسُْجد بالكسر. 

وقِسْمٌ مُخَالِفَ للاستعمالٍ دون القياس؛ نحو: المسجد بالفتح. 

و 7 
وقِسْمٌ مُخَالِفٌ للقياس والاستعمال؛ كقوله: 
الحمدٌ لله العليٌّ الأخلل 0" 

إذ القياس الا تكعمال : (الأجَلٌ) بالإذغام. وهو مردود غير صحيح. 

وقة عات بان ذأ أض) محمولٌ على (مَنَمَ م يمْنع) لتَوَافْقهما : في المعتى. 
لا اا 
لويسو ا 

فإنًّا نقول: لايَلْرْمُ من وجود الشََّرْطٍ حصولٌ المَشْروطِء بخلافٍ عكسه؛ 
كالطهارة والصّلاةٍ. 

اس 202 20 و ع -ه 

وما (قلى يَقلى) بالفتح فلغة بني عامرء والفصيح الكسر. 

بس ام ٠‏ 1 م _- ع 7 آ له 

و(بقى يبقى) بالفتح فيهما لغة طبئ» والأصل كسرٌ العين في الماضيء فقلبوه 
فتحةً واللام أَلِفاً تخفيفاً» وهذا القلبُ قِياسٌ عندهم. 
69 عزاه الخطابي في «غريب الحديث» (؟/ 5 لرؤبة» وهودون نسبة في | لمقتضب»(١/‏ 01557 1507), 

و«الأصول في النحو) لابن السراج (؟/ )© «(الخصائص» لابن جني (؟/ /21”"). 


١‏ 1 يد 

وأمًا (رَكَنَ يكن بالفتح فيهما فين تَدَاحلٍ التي ؛ فإنّةُ جاءً من باب (نَصَرَ 
يَنْصرٌ) لوقك نوناد الماع ون الآر لب والمفيار ون انال 

* (وإن كان)؛ أي : ماضيه (على فل مكسورٍ العين» فمُضارعةٌ يَفْعَلُ بفتح 
العين؛ نحو: ل يَْلّم)» وهذا قباسٌ مطْردٌ له (إلاما شذّ)» أي: رةه أي: لويد 
من (نحو: حَِيبَ ب ااا اا اا تر 
عمرو والكسائيٌ» والباقون بفتح السّينٍ في المضارع وَفْقّ القيّاس”© 

والمرادُ ب (نحوه): نَعِمَ يَنْعمُ؛ فإنّهُ جاءَ بالوجهين أيضاًء وكذا ما جاءَ في 
الصّحيح على مِنوَالهِ وهو قليل. 

(وأكَواته)؛ أي: مِن المُعتَلٌ وهو كثيرٌ» نحو: ورت يَرثْء ووزن يزن””» ووَرعٌ 
يرع ووّمِقٌ يَحِقَ ووَيْقَ بين ووَلِيَ يَلِي» ويئِسّ يِيْيِسٌ في لغةء وقد جاءً بفتح الهمزة 
أيضأء ففي التتزيل: فلج 000 ء اموا # [الرعد: ١‏ "]. 

وأنا فل يَفْضَلُ» وم يَنْعم؛ وت موت بكسر العينٍ في الماضي وفتجها 
في المُضارعء فون التَداخلٍ لأنّها جاءث من باب (عَلِمَيَْلَُ) و(نَصَرٌ ا 
الأول من الماضي والمضارعٌ من الثاني. 

وَإِنَّما متلّنا ب (مِتّ تَموثُ) مُسئّداً إلى النَّاءِ لظهور الكسر فيه دُونَ غيره» فهو 
بكسر الميم من الماضي مَنْقولاً إليها من الواو المحذوفة لالْتِقاء السّاكِيّينِ. 


(1) وهذا في جميع القرآن. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 2١1١‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص 865). والمراد بالباقين باقي السبعة» وهم: ابن عامر» وعاصمء» وحمزة. 

(؟) قوله: «ووزن يزن» كذا في «ط») و«و)» وفيه نظرء فقد ذكر العلماء الأفعال التي يتعين فيها الكسر في 
هذا الباب» وهي ثمانية: ومق ووثق ووفق وولى وورث وورع وورم ووري. ليس فيها «وزن». انظر: 
ااشرح التسهيل» لابن مالك (”7/ 537378)» و(فتح المتعال على لامية الأفعال» .)١9٠ /١(‏ 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه" 


وبهذا يَظْهِرٌ لك وَجه القراءتَينِ في #مِتّ 4 [مريم: 17] معاء و مُث 4 
[آل عمران: ]١08- ١١1‏ و هسنا # [المؤمنون: 7 بكسر الميم وفتحها”"'. 

والحاصِل: أَنَّهُ جاء (ماتَ يَموتُ) ك (قالَ يَقولُ) من باب (نَصَرّ) و(ماتَ 
يَماتٌ) ك (خافٌ يَخَْافٌ) مِن باب (علم). 10 قراءة على مقتضّى لغة. 

* (وإن كان)؛ أي: ماضيهٍ (على فَحُلَّ ممضموم العين فمُضارِهُ يَفْعْلُ بضمٌ 
العيسن؛ نحو: حَسُنّ يَحْسْنٌ): وفي نسخة: (وكَرُمَ يَكُرُمُ)؛ وفي أخرى: (وأَحَواتِه 
كوجه يوجه). 

وهذا البابُ مُختصٌ بالفعل اللّازِم بخلان الأبواب السَّابِقَة وقد يكونُ بعضُ 
الأفعال له أبوابٌ متعدّدة ك (قنط). إن جاءَ من باب (تَصَرٌ) و(ضَرَبَ) و(كَرْمَ) 
و( حي ) والفعى واحد. 

وقديَخْتلِفٌ المعنّى باختلافٍ الباب في الْمَبَْى» ف (لَبِسَ يَلْسَسٌ) من باب 
دعي بك ) لقره الال بالغ وين باب ضرت الر رك بيلك الى 
بالفتح بمعتّى الخَلْطٍ. 


ءاه عله عله 
2 2 


.0 2 1 ع + ه 0 رم دس ع 2 0 
2310 قرأابن كثير وأبو عَمْرو وعاصم في رِوَايّة أبي بكر وابن عامر: #مّت4 و: #متنا# و: مث« 


ب 6 ٠‏ 5 6ه 8 7 3 ٠ ٠.‏ 311 5 212 و 
رفع الميم فِي كل الْقَرْآنء وتابعهم حفص على الضم في حرفي آل عمران: [ وَلِين مُيَلَشْمٌ في 


4 44 


سيل الهأو مُتّرَ ‏ [آل عمرّان: 151] و: #ولين متم أَوَْقيِلَتُمَ 4 [آل عمرّان: 158] وَلْم يكن حفص 
يرفع اليم فِي شَيْء من الْقَرْآن غَيرهمًا. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 18 7), 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص .)1١‏ 


51 52 ْ 0 ا لمارف 
* (وأمًا الرُباعيٌ المُجِرَّدُ)؛ أي: عن الزائدٍ سالماً أوغيرٌ سالم (فهو)؛ أي: ميزان 
ضيه (فَعْلَلَ) بمَنْح الفاء واللَامَيْن وسكون العين (كدّخْرَجَ) فلانَ الشيء؛ أي: دَوَرَهُ 
7 0 مصدر رٌ قياسيٌ» (ودِخْرَاجاً) بكسر أوَّلِ مصدر رٌ سَمَاعيٌ) وكذلك: 
رَلْرَكَ يُرَلْزِلُ زَلْرَلةَ وزلْزالة ويُلْحَقٌ به نحوّ: هَرْوَلَ وبَسْمَلٌ» ودليلٌ الإلحاقٍ اتَّحادُ 
اللكشتريووزنا واعلالهها ماق وأملا. 
ثم اعْلَمْ أنّ مصادرٌ الثلائيٌ المُجرّدِ مَُصورةٌ على السّماع؛ كالنّضر والضَّرْب 
والمَْع والسُوّال والعِلّم والحِسَاب والكَرّم ونحو ذلك» ببخلاني الثلائي الْمَزِيدٍ فإنٌ 
مَصاوِرّها منها سماعىٌ وأكثرها قياسىٌّ كما سيأتي مُفضّلاً. 


ين 
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وو 


(وآمًا لاني المَزِيدٌ فيه)؛ أي: عَلَى حرونٍ أصوله (فهو على نَلانةِ أقسام)؛ 
لأنّ الرّائدَ فيه إِمَا حرفٌ واحدٌ» أو انُنان» أو ثلاثةٌ: 

(الأوّل)؛ أي: من الأقسام الثّلائة: (ما كان)؛ أي: وُجَِدَ (ماضيه على أربعةّ 
أحرني)؛ أي: مَبِيياً عليهاء باديكوة الزَّاهدٌ فيه حرفاً واحداً والباقي أصولا. 
وهذا القِسْمُ ثلاثة أبواب: 

منها: بابُ الإفعال» فماضيه (كأَفْعَلَ) بزيادة الهمزة المقطوعة في قوله: (نحو: 
أَكْرّمَ إكراماً) وهي للتَّمْديَة غالباًء فإنَّ (كَرَُ) مَثَلا لازم فلمًا أَدْيْلَ عليه الهمزةٌ صار 


داه قال كَْمَ زيثٌ وأكْرَم زيدٌ عَمْر ومنة قولة تعالى: #وأممت عَليكم نِعَمَق * 


[المائكلة: 7 ]| نه 50 ولازمه: تم. 


و # 


4 


ومنها: بابُ التَمُعيل (وَمّلَّ) بتكرير العينٍ ميزان ماضيهه (نحو: قرح تَفْريحً». 
أصله: تَفْررّحاًء لوجوب اشْتِمالٍ المصدر على حروفي فعلد تُمَ أبْدَِتِ الوَّءُ الثاني 
من جنس حركة ما قبلّها. 

نع اختّلِف أن الزّائدَ هو الأول أو الثاني؟ والوجهانٍ جائزانٍ عند سيبويه. 

الأول مَذْمَبُ الخليل” » واختارّةٌ ابن مالكِ وجماعةٌ”". والثّاني اسار ابن 
الحاجب و طائية وشو لاطي فد 

12010111 نَأنَّهُ (مُيرّلٌ) 
بالتشديد؛ لأنَّهُنَرَلَ مُنِجّما مُفصَّلا وفي حقٌ غيره من الكتب: (مُثْرَ رَّلُ) بالتّخفيي؛ لأنّه 
َرَلَ مُجْمَلاً ومُكمّلاً. ومن هذا الباب ‏ التفعيلٍ - قولّه سبحانة وتعالى: #وَعَلَمَقِ 


الأبو'بَ* [يوسف: 7]. 


() انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 779)) و«همع الهوامع» للسيوطي (”/ 01 5). 
(0 انظر: «التسهيل» لابن مالك (ص 3597). 


عفنت ايل اام ااا » 
57 9 الحلامة 91ت 
واه 00200 له 3 
ومنها: باب المفاعلةٍ (وفاعل) بزيادة الآلنفي بعد الفاء ميزان ماضيهء (نحو: 
قائَلَ مُقَائَلهَ مصدرٌ قياسيٌ» (وقتالاً) مصدرٌ سَماعيٌ وجاء: قِتَّالاَه بتشديد التَاء 
هه م6 مم ع 34 عه 1 ٠‏ و )يه . 2 0 ع 
(وقِيّئالا) بالياء» وأصلة أن يكون الفعل بين اثنين فصاعدا؛ يَفعَل أحذهما بصاحبه ما 
ل ين َ 5 1 22 > 6 - عو - لين 
يَفعَل الصَّاحِبٌ به نحو: ضارَّبَ زيد عَمْراء ويكون البادئ هو الأول فتأمّل. 
* (والثاني) من الأقسام الثلاثة (ما كان)؛ أي: ماضيه (على حََمْسةٍ أحرفي) بأن 
2 2 هه 3 م 
يكون الزائذ فيه حَرٌ فين» ومجموعه خمسة أبوات» وهو على توي : 
7 لو ًَ 6 لي > 0 ته 20 و 
(إِمَا أوَّله التاءٌمثلّ: تَفَعّلَ) بزيادة التاءِ وتكرير العين (نحو: تَكَسَرٌ تَكَسّراً) 
3 م السين للمَغايَرة» وهو | مطاوَعة فَعَلَ بت؟ يد العينء نحو: كد 7 0 


وقديّجيءٌ للطلّب. نحو: تَكَبَّرَ؛ِ أي: طَلَبَ أن يكونً كبيرأء وكذا: تَعَرّفَ 
م 5 ده در أ 0 يه عر ااال م 
وتَعَلمَ؛ أي: طلبَ المّعرفة والعِلمَ. وللتكلفي؛ نحو: تَرَهِدَ وتَحَلمَ؛ أي: تكلفٌ 
مه لس ِ 

7 م 4 2 ع 7 1 0 2 ص 2 

والفرق بيتهما: حصول أصل الفعل صورة في التكلفي دون الطلب. 

(وتمَاعَلَ) بزيادة النَاءِ والأَلِفٍ (نحو: تَبَاعَدَنَبَاعُداً) بضمٌ العين» وهو لِمَا يَصْدَرٌ 
مِن اثنين فصاعداًء نحو: تَضَارَبَا تَصَارَبواء وقد يكون لمُطاوَّعةٍ فاعَلٌ؛ نحو: باعَذْتُه 
سر سم 02 ل 5 0 و ره 
فتباعدَ. وللتكلني؛ نحو: تَجَامَل؛ أي: أظهرَ الجَهل من تَفسهِ بخلافيٍ المتجاهل. 


(وإمًا أوَّلَهُ الهمزةٌ مثلّ: الْمَعَلّ) بزيادة الهمزة والنونٍ (نحو: الْقَطَعَ انقطاعاً). 


وهو لمُطاوَعة فَعَلّ بالتَخفيفٍ؛ نحو: قَطَعَهُ فانقطّع. 

(وَافْتَعَلَ) بزيادة الهمزة والنَّاءِ (نحو: اجْتَمَعَ ايماعاً) وهو للمُطاوَعة 
أيضاً؛ نحو: جَمَعْتَه فاجْتَمَمَ وللمبالّغةٍ في المعتّى؛ للزيادة في المَبْنَى ومنة 
قولّه تعالى: ##لَهَامَكْسَبَتٌ وَعَلَيََا مَااكْسَسَيْتٌ 4 [البقرة: 187]. 
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حت مر هر < 


وبمعتى: : تَعَاعَلَ ومنه 00 تعالى: #هذان حصمان اخاصموا # [الحج: 9١]؟‏ أي 
فز حجان اختضيموا: 

(وافْعَلٌ) بزيادة الهمزة وإحدى اللّامَيْن (نحوّ: احمَرٌ اخمراراً)؛ أى: اشْيَدَ 
خُمْرتهُ وهو للمُبالَعِْ ولا يكون إلا لازماء واختصٌّ بالألوانٍ والغعيوب الظّاهرة. 

(والثّالث)؛ أي: يمن الأقسام الثّلاثة (ما كان)؛ أي: ماضيه (على سنَّة أحرفي) 
بأن يكونّ الرّائدٌ فيه ثلاثة أحرف؛ : نحو: اسْتَفْعَلٌ» بزيادةٍ الهمزة والسَّينِ والنَاءِ؛ (نحو 
اسْتَخْرجَ استِخْراجا) وهو لطلب الفِعْل؛ نحو: استَغْمَرَ ربّه؛ أي: طَلَبَ مَعْفْرتَهُ. 

(وافْعَالٌ) بزيادة الهمزة والألفٍ وإِحْدَى اللّامَيْنِ؛ (نحو: احْمَارٌ احْويْراراً) وهو 
أبلغ مِن امي لذن زياد العين تذن علو زيادة المعنى. 

(وافْعَوْعَلَ) بزيادة الهمزةٍ والواو وإخدى العيْنين؛ (نحو: اعْشَوْشَبَ) المكان 
(اعْشِيُشاباً)؛ أي: كَثْرَ عَشْبةُ؛ أي: كَلَؤٌه”' ما دامَ رَطْبأ وهو للمُبالَغةٍ. 


000 


(وافعَوَّلٌ) بزيادةٍ الهمزةٍ والواوَين؛ (نحو: اجلور) بهم السَيرَ؛ أ : : دام مع 
السّرْعَة (اجْلِوّازاً) بكسر اللام كدي الراف 
(وَافْعتْلَلَ) بزيادة الهمزة والنون وإِحْدى اللَّامَيْنِ؛ (نحو: افْعَنْسَسَ افْعِنُساساً)؛ 
(وَافعَتْلى) بزيادة الهمزة والوة والألِفي للإلحاق؛ (نحو: اسلنقى اسلنقاءً)؛ 
: وَقَعَ على القَهًا. 
هذاء وفي لسانٍ أهل البيانٍ من أرباب العزفانٍ: أن مَزِيدَ المَضْلٍ في أفراد 
الإنسان: إِمّا بمجرَّدٍ الإيمانٍء أو بانضمام الإيقان» أو بإتمام الإحسان. 


ىه: 
()الخصيي 


)١(‏ فى «ط): «كلاه». وفى «و»: «كلاً». والصواب المثبت. 


ويك صائل أ اسان 
فِالأوّلُ للعَوَامٌ من الأولياءء والثاني للكَّوَاصٌ من الأصفياء والثَّالتُ 
للأخصٌ من الرّسُل والأنبياء. 
وكذا المراتبُ الثلائةٌ مُعْتبَرةٌ في كلّ صِفَةٍ وحالَّةٍ كماهو مسطورٌ في 
مَنازْلٍ السّائرِينَ ومَراحِلٍ الطَّائِرِينَ» وبيانه: أن التَقَوّى أقل مّراتِبها من الشّرْكٍ 
ونحوه. وأَوْسَطُّها مِن الذَّنْبٍ وعَمْدوء وأغلاه التَقَوَى من خطور ما سوّى الله. 
وفَسّرْ على هذهو الصَّفاتٍ بَقِيَّةَ المَُقامات. 


الرسالة (؟77). شرح تصريف العزي ام 
* (وأمًا الرّباعيٌ المَزِيدٌ فيو)؛ أي: حرفٌ أو حَرْفَانِ (فَأمِْلفُةٌ)؛ أي: أبية 
أبوابه ثلاثة: 
(تَمَعْلَلَ) بزيادة النَاءِ؛ ك: تَدَحْرجَ تَدَحْرّجاء بضمٌ الرَّاءِ فَرْقا بِيمَةُ وبِينَ فِعْله 
وال 2 ا ي: أَظْهَرَ المَسْكنة؛ أي #السكون, 
(وافْعَتللَ) بزيادة الهمزة والنُونٍ (ك: اخْرّنْجَمَ الخ رنجاماً)؛ أي: ازْدَحَمَ. 
والفرقٌ بِينَ بابي (اقْء فَعَنسَسٌّ) و(احْرَنْجَمَ): نَهُ بجبُ في الأوّلِ تكريرٌ اللّام في 


هي - 


العوزوتةةو0 الناقي» أن الأول كان الأصوق والتائن باعي الأضول. 


(وافْعلَلُ) بزيادة الهمزة الام فهو بسكونٍ الفاء وفتئح العينء واللَا 
الأوتى مَشْنفةٌ والأخيرة فشددة؛ اك اق فشَعَرٌّ) جِلْدَهُ (افشعراراً) بكسر الشَين؛ 
أي: أَحَدَنْهُ فُسَعْرِيرة؛ أي: رغدةٌ ومنهٌ قولّه تعالى: لامعو مِنَه جُلُودُ لذبن 


دج سا« 


ودورت رد الوم ]: 
وبلسان أرباب الإشارة: الريادة ذ في الكمَّلٍ لذ يكون إل بمَرْتبتين بالنسبة إلى 
وراركبي ني الأنزاء وبال يتين ىللين انس يبنا مقاشي+الكقال واللخميل: 


منج سائل 211 0 ماري 
بض .١‏ هم العامة م وص 2 


[ تقسيم يم الفعل إلى مُتعد ولازم] 

(تنبيةٌ)؛ أي: هذا إعلامٌ بما وَقَمَ مُجْمَلاً ويّحتاحٌ إلى بيانه مُفصّلاً: (الفِعْل)؛ 
أى: جدسة ة (إمَا متَعد 4 متعد فهو )؛ أ المتعدّي. (الذي)؛ أ الفا الذي (يتَعدٌّى)؛ ا 
يتجارَرُ من الفاعِلٍ (إلى المفعولٍ بو) وهو الذي وَقَحَ عليه الفعل؛ (كقولك: صَرَيْتٌ 
زيذا )كوت شيكون يعدي إلى امتمراين جز نواه المالن' #إِنًا أعطيئللف الْكوقَرَ 
أو ثلاثةٍ نحو قولهِ تعالى: #وَأوَأَرسَكَهم كيرا # [الأنفال: 47]. 

وإلذا قاد المشعول )لان المتعدذي وغيرّه سِيِّانِ في نَصَّبٍ ما عَذدَا 
المفعولٍ به؛ من المفعول مَعَهُء والمفعولٍ فيه» والمفعولٍ المطلّق» والمفعول له؛ 
506 َع القومٌ والأميدٌ في السُوقٍ يوم الجمُعةٍ فوقّ السّطْم اجتماعاً لتأديب زيد: 
أواتعليها له ْ 

(ويسه يُسَمَّى) المتعدّئ (أيضا: : واقِعا) لوّقوعه على المفعول به. (ومُجاوزاً) 
لمجاوّرتهٍ الفاعِل» بخلاف اللَّازِم لفاعِلِهٍ الام به غير مُحتاج إلى غيره. 

(وإكاه ترد وهو)؛ أي: غيرٌ المتعدي (الذي)؛ أي: الفعل الذي َم 
يَتَحَاوَرٌ) - وفي نُسخة: : (لم يجاوز) (الفاعل)؛ أي : فاعلّه؛ (كقولك: حسم حَسَنَّ زيدٌ). 
فإنَ الفعلّ الذي هو الحُسْسّ لَمْ يتَصوَّر أنْ يَتَجاوَرٌ زيداء بل َبَتَ الْحُسْنٌ فيه. 

(ويسَه اشتناغر المتخدف اللأيبا: للروموعلى التاول رقم لجاز من د 
غير واقع) لعَدَّمِ وُقوعه على المفعولٍ به ويُسمّى: قاصرا؛ لقَضصْرِه معلى الفاعِلٍ وعدم 
تجازز إلى الشجووبه: 

فالنَحُويٌ”" مشغولٌ بزيدٍ وعمرو ونحوه. والصّوفيٌٌ مشغولٌ بأمر الله ونَهْيه 
والاستغراق في بحر شُهودهِ ومَحْوِه. 
(0) قوله: «فالنحوي»» كذا وقعت في «ط) و«و) دون تقديم» ولعل هذا من باب الإشارة كما جرت عادة 

المؤلف من تعقيب كل فقرة بنحو ذلك. 


الرسالة (؟77) . شرح تصريف العزي رذن 


(وتُعَذَيو)؛ أي : وتُحدّي أنتٌ الفعل» وفي بعض النسخ #زواكرت) أ جنر 
لازم متعدّياً«ني الثلائيّ المُجرَّ) الى ساد امازل كين: 

(بتَضْعيِِ وو <١‏ أي: بِتَقَلٍ الفعلٍ الثلا فب الج ادوالادر ذم إلى باب 

(وبالهمزة)؛ أي: وبنقله إلى باب الإفعالٍ لذلك. 

(كقولك: فرَّحْتٌ زيداً) بتشديد الرَّاءِ فإنّ قولكَ: (فَرِحْتٌ) _ثلائيّاً مجرّداً ‏ 
لازِةٌ» فلمًا قَلْتَ: (فرَّحتة) بزيادة أحدٍ الرَّاءِينِ صا تعد را 

(و: أَجْلَسْتْهُ) فإنَّ قولك: (جَلَسْتٌ) لازمٌ» فلمًا قلتّ: (أَجْلَسّْهُ) بزيادة الهمزة 
قيار اهيا 
(ويسرف الد1 )»أ رو لذ به بحرو النعاء ذفن الكل )وين اللو والزناعة: 
مُجرّداً أو مَزيداً نيه لأن ,عزوق الجارٌ وَضِعَت لتَجِرَّ معانيّ الأفعالٍ إلى الأسماء؛ 
(نحو: ذَهَبْتَ بزيد. وانطلقت 6 دإنذفك وَالطلن لازمان. فليا ان ت بالجارٌ 


ددا 


والمجرورٍ ظاهراً أو مضمَراً صارًا متعديين. 

قال الرّضيُ: ولايُحَدّى كل فعل بالهمزة والتّضعيفيء فإنَّ الَْلَ من المجرّد إلى 
بعض الأبواب المشعّبة بوكر نان اماد قل رلك لالد اول لصوت 
يدا رو لدف علنت ذا كداء ْ 

وهذا باعتبار التَصَرّفِ وأمّا في طريقٍ التَصَوّفِ فكل من العلم والظّلم يكون 
قاصراً ومتعذياء وَالعِلَمُ المتعدّي هو الذي يَتَجِاوَرٌ تَمْعْهُ إلى قر اب روط 
وتدريس وتصنيفي ودلالةٍ إلى غيره» والقاصِرٌ هو الذي يكون نافعاً لنَفْسهِ؛ لاشتغاله 


() انظر: «شرح الرضي على الكافية» (5/ .)١57‏ 


ون ايل كاردا 
سل ا رع 0( ( 
ع ١0لا‏ العلامة 7 العازب 


-ه - 


بعاد و نارود" شَّرٌوِ وضَرٌوه ولاشكٌ أنَ الأَوّلَ أفضلء ومن نَمَّةً قال عليه السَّلامُ: 
«فَضْل العالم على العابدٍ كمَضْلي على أَدْناكُم»”"» وفيه مبالّغةٌ لا تَحْمَى. 

وكذا الظَّلمُ تارةَ يكو قاصراً على صاحِبهِ ولا يتجاوّرٌ ضَرّرُه إلى غيره كما في 

١ 95‏ 0 2 9 7 0 1 َه 
حُقوقٍ الله تعالى» وأخرى يكون متعدّياً إلى غيره كحُقوقٍ العِبَاده وهذا أعظمُ ضَرّرا 
وأشدٌ حطراً. 

وحاصِلّه: أن العلم المتعدَّيّ بمنزلة العِلْمَيْنَ والظّلْمَ المتعدّيّ في مَرْتبة 
ظُلْمَيْنء وأكبرٌ العم هو معرفةٌ الله» وأعظمْ الظّلم هو الشَّركُ بالله» وأَقَلّه خطورٌ 
إرادةِ ما سوَاهُ؛ كما قال العارف ابن الفارض: 

ل 1 2ه ا > 
ولو خطرت لي في سِوَاك إرادة على خطري سهوا حَكُمْت بردتي" 
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/5( رواه الترمذي (7745) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال  كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
حسن صحيح. وزاد في «التحفة»: غريب.‎ :-)07 /١( و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ » 1 
.)6 7 البيت فى «ديوان ابن الفارض» (ص‎ 0( 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه 


لد 


(فصل 
في أمُثلة تضريف هذه الأفعال) 

أ : في بيان تفصيل أبنية الماضي والمُضارع وما أَخدٌ منة؛ من الأمر والنِّي؛ 
اد والتي» ونحو ذلك؛ من فعل اللاي والوُباعيّ» المجرّد أو مَزيٍ فيه السام 
5007 “امالك 

وقَدّمَ الفعلّ الماضيّ تدم زّمانهِ على الحالٍ والاستقبالء مع اختتصاصه به 
على وجه الاستقلال» فقال: ْ 

[الفغل الماضي] 

آم الماضي)؛ أي : مِن الأفعال (فهو الفِعل الذي لعل مع ): أي : حَدَثْ 
مِن الضَّربٍ ونحوه (وُجِدَ) ذلك الحَدَتْ (في الزَّمانٍِ الماضي) فالماضي الأول 
صناعيٌ والثاني لُعَويٌ» فلا يَلْزِمُ تتصريفُ السَّيء بنَفْسهء ولا حصولٌ الدَّوْرٍ في حَده. 

ل أن الماضي ما مَبْنَيّ للفاعلء أو مَبْنٌّ للمفعول» ولكلّ منهُما عَلَامةٌ 


في المَبنى ليكون تفرقة في المعنى: 
١‏ ل للفاعلٍ منة)؛ أي : تبر الماضي؛ أ : الفعلٍ الماضي الذي 
ركان)؛ أ 7 ستَمَرٌ (أَوَّلّه)؛ أي: أرل وله (منقرها) تج تَصَرّ (أو أوّلُ متبحةك 


ََ ءيَ و 


منهُ مفتوحاً) نحو: اجْتَمَعَ» فإنٌ أوَّلَ متحرّك من افْتَعَلَ هو النَّاء وهو مفتوحٌ؛ لأنّ 
الفاءَ ساكنة» والهمزةً غيرٌ مُعْتدٌ بها لسٌّقوطها في الدَّرْج. و(أو) للتّنُويع؛ أي: ما 
كان على أَحَدٍ هِدَيْن الوجهين. 1 

(ومثاله)؛ أي: مثالُ الماضي المبنيٌ للفاعل: (نَصَرٌ) للغائب المُفرَد ويُسْنَدُ 


ع يت اول ادن 
.١ 5‏ وبر العَلمَة . 2 : ج22 زف 


تارةً إلى مُظْهَرِ؛ نحو: نَصَرٌ زيدٌ وأخرى إلى مُضْمَرِ نحو: زيدٌ نَصَنَ (نَصَرَا) لمُْنَاه 
(نَصَروا) لجَمْعِهء وقد يُحدَّفَ واوه للضرورة في الوزن؟ كقوله: 
فلَرٌ أن الأطنا كان حو 0 

بضمٌ الثون؛ أي: كانوا. 

(نَصَرَتْ) للغائبة المُفْردة» (تَصَرَنَا) لمُثتاهاء (تَصَرُنَ) لجَمْعها. 

(نَصَرْتَ) للمُخاطب الواحدء (نَصَرْتّما) لمُنّاة (تَصَرْتُمْ) لجَمْعِهِ. 

(نَصَرْتِ) للمُخاطبَةِ الواحدة (تَصَرُْما) لمُئنّاهاء فهي كلمة مشتركة (تَصَرْئُنَّ) 

(تَصَرْتٌ) للمتكلّم الواجِدٍ مُذَكّراً كانَ أو مُوْنَيَا (تَصَرْنَا)؛ أي: مع غَيْرهء أو 
للمُعَظّم نَفْسَه كقوله تعالى: لإإنَاصَحنَالَكَ 4 [الفتح: .]١‏ 

(وقِس على هذا) المَذَّكورٍ من تَضْريفٍ (نَصَرٌ) على وزنٍ فَعَلَ مَوْزُوناتِ 
(فَعْلَلَ) ك: دَحرّجَ) (وتمَعْلَلَ) ك: تَوَلْزْلَء (وافْتَعَلَ) ك: اجِتمَعْ) (وَانقَعَلَ) ك: اْقَطْعْ» 
(وَاسْتَفْعَلَ) ك: استَغْمَر (وَافْعنْلَلَ) ك: احْرَنْجَمَ وافْعَنْسَسَء وتَصَارِيفها واضحة. 

(و افُعالٌ) كن احمار اخهوازا» اكهارواء الجمارت» اجمار ناه اهارن بفتح 
الرّاءِه وكذا إلى آخره. 1 

(وَافْعَكَلٌ) ك: اقْشَعرٌ وتقولُ في القَّكٌ: اقْشَعْرَرْنَ بفتح الرّاءِ أيضاً. 

(وَافْمَوْعَلَ) ك: اعْشَّوْسَبَ.. إلخ» وكذلكَ سائرٌ الأبواب. 

ومن المُشْكِل في الجُملة: (افعَنْلَى) ك: اسْلّنقَى: اسْلَنْقياء اسْلَنْقَواء اسْلَنْقَتْ 


() البيت دون نسبة فى «مجالس ثعلب» (ص 8388 ).» و«الكشاف» (7/ /177)., و«الإنصاف فى مسائل 
الخلاف» لأبي البركات الأنباري /١(‏ 786). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي مم 
اسْلَنْقَناه اسْلَنَْيْنَ.. إلخ» بفتح القافٍ في الكل وسيأتي بيانٌ إِعْلَالٍ اسْلَنْقَوًا واسْلَبْقَا 
لكشك فى [لاتقتا مد تعرها من الكزرات. 

(ولا تعد تَعْتبِرٌ) أنت» بصيغة النهي» وفي , بعض التسخ مَبها مَبْنِيَاَ للمفعول بصيغة 
التَقَيء م ابُ (حرّكات الألفات)؛ أي: الهَمْرَاتِ في صُوّرِ الأليفات (في 
الو ائلٍ)؛ أى: أى اكلٍ الكلمات الواقَعَة قَعَةِ في أبو اب (افْتَعَلَ) ودانْفَعَلَ) و(اسْتَفْعَلَ) 
وسار [ معي تساي ات ارقو اع ار 
بخلافٍ غيرها إذ هي موصولة مكسورة. 

(فإنهه. أئ: هذه الألفاتٌ (زائدة) لدَفع الابتداء ءِ بِالسَاكِنٍ 52 في الابتداء) 

ياج عه (وتَسْقطٌ في الدّرْج)؛ أي: في وَسَطٍِ الكلام للاسْتِعْناءِ عنها. 

0 - (والمَبيٌ للمفعولٍ منهٌ)؛ أي: من الماضيء (وهو)؛ أي : المبنيٌ للمفعول 
لالناخراة كان وى المتصي باللشارع اكيرما الذي لزان ليان أي ل 
يُذْكَرْ فاعِلّه معهُ في تركيبه» وهذا المَقالٌ مما يَصْلّحُ للمثال؛ كما يُقالُ: صرب زيدٌء 
يرع زيدٌ لقيامه مَقامَ فاعِلِه» ويُسمّى: نائب الفاعِلٍء وقد يُقالُ له الفاعل أيضاً مَجازا 
اسه موعو ور اول افيه - لياس فا عِلِه من الرّفع؛ لؤُقوعِه في مَحلّه. 

والجملة”' مُعترضة بِينَ المبتدأ السَّابِقٍ وخبره اللّاحِقٍ» وهو قولهُ (ما كانّ)؛ 
أي: الفِعْلُ الماضي الذي كان (أوَّلهِ مضموماً) حقيقةً أو حُكْماً (ك: فُعِلَّ) نحو: نُصِرَ 
وقِيْلَ (وفَعْلِلَ) قدرارله (وأَنْعِلَ) ك: أكْرم (وفعلَ) بتشديدٍ العين كل 

(وفْوْعِلَ) ك: قُوتِلَ مجهول قائَل بقَلْبٍ الأَلِفٍ واواً لانُضِمام ما قَبْلّهاء ومنه 
تلقال :ذا قرف 4 (الأفراف: ]انان ميجهرل #بواوم: 


010( يعني جملة المتن: «وهو الذي لم يسم فاعله». 
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(وتُفَعُلَ) بضمٌ الَّاء والفاءِ أيضاً؛ لأَنّكَ لو قَلْتّ: قعل بضمٌ الَءِ فقط لالس 
عقا دعتبيو اليس إِمّا في حالة الوَقَفيِء أو التَضْبٍء أو مُطْلَقً؛ لأنَّ مِثْلَ هذا 
التَعْايْر مما لايحْتد به لرَفْم الليس. 

(وتُُوعِلَ)؛ أي: وكذا قالوا في مَجْهِولٍ تَفَاعَلَ: (تُفُوِعِلَ) بضمٌ النَّاء 
والفاءء إذ لو افْتَصّروا على ضمٌ التَاءِ وقالوا: تُمَاعِلَ» لَالْتسَ بمضارع فاعلٌ» َ 
يعاو ع ون ْ 

(أو كان أَوّلُ مُتَحَرّكٍ منهُ مضموماً) حقيقةً (نحو: افْتُعِلَّ) ك: اجْتّمِعَ» بضمٌ الَّاء 
الملفوظة, أو حُكْماً ك: اتير بضمٌ النَّاءِ المقدّرة؛ لأنَّهُ أوّلُ متحرّك منه كما تقدَّمَ في 
المَبْنِيّ للفاعل» (واستفعِلَ) نحو: اسْتَعْفِر بضِمٌ الثّاء. 

(وهمزةٌ الوَصْلٍ) فيما أوّلُ متتحرِّكِ منة مَضْموءٌ(تَْبَعٌ هذا المَضْمومٌ) ‏ 
الذئ هر ال تيده اف الس يعني:يكدوث مضموما عن لدو قوق 
مبُتدناً أْتُخْرِجَ الماله بض هٌّ الهمزة لمُتابَعةٍ النَّاء ومنهُ قولّه تعالى: #اعَبْدّتَ »* 
[إبراهيم: 5 7]» واستحن. 

(وما قَبْلَ آخسره)؛ أي: آخر المَبْنيّ للمفعولٍ (يكونٌ متكسوراً أبداً) حقيقة حقيقة 
السو لوج وق رارع السالة ار را سر دراوت ويديف 
مجهولة وقّرأعَلُقمة: #إرِدَّت إِليْنَا4 [يوسف: 10] بكسر الرَّاءِ المنقولة””» وكذا: 
#وَلو : دوا العاذوا [الأنعام: 078" . 


- 
.و 
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() انظر: «المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جنى /١(‏ 350). 
(؟) وهي قراءة يحيى بن وثاب والنخعي والأعمش. انظر: «المحرر الوجيزا (؟/ 7587). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 4م 
[الفغل المضارعٌ] 

(وأمًا المُضارِعٌ)؛ أي: الفعل المُضارعٌ (فهو ما)؛ أي: الفعل (الذي يكون أوّلّه 
ِخْدَى الزَّوائدِ الأربع)؛ أي: الدَّاخلةٍ على حُروفٍ الماضيء (وهي: الهمزةٌ والنونٌ 
والياغ)؛ أي: النَّحتيَةُ (والئَاهُ) القُوقيهُ. 

(يَجمّعها) - أي: تلك الزَّوائدَ ‏ قولّكٌ: (نيتُ) بمنح العاء :وقييها من: ألى 
يَأنِي؛ بمعتّى: حان» ومنة قوله تعالى: لين ! لدب امنأك َعَم ويم إن إزحكرالله 
وَمَاتْرَلَ من ألْحَيّ # [الحديد: 1]. 

(أو: ان أو: أتي). أو: (تَأَيتٌ) على ما في نُسخة. 

وإِنّما زادُوها فَرْقا به وبَيْنَ ماضيد» وبهذا يندفع تو قم كون: أَكْرَم وتَكسّرٌ) 
وتزجسء ويَرْئّى 070 داخلا في تخريفه. 

(الهمزةٌ تكلّم وَحْدَّه) نحو قوله تعالى #أَن نصح لَكْمْ © [هود: 0184 و: أَشهَدُ 
أنْ لا إله إلّا الله 

(والثو نُ للمتكلّم إذا كانَ معه غيرّه) نحو قوله و تعالى. #إإياك مَبِحَدُ وَإِيَاكَ 
متهت 4 أو للمُعَظُّم تَفْسَّه نحو قوله تعالى: # حَنُ تقض عَلَيّكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصِ »* 
اوستب: 1 

(والتَاءٌ للممخاطب مُفردا) دو آذك تنمس (ومنتى) تحوه أنثمنا تنص انه 
(ومجموعاً) نحوً: أنثّم تَنْصُرونَ» (مُذَكَّراً كانه المُخاطّبُ في هذه الثَّلائةِ (أو 
مون ففي جمع الإناثِ المخاطبة تقول: أَنثرَ تَنَصرُنَء وفي الواحدة المخاطبة: أن 
نَنصَرِينَ» (وللشاية القتردة) تسوه ا (ولمُتناها) نحو : هما تنصران. 


(والياءً للغائب المُذْكْر مُفْرّدا) نحوّ: هو يَنْصُرٌء (ومُتتى) نحوّ: هما يَنْصرانِ 


() بفتح الياء وسكون النون: رملة في ديار بني سعد. انظر: (معجم ما استعجم)(١/ .)7١١‏ 


6 م تايل ات 
(. دكا مم , العَلامَةَ مما 2 ع4 العازت 


م 6 0 © و 0 > 6 00 تع سم . سال بير سم؟ع هم ”م آ هه 
(ومجموعا) نحوّ: هم يَنصرون. (ولجمْع المؤنثٍ الغائبة) نحو: هن يَنصرن. وجاء 
ل انرو سس سَ ٠‏ 2 وه ع اس ص ,7 عو ع ه 5 ا اه م 
جَمعهن بالتاء فى لغةٍ وقراءة غريبة حكاها يونس عن أبى عمروء فإنه رَوَى: (تتفطرن) 

سر 1 5 5 ور م تود زر د و 
بالتاءين”' فى قوله تعالى: # تكد السَموات يتَطرَرح # [الشورى: 0]. 


9 تر 
مر 
11 


امبُر بأنّالياة اسل في حي اله سبحائ وهو مُه حن كونه خائا 
ومذكرا. 

وأجِيب: بِأنَّهُ إذا قيل: يسكب ف (اللة) لَفْظّه مذكرٌ غائبٌ؛ لأنّهُ ليس بالمتكلّم 
ولا بالمخاطبء وهو المرادٌ بالغائب. 


2 


004 د اخ الام 0 
ثُمَّ نحو: (تَنصَرٌ) مشترّك بِينَ الغائبة والمخاطبة» و(تَنصران) بين الغائبتينٍ 
والمخاطبيّن والمخاطبتين. 

وسُمِّيَ هذا: المضارِعٌ» والمُضارَعة في اللغة: المُسْابَهةٌ مأخوذاً من الضَرْع 
كأن كلا الشَبيهَيْن ارْتَضَعًا مِن ضَرْعَ واحدء فهُما أَحَوانٍ رَضاعاً. 

والمضارع مشابة لاسم الفاعل في الحركاتٍ والسَّكَناتِ؛ ك: يَضْرِبٌ 
وضارِبٌء ولمُطْلَق الاسم في وقوعِه مُشترَكاً؛ كما ينه بقوله: (وهو) وفي تسخة: 

0 > ََ ع 4 3 8 ا‎ ٠ 

(وهذا)؛ أي: الفعل المُضارعٌ (يَصْلَحٌ للحال) المُعبّر عنه ب: الآنٍ المتوسّطٍ بينَ 
الماضي والمُستقبّلٍ بعدَ زَمانِكَ الذي أن فيه من الأحوال. 


)١(‏ كذا ذكر المؤلفء وقال ابن خالويه في «القراءات الشاذة» (ص :)١175‏ «تنفطرن: بالتاء والنون يونس 
عن أبي عمرو»» ثم قال ابن خالويه: «هذا حرف نادر؛ لأن العرب لم تجمع بين علامتي التأنيث؛ لا 
يقال: النساء تقمن» ولكن: يقمن...). 
وقراءة: «تتفطرن» بالتاءين ذكرها دون عزو لقارئ: البيضاوي في «تفسيره» (0/ 771). 
ووقع عند بعضهم في نقل هذه القراءة قيل وقال» انظره في «الكشاف» للزمخشري (5/ .)3١8‏ 
و«البحر المحيط» لأبي حيان /١9(‏ 7)» و«الدر المصون» للسمين الحلبي (9/ 679). وقال 
السنمين في آخر كلامه: «ثم نه سواع قرى: «تتَمَط نَ) بتاءين أو بتاءِ ونون» فإنه نادرٌ كما ذَكَرَ ابن 
خالوَيُه وهذه القراءةٌ لم يُقَرَأْ بها في نظيرتها في سورة مريم». 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 5:١‏ 
والصّوفيّة وأربابُ الأحوالٍ بسبّب تَرْكِ الماضي لعَدَم استِذْراكي وتَرْكِ 
الاستقبالٍ لعَدَم تَحَقَقٍ وُجِودِهِء اشْتَعَلوا بالحالٍ وأَدْرّكوا كمال المَنَالِ وهذا معنّى 
قولهم: الوقثُ سيف قاطِعٌ» والصوفِيٌ ابن الوقتء أو: أبو الوَقْتِء في تعريف جامع 
عو 


241 و الى 1 سر 5 رص 2ع ا 
مانع» فإنْهم يَعَدُونَ كل تَفْسٍ من أنفاسهم نفس أخيرا؛ لقولهِ تعالى: #وماتدرى نمس 


2 
2 
ىو 


مادا تتحككيب غَذَا # [لقمان: 5 "]؛ أى: فى التفنن الآتى» ولقوله ع وجل : ون حر 
لَه نضا إذَا جك أُحِلّها * [المنافقون: ١4]1؛‏ أى: تفْس]00©. 


- 


واقلئة ووة#وليس يَتكدز اهل المت لاعلبى ساعة كرت يهب ولس 
يذكنوق] انه يسا 

ومن كلام بعضي الأكابر: الذَّنيا ساعةٌ فاجَعَلُها طاعة» تَسألٌ الله التّوفِيقَ 
وال 5 

(تقولٌ: يَفْمَلٌ)؛ أي: زيدٌ (الآنَ)؛ أي: بهذا القَيْدِ ونحوه (ويُسمَّى)؛ أي: 
المضارعٌ حِيئكَنٍ: (حالاً وحاضراً)؛ أي: تقداً. 

(أو: يَفْعَلَ غداً)؛ أي : في غدٍ ونحوه. وبحي : مستقبّلا بفتح الباء على 
المشهور؛ لأنَّكَ تستقبل الزَّمانَ فهو مستقبّل اسم مفعولء وبكَسْرِها أنه يَستقبلُكَ 
فهو مستقبل اسم فاعل. 

نَم قيل: المضارعٌ موضوعٌ للحالٍ ويُستَعْمَل مجازاً في الاستقبال؛ وقيل بالعَحُس 
في المّقال» والصَّحيحٌ أنه مُشْترَك بينَهُما؛ لأنّهُ يُطْلَقُ عليهما إطلاقٌ كل مُشترَكِ اشتراكاً 
لَفْظيًاً على أفرادو» وأنَّهُ مع القَرينةِيتعيّنُ مادَلْتْ عليه وبدُونها يكونٌ مُجْمَلَه ولذا قيل: 
(وإذا أَدْكَلْتَ)؛ أي: أنتَ (عليه)؛ أي: على المضارع المحتولٍ للحالٍ والاستقبالٍ 
(السينَ أو سَوْفَ) الدَلَيْن على لتخي (فقّلْتَ: سيَفْعَلُ» أو: سَوْفَ يَفْعَلُ اتضّ) 


)00 ل لن يؤخرها نمسا 


و- 


ونع الل |0 اا 
3 2 م لاعن قارف 
على البناءِ للفاعل» أو المفعول؛ أي: صارٌ مخصوصاً (بزمان الاستقبال)» و(سَوْفَ) 

أكثرُ تَنْفيساً فى الإمهالٍ لأنّ كَثْرةَ المَرَّْى غالبايَدْلُ على زيادة المعنى. 
قل كما في نُسخةٍ: (وإذا دَحَلّهِ لامُ الابْتداءِ اختصّ بزمانٍ الحالٍ)؛ نحو قولِكٌ: 


02000 0 0000 
ليقعل» وهذا ما ذهب إليه الكوفيون والزمّةعخشري وابن مالك وعيرهم. 
7 ورور 


وفي التتزيل: #إنٍ لحني أن تَدهَبوأ بو )؛ الوم 1 


واستَسْكِلَ بأنّ هذا الفعلّ مُستقبَلٌ؛ لأنّ فاعِلَ (يَحْزّْنُ) - وهو الذَّهابُ ‏ لم 
يُوجَدْ عند نُطْقِ يعقوب عليه السّلامُ ب (يَخْزّنْ)» ولا يَسْبِقٌ الفعل فاعِلّه. 

وأجِيب بأنَّ التَدِيرَ: َضْدٌأنْ تَذْهَبوا به وَالقَصْدٌّحَالٌ” © وهذافي باب 
لالع كيال 


وأمّافي قولَّهُ تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبكَفََضى4 [الضحى: 0]» و: للَسَوَفَ 
لا وو لا 
ا[ 1 


خْرْحَينا 4 [مريم:17] تَمَخَضْتٍ اللامُ للتّوكيدٍ مُضْمحِلًا عنها معنّى الحاليَّة؛ 


* عند تفسير قوله تعالى: #وَبَقُولٌ لمن لوِدَا مَامِتٌلَسَوْفَ أُخْرَح ينا‎ .)7١ /7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


[مريم: 17]. 

)١(‏ كذا نقل المؤلف عن ابن مالك. والذي في «شرح التسهيل» لابن مالك /١(‏ ؟١75)‏ الرد على من قال 
بأن لام الابتداء تخلّص المضارع للحالء فقال: «وأما لام الابتداء فمُخلصةٌ للحال عند أكثرهم» 
وليس كما ظنواء بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها؛ كقوله تعالى: #وَإِنَّ ريك لبحكر بينم 
وم الْقيدمَةٍ 4 و: لإإقٍ ليَحرُمُو أن تَدْهبُوأ يو 4 ف (يَحْرّنْ) مقرون بلام الابتداء» وهو مستقبل؛ لأن 
فاعله الذهاب» وهو عند نطق يعقوب عليه السلام ب (يَحْرّنُ) غير موجودء فلو أَرِيدَ ب (يَحْرّن) 
الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود» وهو محال». وسيذكر المؤلف الجواب 
على هذا لاحقاً. 

() أي: واقع في الحال لا الاستقبال» وليس المراد أنه حال في الإعراب, لأنه مرفوع على أنه فاعل 


(يحزن). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي و 
2 ب 0 دَخَلَّتْ على المُضارع المحتومل لهاء لا المستقبّل؛ 
لصَرّْفٍ المُنافي لمُقتّضاها”". ْ 

وأمًا قولّه تعالى: #وَإنَّ ريك لسحكر بيهم يوم الْقيدَمَةٍ * [النحل: ]1١4‏ تُزُلَ مَنزْلة 
الحال؛ إذ لا شكٌ في وقوعه في المآل؛ وعند البَصْريّينَ اللّامُ للتَّوكيدِ فقطء فلا إشكال. 

وربّما يقال بلسانٍ أرباب الأحوال: إِنَّهُ قد يَخْتَلِفتٌ حال السَّالِكِ عند تَجَردِهِ عن 
الكلو زع الكمالووفنة تقلنة بالقبرروة التتمياة وال وإ 

0 المضارع أيضاً ما مَبنِيّ للفاعل» أو المفعول. ولكل منهُما وَضْعٌ 
يرل مدا كيب السارور السبور نه (لالجبي اباي : من المضارع 
(ما)؛ أى د المضارع الذي (كان حَرْفَ المضارّعةً) وهي إحدى الزُوائدٍ الأربع 
(منهُ مَفتوحاً)؛ أي : في غالِبٍ الأبواب؛ ه بنارا الععدر وو لكوي قد وغيرهما: 

(إلّا ما كانَ ماضيه على أربعة أَخْرّفِ؛ِ نحوّ: دَخْرَجَ) من الرُباعيّ المجرّدٍ 
(وأكْرم وقائل وفرّحَ) من الثلائيّ المَرِيدٍ (فإنَ حرف المُضارَعةٍ منة)؛ أي: مما كان 
ماضيهِ على أربعة أحرّفٍ (يكونٌ مضموماً أبداً)؛ أي: سواءٌ كان مبنيّاً للفاعل أو 
الشرادياا رازن با ل عدر بال ابرض ساعياتيه لخثز في 
الْمَبني لحكل اجر يُدَحْرِجُ ويُكْرِمُ ويُقاتلٌ وبمَرُحُ). 

0000 على لغةٍ الجارة”" للحجازيّينَ» وأمّا غيرّهم فيكيرون حُروفٌ 
المُضارَعةء فيقولون: يعْلَمُ وتِعْلّمُ وإِعْلَّمُ ونِعْلّم”"» ويَشْتّرطون في كسر الياء أن لا 
نكو سهان أخرى كك رو اوسا 
)١(‏ قوله: «المنافي لمقتضاها»؛ أي: السين التي هي للاستقبال المنافي لمعنى الحال. 


() قوله: «لغة الجارة» كذا في «ط») و«و». ولعل الصواب: «اللغة الجارية». 
(*) كلمة: «ونعلم» ليست في «ط). 


: ا 

وأا (أراقَ يفقُ) و(أشعطاع يُسطِيعٌ)”" بضمٌ حرف المضارَعَةٍ فيهما. 
فبناءً على أصلهماء فإِنٌ الهاءً والسّينَ زائدتان على خلا القياس. فكأنّهما 
على أربعة أحرف. 

وأفًا (تخضفون) و(يهذئ)قنيهها لخاث وقراءاث لبس هذاامجل يخظها: 

ولمّاضْعٌ حرف المضارّعة في المَبْنِيٌ للفاعل مِن هذه الأربعةٍ كما في المَبنيٌ 
للمفعولء أرادَ أن يذكرٌ علامةً كونٍ هذه الأربعة مبنيّا للفاعل» فقال: (وحَلَامةٌ بناء هذه 
الأربعة) نحو: دحج ويُكْرمُ ويُقايل ويُمرَحُ (للفاجل: كونٌ الحرف الذي قَبْلَ آخره) 
وفي نسخة: (قَبْلَ الآخِرِ)؛ أي: قبل آخر كل واحدٍ من هذه الأربعةٍ حالّ كونهٍ للفاعل 
(مكسوراً أبداً) بخلافٍ المبنيٌ للمفعول فإنّهُ فيه مفتوحٌ أبداء سواءٌ كان المَبْنيٌ 
للمفعولٍ من هذه الأربعةٍ أو غيرها. 

وبهذا التّرير يَظهرٌ أنَّ لفظ (أبداً) في المتن سهوٌ قطعاًء اللَّهُمَ إِلّا أنْ يُتكلّف 
ويقال: المرادٌ بقوله: (أبداً) جميعٌ صِيَحْوِه أو سواءٌ يكون الما أن مقداة أوضيقما: 

(مثالّه)؛ أي : مثال المبنيّ للفاعل (من يَفْعْلٌ) بضمٌ العين: (يَنْصرَيَنْصران 
يَنْصَرونَ) بالياء للغيبة (تنصر تَنْمَ ضرا انا انيت (نطزة) بالاو يجني 
عَلَامتي التَنيث؛ إذ جَمْعُهِما شان (تَنمُ نَنْصُرٌ تَنْضرانٍ تَنْصرونَ تَنْصْرِيِنَ تَنْضْرانِ 
تنص تَنُصُرْنَ) بالنَّاءِ لالخطاب في كلّهاء (أَنْضَرٌ نصِر نَنصرٌ). 

وقد يُسْتَعَمَلٌ لفظ الاثبيّنِ في بعض المواضع للمُذْكَر الواحد؛ كقوله: 
فَإِنْتَرْجُرَاني ياابِنَّعمَانَ[أَنْرَجِرْ] 2 وإنْتَدَعَاني أخمعِرْضاًمْمَئعا”' 
)١(‏ أصله: «أطاع يطيع». انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني /١(‏ 717). 


(0) البيت لسويد بن كراع العكلي. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ))١74 /١(‏ و«اخزانة الأدب» 
»١7 /1١١(‏ و«التاج» (مادة: جزز). وما بين معكوفتين من المصادر. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه 

وكذا في الأمرء ومنه قولة: 

قِمَائَبْكِ مِن ذكْرَى حَبيب ومَنْزلٍ!" 

اح 0 ع جه © [ق: 4 "]. 

وقد تعمل لفظ الجمع للمُفرَدٍ تعظيماً؛ تحر قوله تعالن :فورب موق 
اسو يي بم 

(وقِسْ عَلَى هذا) المذكور من تصريفي (ينْصُرٌ) بَقِيِّةَ الأبواب: (يَضْرِبٌ 
ويَعْلَمُ ويُدّخرج. ويكرم ويُقاتِل: يفرح ويتكسّرٌء ويَتبِاعَدَ ويَنْقطِع» ويَحْتمِع) 
ويَحْمَرٌ ويتخمارٌ ويَسْسَخْرِجُ ويَعْشَوْشبُ وبَقعَدْيسسٌُ ويَسْلَيْقِي ويَتَدَخْرَحٌ) 
ويَحْرنجِم 002 و أفقال ذلك. 

) والمبني للمفعولٍ منه)؛ أي : من الفعلٍ المضارع (ما)؛ أى ي: الفعل المضارع 
لذي ارسي ا للحارية ما لسرن را ما كل برد سيريا اندرا ع 
ويُدَحْرَحٌ وَيُكرَمُ ويُقائل ويُفْرَحُ ومُسْتَخْرَجُ) وتعريفها على قياس المبنيّ للفاعل. 

هذاء ولا خفاء أن الفتتح مُناسِبٌ للكاملء وهو المَبْننُ للفاعل؛ والضَّمَّ مُلائمٌ 
للدم في مَقام العامل» وهو المبنييٌ للمفعولء فكما لا يَسْتوي الذي نَيَعْلّمون والذينَ لا 
امود كذارك ا بعري لسار 1 والميعير عن ا رياب تر لوو اضعا النقرل: 

(واعْلَمْ أنّه يَدْخُلُ على المُضارع (ما) و(ا) النَافِيََانِ) لمعتى الفعل (ولا 
ُغبّرانِ صيغْتة)؛ أي: صيغةً المضارع عن هَيْتهِ وصُورته ويه ين الأصلء فلهُما 
التَصَرّفَ باعتبار المعنّى لا من شيخ ل و(ما) لمي الحالٍء و(لا) تمي الحالٍ 
والاستقبال» وسيّحِيء أن (لن) لتَفّْي الاستِقبالِ» فاختَلف الأحوالُ في الإعمالٍ. 


600 صدر بيت لامرئ القيس» وهو فى «(ديوانه» (ص8))» وعجزه: 
بسِقطٍ اللْوّى بينَ الدخولٍ وحَوْمَل 


2 592 0 اكت 
(تقول: لايَنْصرٌ لايَنصران.. إلخ) وكذلك: ما يَنصرٌ ما ينصران.. إلخ. 
5 الفمل المضارع (الجازِم) وهو: (ل:ْ)» و(لَمَّا)» واللّامُ في 

الأمرء و(لا) في النَّهَيء و(إِنْ) الشَّرْطِيةَ وأخواتها البقيّة. 
اكاك : من آخرٍ المضارع (حركة الواحي) حقيقة حقيقة؛ نحوً: لَمْ يَنْضْرُْ ولَمْ 
لمر او كنا ؛ نحو: لَمْ تَنصَرٌُء بسكون الراء. 
(و) يَحَذِفٌ (نونّ التَثْنيَة) مُطلقاً؟ نحو: لَمْ يَنُصُرَاء ولَمْ تَنصُرًا. 
(و) يَحَذِفٌ نون (الجَمْع المُذْكّر)؛ أي: الغائب أو الحاضر؛ نحوّ: لَمْ يَنُضرواء 
لم تَنصّروا. ْ 
(و) يَحْذِفٌ نون (الواحِدَةٍ المُخاطَبة) نحو: لَمْ تَمْضْرِي. 
ال ع ا 
ان 
(ولا يَحْذِفُ) الجازمٌ (نونَ جماعة المُْنَثْ)؛ أي: عَيبَةَ وخطاباً (فإنَهُ)؛ ا 
نون جماعة المؤنّثِ (ضميرٌ كالواو في بع المّذكَ) وهو فاعل فلا يُحْذَفُ (فييتُ يكب 
علق كل حال )قيواء يكو مرفوعا اوميدرونا اومتصويا يقلات اللونات لحرن 
0# 
تقولٌ: لم يضر نصد ؛لْمْ يَنصَرَا لَمْ تنصرواء لم م: تَنصرٌ).. إلخ. 
الل رامد ايان (أنْ) و(لَنْ) و(كَيْ) و(إِذَّنْ)» (فيْيدِلٌ 
من الضَّمَةِ فتحةٌ) كما هو مُقْتَضَى النََّصِبء فإنّ النَضْبَ يكونُ بالفتحةٍ أصالة» كما أن 
ل او 0 
يُسْقِطٌ الثُونات) لأنّها علامة الرّفعٍ (يوّى نون جمع المُوْذّثِ ا 
الاض لاا للإعرابء (فتقول: لَنْ يَنْصْرَ لَنْ ي: ران يْضرواء إلى: ل 


م2 و 


نصَرَ لَنْ تَنْصَرَ). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 7ع 


ومعنّى (لن) تفي الفعل للاستّقبالٍ مُطْلَق وهو الصَّحِيحٌ المشهور الموقاة 
لابن مالكِ”» ومذهبُ سيبويه”" والجمهورء خلافاً للزَمَخْشْريٌ حيث قال في 
«المفصّل» وفي «الكشّاف» أنه تْفِيِدٌ التأكير©, وتَبِعَه التفتازانيٌ» وبه جَرَّمَ ابن 
الحاجب ب وغيرٌه» وقال في «الأنمودّج) نقلاعن جماعة: إنّها تقتضي التَأبِيدٌ9. 
قال في «المغني): وكلاهما دَعوّى بل ليل””. 
(ومن الجوَازِم لام الأمر) وهي مكسورة. شيا لغ : الكه إن ديل عليها 
الواوٌ أو الفاءٌ أو (نُمَ) جارٌ سكوتُها للتَّخْفيفء قال تعالى: ١‏ ميِضْعَاقَيلا اوسا 
كيرا * [التوبة: 87]» وقال تعالى: « مر نْيْشا 8 يِعَضُوا تَفَكَهُم * [الحج: 4؟] قر م بسكونٍ 
اللّام وكسرها في السّبعة©. 
تلاش ابر الاي : لنصر لِيَنصرًاء ليتنصرواء لِتَنصرء لِتَنصرَاء لِيَنصِرَنَ 
ين اا سا لير َُرْأَ بض وله وشم 
ل آخرة؛ [تتصيرًاء لتتصرواة لتتصرية لتتصبرًاء لتتصرن. 
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.)١5 /5( انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 

() انظر: «الكتاب» (7/ .)١57١‏ 

(0 انظر: «المفصل» (ص ٠7‏ 5)»: و«شرح المفصل» لابن يعيش (8/ »)١١‏ و«الكشاف» عند تفسير 
قوله تعالى: #ولن تَفْعَنُوا © [لبقرة: 4 ؟]» وقوله تعالى: #إقَالَ لتر © [الأعراف: 57 .]١‏ 

(:) كذا نقل المؤلف عن الزمخشري القول بتأبيد «لن) ذ في #الأنموذج»: وقد سبقه في هذا النقل ابن 
مالك في «شرح التسهيل» (5/ ».)١5‏ وابن هشام في «المغني» (ص 20775 والسيوطي في «همع 
الهوامع» (”/ 7356)) ونقل عنه السيوطي أنه قال: «فقولك: لن أفعلة» كَقَوْلِك: لا أفعلةٌ أبداء ومئه 
قَوّله كان أن م اما حلقوأ ذأيا © [الْحَج: */37]) .ولم أجد هذا الكلام ذ في «الأنموذج»» بل الذي فيه (ص 
””") القول بالتأكيد كما في «الكشاف» و«المفصل»). 

() انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص 775). 

(7) قرأ ورش وقنبل وابن عامر وأبو عمرو بكسر اللام» والباقون بسكونها. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص 575 - 570)» و«التيسير في القراءات العشر» للداني (ص .)١55‏ 


5 تفع عت نوفلا لقا 
٠.‏ كام العَلامَة مما 2 ود حر يات 


و 


4و 


وقوله: (في أمرٍ الغائب) إشارةٌ إلى أَنَّهُ لا يُؤْمَرُ الفاعل المخاطبٌ باللام؛ لأن 
أ المخاطب له م كه سيأتي» وقرئ: (فَلتَفْرَ حوا) بالخطابس200, وهو 
. 1 1 ّ عه أ و 5 هك م اس _ 
م 7 َه َ 6 1 5 - 
والمُخاطبَ المجهولء ففي الحديث: «قَومُوا فَلْأَصَلٌ لكثْ0”"؛ أي: إماماً» وفي 
م لاس سح 4 سر سرح 
التنزيل: #وَلْسَحمِلُ خطديدكم # [العتكبوت: .]1١‏ 
وإذا كان المأمورٌ جماعة بعضهم حاضرٌ وبعضهم غائبٌ» فالقياسٌُ تغليبٌ 
58 : 4 0 7 3 5 أ هه سن لو سر 
الحاضر نحو: افعَلا وافعَلواء كما فى قولهٍ تعالى: #فمن يَبِعَكَ مِنْهُم وَإِبَّ جَهِتَمَ 
م 7 ١‏ 
جَرَآو كر # [الإسراء: “31]. 
ويجورٌ على قِلَّةٍ إدخالٌ اللّام على المضارع المخاطب ليُمِيدَ النَّاهُ الخطابت 
واللامُ العَيْبدَ مع التنصيص على كونٍ بعضهم حاضراً وبعضهم غاتباً؛ كقوله كللة: 
١لتَأَحَذُوا‏ مَصَافكم)7, وقد جاءً في الصّرورةٍ حَذّفها وجَرْمٌ الفعل بها؛ كقوله: 
عد نه تمل تمس ملك كل لسن إذا ماخة عنسا فين أفعى لاا 


() انظر: «المختصر فى شواذ القرآن» (ص 57). 

(؟) رواه البخاري (7”/0) من حديث أنس رضيى الله عنه. 

(*) كذا ذكره بهذا اللفظ النحاة» منهم الخليل في «الجمل في النحو» (ص 777)» والزجاجي في 
«اللامات» (ص 2)97 والأزهري فى «تهذيب اللغة») /١١5(‏ 3596). وابن زنجلة فى «حجة القراءات» 
(ص ””77)؛ والزمخشري فى «الكشاف» (؟/ 7275) عند تفسير قوله تعالى: #قِذَلِكَ فلمفْرحوأ #* 
[يونس: 08]» وأبو البركات الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف» (”/ 070). والحديث 
رواه الترمذي (77125): والإمام أحمد في «المسند» (0/ 7157)» من حديث معاذ رضي الله عنه 
قال: «اخيَبَس عَلَيْنَا رسول الله يك ذَّاتَ غَدَاةٍ عن صَّلاَةِ الصّبّح حتى كِذْنَا تَتَرَاءَى قَرْنَ الشّمْسِء 
ا د ئئلانته م ا 3 ا 50 7 8 3 3 
فَخَرَّحَ رسول الله كه سَرِيعاً فوب بالصَّلاةٍ وَصَلَى وَتَجَوَّرَ في صَلتْهِه فلما سَلْمَ قال: كما أَنْتَمْ على 

2522218 دوم 2 ضر 1< 

مَصَافَكُْ نَم أَقبلَ إِليْنَاه فقال: إنى سَأَحَدَنُكُمْ ما حبسني عَنْكُمُ الْعَدَاةً .». 

(5) انظر: «الكتاب» (7/ 8)» و«والمقتضب) (”7/ 1777)» و«اسر صناعة الإعرابس» .)391١ /١(‏ وعزاه 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 2 
أي : وََالا أ لْتَفد. 
وأجارٌ الفرَّاءٌ حَذّقَها في التَّّر؛ كقولِكٌ: قل ل هيَفْعَل» وحَمَلٌ عليه قوله تعالى: 
0 قل لَعبَادى لذن امَمُوأ د نقيموا الله #* [إبراهيم: "!أي القنموها. 


عَم اس وه ه ريره 
وقال ابن مالكِ: وليس بصحيح قولٌ مَن قال: إن أصلّهُ: قل لهم فإن تقل 
لهم يُقِيمُوا الصَّلاةً؛ لأنَّ تقديرَ ذلك [يَلْرَّم] منة أنْ لايتخلّف أحدٌّمن المَُقولٍ 


وه 
م 


لهم عن الطّاعةٍء والواقمٌ بخلانٍ ذلك فوّجَب إِبطالٌ ما أَقْضَى إِليهٍ ون كان 
فول كدر ”ال 

اع را 0 
لجرا ابن الى ونث الجزاء عليه وإِنْ كان مُتوقّاً على شيء آخَرَ كالتّوقف9) 


غناك تحو: إن تَوَضَات [فكق] طوات ك3 


وقيل: يُجورٌ أن يكونّ المرادُ بالعبّاد: حلص المؤمنينَ» فلا يَتَخْلّفٌ أحدٌ منهُم 


مد أن يكون الجعى ؟ شسلوا إقافة الملاف أو مكلوهااقي الجملة عفان 
0 يوت 


)7917 انظر: «معاني القرآن» للفراء (”/ /ا/) و(7/ 55). وقد نبه ابن هشام في «المغني» (ص‎ )١( 
أن هذا الجواز مشروط بتقدم: «قل). وأشار لهذا الفراء في خلال كلامه. حيث قال: «ولو‎ 
كان جَرْمُه على مَخْض الحكاية لجار أن تقولٌ: قلت لك تذه ب يا هذاء وَإِنَّما جزمَ كما جزم‎ 
.)]77 قوله: دَعَهُيَنَمْ م #فَدَرُوَهًا تكن # [الأعراف:‎ 

(0) انظر: (شرح الكافية الشافية» لابن مالك (7/ »)2١959‏ وما بين معكوفتين منه. 

0 انظر: «شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 18). 

() في «ط): «كالتوفيق»» ولعله تحريف. 

(6) انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي) (”7/ 07 5)» وما بين معكوفتين منه. 


5 92 ل 5 

وقال بعضُ المحقّقِينَ من أرباب الأأصول: إنَّ كلم (إنْ) عَلْبَتْ في السَبَبيَ 
وأمًا الآيةٌ ففيها إشارةٌ إلى أن المؤمنينَ يَتبَغي أن يَتَبادَ رَإِلى امَْئالٍ قول الي يك حنّى 
كان قوله: للَقِيِمُوا ألصكة4 [الأنعام: 07 سَبَباًالإقامتهم إيّاها لا يَتَخِلّفٌ تلك الإقامةٌ 
عن تلك المَقَالة. 

وقال ابن الحاجب: الجوابٌ لايَقَئَضِيِ المُلارَّمةَ المَطعيدَ وإنّما يَقتَضِي 
العانتة وذ لفسا ما اسان اندر المّارع 3 مِنِ بإقامة الصَّلاةٍيَعَتَضي إقامة 
الصَّلاةٍ غاليً”©. ْ 

(وقِسُ على هذا: لِيَضْربْء و: لِيَعْلمْ و: لِيَدَّحْرجٌ» وغيرّها) نحو: ليكرم» و: 
يفرح و : لَِنْقَطِعْ؛ ونحوها. 

(ومنها)؛ أي : مِن الجَوَازم: (لا النّاهيَةٌ) وهي التي يَطْلَبُ بها 82 النفْسِ عن 
الفعل» وإسنادٌ النّّي إليها مَجادٌ كإسناد النَفْي إلى (لا) وأمثاليها؛ لأنَّ النّاهيَّ والنّافيَ 
هو المُتكلَّمُ بواسطَتِها. 

(تقولٌ في تَهّي الغائب: لايَنْضصُرُ اينم التي حم مر 
لايَنْصَرْنَ وفي نَهي الحاضر: لا تَنصَرّء لا تَنصرًاء لا ننصرواء لا تنصريء لا 
تَنْضُرَاء لاتَنْضَرْنَ وهكذا قياسٌ سائر الْأَمُثِلة) من نحو: لايَضْرِبْ و: لايَعْلَمْ؛ 
و: لايُتَحْرِجءو: لايَسْتَخْرج. 

وقد جاءً في المتكلّم قليلاً؛ كَلَام الأمْر. 

(وأمًا الأمْرُ بالصّيغةٍ) سمي بها لأنَ حصوَة بالصّبغةٍ المخصوصة دون اللّام؛ 
ولذا يقال للأمر الغائب: الأمرٌ باللّام (وهو الأمرٌ الحاضِرٌ)؛ أي: المُخاطبُ (فهو 
جار)؛ أي: باعّْبارآخره (على لَفْظِ المُضارع المَجُزوم) من حَذْفٍ الحركاتٍ والثوناتٍ 


.)776 /١( انظر: «أمالى ابن الحاجب»‎ )١( 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي أه 


التي تُحْذفَ في المُضارع المجزوم دون نون جماعة الإناثٍ كما هو المعلومٌ وهذا 
مدهب ]ل موري : أن الأمرَمَبْيٌ أجرِيَ مُجْرَى المضارع المجزوم. 

وأا الكوفيونَ فذّهبوا إلى أنَّهُمُمْرَبٌ مجزومٌ وأصل (افْعَل): لِتَفعَل؛ 
فَحُذْفَتٍ اللّامُ لكثرة الاستعماله ثم ذِفَ حرفٌ المُضارَعةٍ خوف التَلْسّسِ 
الا ص رار 

وإذا أَْرِيَ على المَجْزوم؛ (فإنْ كان مابَمْدَ حرف المضارّعة مُتحرّكا) ك. 
تُدَحْرِجُ وتُحَدّكُ وتَقومُ» وتَِيعٌ» ويُردّدُ (فتُسْقِط)؛ أي: أنتَ (منة)؛ أي :من المضارع 
(حرف المُضارَعة) ليَتَميَرَ الأمرٌ به من مُضارِعهٍ (وتأتي بصورة الباقي) بعد حَذَْفٍ 
حرنٍ المُضارَعةٍ (مجزوماً)؛ أي: كالمجزوم؛ فهو من باب التَشِْيهِ البّلِيغ» نحو: زيدٌ 
أسَدُ؛ أي: كأَسَدء ومنة قوله تعالى: « عُوْابَكم عم 4 [البقرة: 18] أي: هم”" مهم أو 
مجزومٌ فيكون من قَبيل المَجَازْ في الحَذْفِء نحو: « وَمَحَ لِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ١8]؛‏ 
أي: أهلها. 1 

م إذا حَدَفْتَ حرف المضارّعةٍ وعامَلْتَ آخرّه مُعَامَلةَ المجزوم (فتقولُ في 
الأمر من تُدَخْرجُ: دَخْرج» دَخْرجَاء وخر جُواء دخرجي» خرجاء دَخْرجْنَ). 

وقد يُتعمَلُ لفظاً الجمع للواحدٍ في موضع اتيم كقوله تعالى: ل 


جع جعون # [المؤمنون 7 ومن قول الشَّاعرٍ: 
7 فارْحَمُوني ياإلةمُحمّدٍ 9 فإِنْلَوْ كن أهلاًفانتَلهاآهل” 


(وهكذا: تقولٌ) في كلّ مايكونُ بعد حرف المُضارَعةٍ منة مُتَحرٌكاً؛ نحو: (فَرَحْ 
وقايّل وتَكْسَّرُ وتَبَاعَدُ وتَدَخْرَج). 
6 في «ط): «ما هما بزيادة كلمة «ما»» والمثبت من «و» وهو الصواب. 


(0) ذكر صدره الزمخشري فى «الكشاف» (”7/ »)27١7‏ وعزاه الشنقيطى فى «أضواء البيان» (0/ 0ه "7) 
لحسان بن ثابت أو غيره. 


5 0ت لداعل لمارف 

(وإنْ كانَ ما بعدّه)؛ أي: بعد حرف المضارّعة (ساكناً) كما في: دَنصَرٌ 
(فتَحْذفٌ منة حرف المضارّعةٍ وتأني بصُورةٍ الباقي مجزوماً)؛ أي: مثل مجزوم حال 
كونه (مزِيداً في أوَّلهِ همزةٌ وَضْلٍ) لتَعَذَّرِ الابتداء بالسّاكن (مكسورةً) لأنّها زيدت 
ديدي لتاقي شكونها ون كلل الزيادق 6 لجا خوخ إلى تعرييها 
حرّكّتَ بالكسر كما هو الأصلّ في التّحرِيك لالتقاء السَّاكِبِين؛ لِمَا بِينَ الكسر 
اي 

وظاهرٌ مَذُهبٍ سيبويه أنَّها ِيِدَتْ مُتحرّكةً بالكسرة التي هي أَعْدَلْ الحركات؛ 
لأنّها ليسَتُ في غا غاية من الثََلٍِ كالضّمّة ولا في نهاية ة من الحِمَةِ كالمَنْحةِ؛ لأنّها تحتاح 
إلى مُتحرّكٌ لسكون أوَّلِ الكلمة» فزياتّها ساكنةً ليست بوجه 

وَإِنّما سمت همزة وَصْلٍ لأنّها يُتوصّل بها إلى شل بالسّاكن» ويسمّيها 
الغرل شلك اللمان "رولك 

فتكونٌ مكسورةً في جميع الأحوال (إلّا) في حال واحدٍ وهو (أَنْ يكونّ عينُ 
المضارع منة)؛ أي : : من الباقي» أو من المضارع (مَضموماً فَتَضمّها)؛ أي : تلك 
الهمزة لِمُناسَبةِ حركة العين» (تقولٌ: انر انُصُرَاء انُضُرواء انْصرِيء انْصُرَاء انْضرْنَ 
وكذا: اضْرِبُء واغْلَّمْ وانْقَطِعْ واجْتَمِعْ» واشتخرج). 

وأمّا(مْحذ) و(كُل) و(مُرْ) فجاءَ على لان القياس تَحُفيفاً وهو مختص 
بِالمَهُموز كما سيأتي في بابه. 

ويُقالٌ هنا سوال من جهة ورود إشكالٍ. وهو: أن (أَكْرِم) بفتح الهمزة أمرٌ 
من (ُكْرمٌ)» وما بعد حرفٍ المُضارَعةٍ منة ساكن وعِيْنهُ مكسورة 55 هذَالمٌ 
يرد فى أوَّلهِ همزةٌ مكسورة؟ 


0-4 


)١(‏ جاء في هامش «و): «السلم كسكر: المرقاة كما في «القاموس» وبالتركي: نردبانة». 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي و 

فأجابَ عنه المصنّفٌ بقوله: (وقتّحوا همزة أَكْرِمْ بناة)؛ أي: للبناء (على 
الأَصْلٍ المرفوض)؛ أي: المتروك؛ (فإنَّ أصل نُكْرمٌ توَكْم)؛ لأنْ حروف المضارع 
وري ريت العا عرزي هجاويو يترا الزهدزا لاجتماع الهمزتَينٍ 
في نحو (أَكْرِم)) ثم َ م حَمَلوا يَكْرِمُ ونَكْرِمٌ ونُكْرمٌ عليه طَرْداً للباب. 

وقد اسْتَعْمَلَ الأصلّ المرفوضٌ من قال: 
شيخٌ على كرسيّه مُعنَّماً ‏ فنَّهُ أهلٌ لأنْ يُوَكْرمَا" 

فلمَارَأَوًا أنّهِتَرُولُ علَّةُ الحذفٍ عند أَحَذٍ الأمر بحذفٍ حرفٍ المُضارَعة 
َدُوا الهمزة الأصليّة؛ لأنّ الهمزة الوَضليّة إنّماهي عند الصّرورة في القضيّة. 
قالواء نامر أكْرِمْ كما قالوامن تُدَحْرِحٌ :تحرج فلايكون ين القِسْمِ 
الثاني» بل يمن القِسم الأوّلء فتأمّل. 

ولعلٌ مَقام الجَمْع في التّْرقةِ بيينَ أمر الحاضر والغائب هو: أنَّ أمرٌ الغائب 
يَحتاجٌ إلى زيادة إفادةٍ من إفخام آله" ليه عن نوم العَفْلةٍ ويأَتَوِرٌ في مُقام الحَضر 
بخلافٍ الحاضر فَإنَّ المتبادِرٌ إلى الأمر الحاضِرٌء كما قيل: العاقِل يَكْفيِه الإشارةٌ 
بخلانٍ الغائب المحتاج إلى البشارة والندّارةٍ. 

5 غلم نَّه)؛ أي: السَّأنَ (إذا امع تاءان) اختترارٌ عن النْوتَيْنِء فإنَّ التَخفِيف 


وه ب 


فيهما يخذف إحداهما قليلء » كقراءة شَادَة: (ونؤزل الملائكة)220, (في 3 مُضارع 


م( 
هه 
و 
66 


.)١55 /١( و«الخصائص»‎ ».)١١6 /6( البيت في «المقتضب» (؟/ 18)) و«الأصول في النحو)‎ )١( 
أ لحي ووقع في «ط» و(و): «آلة» بالتاء وهو تحريف. كما وقع في «و): (إفحام»» مكان: (إفخام».‎ 6 
ف في سورة الفرقان, الآية (5؟)» وهي بضم النون وشد الزاي وكسرها ورفع اللام» ونصب «الملائكة».‎ 
وخرجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكة على أن الأصل: اتُرلُ» فحذفت النون التي هي فاء‎ 
وقراءة ابن‎ .)7١5 /19( واروح المعاني»‎ »)17١ /7( الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين. انظر: «المحتسب»‎ 
.)١55 كثير المشهورة عنه: اتُِْل) بنونين الثَازيّة سَاكنة وَتَخْفِيف الزَّاي وَرفع اللّام. انظر: «التيسير) (ص‎ 


ع 2ن الات 
6 ا 
(. كام" لعَلامَة م وص 2 جح 2 ال 


مثل: تَمَعّلَ وتَفَاعَلَ وتَفَعْلَلَ) اخترازٌ عن الماضي نحو: تتسْعْ وتنَابَعَ و تََعتَعْ. 

وذلك حال كونه فِعْل المُخاطّب أو المُخاطبة مُطْلَّقَأء أو الغائية المفرّدة أو 
المثنَّاةِ إحداهُما حرفٌ المضارّعةء والثَّانية النَّاءُ التي كانت في الماضي زائدةً» فحَرَجَ 
نحوٌ: (تَثْلو ) فإنّ النَاءَ الثَانِيةَ منهُما أصلكةٌ. 

(فيجورٌ إثبانهُما)؛ أي: إبقاء النَّاءين على حالهما كما هو الأصلٌ فيهماء (نحوّ: 
تَتجَنَّبُ وتَتَقاتلٌ وتتَدَحْرَحُ) أمثلةٌ للأبواب الثّلاثة مُرتة 

(ويجورٌ حذفٌ إحداهُّما) تخفيفاًء كما يجوز إدغامُ الثاني فيما بعدّها إِنْ كان 
دكا اذل قيال قد عروة ارو ءاوهو تف الكابروهذ] جلث تنص الم 
للفاعلٍ دون المبني للمفعول. 

مُعَاعْلَّمْ أنه شد زيادةٌ النَّاءِ في أوَّلِ ماضي تَفَكّل وتَفَاعَل؛ نحو: تَقَطّعَتْ 
ومنهُ قراءةٌ شَاذَةٌ في (تَََابَه) بالتسُديدة©. 

وأغربٌ من ذلك زيادةٌ الياءِ التحتيّةٍ في أوَّل ماضي تفاع ل؛ كقراءة: 
(يَشَابَه) بالتَعُديد أيضا©. 

(وفي التنزيل: # قَانتَ له مَصَدّ # [عبس: 1]) وآلاضإ : تَتَصَدَّى؛ أي: تَتَعرََض 
ا 2ت الالمقطات لمعل 
السلام» وكذا قوله: #قاس عه تلض 4 [عبس: ٠‏ 

(و: #نارا تَلَط * [الليل: 4 ١])؟‏ أي : 0 يعني: تَتَلهَّبُء ولو كان ماضياً لقال: 
تَلَغلَتْ؛ لذن عه الاين 

(و: ا َيل ألْمليكَهٌ 4 [القدر: 4])؛ أي: تَتَدَزَّلُ وكونّه مُضارعاً واضحٌ؛ لضم 


0 انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص 5 .)١‏ 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه 
له إنّه لو كان ماضياً لفِحَتْ. وجاء في ازيل ْله في ثلاثة مواضِع أكَر. 

دف لان عر ين ال عو ان ان 

نُمَ اعْلَمْ أنّهِ قرأ البَرَّيُّ في حالةٍ الوَصْلٍ بتشديد النَّاءِ في الأمثلة التَّلائق 
وكذا نظائرُها في مَحَالٌ معروفة©. 

(ومَتى كان فاءٌ افْتَحَلَ صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً) وهي الحروفٌ المُطْبقة 
حص من المُسْتَعْليَة (قلَِتْ تاؤه)؛ أي: تاءٌ افْتَحَلَ (طاءً)؟ لتَحَسّر النْطْقٍ بالنَاءِ بعد هذه 
الحُروفِء وَاخْتِيرٌ الطَّءُ لانّحادِهما مَخْرَجِأًء لا لقّريهما كما وَهِمَ التّفْتازانيث. 

(فتقولٌ [في]”" انَل يمن الصّلْح: اضْطَّلحٌ) وفي الأصل: اصْتَلح. 

(و) في افْتَمَلَ (مِن الضَّرْب: اضُطَّربَ) والأصلل: توميو قات 
الحركة والموجٌ» والبحرٌ يَضْطرِبُ؛ أي: يَموجٌ بعضها بعضاً. 

(و) في افْتَحَلَ (من الطَّْدٍ: اطْرّ) والأصل: اطْتَرَة؛ أي: اسْتّمرٌ. 

(و) في افتَعَلٌ (من الظلم: اظْطّلَمَ) والأصر: اظْتَلّم. 

وقليلاً ما جاء: اصَّلَّحَ وامَّرَبَ» بِقَلْبِ الثاني إلى الأَوَّلٍ نع الإدغام؛ وهذا 
عكس قياس الإدغام. ْ 

وضُعّف: (اطّجَعَ) بالطَّاءِ المهملةٍ المشدَّدةِ في اضْطّجَمَ؛ أي: نامَ على الجَدْب. 

وقْرَىَ بالإذغام في لالبَعضٍ تسأنهم 4 [النور: 71] للسّوسيٌ 2 و: خسف يهم 4 


)١(‏ شدد البزي عن ابن كثير التاء التي في أول الأفعال المستقبلة في حال الوصل في إحدى وثلاثين 
موضعاً منها الأمثلة الثلاثة المذكورة. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص 85). 

(0) انظر: اشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص .)1١5‏ 

() ما بين معكوفتين سقط من «ط) و«(و). انظر: اشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 75). 

(5) أي: بإدغام الضاد في الشين. انظر: «التيسير» للداني (ص 77). 


: م كك انوفنالاة 
(. هام العَلامَة 0 5 بات 


58 ل )ل ل د ولد ره 0 8 و 7 
[سبأ: 4] للكسّائيٌ'''» و: ك4 [البقرة:08] للدوْريٌ في وجدٍ وللسُوسيٌ”" و: وى 
لْمسْنسبِيلَا # [الإسراء: 47 ] للسّوسيت 20 


وأا (اطرة) فيَحِبُ الإدغامٌ لالجتماع المثْلَينِ في كلمةٍ. 


والثاني: (اطّلم) بالطّاء المهْملةٍ بِقَلْبِ المُعْجَمةٍ إليها كما هو القياس. 
والثالث: (اظّلمَ) باللّاء المُعْجَمَةٍ بِقَلْبِ المُهْمَلةِ إليها. 
امل ى و و 8 ٠‏ و2 1 
ورَوِيْتٍ الوجوه الثلاثة في قول زهير: 
هو الجوادٌ الذي يَعْطِيكٌ نائلة 
أي: وَاصِلَهُ مِن العطاء. 
8 اوظا اخاننا 3 5 و,) 
5 و © جر ع 0 ع 70 
فقولة: (عفوا)؛ أي: بسهولةٍ ومن غير مِنة» و(يظلم) بصيغة المجهول. (فيَظطلم) 
500000 ءِ ول ا 2 00 ٠‏ سا سل سا -ه ف ١‏ 
بصيغة الفاعل؛ أي: فيتحمل الظلم» فَجَمّعْ للممدوح بين الكرّم والحلم. 
5 ع هلو و 2 1 2 سر ل 
(وكذلك)؛ أي: مثل ما ذكِرٌَ من الإبدالٍ والإدغام وبدُونه (جميعٌ مُتَصَرّفاتِ) 
بكسر الرَّاءِ وفتحُها لحنٌ لِلّزوم الفِعْلء والمعنى: جميمٌ ما تَصَرَّفَ فيه. والصَّمِيرٌ 
00( بإدغام الراء في اللام. المصدر السابق (مص *6). 
فر بإدغام الخبيرة في السين. المصدر السابق (ص 757). 
(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 578)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 550)» و«غريب 


الحديث)» لابن قتيبة (57/ 77)» و«سر صناعة الإعراب» لابن جني /١(‏ 4). وزاد بعضهم وجهاً 


رابعاء وهو: «فينظلم». 


الرسالة (؟77). شرح تصريف العزي /اه 


عائدٌ إلى (افتَعَلَ ٠‏ من الصّلّح) وما عطِفَ عليه فهو أَوْلَى من تقدير التفتازانيٌ: : 

م مكدر فاك كا بو لخن مفو" 

فإنَّهِيَجْرِي ذلك فيها (نحوّ: اضْطَّا موت عو وو اي 
نهو مُصْطَلِحٌ) بكسر اللاما سم فاعل» (وذاك مُصْطَلَحٌ عليه) بفتح اللّام اسم 
مفعول. (اضطيخ) أمرٌ الحاضرء (لاتَصْطْلِحْ) نهيٌ الحاضرء وكذلك: يَصْطَرِبٌ 
فهو مُضْطَرِبٌ» ويَطَردُ فهو مُطَّرِتٌ ويَظْطَلِمٌ فهو مُظْطَلِمٌ وكذا: يَضْطَرٌ فهو 
مُضْطَرٌٍ من القََّرَّرِء وكذابَوَاتِي الأمثلة بأسرهاء فتَدَبرُ. 

(ومَتى كان فاءٌ افْتَعَلَ دالا أو ذالاً أو زاياً قَلِبَتْ تاؤٌه)؛ أي: تاءٌ افتَعَلَ (دالا) مهمّلةً 
تخفيفاء (فتقولٌ في افْتَعَلَ مِن الدَّرْءِ) وهو الدَّهُمُ (والذّكْر) وهوضِدٌ النّسيان (والرَّجْرِ) 
وهو المنع وَالتْهَيُ : 

(ادرا) بتشديد المُهْملَة والأصل: اذْتَرَأَ ولايجورٌ فيه إلّا الإدغامٌ؛ لاتّحادٍ 


زواذ5) بالشيكلة الوسدتفقو رو الام و ادكري نمكي ودتلانة. وه 
(اذْدَكَر) بلا إدغام. و (اذَكَرَ) بالذَّالٍِ المعجّمة بِقَلْبٍ المهمّلةٍ إليها. و(ادَكَرَ) بالدَّالٍ 
اتيك على انعط ليا وهذا هو الأصحٌ والأفصح. 
وفي التنزيل: #وَأدَكرَبََدَأمَّةِ 4 [يوسف: ه14 # وَلْقَدَ را لفان لذو هَل 
مدر * [القمر: الاك كى أن .]١‏ 
(وَاْدَجَرَّ) والأصل: ارْتَجَرٌ وفيه وَجْهانِ: 
لباً: وهي الفُْحى في الل وف التزيلٍ: «ول أت لجر 4 الم 4 


مه مه أ 


وَلِقَد جاءهم من م سر # [القمر: 4]. 


و 


() انظر: «شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 126). 


مرت سائل امد رع 
مه . همه السككمة أه ٠.63‏ 


والإذغام: ِقَلْبِ الدَالٍ زاياً؛ نحو: ازَجَرٌ دون العكسر فتَدَبَّرْ ولعلة لعل 


يَشْتَبة ب: انّجَر. 
يي 52000 كم © [البقرة "1] ولأأنَاتَلشمَ 4 [العوية 0 لماعل 


6 


وأضلهما: َدَارََتم وتَتَاقَلَتَم؛ ادل التَاءُ دالاً في الأُولى» وثاءً في الثانية» 0 أدْغمَت 


اتيج إلى همزة الوَضل؛ لَذّرِ الابتداء بالسّاكنٍ حال القَصْلء فأنِيَ بهمزة مكسورة 
لأنها الآضل: وفنة قله تعالى : بَلِ درك عِلْمَهُمْ # [النمل: 5 أي: تَدَارَكَ. 


م 


وأكناالة قا نوائقا رقيات اللقذن ايع ا ولد نه يفا زلف 


ومنة قوله تعالى: 9# قَالُوا أطَيَرَا * [النمل: 7]؛ أي: تَطَيرْنا. 

وهذا كله باعتبار انّحادِ المَخْرّج في بعض الصّورِء فاقْترَبَ المَخْرجٌ في بعض آحَرٌ. 

وفيه إشارةٌ إلى أنمَن َقَربَ إلى اللو وتبسدَ عمًاسوَاهُ وَصَلَ إلى مَقام له 
إلى للدكسا ربلل عار لرلدببيعان نه في الحديث القدْسيٌ: «مَن تَقَرّبَ إلىّ شبراً 


7 


تَقَرّ بت إليه ذراعاً ومن تَقَدّبَ إلى ذراعا تقر عق بت النة باعاً) 0" . 


وفي الحديث الإسي: «لايزالٌالعبذيك5 َب إليّ بالتّوافلٍ حنَّى أُحِبُّ فإذا 
ين 1 دق 5 ل 

ثم الغا عل على نوعين: اك ومتقاربٌ. ومثالهما في هذا المقام ومرام 
الكِرام: أَنْ يَتَخْلَّىَ الإنسا: ني" بالخُلقٍ لاني إذاوَصَلَ إلى مر تَبَةِ الكمال» وزالٌ عنه 
التغاد ير في حالٍ الوصالء يعبر عنه هُ بالإذْغام والإذخال» كما قال بعض أر باب الحال: 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري »)74٠5(‏ ومسلم (7717/0)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وفيه: «وإن تقرب... وإن تقرب..). 

(؟) رواه البخاري (5607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(©) في «ط): «تخلق الإنساني»» وفي «و»: «يتخلق الإنسان». 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي وه 
أنا مَنْ اهتوق ومن هرق ان 

ولاك 2 سير" شلوك عالّم الملكوت» فنبت النَّاسُوت وَيُنِْتٌ له" 
الّاهوت». لكنّه م: منزه عن الحلول والأتحاف والانّصال والانفصال» كما يتوَّ همه 
ار جود ة من أصحاب الإلحادى ويفا الله طرف السَدَاد والله 207 بالعباد. 
وخطوف بالعباد. أَبَدَ الآباد. 

(ويَلْحَقٌ الفعلٌ)؛ أي: يَدْخَلٌ آخرّه والمرادٌ به جنسّةُ حال كونهِ (غيرٌ الماضي 
والحالٍ). فيَلْحَقٌ فِعْلّ الاستقبال (نونان للتأكيد)؛ لأن الطلت إلها يتوجّة إلى الاستقبال؛» 
لا إلى الماضي والحالء ولا يُتَوَهمْ جوازٌ إلحاقهما بالمستقبل الصَّرْفِ أعني: غيرٌ 
المَشُوبٍ بمعتى الطلّب؛ نحوً: سَيَضْرِبن و: سوف يَضْرِيَنَ» فإنّهما لايَلْحَقَانٍ في سَعَةٍ 
الكلام لاما فيه معتّى الطّلَبٍ أو شِبْهِه وعليه جميعٌ المحقّقينَ» حيث قالوا: ولايَلْحَقٌ 
إلا مُستقبّلاً فيه معتّى الطَّلَّبٍ كالأمر والتَهّي والاستفْهام والتَمَئ والعَرْض والقَسَم 
ايو رذابا فار ءا عي مارك ري بل ان ل 0 

وقد تَلْحَقٌ بالنَفّي تشبيهاً له بالنّهّي2» قيل: هو قليل» ومنه قولٌ الشّاعر : 
باد عا كوا[ ساك لله سيناعاى برس نمه 


.)50 الشعر للحلاج كما في «آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني (ص‎ )١( 

(0) في المطبوع انيز 4 

(9) كلمة: «له») من «و) وليست في «ط). 

(5) في «ط) و«و): الشبهها له بالنفي». والصواب المثبت. 

(4) الرجز دون نسبة في «الكتاب» (7/ 017)» وعزاه الخليل في «الجمل في النحو» (ص705) للعجاجء 
ونسب أيضاً لابن جبابة اللصء ومساور العبسيء وأبي حيان الفقعسي» وعبد بني عبس . انظر: «أمالي 
ابن الشجري» (”/ ».)١76‏ و«خزانة الأدب» /١١(‏ 557 -555). 


رت تائل ااا | ااا ؟ 
3 كم العلامة لمارف 
أي: لَمْ يَعْلَمَنْ فقََِتِ انون ألِفاًللوَفْفٍِ؛ٍ كمافي قولهٍ تعالى : دمتعا # 
[العلق: »]١6‏ «وليكوتاي [يوسف: .]١١‏ 
والصّحيحٌ أنه واقعٌ كثيرٌ فصيحٌ» فهو مذهبٌ أبي الفتح والرْمَحْشري اووميفار 
ابن مالكِ"» وظاهرٌ قوله تعالى: « وَأنَفُوأفتَئَةٌلَاضِينَ لذن طََماْكُم َآصسة 4 
[الأنفال: 0 ؟]» وقوله سبحانه: يلتك سُليْمَنُ 4 [النمل: 1 يدل عليه. 
ومَتَعَهُ الجمهورٌ إِلّا في تأ كيد أو ضَرورة» فقد قال سيبويه: يَجِوزٌ في الضّرورة: 
أنتٌ مَفْعَ 605 
نّم هاتانٍ النونانٍ إحداهّما (خفيفة ساكنة)؛ كقولكٌ: اذْهَبَنْ؛ أي: اذْهَبِ البنَّدَه 
(و) ثانيهما (ثقيلةٌ مفتوحةٌ)؛ نحو: اذْهَبنَ؛ أي: اذْهَبِ لبه البنّة. 
وفي بعض التسخ بِالنَضْب؛ أ : حال كوق إسوا فيا ستل ماف وال خرف 
ثقيلةً مفتوحة في جميع الأحوال (إلّا فيما)؛ أي : في الفعلٍ الذي (تَخْتَصَ) النُونُ 
التّقيلة من ب بين النونين (به)؟ أي : بذلك الفعل» والمعنى : مايَثْفرِدُ بلُحوقٍ هذا الفعل”»؛ 
كما قال 0 كنا أ ديرك 
(وهو)؛ أي: ما بَخَ يَخْتّصٌ به عن غيره (فِعْلٌ الانتيْن) مذكَرَينٍ ن أو مُوْنَيِنِ (وفِغل 
جماعة النساءء فهي)؛ أي: النونُ التّقيلة (مكسورةٌ فيه)؛ أي: في فِعْلٍ الاثنينٍ وجماعة 
النّساءِء فالصّميرٌ عائدٌ إلى الفعلٍ مع قَطْع النظَر عن العطفيء وجُوّز أن يكونَ عائد ئداً إلى 
(ما)» ولا يبعد كد أن ينون] ليها دوين لفقل 


)108 انظر: «الخصائص» لأبي الفتح ابن جني (7/ /011)» و«المفصل» للزمخشري (ص‎ )١( 
كلاهما لابن مالك.‎ »)١5٠7 /( و«اشرح الكافية الشافية»‎ »)35١١ /”( انظر: «شرح التسهيل»‎ )0( 
.)591 /7( انظر: «الكتاب»‎ )2( 


(5) في «ط): «فيما ينفرد ويلحق هذا الفعل». 


الرسالة (؟75). شرح تصريف العزي ١‏ 


(فتقولٌ: اذْكبَانَ للانتين) أو للانْتتَينِ (وَاذْعبْتَانَ للشّسوةِ) بكسر النُونِ فيهما 
تَشْبيها لها بُونٍ الي لأنها واقعة بعد الألِفٍ مِثْلّ نون التدْية. 

وأمّا ما أجارّه يُونْسٌ والكوفيونٌ من دخولٍ الخفيفة في فعل الاتَيَْنِ وجماعة 
النساء باقيّةَ على السّكونٍ عند يُونسٌء ونظيرٌه قراءةٌ نافع: ماي 4[الأنعاء: 
]لومت كا بالسرعية وعحد و ويه قال ابر عالق رقي كا وقكد هي 
عليه قولَّهُ تعالى: لوَكَاتتَعَان4 [يونس:44] في رواية ابن دَكُوانَ بتتخفيفي لون" 
- فقيل: هي انيد ولكنْ حُذِفَ منها السّاكنةُ تخفيفاً فهي مخْتّفَةٌ لاخفيفةٌ 
فعلى هذا 439 ناهيّةٌ والفعل في محل جَرْم بها. 

وقيل: الثونُ نون رفع» و#لا4 للنَفّي والمراةٌ به النّهيُ. 

وقيل: النَفْيُ على حاله والجملة في محل الحالء فلا إِشّكَالء واللهُ أعلمُ بِحَفِية 
الأحوال» وححقيقة الأقوال. 


(فتَدخْل) أنتَ (أَلِفا بعد نون جمع المُوْنَثْ) وقبلَ نون التَدْنية فتقول: اذْهَبْنَان 
والأضل :انق واد كلت الفا ينيم (لتتمي )فلك الالقتن أو اكب بها (مة 
الثونات) وهي: نون جماعة النَّساءِه والمُدْغْمةٌ والمُدْغْمُ فيهاء واختَصّوا الأليفت 
لجفتِهاء أو لشّبَهها بأَلِفٍ لَه ولذا كُسِرَتْ تُونّه كنُونِها. 

(ولا تَدْحُلّهما)؛ أي: فِعْل الاثنين وجماعة النَّساءِ النُونُ (الخفيفةٌ) خلافاً 
لِيونْسَء فلا يقال: (اضربانَ) ولا (اضْرِبْنانَ) عند غيره؛ (لأنَهُ يَلْزمُ) من دخولهما 
فيهما (الْتِقاءً السَاكِتيْنِ) رظي للف والون (على غير حَدّه)؛ أي: حَدّ جوازء (فإِنَ 
اتا السّاكِئَين نما يَجورٌ إذا كان الأوّلْ) من السَّاكِئَينَ (حرف مد وهو الأَلِفُ والواوٌ 


() بسكون الياء قراءة نافع بخلاف عن ورش. انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص .)١٠١8‏ 
() بتخفيف النون قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. المصدر السابق (مدص *؟7١).‏ وانظر: شرح 
الكافية الشافية» لابن مالك (”7/ .)١51/‏ وانظر قول يونس فى «الكتاب» لسيبويه (7/ 0717). 


د سك ما وأ د مار 
5 (. كام الْعَلامَة و 7 ١.‏ ل 


ً 


والياء 7 سواكن» وكان الثاني منيهنا (مُدْعَماً) في حرفي 0 (نحو: دابةٌ): فإِن الألفٌ 
والياء ساكنان» والأليفٌ عرة ويروالا الأزلي1نة] قي الي 


وكان الأَوْلَى أنْ يقول: حرف لِينء ليَدْخُلٌ فيه (حَوَيْصَّة) تصغير (خاصّة)؛ لأنَّ 
حرف اللَّين أعمٌ من حرفي المدَّء وكأنَ المصنّف لَمْ يُرّقْ بيتهما. 

َم قيل: (إنّم) يد الحَضْر فيد عليه أن لتقا السَاكِتينِ جائرٌ في الَف مُطَلقاً 
رركا هلخن ارالك أدهت مستيتييو الا يتراج فاك ع ور 5 
وكذا حال التّعدادِ ولو وضلا فيقال: مِيمْ» جيحْ» عَينْ» سِينْ. 

ويتبغي أنْ تُحْملَ عبارُه على ما إذا الْتَقَى السّاكنانِ في كلمةٍ كما مَثْلّه ب (دابّة)» 
وكذا فَعَلّه جارٌ الله العلّامة"» حنَّى لا يَرِدَ عليه ما أَجْمعَ القرّاهُ في نحو 8 عَآلْمَنَ * 
تيونس: ٠0١‏ 41] بسكون الْأَلِفِ واللّام» وكذا وَمَحْيايٌ 4 [الأنعام: ؟20]17» و الى 4 
[الأحزاب: ]7 بسكون يائهما عند من قرأ بهماء وكذا في بعض القراءاتٍِ من السّبِعَةٍ ك 
#زى الْمرّشٍ هيلا 4# [الإسراء: 247]47» ومين بعد ذلك # [البقرة: ؟0]0, و #البعض كَأَنِهم م 
[النور: ”5]”" بِِذْغام الأول مِن المتغايرَيْنِ في الثّاني» وأمثالٍ ذلك. 

فإِنْ قلتٌ: لم لم يَجْرٍ التقاء السّاكنينٍ في نحو: قَالُوأ أطيريَا #* [النمل: 41] 
بإثباتِ الواو وصلاً» مع أنَّ الأوَّلَ حرف مد والثّاني مُدْعَه؟ 

قلتُ: جوازره مشروطٌ بذلك. ولايَِلْرّمُ من وجود الشّرطٍ هنالك وجودٌ 
المَشْروطٍ كما تَقِدَّمَ واللهُ سبحانة أعلم. 


.)5 97 انظر: «المفصل» لجار الله الزرمخشري (ص‎ )١( 

(؟) بسكون الياء قراءة نافع بخلاف عن ورش. انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص .)١٠١8‏ 
(') قراءة البزي وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص /ا/ا١‏ -178) «النشر» /١(‏ 505). 

(5) بإدغام الشين في السين. انظر: «التيسير» (ص 757). 

(5) بإدغام الدال في الذال. المصدر السابق (ص 5 ؟). 

(5) بإذغام الضاد في الشين. المصدر السابق (ص 77). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ب 


نُمَإِنَالثُونَ الخفيفة لاتَفْبَلُ الحركة لأنَّ سكوتها بنَائيٌ بخلافٍ نون 
# ريك »* [البينة: 4]١‏ فإِنَّ سكوتها إعرابيٌّ ‏ ولهذا تُحدّفٌ في نحو: اضرب 
القوم» والأصل: اضْرِبَنْء ولذا قال الشَّاعرٌ: 
لا تهِيِنَ الفقِرٌ عَلَّكَ أنْكَرْ | كّعَيوماً والدّهرٌ قد رَقَمَة0) 

أي: تُهِيئَنْ لاوجب أنْيُقَال: لاهن الفقيرً؛ لأنّهُ نهيٌ» فَحُذِفَتٍ النون 
الحفيفة لالْتِقاءِ السّاكتيْن ولح تُحَرَاءُ 

والمعتى: لا تَفْحَرْ بغِناكَ عليه» فإنَ الدّهرٌ لا يرك الفقيرَ على قَفْرِه ولا الغنىّ 
على غِنَاهُ فالرّكوعٌ كناية عن تَعْيّرِ الحالٍ بانحطاط بعد الارتفاع. 

وقوله: (والدّهرٌ قدرَفّعه) جملةً حالية من ضمير (تَْكٌ) على حدٌ قولو: اكدْتُ 

نبياً وآدمٌ بِينَ الماء ء والطّين»26. 

وقيل: من الضَّمِيرِء وهو غلط في المَبّْنَى لفسادٍ المعنى» ولو قال الشَّاعرٌ: 
(تُخْمَض) بَدَلَّ: (تزكع) لكان أحسنّ مَبْنَى» وأبِيّنَ مَعْنَى . 

هذا وقبلّه: 
لكل هَمٌ من الهموم سَعَهْ والصَّبّحٌ والمُسَيُ” لا بقاءً مَعَهْ 
تند خسم المسال. غية أكلة: 2 ..وساكل الببال عي قن عمق 


)١(‏ البيت للأضبط بن قريع كما في «خزانة الأدب» /١١(‏ 414)» ودون نسبة في «الجمل في النحو) 
للخليل (ص ”733737)., و«المفصل» (ص 5549). 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١14(‏ 259)» وفيه: لا أصل له. لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث بهذا اللفظ. وهو باطل فإنه لم يكن بين الماء والطين؛ إذ الطين ماء وتراب. 

() في «ط») وو»: «والمساء»» والمثبت من المصادر كما يأتي. 

(:) انظر: ١غريب‏ الحديث» لأبي عبيد (5/ 378)» و«البيان والتبيين» للجاحظ /١(‏ 45 0)» و«الأغاني») 
/1١(‏ 1339). 


رتك سائل 10 11 1 6 
راف َ( 
4 5 5 همه الْعَلآمَةِ _ وض 7 +0 ىح 2 رت 


(وَبُحْدَفُ من الفعلٍ مَعَهُما): أي حال كون الفعل مَفْروناً مع النويْنٍ (الثونُ 
التي في الأمثلة الحَمْسةء وهي: يَفْعَلانِ) للغائبَيْنِء (وتفعلان) للغائَِتَيْنِ والمُخاطبَينِ 
والمُخاطيئَيْن (ويَفُعلونَ) للغائ َه (وتفعلو) للمُحاطيْيَ» (وتفْعليَ) للمخاطة. 
م أي باب كانت هذه الأمثلة: ثلائياً أو رَياعياء د أو مَزِيداً» فالمقصود من 
الأمثلةٍ: هي وأمثاها. 

وإنَّما يُحدَّفْ النُونُ فيها لِمَاتََدَمَ مِن أن النُونَ فيها علامةٌ الإعراب» والفعلٌ مع 
نونٍ التأكيد يصير مَبْنِياً كما دَكَرْنا في نونٍ جماعةٍ النّساءِ من هذا الباب. 

وقد تَقَدَمَ أنّهِ لا مَعيّة بِينَ الخفيفةٍ وفِعْل الاثنين» فلا يكونُ فيه إِلّا على مَذْمّبِ 
يُونسّ”"» والله أعلم بالصّواب. ْ 

(ويخَدف) مع حدق الثُونٍ (واو يَفْعَلونَ) للغائبين» (و) واو تمَعَلون 
للمخاطَبينَ» و(ياء تَفْعلِينٌَ) للمخاطبة؛ لأنَ الْتِقاءَ الساكتيْنِ وإنْ كان على حَدَّه على ما 
هو ظاهرٌ كلام المصنّء لكلّهِ تَََتِ الكلمةٌ واسْتَطالَتْ» وكائتِ الضمّة”" والكسرةٌ 
تَدُلان على الواو والياءِ فَحُذْقَتَاء وهذا مع لثميل وأمّا مع الخفيفة فالتِقاءٌ السّاكتِينِ 
على غير حدّهِ فلا إشكال. 

والقياسٌ يُقتضي أنْ لايُحذفَ البواز أوالبياة]"" انها #الأنتي تساهو 
با ا و بي 6 
دف والتَقَاءٌ السَاكِبَيْنِ على حَده لكنْ سَبَقَّ بَىَ أن الْتقَاءَ السّاكتين لا يَجِبَ 


اا وي وود وب با أي 


)١(‏ تقدم مذهبه قريباً. 

(؟9) و فى «ط) و«و) : «الفتحة»» وجاء في هامش «ط» : «(الصواب: الضمة» . وهوكما قال. 

فر 57 يقتضيها السياق. انظر: ااشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 85). 

(5) قوله: «لكن سبق...»؛ كذا وقعت العبارة في «ط» و«و»» ولعل الصواب: «لكن سبق أن ضمير - 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ه.- 


0 


1 هذاء والمعروف عند علماء هذا الفنٌ - بل حَكَى بعضهم الاتَفاقٌ عليه -: أن 
حدّ التقاء السَّاكَِيْن أنْ يكونّ الأوَّلْ حرف لِيْن والثاني مُدْعَما ويكونا في كلمق فهو 
هاهنا ليس علق ده لاثدافى كلمتين: الفعلٍ ونون التأكيد لكت غرفي اللي وإ 
لَمْ يَكنْ على حدَِ لدَفعِ الالقباس - ون الدع أسهل ين الرّفع جاو كو نوق العقذاء 
السَّاكبَين مع الأَلِف أخففٌ من حَذْفِ الأَلِِ؛ لأنَّ فيه انتقالاً مِن الأخففٌ وهو الفتح 
إلى الأثقل وهو الكسرء مع حذني الواو والياءِ ينْقَلُ من الأثقل وهو الضُمٌ أو الكسرٌ 
إلى الأخفٌ وهو الفتخ. 1 

ففي الجملة: يُحذف الواوّ والياءٌ منهما ولا تَتبنَاذِ في وقتٍ من الأوقاتٍ (إلّاإذا 

تح ما بلهما» فإنّهما لادان حينٍ عَم مايَدلُ عليهماء أعني: الضّمَ والكشر. 

بل ب بُحرَّكُ الواوٌ بالضّمٌّ والياءٌ با اا 

(تيعر: لا َحْشَونَ أصله: ” تون وت صم الياءللمّلِء ثم الياءٌ لالتقاء 
العادير يسن َخْنَوْنَ وأذخل (ل) الناهية فشذنت الون قي : ا 
لْحِقٌ نون التَأكيدٍالْتقَى السَاكِنانٍ: ارا والون الدع مه وم يُحْدفِ الواوٌلعَدَمٍ ما 
يدل عليوء بل حر بما ينايب وهو الضَّعٌ لكونها”" أحمَهُ فقيل: لا تَحْسَون فهي نهم 
ا 


م 25> هس 


(و: لا خْشين) أضله: ل اا لياء لتِقَلهاء ثم ايام الى 
لالتقاء الساكتين» 1 تل دو انق زليه اناه بوخددق الون فقيل :ل 


1 كس موود يوت الياءً والنون» فلّمْ يُحْدَّفْ لِمَا مَرّ بل 


حْرٌكّتْ بالكسر لمُّناسَبتَهِ الياءة» وهو نهيٌ المخاطبة. 


الفاعل عند التقاء الساكنين لا يجب أن يحذف بل يجوز...». انظر المصدر السابق وفيه: «لكن قد 
ذكرنا أنه لا يجب بل يجوز وإن كان على حده». 
)١(‏ فى «ط) و«و»: «لكونه»» والصواب المثبت. 


سوسس ريز 29 
نكت ) ”تيمم جم حر سم لكب لكل مسي و صو وس ]0 
١5‏ //) لحككرة كر كبر “با ) بسع باك وامتتيسعوم 6 تيم مسيم يسمت و7 ]سنت كنم 

ل وصج ”ك6 بمب كوي م © و كمسسيمدم | 9 تإسعن كنم | كس امم | نوكسمي 7ن سرعم كن موص | م ك0 و01 
يصص م :و تحص بم :مم وكيم 

7م ركسم بكم وى مورك بجع لصحم معد عسوم جو نح ب وم 
ساسم 3 0-0 
لابين ف يل ف ال كن انون يوي ل ارد تبي ده 
0 3 جص تسب جه كوحصم رذ كزع ميم لصي لي جع مصصم 10 مدع 

ا ليو 1 اصن الكسي ا لون ادح الي 3 
خيم ث سد قب بحبو بل يدور با لو مجرتم 

« فص صكوييج بر رخات جام جيم مسنم نم مكبو جر جم مدع 
كي )سدسم دكن يصي) ١ت‏ ع دس مجر ب لمر» ورت جوم 
الو رفكي ويد ولوك ابو تو لاسر 
جم (0]) ل وب دفي ل ا اي لي اين 
وكسر جحي لب لكي ب 7]تيم م مسيم | وكبوم تبجح بر“ ري] أ 7 
أي ومن ينه جره ع لا دن ف نشد ف لنت ند 

بوبم مجر لم :666 7 تر وو مر لح :]جم و41 :6) 
لي ل وت ل ا 
ل ل لت ل ل ل تل 
كيسب؟ دتمي “ركيم ح كسم بك جججب؟ كوو ب 77 ري ات 

( بجي كا 5 د كر نمحر الا 6ك طلا« حو ]2 ب]» :6) 
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الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي /ا 


١‏ وبح م الننٍ (آخرْافعلي) حقيفا حقيقةً أو حكماً؛ ا 
ولاك سين فإنَ الواو والياء ليسم آخِرَ الفعلٍ. ذل كل هنهم نم بر اليوة لا اليها : 
بلك ومنااضد القامل [0010ه) الس جبر. مِن الفعلٍ فكأنه آخِرٌ الفعل. 

وقيل : المراٌ بالفعل غيرٌ لقص إذْعِْم ُمُه في (لتبلون) و(ترينَ). ( 

(إذا كانَ)؛ أي: الفعلٌ (فِعْلَ الواحد) غائباً كانَ أو حاضراً (أو الواحدة الغائبة)؛ 
لأنّ الفتح هو الأصل لخفتو» فالعدول عنه إِنّما يكون عرض عَرَض في عِلت. 

(ويِضَمٌ)؛ أي: آخْرٌ الفعل (إذا كانَ)؛ أي: الفعل (فِعْلَ جماعة ة الذُكور) ؛ لِيَدَلُ 
الضمٌ على الواو المحذوفة. 

(ويُكْسَرٌ)؛ أي: آرٌ الفعلٍ (إذا كانَ)؛ أي: الفعل (فِعْلَ الواجدة المُخاطَبة)؛ 
ِيَدُلٌّ الكسرةٌ على الياء المحذوفة. 

(فتقولٌ في أمر الغائب مُؤكٌّداً) ‏ بكسر الكافيء ويجورٌ فتحُه _(بِالنُونٍ التُقيلة: 
ِيَْصَرَنَ بالفتح لكونه ِل الواحد (لينصراٌ لصون بالّمٌ لكونه فل جماعة 
الدكوو ماه يصون حَُذِفتٍ الواوٌ لالتقاءٍ السَّاكِنَينِ (لِتَنصُرَّنَ) بالفتح أيضاً لأنّهُ 
فعل الواحدة الغائبة» (لِتَنْصرانٌ ليَنْصُرْنانٌ) كما مّ. 

(وبالحفيفة: لِيَنصَرَنْ) 0 (لِيَنصَرَنْ) بالضُمٌ» (لِتَنْصَرَنْ) بالفتح لِما عَلِمء 

ورك الْبَوَافَيَ لذن الخفيفة لا تاليا 

(و) وتقول (في أمر الحاضر مؤكّداً) وفي نسخة: المؤكّدٍ (بالتقيلة: انْصَرّن) 
بالفتح انَل الواجدء (انصَرانَ لضن بالضّمٌ أنه ِل جماعة الذّكورء (انصْرِنَ 
بالكسر لْأنَّهُ فِعْلُ الواجدة المخاطبة» (انضْر انَّانْصَرْنانَ) لجمع الإناث. 

(وبالحفيفةٍ: انصِرَنْ انصِرن. انصَرِنْ). 

(وقِسُ على هذو تَظَائْرَة)؛ أي: أشباء كل من لِيَنَْصْرَنَ وانْصْرَّنَ.. إلى آخرهما؛ 
من نحو : لِيَضْرِبَنَ ولِيَعْلَمَنَ وغير ذلكء إلى سائر الأفعالٍ والأمثلة التي تُوجَد هُنالِك. 


/. تفع عت اوقلا لقا 
(. دكا م7 العَلامَة ها 2 عد العازفب 


(وأمًا اسم الفاعِلٍ والمفعولٍ من الثلائييٌ المجرّد) احتِرارٌ من الرّباعيّ؛ 
ومن لدف القريو ىن العاساق كني 

(فالأكثرٌ) استعْمالا(أنْيَجِيء اسمٌ الفاعل منة)؛ أي: من الثلائيٌ المجرّدِ (على 
فاعِلٍء تقول: ناصِرٌ) للواحِدٍ (ناصٍران) للانْتينِ حال الرَّفْع» وناصِرينِ حال النَضْبٍ 
والجَرٌء (ناصرون) لجماعة الذّكور في الرّفع؛ و: ناصرين» في غيره. 

وقَتَحُوا ما قَبْلَ الياءِ في المُتَنَى وكَسَروهُ في الجَمْع» وقَتَحُوا النونَ في الجمع 
وكشووة في لتقن قرفا ييا لتاقن عر مضْطة +20 : 

(ناصرة) للواحدةٍ (ناصِرَتان) للاَْتَينِ (ناصرات) لجماعة الإناثِ (ونَوَاصِرٌ) 
لها أيضاًء إلا أنَ الأوّلَ جمعٌ سالج والثاني مُكْسّرٌ. 

(واسمٌ المَفعول)؛ أي: والأكثرُ (أنْ يَحِيءَ على مفعولء تقول: مَنْصورٌ 
مَنصوران. مَنْصُورونَ مَنْصُورةٌ مَنْصُورّتانِ. مَنْصُوراتٌ) وفي نسخة زيادة: (ومَتَاصِرٌ) 

وإنّما قال: (الأكثرٌ فيهما؛ لأنّهما قد يكونانٍ على غير فاعل ومفعول؛ نحوً: 
ضَرَّابء وضَرُوب» ومضراب». وعليم» وحَذرء في اسم الفاعلٍ» ونحو: تيل وحَلُوبٍ 
في اسم المفعول وكذا الصّفةٌ المُشَبّهةُ باسم”" فاعل عند أهلٍ هذو الصَّنعةَء وأمّا عند 
لتَْويينَ فالبّوعٌ الأوّلُ مشهورٌ بأمثلةٍ المُبالَة» والتَّني وهو الفَعِيلُ بمعنى الفاعلٍ أو 
المفعولٍ كما سيأتي ‏ خارجان عن اسْمَي الفاعِلٍ والمفعول. 

وأكا القن الفقية قالانة فيها الي ف 
)١(‏ يعني: لما رأوا ما قبل الياء يفتح في بعض صور الجمع كالمثال المذكورء فتحوا النون في 


الجمع وكسروه في المثنى. للتمييز بينهما. 
(0) فى هامش «ط): «الباء متعلقة ب: المشبهة». 


الرسالة (؟75). شرح تصريف العزي 5< 

(وتقولٌ): رجلٌ (مَمْرورٌ به)» و: رَجُلانٍ (مَمْرورٌ بهما)؛ و: رجالٌ (مَمْرورٌ بهم). 
و: امرأةٌ (مَمْرورٌ بها)» و: امْرأتانٍ (مَمْرورٌ بهما)؛ و: نساءٌ (مَمْرورٌ بِهِنَّ)؛ أي: لا يُتنَى 
اسم فاعلٍ من الفعل اللّازم إِلَاَعدَ أن تُعَدَيهُ إذ ليس لهُ مفعولٌ في أصل وضعد. 

(فتدئي) أنتَ (وت . تَجْمَعٌ) وتُذَّكْرُ (وثُوَنْتْ الصَميرٌ فيما)؛ أي: في اسم المفعولٍ 
الذي (يتَعدَى) بحرفٍ ال (لا اسم المفعولٍ) عَطّْفْ على (الصَميرَ)؛ أي: لا تُعيْرٌه 
عن حاله» فلا تقول: مَمْرورانٍ بهماء ولا: مَمْرورون بهم ولا: مَمْرورةٌ بهاء ونحوّ 
ذلك؛ لأن القائمَ مَقَامَ الفاعل لفظأ - أعني: الجارّ والمجرورٌ ‏ من حيثٌ هو ليس 
بدك الا قل والاامعيوع: لاوج لدايث العاف وتاكه معتيه. 

(وفَعِيلٌ قد يَجِيءٌ ل الفاعِلٍ كالرحيم) بمعتى الرَّاحِمٍ مع المُبالْعق 
(وبمعتى المفعولٍ كالقتيل) بمعتّى المقتولء وأَمِْلتُهما في التي والجمع اكير 
وَالتَّنِيثِ كأمثلة اسم الفاعلء إلا أن بحري ان انلك والمولي في اللي مب 
المفعولٍ إذا ذُكِرَّ الموصوفٌ؛ نحوً: دَجُل َتيلُ» وامرأةٌ تيل بخلافي: مَرَرْتُ بقَتلٍ 
الاو ركياني لإلهما لالبكريئز عبر لبس 

َّ م هذا في الثلائيّ؛ (وأمًا ما زادَ على الثّلاثة) ثلائياً باعتبار أصله أو دُباعياً 
(فالصابطٌ فيه)؛ أي : في بناء اسم الفاعِلٍ والمفعولٍ منه: (أن تَضعَ في مُضارعه الميمَ 
المضمومة مَوْضعٌ حرفي المُضارَعَة وتَكْيِرٌ ما قَبْلَ آخره)؛ أي: آخر المُضارع (في) 
اسم (الفاعلٍ» وتَفتحَةٌ)؛ اف : ما قبل آخره (في) اسم (المفعول. نحو: رم ) بضم 
الميم وكسر الا اسم فاعلٍ» (ومُكْرم) بضمٌ الميم وفتح الرَّاءِ اسم مفعولٍ. ْ 

(ومُدَخرج ومُدَخْرّج» ومُسْتَخْرِج ومُسْتَخْرّج)؛ أي: بكسر ما قبل آخرهما 
في الفاعلٍ وتفحوفني المتعول: 1 1 

وكذا قياس براقي الأمثلةإلُاماشَدَ في بعض اللّغْةَ؛ نحو اتحيت قن 
الكلام؛ أي: أَطْنَبَء فهو مُسْهُبٌ بفتح الهاء. 


كيت سار أرأو | ل ا 
0/٠‏ 00 المسلامة ات 


(وقد يستوي لفظّ) اسم (الفاعِلٍ والمفعول في بعض المواضع: كمحَاتٌ 
ومُتَحَابٌ) بتشديد الباء فيهماء (ومُخْتار ومُضْطرٌ) وفي نسخة زيادة : (مُنْقادِ)» (وم مُعْيَذٌ) 


ف يج داه 


رين ]لدّالببوكذ ا تجزهما مكاكان القعل تعدبا سه 

(ومُنصَبٌ) في اسم الفاعلٍ (ومُنْصَتٌ فيه) في اسم المفعول» (ومُنجاب)؛ لق 
لاز وتتكوقي في انم الفاغل (واللباب غنه) ا ار الالغرليد وتتتوهيا نا 
كان الفعل معدي البعرق: 

اسع الفاول والمشمو اي :شي يمار اانا انها الوه كروب قبل الأجر 
بالإذغام في بعض. وبالقَأْبٍ في بعضر. والمَرْقٌ إنّما كان بحركتو : فلئًا زالتِ الحركة 
اسْمَوَيًا في التّقدير. 

(وتَخْتَيِف)؛ أي: حالّها (في التَقْدِيِر)-وفي نسخة: (ويَخْتلِفٌ التّقديرُ) - 
أي: تقديرُها؛ لأنّه يُقَدَّرُ كسرٌماقَبْلَ الآخر في اسم الفاعلٍ» وفتحُه في اسم 
المفعولء ويُفَرَّقُ في المتعدّي بالحرف بِأنَّهِيَلرْمٌ منه ذكرٌ الجارٌ والمجرورٍ مع 
اسم المفعولٍ بخلافٍ اسم الفاعلٍ. 

وقد فَرَْ المصئف من بحث السَّالمٍ فحانَ أن يَشْرعَ في غيره. زهو قلا 
المُضاعَفٌ والمُعْتلَ والمهموث وقد َكَره في ثلاثة فصول وكانّةأْحقّ المُضاعَف 
بالسّالم لقلة تير ره وأَلْحقّ المهمورٌ بالمعتلٌ لكثرة تَعَيرِهِ في تَعْبيره» فقال: 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 7/١‏ 


(فصل) 
أي: هذا قصل ويؤيدُه أنّفي نسخة: : (في المضاعفي)»؛ وفي نس خة بإضاة 
الفصل إليهء وفي أأخر ى وهي المعتمّدَةٌ (المُضَاعَففٌ) بالرّفع على أنه مبتدأ ؛ 
هو اسم مفعولٍ من ضاعف. 
(ويْقالٌ لهُ: الآصَمٌ) لتَحَقَق الشَّدَةِ فيه بواسطةٍ الإذُغام؛ وقان اما الداع + 


58 6 


دون ا : شَهْرَ الله الأص» قال اللخليل: ا سمي بذلك لأنّهِ لايُسمَعٌ فيه صوتٌ 
مستغيث ؛ لأنّهِمِن الأشهّر الحُرّم وهي: ذو القَعْدة وذو الحَجَّةَ والمُحرَّمُ ورَجَبٌ» 
ولا يسْمّع فيه أيضا حركة قتالٍ ولا 4 قعقعة سلاح7"؛ أي : در يما 

(وهو)؛ أي: المضاعَفُ (من الثلائيٌ المُجرّدِ والمَزِيدِ فيه: ما كان عيئُه ولامّه 
من جنس واحدٍ) سواءٌ كانا من حروني العلّة ك: حََىّ» أو لا(5: رد ومَدَّ فى الثلاثيت 
المجرّدء (وأَعَدّ)؛ أي: الشيء: هيه وكذا الأمرٌ في المَزِيدٍ فيه (فإِنَّ أصلّهما: رَدََ) 
نر 5 0 عِ انه 5 ا لق ار ه و 
ومَدَدَ أَسْكِدّتٍ الأولى وأَدْغِمَتْ في الثانيّق» (و: أَعْدَه) تُقَلَتْ حركة الأولى إلى ما 
م .0 8 3 
قبّلّها فَأَدْغِمَتٌ في الثانية. 


و 
ع 


(ومن الرباعيّ) مُجرَّدا أو مَزيدا فيه : (ما كان فاوٌه ولامة مه الأولى من جنس واحدٍ. 
وكذلكٌ عيئه ولامه الثانيةٌ من جنس واحدء ويقال له)؛ أي: للمُضاعَفب الرُباعيٌ: 
(المُطابَقٌ أيضاً) وهو بفتيح الباء اسم مفعولٍ من المُطابَقةِ بمعنى المُوافَقة؛ لأنّه 
وي فيه بين الفاء الام الى وبين العنواللَام لان (نحو: وَل لّيء؟ أي 
2 نه ولزلة صل قاس (وزْلّزالا) بكسرأوَّلِ ويفتح. م ويتعينُ الكسرٌ في السَّالم؛ 
نحوّ: دخْراجأء وهو مصدرٌ سماعىي. 


() انظر: «الصحاح"» (مادة: رجب). 


“ 02 ص اللدااحلن ا لقارف 
(وإنّما أَلْحِنّ المُضاعَفُ َف بالمُعتلّاتِ) حيثُ عد في غير السّالمٍ مع أن حروقة 
ا (لأنّ حرف التضْعيفي يَلْحقُه الإبدال» كقولهم: أَمَلَيْتُ إبمدى 


ع 2؟ فيو 


أَمَلَلْث) يعني أصله : (أمللت) فَقَلِبَتِ الام الأخيرة ب باء شِقَلٍ ا المثلين م عد 
قال | + عَصْفور: :وا جع لا أصلاً أن (أَمْكَلْتٌ) أكثر من الك" 


س0 - 
فى 
يف 


اشرق لآ نكر جو لمكو ليلعت قوفي سل 
ومنه قولّهم: تَقَضّى البازِيٌ؛ أي لوراضل 5 تَقَضّضَء استَثْقّلوا ثلاتٌ ضادَات فَأَبْدَلوا 
سي » في تَظَنّنَه وك: ##دَسَّنْهَا © [الشمس: ١٠5؛‏ أي: دسّسّها 
واحقاهافيى: : قَصَّيْتْ أظفاري. في: قَصَصْت بمعنّى قَطعت. 


1 ع م 5 ٍ# 

00 أي: ويَلْحَقَه أيضاً حَذْفَ شيءٍ من حرونٍ أصوله؛ (كقولهم: 
0 ِ ل - وان ع 
مِسْتٌ وظلْتُ) بسكون السّين واللّام» وقولّه: (بمَنْح الفاء)؛ أي: فاءِ الفعل وهو الميمُ 
والطاء (و كش رهاءو ايت )سكون الشية: 

ع 71 لد ِ س 1 يت 

(أي: مَيِسْتٌ) بكسر السّين الأولى» وهي اللّعْةَ المٌُصيحة» ومُضارعه بِمَنْحِهاء 
وحَكّى أبو عبيدة: مَسَسْتٌ الشيء [بالفتح] أَمْسّه بالضّه. 

ه 3 2 

(وظلِلت) بكسر اللام الأولى لا غير. 

) وأَحْسَسْتٌ) على وزن: أَكْرَمْتٌ؛ أي : َف لقنت وركما قالوا: اخ م وكيك 
ا بإيدال السية باء. 


(0) انظر: «الممتع» لابن عصفور (ص 57 .)١1‏ 
(0) انظر: «الصحاح) (مادة: مسس)» وما بين معكوفتين منه. 
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نا فنشها”" فلاثه حُذِقَتْ عينٌ الفعلٍ وهو لكي الأران قن المقاوءا لأوّلٍ 
واللَّامُ الأولى في الثاني - بح ركتهاء فبَقِيَ فاءً الفعل في المثالَيّنِ مفتوحة بحالهاء وأمّا 


كسرٌّها فلأنّه نقَآَتْ حركة عين الفعل إلى ما قَبلّها بعدَ سَلْبِ حركتها وحذَِتِ العين. 
كارا حَسْتُ فَنْقَلَثْ فتحة السّينِ إلى الحاءء فَحُذِفَتْ إحدّى السّيئِين. 


ا 07 سر جه 


وفي التنزيلٍ : #قط تيفكو نَ*# [الواقعة: 10]؛ أي : 0 تَعْجَبِونَء و: #ظلمت 
عَلَبَهعَاكَا * [طه: 7]؛ أي: صِرْتَ عليه مُلازماً مُلاطِفاً. 

(والمُضاعَفٌ يَلْحَقَُ الإدْغامٌ) من باب الإفْعالٍ من عباراتٍ الكوفيّين» ومن 
الافتتعال ب من عبارات البَصَريينَ» وكلاهما مق ففي 'الصحلح»" أَدْعَمْتٌ الحرفٌ 
وَادَعَمْتَه ويقال: أَدْعَمْتٌ اللّجامَ في الفَرّسِ؛ أ أَدْحَلَته في د 

وفي اصْطِلاح القرّاءِ: إدخالٌ حرفٍ في حرف ورَفْمٌ اللّسانِ بهما دفعةً واحدةً 
وَعو آنواة يون الغتمانلرى والفتقا ركو والاتكمازكين» فى كلد أو كيين كما هر 
م بين في محلّه الأليق به. 

وأمّا في اصْطِلاح الصَّرْفِيٌّ: (فهو أنْ تُسَكَنَ الحرف الأوّلَ) من المتمائلين 
مَخرّجاً وصفة (وتذرج)؛ أن : ُدْخل (في الثاني) من الحَرْقَينٍ بحيثٌ يُصيران كأنّهما 
حرف واد قد ولذا يكبب بواحد؛ 0 إن أصلة: مَدَدَه أَسْكَنْتَ الدَّالَ 
الأولى وأَدْرَجْتّها في الثانية. 

(ويُسمّى الأوّلُ) من الحرقَين إذا أَدْعَمْتَه: (مُدْعَماً) بصيغة المفعولٍ لإدغامكَ 
ياه (والثّاني: مُدْعَماً فيه) لإدْغامِكَ الأول فيه. 


0. 1 وى 27 ”, ًَ 2 عم 
والإذْغامٌ نوعٌ من التخفيفي, وهو واحِبٌ وجائز ومُمتنِع؛ كما بيّنهُ المصنف: 


0110( أي : فتح الميم والظاء من «مست» و«ظلت». 
)١(‏ انظر: «الصحاح)» (مادة: دغم). 


ا ل ا و 
7 ص لاعن ازع 
(وذلك واجبٌ)؛ أي: في الماضي والمضارع من الثلاثيٌّ المجرَّد مُطْلّقَاء 
ومن المَزِيدٍ فيه من الأبواب التي يَذْكْرُهاء لكنّه مالم يَتَصِل بهما الصَمائرٌ 
٠‏ يك ا لي ود مو ٠‏ م ا 
البارزة المرفوعة» فإِنٍ انَصَلتٌ ففِيهِ تفصيل يذْكْر. 
ل لو ا ١‏ 1 22 02 ورهو 2ه وده رهد 6ه ر واه 
فعبرَ عما ذكرنا بقوله: (في نحو: مَدَيَمَد وأعد يعد وانقد يُنقد. واعتد يَعتد). 
٠.6 6 4.‏ 1 7 ب روا 0 
وقد يطرد الإذغام فيما يشابة المضاعف من الكلام. (و) منه: (اسود يَسْوَدُ) 
من باب الافعلال» (واسوادٌ يَسُواد) من باب الافعيلال» وليسَا من المضاعفي لأن 
أصلهما السَّوَادُ. 
له 2 
(واشتعل تعن ) مقيا ع ف نفد فنا ا لانتخداد. 
٠‏ وي دام ا و 206 ي 2 2 1 ع7 
20 2 9 0 م 
عيئه الميم ولامّه النون» وهو من باب الافعلالٍ كالاقشعرار. 
(وتَمَادَ يَتَمادُ) مُضاعَفٌ من التّفاعَل وكذا إذا لَّحِقّ هذو الأفعال تاءٌ التأنيثِ فى 
ع و ه عماس ه 2 
بعض الاحوالء فتقول: مدت وأاعدت. 
1 أ 1 . و 02 0 - - 701 
(وكذا هذو الآفعال) التى أُدْغِْمَت وجوبا حال كونها مَبَنيّة للفاعل يجب إدغامها 
(إذا بِيَثْ للمفعولٍ) ماضياً كان أو مضارعاً (نحو: مُدَ يمد وكذا تظائره) من المَزِيدٍ 
>هور2 
كك أعد يعد و موق يونا 
(وفي نحو مَدَ) أعني (مَصَدرا) يجب إدغامّه أيضاء واختررٌ بقوله: (مَصَدَرا) 
عمًا إذا كان م تنجو قولهِ تعالى: اولوْجمنا بوعل مدرا # [الكهف: »]٠١49‏ وعمًا قد 


ل لا ا 


ولا لاا و 


عورهم أنه ماض لَتَقَدْمِه أو أمد لتأخره. 
(لوكذلك) الإدغامٌ واجبٌ (إذ نص بالفعلي) المضاعف حقيقةٌ أو ُورة 


و 
- 


(ألف الضَمير أو واوه أو ياؤٌه) سواءٌ كانَ ماضياً أو مُضارعاً أو أمراء مُجرّد 


)١(‏ قوله: «تمود يتماد» كذا فى «ط) و«و)»., ولعل الصواب بالنظر لما تقدم: عبد يُعْتَد 
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فالألف (في نحو: مدًا) بفتح الميم مبنياً للفاعل» أو ضمّه مبنيّاً للمفعول» 
كلاهما من الماضي. والأخي أيضاً من الأمر. 

والواو في نحو: (مدُوا) بالوَجْهِين للثلاثة. 

والياءً في نحو: (مُدّي) وهو بضمٌ الميم لأمر المؤنّث. 

(ومُمْتَنِعٌ)؛ أي: الإذغامٌ (في نحو: مَدَدْتٌ وَمَدَدْناء ومَدَدْتَ.. إلى: مَدَدْئْنَّ) 
يعني: مَدَدْتَء مَدَدْنَاءِ مَدَدْتَمه مَدَدْتَ مَدَدْتُما مَدَدْنَنَّ (ومَدَدْنَ ويَمْدَدْنَ) للغائباتٍ 
(وتَمْدّدْنَ وامُدُدنَ ولا تَمُدُدْنَ) الثّلائْةٌ للمُخاطّبات. 

(وجائرٌ)؛ أي: الإدغامٌ (إذا دَكَلَ الجازمُ) أيّ جازم كان (على الفِعلٍ الواحدٍ). 
فيَجورٌ عَدَمُ الإدغام وهو لغة الحجازِيّينَ» والإدغامُ قو لغةٌ بني تميم» وقرئ بهما 
قوله تعالى: 9 2 اموا من يتك نك 46 [العاقدة: 752 ْ 

وإنّما قِيّدَ الفعلّ بِالواحِدٍ لأنَّ الإذْغامَ واجبٌ في فعل لانن وفعل جماعة 
الذكورٍ وفعلٍ الواتحدة المخاطة كمامة ومُمتَنِع في فعلٍ جماعة التيناء كها ىق 
وكأنّ المُصنّف اكْتَقَى بما تَقَدَمَ. 

والحاصل: أنَّ الإدغامٌ الجائرٌ إنّما هو في فِعْلٍ الواحدء غائباً كان أو مخاطباً أو 
متكلّماً ولو مع العَيّْرِ وكذا في الواجدةٍ المخاطبة لأنّها في صورةٍ المخاطّب. 

نّم هذا المضارعٌ المجزومٌ لا يَخْلُو مِن أنْ يكونَ مكسورٌ العَينِ أو مفتوحَةُ أو 
مضمومَة (فِإنْ كان مكسورٌ العين ك: يَفِرٌ أو مَفْتوحَهُ ك: يَعَض» فنقولٌ: لَمْ يَفرّ و: 
لَمْ يحض بفتح اللّام) لكونه أَحَهً (وكَسْرها) أن التاق ناك ل شرك بالكمر زوة 
لَمْ يَفْرِر و: َم يَخْصَضُء بفك الإذغام). 
(1) قرأ: يَرْكَوة4 بنك الإدغام نافع وابن عامرء والباقون: ربد 4 بالإدغام. انظر: #التيسير في 

القراءات السبع» للداني (ص 49). 


2 012 ! 0 كارع 

(وهكذا)؛ أي: بِالأَوْجُهِ الثّلائة (حُكْمُ يَفْشَِوٌ وبَخمرٌ ويخمارٌ) لأنّها في كم 
لم0 فنقول كَمْيَْشّر ولَمْيَحْمَرٌ ولَمْيَحْمانٌ بكسر اللّام وفتجهاء 
ولم, يَقشَعْرِرُ ولَمْ يَحْمَرِ حم رِرُولَُ يحمارزء بفكٌ الردغام وكسر ما قبل الاكره 

(وإنْ كان العين من المضارع المَجَزوم فبقوناً فيجوز الحر كات الثلاث): 
الضَّةُ والفتح والكسرٌ (مع الإذغام ونَكّه)؛ أي: ويجو رُ فك الإدغام أيضاًء (فتقول: لم 
0 يمُدَ بحركات الدَّالٍ) الفتح والكسر كما تَقَدّمَ من الوَجْهِينِء والضّمٌ لإباع العَينٍ (و: 
دين ف)بالقك: 

(وهكذا حُكْمُ الأمر)؛ أي: أمر المُخاطبء فإنَّ أمرّ الغائب عَلِمَ حُكْمُه مِن 
السووب والمنئ الديجر تي الات إ لواو اوجرا يسو لي لخر امقر 
فإِن كانَ مَكسورٌ العين أو مفتوحَةُ (فتقول: فْرٌ وعَض بكسر اللّام وفتجهاء وافررٌ 
واعْضَضٌ) بفكٌ الإذغام فيهماء (و) إِنْ كان مضموم العين فتقول: (6 مُذَّء بحَرَكات الدَّالِ 
و: امْدُدُ بالفكٌ) وقد رُوِيّتِ الحركاثٌ الثَّاثُ في قولٍ جرير: 
ذه االعفاز ل عه مترلة اللوق.. .والعيتن يعد اأزنفك لقا" 

وأا إذا انَصَلّ بالمجزوم حال الإدْغام هاءٌ الصَمير لَرْمَ وجةٌ واحدٌ؛ نحوّ: رُدَّها 
وردّه بِالضمٌ وقيل: بالكسرء وهو ضعيف. 

(وتقولٌ في اسم الفاعلل: مادٌّ) بالإدغام وجوباً (مادَّانِء مادُونَ ماد 
مادّنان مادّاث) في جمع 52 السَّالم (ومَوَاد) في المَكسَرِ وفىي اسم 
(المفعولٍ: ممدوةٌ) بالفك وجوباً (كمنصور). 


اعايى 


)١(‏ انظر: «ديوان جرير» (7/ ».)44٠‏ و«المقتضب» »)١865 /١(‏ و«المفصل» (ص ».)18١‏ ورواية 
الديوان: «الأقوام»» مكان: «الأيام». 
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(فصل) 

(المُعبلٌ) اسم فاعل من اعْمَللَ: إذا مَرِضٌ وتغيّرٌ مزاجة» والمرادٌ هنا 
بالاعتلالٍ: مايَقَمٌ فيه من التَّغْيّر المسمّى بالإعلالٍء وهوفي الاُطِلاح: (ما 
كار اعد سودي اوه جلت ررضو لامكو اجر كع وى )الى سروه 
العلدة #(القواق والأنك والباء) عمتيناة:زاى: الضاد صهالعليال: 

(وسميت)بخروف العلةِ: (حروف المَد واللَّينِ). 

واعْلَمْ أن حروف العلَةِإِنْ كائّثْ متحرّكةٌ لاتُسكَّى حروف المدٌّ ولا اللَينِ ون 
كانت ساك : 

إن كانَ حركة ما قَبْلّها من جِنْسهاء بأنْ يكونّ ما قبل الواو ضمة» وما قَبْلَ الياء 
كسرةً» والألِفُ لا يكونٌ ما قَبْلَها إِلّا فتحةً» تُسَمّى حروف المدٌّ واللَيْنِ أيضاً. 

ون كانَ حركةٌ ما قَبلَها ليس من جنسها فيُسمّى لِيّناً لا مدأء فحروف العلَةِ أعمٌ 
منهُماء وحروفٌ اللَين أعم من حروفي المد. 

وهذا في الواو والياءء وأما الألِفٌ فيكون حرف مد أبداً. 

(والألِف حيتئذز)؛ أ : خمز إد كان أحد رون حورن اليد 
(تكونٌ مُنْقَِِةَ عن واو أوياءٍ)؛ نحو: قال وباع» بخلافي: قائَل وتَباعَدَ مما ليس 
من حروفه الأصليّة» فإنّهما ليسث منقلية بل هي زائدة. 

(وأنواعُهُ سبعةٌ) كما تأتي مفصّلةٌ: 

(الأوّلُ: المُْتَلّ الفاِ) بإضافة (المُعْتَلُ) إلى (الفاء) إضافةً لفظيّة؛ أي: الذي 
اعْتَل فاؤّه فقطء (ويقالٌ لهُ: المِبَالُ؛ لمُمَائَلتهِ)؛ أي: لمُسْابَهَتِه (الصَّحبِحَ في احْتَمالٍ 


44 52 0 لمارف 
الحركاتٍ) الثَّلاثِْ؛ نحو: وَعَدَ ويَسَر كما تقول: ضَرّبَ ونَصَّرٌ بخلافٍ الأجوفٍ 
النَاقِصٍ ك: قال» وباع؛ ودَعَاء وسَعَى. 

تع الفاءٌإمًا واو وما ياءٌ؛ كما فصَّلٌ المصنّفٌ بقوله: (أمَا الواوٌ فيُخْدّفٌ 
من الفعلٍ المُضارع الذي) يكون (على) وزنٍ (يَفْعِلٌ بكسر العَينِ) وهو أعمٌ من 
أن يكونَ الواو 52 الياءِ والكسرةء أو النَّاءِ والنُونٍ والهمزةء (و) يُحَدَّفٌ أيضاً 
(من مَضدرو)؛ أي: مصدر المُعتلٌ الفاءِ (الذي) يكون (على) زْئَةِ (فِعْلَةِ) بكسر 
الفاءء (وَتَسْلَمُ) الواؤٌ (في سائر تَصَاريفو)؛ أي: باقي تَصَاريِ المُعْتَلٌ الفاء؛ من 
الماضي واسْمَي الفاعلٍ والمفعول. 

(تقولٌ: وَعَدَ) بِسَلَامةٍ الواو(يَعِدٌ) بحذفها (عِدَةٌ) بحذفها؛ لأنَ أصلّها(©: 
وِعْدَةٌ فتلت كسرةٌ الوا إلى العينٍ لثِقَلِها عليه وحُذْفتٍ الواو. 

ومنه الحديث: «العِدَةٌدَيْنٌ”"'؟ أي: الوَعْدٌ بمنزلة الدَيْنِ عندَ أرباب الكَرّم والدّين. 

وأمّا (الوجهةٌ) فليس بمصدرء بل هو اسمٌ المصدرء وهو المصدرٌ الجاري 

(ووَعْداً) بسلامةٍ الواوه وكذا الوصَالٌ ونحوه (فهو واعِدٌّ) في اسم الفاعل؛ 
(وذاك موعودٌ) في اسم المفعولء بسلامة الواو فيهماء (عِذَ) أمر الميغاطب بحذفي 
الواوء (ولا تَعِذْ) نه البقاط» وكذا: لَمْ يَعِذّه ولا يعد ولَنْ يَعِدَ. 


)١(‏ في «ط» و«و»: «أصلهما». والصواب المثبت. 

(') رواه الطبراني في «الأوسط») ,)27”6١5(‏ و«الصغير» (519)»: من حديث علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 115): الطبراني في معجميه «الأوسط) 
و«الأصغر» من حديث علي وابن مسعود بسند فيه جهالة» ورواه أبو داود في «المراسيل». قلت: رواه 
أبوداود في «المراسيل» (277) عن الحسن: أن امرأة أتت النبي يك تسأله فلم توافق عنده شيئاًء فقالت: 
يارسول الله! عدنيء قال: «العدة عطية». 
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(وكذلك)؛ أي: بسلامةٍ الوا و في الماضي وحَذفِها في المضارع والمصدر 
في نحو (وَمِقّ) بكسر الميم؛ أي: أَحَبٌّ (يَمِقٌ مِقَةٌ). 

وإذا كانَ الحذف بسبب الكسرةء (فإذا أَزيلَتْ كسرةٌ مابَعْدها)؛ أي: 07 
التواو ا عمدت النواة) الميحدوفة لزؤان عل الحلف نحو ل بزعذ)في السيدء 
للمفعولء ولو مَثْلَ ب: (يُوْعَدُ) لكان أخصَرٌَ وأَظْهَرٌ ومنهُ قونّه تعالى: لم يد 
وَلَم يود # [الإخلاص: "]. 

اقول الشاغر: 
عَجِيبٌ لمولودٍ وليسّ ل هُأَبٌ 2 وذي وَلَدٍ لم يَلْدَهُ أَبوَانِ0"' 

بسكون اللّام وفتح الدَّالِ فشادً. 

(وتَدْيْتُ) الواوٌ (في يَفْعَلٌ بالفتح) لعَدّم ما يَقْضِي حَذْقَّها؛ إذ الفتحةٌ خفيفةٌ 
(ك: وَجِلْ) بالكسر؛ أي: خافٌ (يَوْجَلٌ) بالفتح رانكل) امون يز 2 #روالاص] : 
إوْجَل (قَلِيَتِ الواوّياءً لسكونها وانكسار ما َكها) وهذا قياس مطردٌ. 

(فِإن انْضَمَّ ما قَبْلّها)؛ أي: ما قَبْلَ الياءٍ المنقلبة عن الواو في نحو: إِيْجَلُ (عادّتٍ 
الواوٌ) لزوالٍ علَِّ القَأْبِء وهي كسرةٌ ما قَبْلَ الواو (تقول: يا زيدٌ ابْجَلُء تُلْمَظُ بالواو) 
لزوالٍ الكسرة بسقوط الهمزة في الدَّرْجِ (وتُكْتَبُ بالياِ)؛ لأنَّ الأصلّ في كل كلمةٍ 
أن نَكْتَبَ بصورة لَفْظِهاء على تقدير الابتداءِ بها في الأوّلٍ والوقوفٍ عليها في الآخرء 
والابتداء بالياء [في]'" نحو: إبُجَل فيكتت بالياء. 
)١(‏ البيت لرجل من أزد السراة كما في «الكتاب» (؟/ 557) و(5/ 2١١0‏ و«خزانة الأدب» 

(0/ 75 ). ورواية «الكتاب» في الموضع الأول: «ألا رب مولود...». قال البغدادي: 


(0) زيادة يقتضيها السياق. ووقع فى «ط): «والابتداء فيه بالياء». 
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(ويَئبّتُ الواوٌ في يَفْعْل بالضَّمٌ) أيضاً؛ لانتفاء مُوْحِبٍ الحذفٍ (ك: وَجْة) بضمٌ 
اا 0 لتو حة). 

اسْتشعر المضتت:اعتراضا علق قوله: '(ويثيت ينبت في يَفْعَل بالفتح) لأنّه 
منقوقي ويضي الآبزاة )نزت لبه سرف لماوع عام وجرو لير » فأجابٌ 
بقوله : (وخذقت الواومن: ابا ريق ومن ويك )أن 0 يرك (لأنّها في الأصل: يَفْعِلُ 
بِالكَسْرء نفتحثْ)؛ أى والسإرسشعاي رار اكز كان البق م ثقيلانٍ. 

(و) حَذِفتُ أيضاً (من يَذّوُ) مع أَنَّهُ ليس مكسورٌ العينٍ وليسّ فتحتّه لأجلٍ 
حرف الحَلّق (لكونهِ في مَعْنَى ئى: يَدّعٌ) فلمًّا حَذِفَتَ في (يدع) حُذِفتٌ في (يَدَرٌ)؛ لذن 
المُساكَلَةَ في المَبْى تَسْتَدُعي المُقابَلّة في المعتى. 

(وأَمَانُوا ماضي: يَدَعٌ ويَذّرُ)؛ أي : َكَل العربٌُ استعمال ماضِيّهما؛ إذ قر قولّه 
تعالى: #ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى4 [الضحى: ] بتخفيفي الدَّالٍ"©» وهي قراءة النبيّ 
يك وقرأ بهِ ابن الزبير» وابئه هشامٌ» وأبو حَيُوة وابن أبي عَبْلة0". 

ومنهُ قولٌ الشَّاعرٍ: 
ليت شِعْرِي عن خليلي ما الذي غالَّةُ في الحبٌ حتّى وَدَعئْ9) 


)2 فى «(ط): «(حذفت). 

)٠(‏ جاء فى هامش «و»: «قوله: أي: أقل العربء يعنى أن المراد من الإماتة هنا الندرة والقلة) 
ويؤيدههذه القراءة الشاذة. فإذا كان كذلك لايَرد السؤال على قول الصرفيين: وأماتوا ماضى 
يدعء فتأمل. عرياني». 

29 انظر: «المختصر فى شواذ القرآن» (ص .)١176‏ و«المحتسب» لابن جنى (؟7/ 75515). و(روح 
المعانى) (9؟7؟/ .)1٠١7‏ 

(5) انظر: «الخصائص» لابن جني /١(‏ 494). و«مقاييس اللغة» لابن فارس (75/ 35). و«روح المعاني» 
للألوسي (79/ .)1٠١7‏ 
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أي: ما الذي عارّضه. 


لاش ميو )01( 


وفى «القاموس» : وَدَعَه - كوّضعه - وَوَدُعَهُ بمعنى 
1 رام ع موي66 ع ا ار 1 # 
وفي «الصحاح): دَغ؛ أي: انْرّكُ وأصله: وَدَعَ يَدَعٌه وقد أَمِيتَ ماضيد» لا يُقال: 


لعي ململ ترليير 


0 سَ 0 26 هسم - 6 7 3-3 ِ م 
وَدَعَه وإنئما يقال: 0 ووَذْرَه يَذْرَه مثل وَسِعَه يسعه. وفل اميت مصدده0) 


زاد في «القاموس»: ردَرَنة شاذك التؤني: 

وقد جاءَ مصدر وَدَّعََ في الحديث. ففي (مُسَند أحمد) و«امسلم) 
و«الشّسائيٌ» و«ابن ماجّه) عن ابن عباس رضي الله عنه رارك 

«ليَنتَهِيَنَ أقوامٌعن وَدْعِهِمٌ الجّماعات أو لَيَخْتِمَنَ اللهُعلى قلوبهم, ثم لَيَكوثُنَ 

من الغافِلِينَ»”*؛ أي: الكاملينَ في العَفْلتَ وهم الكافرونَ؛ لقوله تعالى: #أُوْلَيِكَ 
4 كم بل هع أَصَل أوٌلتتِكَ هم الْعتَفِلُوتَ © [الأعراف: 176]. 

نَم لما كان هنا مَظِنَة سؤالِ» وهو: إذا لّمْ يَكُنْ ماضيهما مُسِتَعْمَلاً فما الدَّليلُ 
على أن .فال فنا © 

أجاب بقوله: (وحَذْفٌ الفاء دليل على أنّه)؛ أي: الفاءَ (واوي) إذ لو كان ياءً 
لما حذِفَ؛ لقوله: (وأمًا الياءُ فتثْبْتٌ على كلّ حالٍ) سواءٌ يكون ماضياً أو مضارعاً أو 


ير 


ا و أمراء أو سواءٌ ضُمَّ ما بعدّه أو فتِحَ أو كُِرٌ؛ٍ لأنّها َف من الواوء (نحو: 


() انظر: «القاموس» (مادة: ودع). 

() انظر: «الصحاح» (مادة: ودع). 

(©) المصدر السابق (مادة: وذر). 

(5) انظر: «القاموس» (مادة: وذر). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 4» ومس لم (855). والنسائي .)١117/0(‏ وابن 
ماجه (745): جميعهم رووه مرفوعاً لا موقوفاً كما قال المؤلفه. لكنه عند مسلم عن 


ابن عمر وابي هريرة. 
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يمْنَيَيْمْنّ) بضمٌ الميم فيهماء من اليّمْنِ وهو البركة» يقال: كر التجرة إذااضاة 
ذا يَمْنِء (ويَسَرٌَ يبسِرّ) كضَرّبَ يَصْرِبٌء من المَيْسِرٍ وهو القِمارَء وجاء: يَسرَ يَبِسَرٌ 
بالضمٌ فيهماء (ويَئْسَ يَيْسس) كعَلِمَ يَعْلَمُ من اليأس وهو القنوط. 

(وتقولٌ في أَفْعَلَ من اليائيٌ)؛ أي: مما فاوّه ياءٌ (أَيْسَرَيُؤْسِرٌ فهو مُوسِرٌ بقَلْبِ 
الياع) من المُضارع واسم الفاعل (واواً؛ إذ الأصل: يُبْسِرٌ و: مُيْسِرٌ؛ لأنّه يائي» وإنّما 
قَلبّتِ الياءٌ (لشكونها و ضما ها قبلها) وذ لك قياس فسن د وفي مثلها رفعا. 

(و) : تقول (في افْتَعَلَ منهما)؛ أئ: من الواو والياء: (انَحَكَ)؛ أي : للالويد 
أصلّه : اوْعَدَ قَُِتِ الواوٌ تاءَ وأدْغِمَتْ في الأخرى (يَتَعِدُ أصلّه: يَوْتَعَدٌ (فهو مُتَعِذٌ) 
أضلفة كر 2د (وانسو سر فهو تالاه :التق نيز شيو مير مقي اننا 
او اذ يت 

(ويقال: ايْتَعَدَّ) بقلب الواو ياءً ( (يَاتَعدٌ) بقلب الواو أَلِفاً (فهو مُوْتَعِدٌ) على 
الأصلء (وايد تَسَرَّ) على الأصل (يَاتَسِرَ رُ) بقلب الياء ألا (فهو مُوْتَسِرٌ ُ) بقلب الياءِ واوا 
(و: هذا مكان مُوْتَسَرٌ فيه) في اسم المفعول؛ أي: يُلْعَبُ فيه القمارٌ» وعَبّرَ بهذو العبارة 
أن لاسا لازم َب تيه بحري الجرٌليِْيَمنه اسم المفعول» فعدّاه ب (في». 

(وحكمٌ وَدَ يوَدٌ) به بفتح الواو فيهما (كحُكُمٍ عَضَّ يَعَضُ) في وجوب الوذخام 
وامتناعه وجَوَازِهء (وتقولٌ في الأمر: إيدَه) فتح الدَّالٍ الأولى (ك: إِعْضَض) والأصل: 
إؤْدَْء قلِتِ الواوياءً لسكونها والكسار ما قَبُلّهاء ويجورٌ: (وَدَ) بالفتح والكسر أيضاً؛ 
ك: عَضء وإنما دَكَرَ (إِيدَدُ) لما فيه من الإعلال المُوجِبٍ للإشكال. 

(الثاني) من 0 السّبعة: (المُمْتَلٌ العين) وهو ما 04 عَيّئه حرف عِلَّ 
(وثقال له الأحوف) لحار ماهو كالكر فونه من العحة (و) يُقالُ له: (ذو الثلائة 
أيضاً؛ لكون ماضِيهِ على ثلاثة أحرف إذا أَخْيَرتَ) أنتَ (عن نَفْسِكٌ) نحو: قلت 
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وبِعْتٌ» فإنَّ الفاعلّ كالجزءٍ من الفعل» وإِلّا فالفعلٌ في الحقيقة هنا على حَرْفِينِ 
فالمجموعٌ في الحقيقة حمل ْ 

(فالمُجَرٌهُ) الثلائينٌ (تُْلَبُ عَيْنُه) وجوباً (في الماضي) المَبْنّ للفاعل (ألفاً 
سواءٌ كان عَيْنْهِ واوا أو ياء؛ لتَحَرَكهما وانفتاح ما قَبلَّهماء نحو: صانّ وباع) وأصلَّيّما 
صَوَنْ وبيع. 

وأمّا (ليسّ) فليسٌ على القياس؛ لأنّهُ ليس من الأفعالٍ المتصرّفةٍ التي يَجيءٌ لها 
الماضي مَجهولاً والمضارعٌ مُطْلَّقَ وغيرٌهما كالأمر والنّهي ونحوهماء إِذْ لَمْ يَجئْ 
منة إلا أربعة عَشَرَ ياه للماضى معلوماً. ْ 

(فإنٍ انَصَلَّ به)؛ أي: بالماضي المجرّدِ والمَبْنيٌ للفاعل (ضميرٌ المتكلّم) 
مُطْلّقاً (أو) ضميرٌ (المخاطب) مُطْلّقاً (أو) ضميرٌ (جمع المُوْنَثِ الغائبق نُقِلَ فَعَلّ) 
مفتوح العينٍ (من الواويّ إلى فَعُلَ) مَضموم العينٍء (و) نُقِلَ فَعَلَ مفتوح العين (من 
اليائييّ إلى فَعِلّ) مكسور العين؛ (دَلَالةَ عليهما)؛ أي: ليَدُل الضَّح على الواو والكسرٌ 
على الياءِ؛ لأنّهما لا يُحدّفانٍ كما سيّعْلَمُ من الأمثلة. 

(ولا يُغيّرَ فَعْلَ) بضمٌ العينٍ (ولا فَعِلَ) بكسر العينٍ (إذا كانا أَصِلييْنِ) يعني 
نحو: طَولَ بضمٌ العين» وهّيبَ أو حَحوفَ بكسر العين» لم يُنْقَل إلى باب آَرَ؛ٍ لأنَكَ 
تَنقَلُ مفتوح العين إليهماء فيْزْمُكٌ إبقاؤّهما بالطَّرِيقٍ الأَوْلَى للدَّلالةٍ على الوا والياءٍ. 

والتَفييدٌ بكونهما أصليّيّن ليس للاحتراز لكنّهُ لما ذَكَرَ أن فَعَلَ الأصلي يُغيَر 
نال وَل الاصليٍ لايغِير اين باب إلى باب آكَرَ» كير 

ولَمْ يُرِدْ أنّهِما لَّمْ يُغيرَا عن حالهما أصلاً؛ إذ هو ممنوعٌ؛ لِأنَّهُ نفل الضَّكَةَ 
والكسرةً ويَحْذفُ العينَ» كما أشارٌ إليهِ بقوله: (وتَقَلْتَ الضَّمَّةٌ) من الواو (والكسرة) 
من الياء (إلى الفاء» وحَدَّفْتَ العينَ)؛ أي: الواوّ والياءَ (لالتقاء الساكتين). 


(فتقول: صانّ صائًا صانُوا صائث صائَنًا ضُنّ) والأصل: صُونَ» تقل فَعَلّ 
الواويّ إلى فَعُلَ مضموم العين لانّصالٍ ضمير جمع المؤنّثِ وبُقِلَتْ ضمّة الواو إلى 
كلايد إمكانه كنبا بوخز نهدا لراء الالقار اكاكتن فصا #«(ش )ب ذلك 
بعينه إعلال بقيّتِه وهو قولّه: (صِنْتَ صَنْدّما صَنْدَم» صدْتِ صُنْدّما صَنْئْنَّ صنْتُ ضُنَا). 

(وتقولٌ) في اليائيّ: (باع باعَا باعُواء باعَتْ باعتا بِْنَ» بِعْتّ بِعْتُما بعْتُم بعْتِ 
بِعْتّما بِعْيُنَّ بِمْتُ بِعْنَا) والأصل: بَيَعْنَ» ُقَلَ إلى مكسور العين, ونّقلتٍ الكسرةٌ إلى 
الفاءء وحذفت الياءٌ. 

وعلى هذا القياس كل ما هو مفتوحٌ العَيْنَ ك: قال وزارٌء بخلافٍ نحو: خافٌ 
وهاب وطالء فإنَّه لاتقل فيها إلى باب آحَرٌء بل تقول: حَفْتُ والأصلّ: حَوفْتٌ» و: 
هِبْتُ والأصل: مَبْتُء وطُلْتُء والأصل: طَوُلْتُ فاتلٌ بنقل حركة العين ثم حَذْفِ. 

(وَإِذابَئيْتَة)؛ أي: الماضيّ المجرّد (للمفعولٍ كَسَرّتَ الفاءَ من الجميع)؛ 
أي: من مفتوح العين ومككسوره ومَضمومه واويّاًكانَ أوياتياً (نقلت: صِيْنَ) في 
الواوي (وإعلانه بالتّهَلٍ والقنُب) لأنّ أصلّة: صونَ فْقِلَتْ حركة الواو [إلى 
ما قَبلّها وقُلِبَث]”" ياءً لسكونها وانكسار ما قَبْلّها. (وببْع) في اليائيّ (وإعلاله 
بالتَقْلِ) لأنّ أصلّه: بيِعَ تُقِلَّتِ الكسرةٌ إلى ما قَبْلّها بعدَ حذفٍ ضمَّته. 

هذه اللدا التتهور وق لتنا ريا 

إحداهما: (صُوْنَ) و(بُوْعَ) بالواو السَّاكِنِ فيهماء وَقَلْبٍ الياءِ واواً لسكونها 
وانُضِمام ما قَبَلّها. 

وثانيهما: الإشمامٌ؛ للدَّلالةٍ على أن الأصلّ في هذا الباب الضَّمٌ وحقيقة هذا 
الإشمام: أن تَنْحْوَ بكسرة فاء الفعل نحو الصّمَّة تيل الياءً السّاكنةَ بعدّها نحو الواوٍ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هم 


قليلاً؟ إذ هي تابعةً لحركة ما قبلّهاء وهذا مُرادُ النحاةٍ والقرّاءِ لا ضمٌ السَّفْتينَ فقط 
بسر القا كيرا خالضا كمااقن بانيه ل نفيترؤالا الأفان بقنك هك زهية بعد ان 


م 


ناك كما تَوَهُمَ بعضهم. 

(و: تقول في مضارعه يَصونْ) من الواويٌ. (وتبيع) من اليائي؛ (وإعلالهُما 
بالتقل)؛ أي: تَفَلٍ ضمَِّةٍ الواو وكسرة الياءٍ إلى ما قَبْلَها إذ الأصل: يَصْوْنْ و 
يبِيع؛ ار ويتضرب. 

(ويّخاف) من الواويٌ» (ويَهَابُ) من اليا ني (وإعلالهُما لتقل و القلب). فإِنَ 
الأصلّ: يَخْوَفٌ ويَهْيَبُ؛ ك: يَعْلَُ» فتَقَلَ حركة الواو والياءِ إلى ما قَبكهماء ثُمَّ كَلَبَ 
الواد والناء ألِاً؛ لتَحَرّكِهِما في الأصل وانفتاح ما قَبْلّهِما الآنَ. 

وأما المبْنِيُ لالمفعولٍ من الجميع فبالتَقَلٍ والقَأْبِ؛ نحوً: يُصَان ويِاعٌ 
وجاتريف 1 

(وَيَدْخُلُ الجازِمٌ) على المضارع من الأَجْوّفٍ (فِيَسْقطٌ العيْنُ)؛ أي: عينٌ الفعل؛ 

مِن الواو والياء والأَلِفٍ المت ده هن ا حدهيا 1ن بايمكه ا أ ما بعد العين؛ 


27 
مو 


لالتِقاءِ السَّاكَِيْنِ (ويَثبَتٌ) العينٌ (إذا تَحَرَّكَ ما بعدّه) حركة أصليّة نحوّ: لَمْ يَصُونَاء 
دروا سي ا مواق رشني لاسر نري اراي 
التَأكيدٍ تَحريكٌ ما قَبْلّها في المفرّدء وإنّما تب نبت لعَدّم عل الحَذْفٍ. 
93 عر تورك لجان في لإرة (لَمْ يَضْنْ) بحذفيٍ حركة الواحِدٍه ثُمَّ 
حَذْفٍ الواو لالتِقاءِ السَّاكِتَينِ» (لَمْ م يَصُونًا لَمْ ب بوب 
(لَمْ نو َصنْ) بالحَذْفِه (لَمْتَصُونَا) بالإثباتء (لَمْ يصن كاتف ل: ضر أن 


الجاز م لا عَمَلَ لهُ فيه والواوٌ قد حَُذِفَتْ عند انّصالٍ النون لالتقاء السَّاكتَين. 


ص 


(َمْ تصْنْ لَمْتصُوًا َم َصُوتُوء لم تَصُوني لَمْ تصُوا لم مصْنَ لم أصْنْ لم 


س١‏ | ج00 
, جك او2ةالةااة 
(. ها م/ العَلامَة هما 2 عد العازثب 


نَصُنْء وهكذا قياسٌُ) كل ما كان عيئه ياءَ أو ألَِاً نحوّ: (لَمْ يَبعْ) بالحذفٍ لسكون ما 
بعدّه» (لَمْ ببيعا) بالإثباتٍ لتَحَرٌكوء (ولَمْ يَكَفْ) بالحذفي. (ولَمْ يَتَانَا). 

والصَّابطٌ: أنَّ المحذوف إِنْ كان النْونَ التي في الأمثلةٍ الخمسة فلا تُحُدَّفُ 
العينٌ» وإِلّا فتُحُدّفُ. 

(وقِسُ عليه)؛ أي: على المُضارع الدَّاخْلِ عليه الجازِمٌ (الأَمْرَّ) بأنْ تَحِذِفَ 
اليد :انق ماي حر ند رت رن تع ل رورمو شرو 
وني را 

وأمّا جممٌ المؤنّثِ نحو: (صِنَّ) فقد حَذِفَتْ عينه في المضارع. 

(والأمْرٌ بالتأكيد)؛ أي: مع نون التَأكيدِ: (صُوْئَنَ صُوْتَان صَوْيُنَ صُوْنْنَ: 
صُوْئَانٌ بإعادة العين المحذوفةٍ لزوالٍ علَّةِ الحذنيٍ بتحرّكِ ما بعدّه؛ لِمَا تَقَدَمَ مِن أن 
يتح آخِرٌ الفعل ويِضَمُ ويُكْسَرٌ دفعا لالتقاء الشاكين: 

وأمّا جمعٌ المؤنثِ نحو: (صُئَانَ) فَحَذْفٌ عينه لازمٌ قطعاً. 

(وكذا تقول في الخفيفة: صُوئَّنْ وبِيعَنْ وخائَن). 

ولَمْ تَعْدِ العيُ في نحو: صُن الشَّيءَ» و: بع القَرَسَء و: َف القَوْمَ؛ لأنَّ 
الحركاتٍ في هذه الأمثلة عارضة لا اعتدادَ بهاء 0 كعَدّمها بخلافٍ الحركة 
في نحو: صُونًا وبِيعَا وخافاء فإنّها كالأصليّة لانّصالٍ ما بَعْدَها اتَّصالٌ الجزء بما قَبْلّها. 

(ومَزيد الثلانيتّ)؛ ا الثلائيٌ المزيد فنة (لايَمْتَلٌ منة)؛ أي: من الأَجَوَفٍ (إل 
أربعة أبنيِ)؛ أي: أبواب» (وهي): أَفْعَلَ؛ نحو: (أجاب يُجِيبُ) وأضلّهما: أَجْوَبَ 
يجب تَُلَثْ حركةٌ الوا منهما إلى ماتبلها ميت في الماضي آلفا ها في 
الأصل وانّفتاح ما قَبْلَها الآن» وفي المضارع ياءً لسّكونها والكسار ما قَبْلَها. 

(إجابةٌ) أصلها: إجواباً تُقِلّثْ حركة الواو وقَلِبَتُْ ألِفاً كما في الفعل. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي // 
نع حَذِقَتٍ الألِفٌ لالْتِقاءِ السَاكِبَينِ وعوّضت عنها تاءٌ في الآخرء ويُحْدّفٌ عند 
الإضافةٍ نحو: إقامَ الصّلاةٍ. 

(و) استَفعَل نحو: (ا.' ستقام يَستقيمٌ اْشتقامةً)» وإعلال لواكنة أعات ضيبت جاده : 
ونحوٌّ اسْتَحْوَدَ واسْتَصُوّبَ من الشّواذ تنبيهاً على الأصل. 

(و) الْمَعَلَ نحو: (انْقادَ يَنْقادُ) أصلّهما: الْقَوَد يَْقَوكُ قَلِبّتِ الواؤٌ ألفاً لتَحَدّكِها 
وانّفتاح ما قَبْكّها (انْقِيَاداً) أصله: انْقَوافٌ قُلِبَتِ الواوياءً لالكسار ما قَبْلَّها؛ كقولهم: قامَ 
ار انسل عر كو ا عم اقومة ودر 

(و) افْتَحَلَ نحو: (الختارَ يَحْتارٌُ) والأصل: اتير ر يَخْتَرٌه وقد سَبَقٌّ إعلالّهما 
(اختياراً) على الأصل. 

لوزن ليك بعت الأره امول قله أحيتك لجا ا والا سل ؛ أخوت 
يجوب ثلث حرا لواو إلى ماتبلهاء دلت في الماضي ياء كما في يُِيبُ؛ وفي 
المضارع ألِفاً كما في أجابٌ. 

(واسْتقِيمَ يُسْتَقامٌ) والأصل: اسْمُفُومَ يُستَفُوَُ فيلت وقُلِبتْ. 

(وانْقِيدَ)؛ أي: انْقِيدَ له والأصل : انقو تُقِلَثْ حركة الواو إلى ما قَبلّها بعدَ 
سَلْبٍ حركته وقَلِبَتْ ياءَ كما في: صِيْنَ (ينْقادُ) أصله: يُنْقَوَدُ قَلِبّتٍ الواؤٌ ألفاً لتَحَركِها 
وانُفتاح ما قَبَلّها. 

(واخْتِيْرَ) أصلّه: اتير يُقِلَثْ كسرةٌ الياءِ إلى ما قَبْلّها كما في بِيْعَ (يُخْتارٌ) 
اماد د 

كص 
بعدَهاك: بَمْء (أجيبًا) بإثباتّها ك: بِيعَاء (واسْدَقِمْ اسْتَقِيمَء وَانْقَد انقاداء واخيّز 


اختارًا) إلى آخرها. 


م كك لقوفة الا 
1 (. كا م/ العَلامَةٍ ع 6.٠3‏ . ل ص 


وتصت )8 الى لايم عسية مابهو قر هلاو الأريةون المعدل العرح (تخر: 
قَوّلَ وقاوَّلٌ وتَقَاوَلَ ودَيِّنَ وتَرَيِّنّه وسايَرٌ وتَسَايَر واسْوّدٌَ وابِيضٌء واسْوادٌ وابِياضء 
كني ولاس رسارة رَ تَصَاريفِها)؛ أي: جم تصاريني هله الماكورات) ون 
المُضارع؛ والمصدرء والأمرء والنَّهّىء واسم الفاعل والمفعول؛ لعَدَم علَّةِ الإعلال 
زكوق الجن كن هلو لأبطلة فى غارة البخزةالشكووما ليلد 0" 

(واسمٌ الفاعلٍ من الثلائيّ اريت عيئه بالهمزة) سواءٌ كان واويّاً أو يائياً؛ 
(ك: صائن وبا ئع) والأصل: صاونٌ وبايمٌ» فلِيَتِ الواوٌ والياءً همزة؛ لأنَ الهمزة في 
هذا المُقام أخففٌ منهماء وبحتب الهمزةٌ بصورة الياء لأنَّالهمزة اليد 6 الاك ها 
بْلَّها تَكْتَبُ بصورة حركتها. 

(و) اسم الفاعل (من) الثلائيٌ (المَزيد د ف َل بما اغتلٌّ به المُضارع) أي: 
ف المَرِيدٍ (ك: مُجِيبٍ) 27 : مُجَوبٌ (ومُستقيم) ا : مُسْتَقَومٌ (ومُنْقادُ) 
أصله : رار ل 0 

(واسمٌ المفعولٍ من) الثلائية 5 النَفْلِ والحذفي؛ ك: مَصُونِ 
ومييع؛ والمحذوفٌ واو مفعول عند سيبويه)؛ لذنها:زائد :وال اند أرلى أن عدف 
فأصلهما: تشووة رتكارع لوث سركة النين إزىها تإلباء كفت وال اليفعول 
لالْتِاءِ السّاكِينِ» َم م كُسِرَ ما قبل الياءِ لكلا تَْقَِبَ واوا فيتس بالواويٌ» ف (مَصونٌ) 
مَفْعْلٌ و(مبِيعٌ) مَفْعِل. 

(و) المحذوفٌ (عينٌ الفعل عن أبي اسن الأخفش»؛ لأنَّ لعن كثيرما 
يَعْرِضُ لها الحذفٌ في غير هذا البوويع تكله أزلي. فأصل (مبيع): مَبِيوعٌ 
تُقِلَّثْ ضمًّة الياء إلى ما قَبْلّها وحُذِفتٍ اليا نَم قلِيَتٍ الصّمّة كسرةً لَقلّبَ الواو 
ياءً لتلا يلس بالواويٌ. 


الرسالة (؟7) . شرح تصريف العزي 9/ 


وأمّا قولّهم: مَشِيبٌ في الواويٌ من الشَّوبٍ وهو الخَلْطُ و: مَهُوبٌ» في اليائيٌ 
مِن الهَيْبة فمنّ السَّوَاذَ والقياسٌ: مَسُوبٌ ومَهيبٌ. 

(وبنو ميم يتو) وفي بعض النّسخ' مكو :زالياء )دون الوارلانها اح 

من الواوء (فيقولون: مبِيوع) كما تقول: مضروبٌ وهذا مُطَرِدُ عنذهم. 

(و) اسم المفعولٍ (مِن) الثلا: ني (المَيدٍ فبه يَعْيَلُ بالقَأْب)؛ أي: بقَلْبٍ العين 
ا ل ار ل الما ل ارد 
(فِْلُ)؛ أي: فِمْلُ اسم المفعول» وهو المَبْنِيّ للمفعول من المضارع: بن يكون من 
الأبنيّة الأربعة (ك: مُجَابٍ ومُستّقام ومنْقادٍ ومُخْتارٍ) والأصل: مَجَوَتْ ومُسْتَقَوَمٌ 
ومَنْقَوَدُ ومختير. 

(الثالستُ) من الأنواع السّبعةٍ: (المُعْتَلٌ اللّام) وهو ما يكونٌ لامهُ حرف 
ول ةلزوتغال له« الناقكظر) التمينان ارون بعش انحر كانعءا(و) نال له#(قار 
الأرتعة» أيضاً) وذلك (لكون ماضِيهٍ على أربعة أحرّفٍ إذا أَخْبَرْتَ عن نَفْسِكَ) 
نحو: غَرَوْتُ ورَمَيْتُ وتسمية الشَّيءٍ بِالشَّيِءِ لايقتضي اختصاصّه به» فلا يَرِدُ 
أنّه قد يُوجَدُ في غيره. 

(فِالمُحَرَدُ يُقَلبُ)؛ أي: فيه (الواو والياءً) اللَتَانِ هما لام الفعلٍ من الَاقٍصٍ (ألفاً 
إذا تَحَرّكتا) بأيّ حركة كادّث (وانْمَتّحَ ما قَبْلّهما؛ ك: غَرَا ورّمَى) في الفعل الماضي 
والأصل: عَرَّوَ ورَّمَّيَّ» (وعَصًا ورَحَى) في الاسمء والأضل: عصَو ورَحَيٌ) با ألا 
وحُذِقَتٍ الألفٌ لالتقاء السّاكئّين بينَ الأَلِفِ والتّدوين. 

وكانٌ الَوْلَى أن يقول: كالعصًا والّحى؛ ليكونا على مِيْوال ما تبلّهما. 

جا ا 10 

وأمّا نحو: (عَرَّوَا ورَميَا) ليه فأبقِيَ على حالهما لعل يتسا بمُفْرٌ مْرَدهما. 


(وكذلكَ الفعلٌ الرَّائدُ على الثلاثة) بقَلْبٍ لاه ألِفاً عندَ وجود العلّة المذكورة, 
(و) كذلك (اسمٌ المفعولٍ) من المَزِيدٍ فيه» فإنَّ ما قبل لامِه يكونٌ مفتوحاً لبهي 

نم أشارٌ إلى أمثلةٍ الفعل واسم المفعولٍ على طريق الَف والّمْرِ بقوله: 

(ك: أَعْطَى) والأصل: أَعْطَوَ (واشْتَرَى) والأصل: اشْتَرَيَ» (وَاسْتقْصَى) 
أصلّه: اسْتَقصَوٌَء قُلِبَتِ الواوٌ من أَعْطْوٌ واسْتَفْصَوٌ ياءً لِمَا سيّجي ثم قَلِيَتِ الياءُ 
من الجميع ألِفا (والمُعْطَّى والمُشْتَرَى والمُسْتَفْصَى) أيضاً كذلك؛ لما ذَكَرْنا من أنَّ 
الالنتداي'اللحميم تنكل وى الباء يك رنها بعتو الباور ولو كان أصلها الواة: 

ومَثَّلَ بثلائة أمئلةٍ لأنَّ الزّائدَ ما واحدٌّ أو اثنانٍ أو ثلاثةٌ وذَّكَرَ اسم 
المفعولٍ مع الام ليَبْقَى الألِفُ فيَتَحقَّقٌّ ما دَكَرَإِذْ لولا اللَّامُ لَحذْفَ الأَلِفُ 
لالشاء الحا دين جين وبين الثنوين. 

(وكذ) تَقْلَِانٍ ألِفاًإذاكَْ (يُسَمَّ الفاعلٌ)؛ أي: في المَبْنيٌّ للمفعولٍ (مِن 
المضارع) مدا كان أو فر مدا قنده لآن ما قنل لاه مفتوحٌ البنّةَ (كقولك: يُعْرّى 
ويعط رشي سي و مايه (ويْزمى) أصله: يَزميء قَلِيَتِ 
الياءٌ ألِفَأمِن الجميع؛ لتَحَرّكِها وانّفتاح ما قَبْلّها. 

(وأمًا الماضِي فتُحُذف اللَّامُ من في مثالٍ: فَعَلُوا مُطْلّقَا)؛ أي: إذا انَصَلّ به 
وال صمير جما الذكرو سواء كانما قل الام متتوسا ب غَرَّوْاءِ أو مَضْمُوماً ك: 
0 أو مكنيورا كذ رَضُوٌأء واواً كان اللامُ ك: غَرّوَا وسَرٌواء أو ياءً ك: رَمَوَاء 
مجرّداً كان الفعل كما سَبَقَّه أو مَزيداً فيه نحوّ: أَعْطَوا وارْتضَواءٍ لأنَّ اللّامَ وما قَبْلَه 
متحرّكانٍ في هذه الأمثلةٍ البنّهه وحركةٌ اللّام الضَّمّة لأَجْلٍ الوا ك: تَصَرُوا وضَريُواء 
تحركة ونا قله إن كائث فيد تنكل اللا المأ و ققدت ارت لالتِقاءِ السّاكِتينِء وإن 


)١(‏ «سَرُوَا من باب ظَرّفَ: صار سريًا. انظر: ١مختار‏ الصحاح» (مادة: سرو). 


عمدلا ع عدو 0١‏ 


كانّثْ ضمَّة أو كسرةً تَسْقَطانٍ أو تُْقَلانٍ ‏ كما سيأتي مفصّلاً ‏ لثِقّلِهما على اللّام 
فتَسْقَطُ اللّام لالتِقاء السَّاكِبينِء ففي الكُلَ وَجَبَ حَذْفٌ اللّام. 

دف للم (في مثالٍ: فَحَلَتْ وفَعَلََا)؛ أي: إذا انصلَّتُ بالماضي تاءٌالتَنيثِ 
للمُفْرَدٍ أو المثنّى (إذا الْفَتَحَ تح ما قَبَلّها)؛ أي : ما قبلّ اللّام» وفي نسخة: (ما قبلهما)؛ أي: 
الواو والياء؛ ك: غَرَّتْ وَغَرَّنَا ورَمَتْ ورمَنَاء وأعطث وأَعطتاء وَاشْتَرَتْ واشْتَرَنَاء 
وَاشَتقضيت: واستقضتا: والأصل: غرَّوّت غَرٌوَّنَاء ورَمَيّتَ رَمَينَا.. إلى الآخرء قَلِبَتِ 
الواوٌ والياءٌ ألِفا لتَحَرٌكِهما وانّفتاح ما قَبْلّهماء 4 خُذفتٍ الألف لالتقاء السَّاكِنِينِ؛ وهو 
في فِعْلٍ الاثنِينٍ تَقديري؛ لذن الما ساكنة تقديراً؛ لأن المتحرّكة من خواصٌ الاسمء 
فَعَرّضَتٍ الحركة هامُنا لأجْل ألف التَدنيَة فلا عبرةً بحر كته. ا 

ومنهّم مَن لايَلْمَحُ_أي: لايَحذِفُ الألِف في التَّنيةِ-هذاء ويقولٌ: غَرَّانَا رَمَانَاء 
وليس بِوَحِهِ 

(وتَتْبَتُ)؛ أي: اللّامُ (في غيرها؛ أي: في غير وشالٍ (فَعَلّوا) مُطْلَقَا» ومثالٍ 
(فَعَلَّتْ وفَعَلَنَا) مفتوحَي ماقَبْلَ اللّام» وهوما لايكونُ على غير هذه الأَمُئلة"», 
ا ا ا 0 20 ها 
رَضِيْنَاه وسَرُوتْ سَرُوَتَ؛ لعَدَمِ مُوْجِبٍ الحذفي. 1 

فإذا عَرَفْتَ هذا (فتقولٌ) في فَعَلَ مَفتوح العين واوياً: (غَرَا غَرَوًا غَرَوَاء غَرَتَ 


هه ره 


7 عَرَوْنَ غَرَوْتَ غَرَوْنّما غَرَوْتَم غَرَوْتِ غَرَوْنّما غَرَوْتَنَّ غَرَوْتَ غَرَوْنَاه و) في 


0 


مَفتوح العين ياي (رَمَى رَمَيَا رَ مَواء رَمَتَ رَمَتَا رَمَيْنَ» رَمَيت م رَمَيْنم؛ رَمَيْتِ 
5 0 00 
مين رَمَيْت رَمَيْناه و) في فَعِلَ مكسور العين (رَضِيَ رَضِيًا يا رَضواء رَضيَت 
جح جح سىس سس *» اه ا 8 
رَضِيَنَارَضِيُنَ رَضِيْتٌ رَضِيْتّمارَضِيْتم» رَضِيْتِ رَضِيْتّما رَضِيْتنٌَ رَضِيْتَ رَضِيّنا). 


ص م سم 


األعه 
2 


رَمَييّمَا ر 


)١(‏ قوله: «وهوما لا ايكون على غير هذه الأمثلة»» كذا في «ط» و«و»» ولعل الصواب حذف «لا2 أو اغير). 


كيت تاك أو | إن إلا ا 
والفعل المكسورٌ العين سواءٌ كان واويّاً أويا اننا امه ياء؟ لآن الوق لفلساء 
تَطَرّفها والُكسار ما قَبْلَهِاِ ك: رضيء أصلّه: رَضِوٌَ واليائينُ ك: حَشِيَّ» ولذا لَمْ يَذّكرِ 


المصِدّفُ إِلّا مغالاً واحداً. 
(وكذلك : تقولٌ: سَرَوَ)؛ أي اضاوس ذا مدر اسَرُوا.. إلى آخره): سَرْوَت 


وهئبيراد س 


سَرُوَنَا سَرُوْنَ» سَرَوْتَ سَرْوْتَما سَرُوْتم» سَروتِ ل سَرِوْئن» سَرَوْتَ 
عن تابو كيين لكو اهدر لاله لاتكون ‏ كيان 

(وإِنّما تَتَحْتَ) أنتَ (ما قَبْلَ واو الضّمير في غَرَّْا أو رَمَوْا) وهو الزَّايٌ والميم 
(وصَمَمْتَ)؛ أي : ما بها (افي رَضُوًا وسَرُوا) وهو الضَادُ والرَّاُ؛ (لأنَ وو الضّمير إذا 
انَصَلّ بالفعلٍ النّاقص بعدٍ حَذفٍ للّام) فينْظرٌ فيه فيه: (فإن ن المح ما قَبَلها)؛ أي: ما قَبْلَ 
وال الصبوي ابه بي على الفَْحةٍ) إذ ل مانمَ منها مع كماليها في الخنّةه (وان انضَمٌ)؛ 
أ ما بها (أو كير ضْم)؛ أي : لالت لخادم بت الواو. 

ففتِحَ في (غَرَوا ورَمَوا) لأنّ ما قَبَلَ الواو بعد حذف اللّام مُفتوح؛ ايها 
مَُتوحَا العين؛ فأَبقِيَ يّ الفتح» وكذا أَبْتِيَ يّ الضَم في (سَرٌ رُوَا) لأنّهُ مضمومٌ العين» وكذا 
ضُمَّ في (رَضُوا) لأنَّه كانَ مكسوراً بعد حَذفٍ اللّام» فقَلِيَتِ الكسرةٌ ضمَة لتب الواو. 

وقد يُقالُ: تُقِلَتْ ضمَّةٌ الياء إلى ما قَبْلّها بعد سَلْبٍ حركته ثم حَذِفتٍ الياءً 
لالتقاء السَّاكبينِء وهذا معتّى قوله: (وأصل رَصُوا: رَضِيُوا) يعني: بعدَ قَلْبٍ الواوياء؛ 
لأنَّ الأصلء رَضِوُواء (فْقَلَثْ ضمَّةٌ الياة إلى الضَّادٍِ وحُذفتٍ الي لالتِقاءِ السّاكِنِينِ) 
وهماالياء والواو. 

(وأمًا المضارع) فق اليك اللام (فتسَكنٌ اللّام) وفي نسخةٍ: (الواو 
والياءٌ والألِف) منهٌ في الرّفع؛ الحوة رو وكافنى و تكو والاضيل: 0 
ويَرْمِيُ ويَخْسَيُ فحُذِفتٍ الضَّمَة لتِقلِها في: يَعْزُو ويَزميء وقَلِبَتِ الياءٌ ألِفَاً في: 
يَْشَى؛ لتَحَرّكِها وانفتاح ما قَبْلها. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي مره 
(وتخذفٌ)؛ أي: الثلائةٌ- وفي نسخة: (فيُحْدَفْنَ) -(في الجَرْم) لأنّها قائمةٌ 
قا الإاخيراب #الجيركنةء فكمنا لخدت الحركة فككذا هذه الكيروف وقد تك 
في لغة؛ كقوله: 
البح اتتووالابياء يبي" 
ومنة قوله تعالى إنَّهُ من يقي وَيَضْبِرُ#[يوسف: 40] في رواية قْبلٍ عن أبن كثير”. 
ا 0 
َْتَحُ الواوّ والياءٌ في التتضب) لخمّة الفتحة (وتَثْدتٌ الألف) بحالها؛ لأنَّها لا 
0 كدح اسدنا 
) سقط الجازِمٌوالَاصِبُ الثونات)؛ أي : جميعها (سوّى نون جماعة المُوْنِْ) 
كما سن سانيا (فتقول) حيدئل: 
َم يرا بحذف الوا (لَمْيَُْوَا) بحذف الوه (و: و0 ملم 
ميًا) بحذف الوق (و: 1[ م يرْض) بحذني الألفي ب (لَم و يَرْضْيًا) بحذف ب الثون. 
(و: لَنْيَغْرْوَ) بفتح الواو (و: لَنْيرْ ميابفح البارو لو لَنْيَرْضَى) بإثباتٍ الألي. 
(ويَثبتٌ لامٌ الففعلٍ) واوأكانَ أوياءَ (في فِعْلٍ الانْييْنِ مفتوحة) نحو: يَغْرُوانٍ 
ويَرْمِيَاِ على أَضْلِهماء و: يَرْضَيَانِ بِقَلْبِ الأَلِفٍياء؛ لأنَ ألِف التَيَةِ يَقتضي 
فتح ما قبلّه. 


رعو و نايف + 


ويرمِين ويرضين؛ عدم م 5 الحذفي 7 
)١(‏ صدر بيت عزاه أبو زيد في «النوادر» (ص )73١7”‏ لقيس بن زهير» وهو دون نسبة في «الكتاب» (1/ 


)2 و«المحتسب» لسن جنى /١(‏ /0). 
(0 انظر: «التيسير» للدانى (ص .)١17١‏ 


ورت رسائل || اس لمارف 
٠( 4‏ كام, السلكمة أه 7 ١‏ 


(ويحدّف)؛ أي : لام الفعلٍ (من جماعة الكور) 0 كانوا أو اين فين 0 


نحو: يَعْرْوْنَ ويَرمُون يصون والأصل: يَعْرُوُوْنَ ويَرْمِيُوْنَ ويَرْضَيْوْنَ فَحُذِفَتْ 
حركاتٌ اللّام لتِقَلٍ الضّمَدَ ٠‏ َم اللّامُ لالتقاءِ السّاكتينء أو يُقالُ في يَعْرُوْنَ ويَرْمُوْنَ: 


و به 


َقِلَتْء وفي يَرْصَوْنْ: قَلِبَتْ ألِفَاثُمَ حَذِفَتْ مِن الجميع. 


(و) يُحذف أيضاً من (فِعَلٍ الواجدة المُخاطبة) في نحو: تَعْزِيينَ وتَرْمِينَ 


267 ع و م 2 هس 4ه -ه 
وتَرْضَيْنَ» والأصل: تَعْروينَ وتَرمِيينَ وتَرضيينَ. 
٠‏ 0 2 م6 وى م سشتيرى نبي 
فإذا َقَرّرَ هذا (فتقولٌ) في يَفْعُلٌ بالضَّمٌ: (يَعْرو يَعْرْوَان يَعْزُونَ تَعْرْو تَعْرْوَانِ 


ب 5286 م 6 ب 529 > عد ترى ويه 


تَعْرْوْنَ تَعْزِيْنَ تَعْرْوَانِ تَْزوْنَه أغزو نَعْرُوٌ) وعلى هذا القياس: يدعو 
(ويسْتوي فيه)؛ أي: في مُضارع نحو غَرًا (لفظُ جماع الذكور والإناثِ 
في الطاب والقئية)؛ أي( (حميسا) عماانى سي 
أمّافي الخِطاب فلانّكٌ تقول : أنتم تَعْرْوْنَ» و: أنتنَتَعْرُوْنَ بالنَاءِ المَؤقانيّة فيهما 
او لاك قدو ل اله يال بح ونبو الشماة عرزن 1 
(لكنّ 58 )؛ أي: تقديرٌ كل منهّما (مُختلِفٌ) في التَعبيرء (فوَرْنُ المُذّكَرِ)؛ 
أي: جَمْعِه: (يُفْعْوْنَ) في العَبةِ (وتَفعُوْنَ) في الخطاب بحذف اللّام فيهما؛ لما 


كنا 


0 ووه 


مََّأنَ الأصلً: (يَغْرْووْنَ) خذِفتٍ اللَامٌ والواوٌ ضميرٌء (ووَرْنُ المُونْثْ)؛ أي: 
جَمْعِهِ: (يَفْعَلْنَ) في العَبْبِةٍ (وتَفْعَلْنَّ) في الخطاب؛ لِمَا تَقَدَمَ أن اللامَ ينبت في 
فعل جماعة الإناث. 

تقولٌ) في يَفْعِل بالكسر: (يَرْمِىْ يَرْمِيَانِ يَرْمُوْنَ» تَرْمِيْ تَرمِيَانِ يَرْعِيْنَ» تَرْمِى 
تَرِمِيّانِ 0 تَرِمِينَ تَرِمِيَانِ تَرمِينَ» 2 نَرْمِيْ) وعلى هذا القياس: يَهْدِي. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه 
' تر ود نقد قح روه أل اح .2 20 سلء فى 6(١)م‏ »> ا 
(وأصل يرمون: يَرْمِيَونَء ففعل به ما فعل ب: رَضِيوا''')؛ أي: نقلت ضمّة 
الياءِ إلى الميم وحذِفتٍ الياءٌ لالْتِقَاءٍ السَاكِبَينَ» وحَصَّهُ بالذّكر لأنّه خالّفت 
(يَعْرْوْنَ) و(يَرْضَوْنَ) في عَدَم بقاء عينهِ على حركته الأصليَّة» فنبّهَ على كيفيّة 
(وهكذا)؛ أي: مِثْلَ يَرْمِي (حُكْمُ ما كان ما قَبْلَ لامه مَكُسوراً) في جميع ما ذُكِرٌ 
(كيهدي) من الإهداء. (ويناجي) من المناجاة. (ويرتجي) من الازْتِجَاءِ وهو طلتٌ 
م هه 1 ره وى ٠ ٠ ١‏ وم 0 7 . هه وى 2-2 
الرجاء (وينبري)؛ أي: يتعرض»ء وفي نسخة: (يعتري)؛ اي: يعترض» (ويستدعي) 
ون الاعتددء. فأَجْرِ عليها أحكامَ (يَزيِي) وصَرَفْها تَصْريقَه كما عَرَفْتَ في مُقام 
ا فإِنَ 0 هذا القَدْرٌ من التّعليل» وأمًا البَلِيدٌ فلا يُفِيده التَطُويل» ولو 
لوا على هذ قاس قر (يرء عَوِي)؛ أي: كت رزوي ابن الو ريك 
(و قولٌ) في يل بلح (يَرْضى يَرْضْيانِ يَرَصْوْنَ» تَرَضى تَرْضَّيَانِ يَرْضَيْنَ) 
بالياء ءِ دون الألف؛ أن الأصل الياء والألِف منقلبة عن وهنا لِيسَتٌ متحكة فلا 
تَقَلَبُء بل تَرْجِعٌ إلى أصلها (تَرْضَى تَرْضَيَانِ تَرْضُوْنَ تَرْضَيْنَ تَرْضَيَانِ تَرْضَيْنَ 


أَرْضَى نَرْضى) وعلى هذا القياس: يَسْعَى. 

(وهكذا قياس) ما كانّ ما قَبُلَ لامه مفتوحاً؛ نحو 

(يتمَطَى) والأضا : سر مصدزه: التَمَلَّي وأضاءة سق وهو لمن 
قُلِبَتِ الواؤٌياءً والصَّمَّة كسرةً؛ لرَفْضِهِم الواوَ المتطرّفة المضموء ما قَبْلّها. 

(وكضاي ) أله تيال سات :: التَصَابِيء أضله التسائق لاندين امير 
فاع كوا .. 


)١(‏ فى «ط) و«و»: «رضوا». والصواب المثبت. 


15 كعك لمارف 

(ويتَقَلْسَى) أصله: يَتَقَلْسَو مصدره: التَقَمْسِيء أصلّه التقَلْسَوَ كالتدرُج. 

افر الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الج أي : جم المؤْنّثْ 
في الخطاب (في باب يَرْمِي ويَرْضى)؛ أ في كَل ما كان ما قَبّْلَ لامه مكسوراً أو 
مَفتوحاً فإِنّه يقال في الواحدة داليم : تَرْمِيْنَ وتَهْدِيْنَ وتناجِيْنَ ونحوهاء وكذا: 
تَرْضَيْنَ وتَتَمَطَيْنَ وتَتَصَابَيْنَ وأمثالّها فيهما جميعاً. 

(والتَقْدِيرٌ مختلف) في التَعبِيرِ؛ ؛(فوزنُ الواحدة) من يَرْمِي: (تفْعِيْنَّ) بكسر 
العين (ومن) يَرضَى: (تَفْءٍَ تَفْعَيْنَ) بفتح العين واللَّامُ محذوفةٌ كما مر (ووزنُ 
الجمع) من يَرْمِي: (تَفْعِلنَ) بالكسرٍ ومن يَرْضّى: (تَفْعَلْنَ) بالفتح» بإثباتٍ الام 
ابيا تو قعل ماع اللسبناء طلقا" 

(وَالآَمْرٌ منها)؛ أي: من هذه الثّلائةِ المذكورة, وهي يَخْرُو ويزْمِي ويَرْضَى : 
(اغُرْاغْرُْوَا اغَرُوًا اغْزِي اغْرْوَا اغُرُوْنَ) و) كذا: اذْحٌ (ازْم اميا ازْمُوا امي ازْمِيا 
ارْمِيِنَ) ونا نيوزق افيا زكر ازطيز ازضبا مين وكذا:اسع. 
بكار ري 

(وإذا أَدْكَلْتَ: نون التأكيد)؛ أي على نبجو (اغْرٌ ) و(ازْم) و(ارْضَ) خفيفة كانت 
التُونُ أو ثقيلةً (أَعيدّت اللّام) المحذوفة (فقلت: اغْرُوَنَّ) بإعادةٍ الواو (و: ارْمِيَنَ) 
بإعادة الياء (وَارْضَيَنَ) بإعادة الآلفي. وده إلى أصلها وهو الياءً صَرورة تحر كها: 

ولا عاذ الام في فعل جماعة الذكور والواحدة المُخاطبة؛ أمّا من (ارْضَ) 
فلأنَ التقاة السَاَِين لَمْ يَرتفِحْ حقيقة؛ لدُروضٍ حركمّي الوا والياء الصَمِيرَيْنِء وأما 
من (اغْرٌ) و(ازم) فلانَ سَبَبَ الحذفي باق؛ أعني الْيِقاءً السَّاكِنِينِ لو أَعِيدَ اللّامُ. 

(واسمٌ الفاعلٍ ممنها)؛ أي: من هذه الأفعالٍ الثلائةٍ المذكورة: (غازِ) أصلّه: 
غازِوٌ (غازِيَانِ) أصلّه: غازِوَانٍ (غارُونَ) أصلّه: غازِوٌوْنَ» ثم غازِيُونَ (غازَيةٌ) أصله: 
غازِوَة (غازِيّتان) أضاة: غازوّتانٍ (غازّات) أصله: غازْوّاتٌ (وَعَوَازِ) أضلة: غَوَازْوٌ. 
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وكذا حكمٌ داع» و(رام رامِيَانٍ رامُوْنَ) أصلّه: رامِيُونَ (راميّة راميتان رامِيّاتٌ 
ورَوَام)؛ وكذا حُكُمُ ساع وغاشء فيقال في جمع المذكّر مِنْهُما: سَوَاعَ وغَوَاشء 
(وراض راضِيَانِ زاون ) أضلة؛ واضر رن 0 واعتوة (رافة راضِيّتان راضِيّات 
ورَوَاضء وأصل غاز: غازوٌ) ك: ناصر (قَلِبَتِ الواوٌ ياءً لتَطَرّفِها وانكِسار ما قَبْلّها) 
وهذا 0 00 وكذا (راضص) اف ل راضو جَعِل: راضي» 82 رام: رامئ. 
حُذِفَتْ ضمَةٌ اليء من الجميع استثقالة ممح ساكنان: الي والُوينُ فُذِكَتِ 
لاقلا ليقاة الكنافت وووة التتوين »الأتها تحرف علو والكوية حر ضح ينك نيا 
أَوْنَىء فإِنْ زالّ التَنوينٌ أعِيدتٍ الياء؛ نحوّ: الغازي والرَّامِي. 

(كما قَلَِتِ) الواؤٌياءً (في غُرِيَ) من المَبْنِيَ للمفعولٍ في الماضيء والأصلّ : 
عُزِوٌ (ثّمّ قالوا: غازيَةٌ) بقلب الواو ياءً مع عَدَمِ تَطَرّفها صورةً؛ (لأنَّ المُنّتَ كَرِعٌ 
المُذَّكّر)؛ لكون المؤْنَّثِ غالبا على الرٌيادق فلمًا قكبوها في الأصلٍ قَلَبوها في الفَرْع. 
فقالوا: غازِيّة وفي التّزيل: #ف عِسَةٍ رَاضِيمَ 4 [الحاقة: ]7١‏ (والنَّاءُ طاريّة) على أصل 


ِو 
وو 


كتقو تست ينها بإيقى لكف نكا الواء قنور د تليق . 


ا ل بر سَ 7ر2 00 سه > 6 انر م هلل 

وأصل عَوَاز: غوازِي بالتنوين» أعل إعلال غاز» ولا بَحث لنا مَعْشْرَ الصرفبِينَ 
عن أنه مُنْصَرِفٌ أو غيرٌهء وأن تنويته أي نوين وكذا حَُكُْمْ غَوَاشٍ. 

0 ”7 ا كس 10 ماه 1 

ثم اعلَمْ أن هذا الإعلال إِنّما هو حال الرّفع والجرّء وأمّا حال النضب فتقول: 
ل ١‏ - - ل مر / ًَ 
رايت غازيا وراميا وغوازي ورَوَامِيَء كالصحيح. 

و 


(وتقول في مفعولٍ من الواوي)؛ أي: في اسم المفعولٍ من الثلاثيٌ المجرّد 
0 لاه * - 3 ه فم 0 ١‏ ن ١‏ 1 
الواوي: (مَغْووٌ) أصله: مَخْرَوفٌ ادغمت. 


(ومن اليائي)؛ أى: من الثلاثيٌ المجرّد الياتئ (مَرْمِئّ) أصله: مَرَمُوي 
قر 0 7 _ م 6 هه ََ 
(فقَلِيَتٍ الواؤياءً وأَدغِمتٍِ الياء) في الياءِ (وكُيرَ ما قَبْكّها) لتَسْلَمَ الياء وإنَّما 


4 2 ص كارع 
ليت الواوٌ؛ ياءَ(لأنّ الواوَ والياء إذا احِتَمَعَتَا)؛ أ : (في ا 
(وَالأَوْلَى منهما ساكنةٌ) سوا كانّثْ هي الواوّ أو اليا (قُلِئَتٍِ الواوٌياء وَأَدْغْمَتِ 
الياءُّفي الياء) وهذا قياسٌ مُطَّرِد” طلا للخفة. 

رو تقول في فعولٍ من الواوي: عَدُوٌ) والأصل: مَدَوْوٌ (ومن اليائي: َي 
أصلّه: بَعْوي. اجتَمَعتِ الواوٌ والياءُ وسَبَّقٌ السَاكِنٌ”"2 فَقلِيَتِ الواوٌياءً وَأَدْغِمَتُْ 
في الياء وكير ما قبلّهاء وفي التنزيل: #وَلَمْ أَك بَغِيًا # [مريم: ١٠]؛‏ أي: فاجرةً. 

وأمّا قولُ بعضهم: هو فَعِيلٌ» ولو كان فَعُولاً لقيل: بَعْوْ فَوَهْمٌ مِن وَجهِين: 

أحدُّهما: أنه لوكانَ قَعِيلاًلوَجَبَ أن يّقالَ: (بَغْيَة)؛ لأنَّ قَعِيلاً بمعنى فاعل» فلا 
بعري 601201 زالمولك [الارنارير يعر 0711 بماعر بس متعر لبا 10 
في قوله تعالى: #إنّ وحمت ليت المح © الاعراف: :1 

وثانيهما: أنَّ قولكه: لو كان فَعولاً لقيل: بَعْوٌ غيرٌ مُستقيم أنه يائيّ. 

(و) تقول (في فَعِيلٍ من الواوي: صَبِيٌّ) أصله: صَبيْو فإ قَلِبَتِ 
وهومن الصَّبُوة وهي المَيّلُ إلى اللَّعبّ وَاللّهُو. 

(ومن اليائي: شَرِىَ) أصلّه: : شَربي» ست اليائ ني الياء» ولوس 
الشَرِيٌ هو الذي يَشْرِي في صَيْره؛ أي: يُبالِغْ في مَشيهِ ويلح في جره 
وأمًا 0 
من السَرِْي وهو الشرف؛ أي ي: مسيِّدأ» وهو عيسى عليه السََلامٌ أو: جَدُولة"؛ 
كما رُوِيَ مرفوعاً»» ولعلّ وجهَّةُ أنّه كثيرٌ الجَرَيَانٍ والسَّرَيّانِ. 


3 


8 


قلبَتَ الواو, باء وأذفكقك» 


() في «ط): (مستمر). 

(") تحرفت فى «ط) إلى: «الساكنين». 

69 تحرفت فى «ط) و«و» الف «جدوة). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (7417) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً وصححه. - 
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© الثلائيٌ (المَزِيدٌ فيه) يمن التَأقص (تقلّبٌ واوهياءً) لاستثقالٍ الواو؛ 
(لأنّ كل واووَثَمَتْ رابعةً فصاع داً)؛ أي: خامسةً أو سادسة (وَلَمْ يْضَمَّ ما قَبَلّها) 
عراسو ضير فور الظي 0ه الوتو يقل الدب الزطانق (جفول 
أَعْطَى يُعْضِي) الأصل: أَعْطّوَّيُعْطِقُ (واغْتَّدَى يَعْتَدِي) وأصلّهما: اعْتَدَوَ يَعْتَدوٌُ 
(واشتزشى يشتافيى) الأصل : ل 

(و تقول مع الضَّمير : أَعْطَيْتُ واعْتَدَيْتُ واسْدَدسَيْتُ وكذلكٌ تَعَارَيْنا وتَرَاجَيْنا) 
بقلب الواو ياءً ن في الجميع؛ ما ندمناء 

ويْْهَمُ من الأمئِلة أن حَكْمَّ هذه المسألةٍ في لام الفعلٍ دون غيره» فلا يَرِدُ نحؤ 
قوله تعالى: # أسْسَحوَوَ © [المجادلة: »]١4‏ '#وَجَنوَرْيَا # [الأعراف: 178 ]. 

ل ل لم لين والّم) وهو م يكون حيئه ولا 
مر اللَّفِيفُ) لاجتماع حَرْقَي العلةِ فيه (المَفْرُونُ) لمُقا رَنَتَهما من 

7 رَمَى يَرْهِيْ رَمْيأ) وأصلٌ (شيًاً): شَوْيا اجْتَمَعتٍ 
اواو والباء وض الاك تايف الراذ ةو دمت 


وتقول: (فوي , يَقْوَى فُوَّةً) والأصل: قَوِوَ يَقْوَوُ- فأَعِلّ إعلا ضِيّ يَرْضَى - قو 


27 ل ًَ ا 1 ٠.‏ 5 0 مه هه ل َه 
(ورَوي يرَوَى ريا) اصله: رويا (مشل: رَضيّ يَرضى رضيا)» وأما: رَوَى 
9 6 سر ٠ 8 1 .ِِ 0 4 1 ٠‏ 12 و عليه 
يَروى» من باب ضرّبت» فمصدره: رواية» واختلفا أيضا دراية (فهو رَيانء وامرأة 
وذكره البخاري قبل الحديث (477 7) تعليقاً موقوفاً عليه» ورواه موقوفاً عليه أيضاً: عبد الرزاق فى 


(تفسيره» (7/ 5 -7). والطبري في «تفسيره» /١6(‏ 7*» ولم يصح الرفع كما قال السيوطي. 
انظر: «روح المعاني» /١5(‏ 17). 


رَنَى) وأصلهما: رَوْيَانَ ورَؤْيَى على فَعْلانَ وفَعْلَى (مثلّ: عَطُشان وعَطْشى) يديا 
على الصّفةٍ المُشْبَّهةِ؛ للا يَشَْبَه بالرَّاوِي والرَّاويَة من الرٌوَاية. 

(وأَرْوَى) غيره (ك: أَعْطَّى) في بناء المَزِيدٍ. 

(وحَيِي)؛ ك: رَضِيَّ بلا إذغام (وححيّ) بإدغامه» وقد قُرَىَ بهما قولّه تعالى: 
لرَيَي سنح عَاييئَةٍ 4 [الأنفال: ؟4] فنافمٌ وشعبةٌ وبري بالقَكُ0 (َسْتى) 
بلا إدغام في مضارع (حَيِيَ) و(حَيّ) كِلَيّهماء (حَيَوةً) في المصدر بِقَلْبِ الياء 
فار يس رارع ل ير م بسكو ار رار 
وكذلك #الصّكرة» و #الرحكرة # و :اريزأ #. 

والأَظْهَرٌ أنَّ مِغْلَ ذلك في المُضْحَفٍ يُكتبُ بالواو اقتداءً بتََلَتتهِه وفي غيره 
0 الحاجب في الخطّ: كوا كلّ أل رابعةٍ فصاعداً في اسم أو 
يي ا اه | 

(فهوحيٍ) بالإذغام فقط في النغْتء (وحَيًا) في فِعْل الانْنينِ من (حَيَّ) 
بالإذغامء (وحَييًا) من (حَبِيَ) بالفك (فهما حَيَّانِ) في تَْيَةِ: حَيّ. 

(وحجُوا) في ذِمْلٍ جماعة الذّكور من (حيّ) بالإذغام (فهم أَحْيَاٌ) في جمع: حَيّ. 

(ويَجورٌ) في فِمْلٍ جماعة الذّكورٍ: (حَيُوا) بالنَّخْفِيفٍ (ك: رَضُوا) من (حَبِيَ) 
بلا إذْغام؛ والأصل: حَيِيُوا؛ ك: رَضِيواء فأَعِلّ إعلالّه كما سَبَقّ. 

(والأمرٌ: أخي) من تُحْبِي (كأْض) من تُرْضِي . 


.)١١5 انظر: «التيسير» للدانى (ص‎ )١( 
تحرفت فى «ط» و«و» إلى: «يحيى» بالآألف المقصورة» والصواب المثبت»ء وعبارة ابن الحاجب‎ )0( 
كما في «شرح الشافية» للرضي (7/ 37777): «... إلا فيما قبلها ياء إلا في نحو يحيى وربّى عَلَّمِين)؛‎ 
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(و) تقول في أَفْعَلَ : (أخيَا0" يبي ي) كك: أَعْطَى يُحْطِيء وفي فاعَلّ: (حايا”" 
يَحَايِي تحاناة) هله كات 

(و) في اسْتَفْعَلَ: (اسْسَحيَا”" يَسْتَحْبِي اسْتَحْياءً» اْستحْي) في الأمرء فهو 
ولتت وون الك ييف ْ 

(ومنهم)؛ أي: من العرب (مَن يقول: اسْتَحَى يَسْتَحِي) بِحَذْفٍ إحدّى اليائَيْن؛ 
(اشتّح): وعذه لد ميد بو لاد ان بحتيها د :2 ويه تعاة القور ا قانتعال ران الله 
اِمنْسَح - أن يرب مُكَل 4 [البقرة: 1]» واه ليسي من لق [الأحزاب: 07]. 

ووقع في «شرح العامة التفُتازانيٌ»: (إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي يمن الحَقٌّ)*» و 
وهم منه نشأ من تركيب الآيتين وتلفيقٍ الجملتين. 

(وذلك) الحذفٌ (لكثرة الاستعمال؛ كما قالُوا)؛ ف بعض العرب: (لا أَذْرِ 
في: لا أَذرِي) ونظيره حذف انون ين (يكونُ) حال الجزمء نحو: لم أ و: لائكُ. 

(الخاس) 3 0 السَبعة: (مُْتَلٌ الفاء واللام) وهو الذي يكون فاؤّه 
ولامّه حَرْفي علت:(ويقال له اللفيقة )د لهام ب (المتووق) لاجتماع حَرْفِي العلَةّ 
مع الفارقٍ بيتهما بالعين الذي هو حرفٌ صحيحٌ؛ ك: وَلِيَ يَلِي بكسر لامهما. 

(فتقول) من باب ضَرَّبَ: (وَقى)؛ أي: خنفل: .وفنا :وفؤاة والاضا :وفوا 
ونظيه قولّه تعالى: #وَإوًا علو © [البقرة: ]١4‏ (ك: و مَى) رَمَيَا رَمَوْا (يَقِي يَقِيَانِ يَقَونَ) 
ولم يَقَلْ: كيرمي؛ لأنّهِ يخالفه في حذف الفاء؛ إذ أصله: يَوْقِيء ومرّ إعلاله في (يَعِذُ). 


)١(‏ كتبت في «ط» و«و»: «أحيى» بالمقصورة» والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
(؟) كتبت في #ط» وااو»: #حايى» بالمقصورة: والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
() كتبت في «ط) و(و»: (استحيى» بالمقصورة» والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
(5) في «ط) و(و): (مستحي»» والصواب المقيت على أنه اسم مفعول. 

(6) انظر: اشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص .)١١15‏ 


0.0 ص اللناك ةلوارف 
(. هام" الَعَلامَةَ م 2 26 يات 


وما حكمٌ اللّام منهُ فِحُكْمُه ك: يرمي» وتقولُ في الأمر: (ق) ومنه قولّه تعالى: 
#وَقِنًا 4 [البقرة: »]70١‏ (فِيَصِيرٌ على حرفٍ واحدٍ) عند عَدَم التركيب: وتلئقة الها 
في الوق نحو: قَهُ؛ علا يلم الابتداءٌ بالسَّاكِنِ إِنْ ارفك الوابحة لكر تفي 
أو الوقفٌ على المتحرّك إِنْ لم يُسكَّنْء وكلاهّما ممتنعٌ» وأمّا في الوصل فتقول: (قٍ 
يا رَجُلٌ) (قِيا) (قوا) أصلّه: قيُوا (قي) أصله: قِبي (قِيَا) (قيْنَ)؛ فهو واقٍ» والأصل: 
واقِيء وذاك مَوْقِيٌ» وأصله: مَوْقُويٌ» فأَعِلّ إعلالٌ رام ومَْمِيٌ. 

(وتقولٌ في التأكيد) بالنون: (قِيَنَ) بإذُغام اللّام لِمَا سَبَقَّ مِن الكلام (قِيَانَ قُنّ) 
بضمٌ القافٍِ في فِعْلٍ جماظة لد كل رو عزف الا 1 لالتقاء السّاكّينِ ودلالةٍ الضَّمٌ 
عليهاء (قِنّ بكسر القافٍ في فِعْل الواحدة”". وحَذْففِ الياء لالْتِقاءِ السَّاكِتَينِ ودلالة 
الكسر عليهاء (قِيَانٌَ قِينَانَّ). 

(وبالتحفيفةٍ: قِيَنْ كنْ قِنْ). 


(وتقولٌ) من باب عَلِمَيَعْلَمُ: (وَجِيَ) الَرَسُ: إذا وجِدَ في حافره وَجَعٌ (يَوْجَى) 
رضي يَرْضَىء (والأمر: ابح 0 اوْجَ؛ ك: إرْض» قَلِبَثْ واوه ياءً لسكونها 
وانكسار ما قبّلّها. 

(السادسٌ) من الأنواع السّبعة: (المُمْتَلٌ الفاء والعين) وهو ما يكونٌ فاؤٌه وعيئه 
حَرْنَي عل (ك: يَيْنِ) بفتح فسكونٍ (في اسم مكان) وهو واد أو عينٌ» (ويوم) بمعنى 
نهار أو وقتٍء (وويل) بكرو جه كل عذاب» (ولا يُبنى منة)؛ أى: من هذا 
التوع (فِعْل)؛ أي: للا 


(السَابِع) وهواخر السّبعة: (المُعْتَل الفاء والعينٍ واللام) وسكي مُغتل الكل 


)١(‏ أي: الواحدة المخاطبة. 
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ولّمْ يَجىءْ في الكلام من هذا النّوع إلا مثالانٍ (وذلك: واو ويائٌ لاسْمَي الحَرْفِينِ) 
وتركيت اناده الياءات اثلاث تماقا وتجعارن لمهي : اختفاءو اما الف الذا 
فملقابة عن الوا و كما قال الأحفش».وقيل: من الياك بو الأول أزلى لان الواوي أكذة 
من اليائيٌ» فالحمل عليه أَخْرَّى. 


وفي «القاموس:»: يُوَيّ ك: سمي -[كأنّه] اسدٌ» انتهى. 


١و‎ 


ا 
٠‏ 


وأمّا (واي) فعجمٌ كما لا يَحْمَى. 


م ]| اك 0 القازد 
١‏ 6 ا لني 


(فضل في) , بيان (المهموز) 

عونا وكرة شري اساوعير نوعني ااا ارام أن الهمدة: إمًا 
قاء كام وو نينت ينهو ر القاءه أوضر ‏ ك: سَأَلَويُسَمّى: مهمورٌ العين» أو لام 
-ك: قرأ ويُسمّى: مَهمورٌ اللام. 

(وحَُكمُ المهموز في تصَاريفٍ فِغْل) ماضيا كان أو مُضارعاً (حُكُمٌ الصّحيح؛ 
لأنّالهمزة حرف صحبحٌ) بدليلٍ تَبولِها الحركات الثلائق بخلافٍ حُروفي املق 
وهذا إذا لَمْ يقترن معة عل أخرى؛ من تضعيفي أو حروفي علَّدَه وإِلّا فيكونُ حُكْمه 
حَكم مقارنه؛ ك: أ للخير وت اتنا 5-3 وَأَعن وأوّى داعت 

(لكنّها)؛ أي امود (قتو تخنت )نز بدالحها اننا اواو أوبيناة (إذاءَ قت 
غير أوّل) حقيقة من جنس حركة ما قَبْلَها؛ نحو: أكلون ويؤمِنون وبنْسٌء أو 
شكيا؛ بحر وا ل ل م مُرْ) بالهمزةء وكذا: ##لِقَاءًنا أَنْتِ * 
[يونس: »]١5‏ و: #الَرَى )و5 حِنَ # [البقرة: 1/7]» و: ينطح أَمَيَنَا © [الأعراف: /37]90/0. 

فالمرادٌ ب (غير الأوَّلِ): أن لايكونٌ الهمزةٌ في أوَّلٍ الكلام؛ إِذْ لا تُحْمفُ حينئلٍ 
اقيو 151 ل اكلحة إذقد تحدت وعنة 1 

وأمّا حذفٌ الهمزة من نحو: ذه فْوَقَمَ على خلافٍ القياسء وليس كما ظنّهُ 
العلّامة التّمتازانيٌ أنَّه ليس من هذا البابء فإِنّ همزةً الوصل حَذْفُها لازم عند قَقْد 
الاختياج إليها””؛ إذ البَحْتْ في الهمزة التي هي فاءٌ الفعل» لا في همزة الوصل. 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص 5 07)» وفيه: أن ورشاً كانَ يسهل الهمرّة المفردة سَوَّاء سكنت أو تحركت 


إذا كانت في مَوضِع القاء من الفِعْل في الأمثلة المذكورة ونحوها. 
0 انظر: «شرح تصريف العزي» (ص .)١7١‏ 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ٠١١‏ 

وإنّما تُحَمَففْ الهمزةٌ (لأنّها حرفٌ شديدٌ) في صِمَّتهاء (من أَقْصَى الحَلْق) 
مَخْرجُهاء فتخمفٌ دفعاً لشدَّتها ورَفعاً لحدّتهاء وتخفيفها يكونٌ بالقلب والحذفٍ 
وأنواع التسهيل» بكلا بابق نار على وجنو الاتندانب قي يكل هذا الكتانييه له 
اطول الأبل فض الشبزوفتره أملدون اربناك القراءة راضحا اللمة: 

وإذا تقر أن حُكْمَه حُكُم الصّحيح (فتقول: أَمَلَ يَأَمْلُّ؛ ك : نَصَرٌَ يَنْصَرٌ) في 
حب ماري وار أل ب الهمزة) التي هي فاه الفعل (واو فإ الأصل . 
(أؤكل) بهمرتين: الأُولّى للوصلء والعَانيةٌفاءُ الفعل ؛ فقَلِيَثْ واواً لسُكونها وانْضمام 
ما قَبْلّهاء وذلك (لأنَّ الهمزتيْن إذا الْتَقَنَا)؛ أي: اجْتَمَعَنَا حال كونهما (في كلمةٍ كلم 
واحدةٍ انها ساكنةٌ) جملةٌ حالبدٌ (وجَبَ قَلبُها)؛ أي: قلبٌ الثاني الساكنة (بحركة 
ما قَبْلها)؛ أي: بحرفٍ حركة الهمزة التي قَبْكّها رَوْما للحِمَة فإنْ كانت حركة ما قَبْلَها 
فيد ذا ابن سوير اي اب يدري لماي 
الوافة وان كانت كيه : تقلبٌ بحرفي الكسرة وهي الياء. 

(ك: آمن) أصلّه: من كُلبت الثَانيةٌ ألفا(و: أَوْمنَ) مجهوآ ان أصلّه : 
بهمزتين قلت الثاني واوا (وإيمانا) تصدوٌ ا مَنَّه والأصل: إتمانٌ قَلِبتِ الثَانية يا 
وهذا مُتَمْقٌ عليه بينَ القرّاءِ وأهلٍ العربيّة. 

وإنَّما قال: (إذا الْتَقَتَا؛ لأنَ الهمزةً السّاكنةً التي قَبْكّها غيرٌ همزة لا يجبُ 
لبها بحرفٍ حركة ما قبلهاء بل يجوز في بعض القراءاتِ وبعض اللغات؛ ك: 
رَاسسٍ ووس وبيسٌ. 

الى ويا ل ام 
نحو: لقال انون # [يوسف: 04]. و: #يَلصدلِحٌ أَمَيَنَا #4 [الأعراف : الا]» و: الى أَوثمنَ 
[البقرة: 7/7 ]. 


6 ص لاعن ورف 

وقال: (ثازيتهما ساكنة)؛ لأنّها لو 6 تر في اللحالاتٍِ 
مَل بينها الكتبُ المطوٌلاث ور فيه العامة لازا نين لأنّه تقض بنحو: أَيِمّة 
وَالأضم : ايم مِمّة كأخمرة» فإنَّه لم تُقَلَبٍ الثاني ألِفَا كما في (آم كر كيل انا ركه 
الميم إليها وقَلِبَتْ ياءً فقيل: أيمّة. 

الو لجرت باتداقن 0005 ننه 

ولا تخت د لديا ققد عن تلوامولذا و ا جمهرة الذزاى تخي اهدر 
الثاني وبعضهم سهّلوها كالياءء وبعضُهم قَلَبوهاياء©. 

ولعلّ الحكمةً في تقديم تَقِْها حالّ إعلاها وجوبٌ الإذغام عند اجتماع 
المِْيْنِ اثفاقا على أنه لو بل همزة وَأَدْغِمَ معهُ لصارٌ ملتسا باسم الفاعل من 
الأَمّ والثه أعلمٌُ. 00 

نَم إذا قُلِبتِ اللَانيةٌ (فإنْ كانّتِ الهمزةٌ الأُولَى) من الهمزتين المُنْقِبة ثانِيتُهما 
واواً أوياء «همزةً وصل تَعوة الَنيهُ)؛ أي: تصيد الهمزةٌ المُمْقلِيةُ واوا أوياء (همزة) 
خالصةً (عندٌ الوصل)؟ أي: وصل تلك الكلمة بكلمة قَبّهاء يعني: عند شقوطٍ همزة 
الوَصلٍ في الدّرْج؛ لله يَرْتَفمٌ حينئزذ الْتقاءً الهمزئين فلا يبْقَى عله القلبء فتعود 
تنقيا إن ابيا حال وضلها فطلم قله (زذالتت ما قنلها) وه مون ونه 
في غيرٍ محلَّها؛ لأنّ الهمزةً الَانيةَ تعودُ عند سقوط همزة الوصل سَواءٌ امتح ما قَبَْها 
أو انْضَمّ أو انْكَسَرَ؛ٍ لرَوالٍ العلّةِ وهي اجْتِماعٌ الوثلين. 

فوثالٌ ما اْمَتحَ ما قَبْلّها قولّه تعالى: لإإِلَ الْهَدَى ينا © [الأنعام: »]0١‏ أصلّه: (إيتنا) 
بياءِ لكسرة ما قبلّها ابتداءً» فلمًا سَقَطتٌ همزةٌ الوَصْل عادّتٍ الهمزةٌ المنقلبة انتهاء. 


.)١77١ انظر: اشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص‎ )١( 
.)١١7 و«التيسير» (ص‎ ».)23١١ انظر اختلافٌ القراء في قراءتها في «السبعة» لابن مجاهد (ص‎ )( 
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-ٍ 


وما ما انْضَمٌ ما َبَلّها قوله تعالى: #وَمنْهُم كن يَفُولُ أَخَّدَّن لِي © [التوبة: 49] 
وأصلّه: (إيْدَنْ) فلمًا سقطت الهمزةٌ الأُولَى عادت الثَّانية 

ومثالُ ما انْكّسرٌ ما قبلّها قولّه تعالى: #كَلْعورَالرِى أَوؤَمُمِنَ أَمَتَكَف © [البقرة: ؟]» 
والأصل: (أوْتّمِنَ) بالواو لا بالياءِ كما تَوَهَّمَ بعضُ الفضلاءء فعند سُقوط الهمزة 
الأول كادت الثانية. 

ا ا 1 
من تاد فتاكل وتامر: ا وخدبوار كلوقه لكنهم لما اشْتَقَوا الأمرّ منها حَذَّفُوا 
الهمزةً الأصليّة ولّمْ يحتاجوا إلى همزة الوصلٍ العارضيّة فقالوا: (حَذْ وكُل ومُرْ) في 
جميع الأحوالٍ (لكثرة الاستعمال). 

ولَّمّا كان هذا الاستعمالٌ واجباً في (ذْ وكل) وجائزاً في (مُرْ) اسْتَدْرَكَ 
بقوله: (وقد يَحِيءٌْ مُرْ على الأصل عند الوَصَلٍ)؛ أي: لا عند الابتداء (كقوله تعالى: 

ا َأَمَرَأَهَرَكَ يالصَلرْة4 [طه: ) أصله : وم حُذِفَتْ همزةٌ الوصل وأعيدت الثَانية 
فقيل: (وَأَمُرْ) وجاء في الحديث: «فمُرْ برأس التمثالٍ.. ومُرْ بالسّثْرِ”". 

(وأََر)؛ أي: عَاوَدَ َأ ويُختَّفُ قباساء (وعتَأيهْوئ ون د ناذا 
كك ضَرَبَ يَضرِبٌ) بلا فْرْقٍ في تصريفهما (إيُرَرْ) أمرّ من ع: ِو قلت الثانية 
ياءَ كما في إيمان. 

(وآدْت يَأَدْبُ) ك: كَرُمَيَكْرْمُ (أوْدْبْ) أمرٌ منهه وأصلّه: أَؤْدبْء قُلِبَتِ الثاني 
007 


و 0 ره ةم في 01 2٠‏ و أ و 
(وسَال يَسال كمنع يَمْنع) والآمر: (ا سألء ويجوز) في لغةٍ: (سَال يسَال) 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبو داود »25١5/(‏ والترمذي )758١57(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 


تند رسَائل | و اسك ]| نا امارد 
١٠١‏ 5 هم الحكدمة أ ٠3‏ 


ِقَلْبِ الثَانيةٍ لأ وقيل: أجوف واويّ أو يائيّ» قري لأسَألَ سيل * [المعارج: ]١‏ 
بالوجْهَيْنَ في السّبعةٍ”"2» (والأمرٌ) من الثاني: (سَلٌ)» وقرئ بالأمْرَين في السّبعة". 
شم (سَلْ) يَحْتَمِلُ أن يكونً مأخوذاً من (تَسَالُ) بالألِفيه وإعلانّه ظاهرٌ 
وهو حذفٌ التاءِ والألِن للالتقاءي”» وأنْ يكونً من (تَسَأنُ) بالهمزق مُه تُقِلّ 
حركة الهمزة إلى ما قَبْلّها وحذِفتْء واستُغْنيَ بحركتها عن همزة الوصل. 


هه 
سر 


وحَكَّى الأخفش عن بعض العرب: (إسَلْ) موضع (سَل)*2 فتَأمّل. 

(وآتَبَؤُوب) يمر( الناء اللعرف (روساء تميو 2 ) مهمو الام الأجوفت (ك: 
صَانَّ ِصُونٌ) في تصاريفوء في كون عَيْنِ واوا وفي إعلاله؛ كا قال قرول #روجاء 
تج 4 مهمورٌ اللّام النََّقِصٌُْ (ك: كالّ يكِيلٌ) في كون عينه ياءً وفي إعلاله؛ ك: 
باع يبيع» (فهو ساءِ) في اسم الفاعلٍ من (ساء). (وجاء) فيه من (جاء). واضاييا: 
ساوءٌ وجي قلِيتٍ الواوٌ والياً همزة كما في قائلٍ وبا » فقيل: (ساوءٌ) و(جاءةٌ) 
00 افكليق لذانية واه لاتكيدا رما قثلها كنا فى انق 35 ذكرة ب ويه 
نظلك؛ لذن قلبَ الهمزة الثاني فيه ليس لانْكِسار ما قَبْلّهاء بل لالكسارها في نفسها؛ لذن 


سه سر 


ابنَ الحاجب وغيرّه من علماء هذا الفنّ ذَكَروا أَنَّهُ إذا اجتَمعتٍ الهمزتانٍ وتحرّكنَا: 


(1) قرأ نافع وابْن عامر: #سَالٌ4 غير مَهُمُوزه وقراً الباقونَ: #سَأَلَ » مهموزاًء وكلهم قراً: #سَآيلٌ © بالهمز 
بلا اختلافي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص .)16١٠‏ 

4 قرأًابن كثير والكسَائِْيٌ بلاهمز: #وَسَكَلُوأ آسّهَ * [النساء: 77]» وءفْعَلٍ لذت * ليُونُس: 144 و'#صسَعَلٌ 
بض إِسَريِّيلَ 4 [الإشراء: ٠ ١١‏ و“ وَسَكَلٌ مَنَّأَيَسَلَْمَا #* [الزخرف: 44]» وما كان مثله من الأمر المواجه به 
وَبْله واوأوفاء» وقراً أبو عمو ونافع وعاصم وابن عامر وحَمْرّة بِالهَمْز في ذلِك كُله. انظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (ص ؟7١75).‏ 

() في هامش «و): «أي: لالتقاء الساكنين» أحدهما: ألف (تسال»» والثاني: اللام لأجل الجزم». 

() انظر: «المقتضب» للمبرد /١(‏ 7505). 


(5) انظر: اشرح تصريف العزي» (ص .)١175‏ 
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ناو لعز سكناه تلها يها واررتارة عر كة التموا يك ١‏ أنكةه أضلةة انفده 
أَفْعِلةّ جمع إمام. 
والخاض ” أنه قيل فيهما: (سائي) و (جائي)» 5 ع أعِلّ إعلال غاذٍ ورام» فقيل: 
بتاع وفعيو لون فاع» وهذا قول سيبويه المختارٌ في إِغْلاليه”". 
(وَأسَا)؛ أي: واويٌّ (يأسو) مهمورٌ الفاءٍ النَّاقصٌ الواويٌ (ك: دعا يدعو) 
في إعلاله وتضريفيء (وَنَى يَأَتِي) مهمورٌ الفاءٍ النََقصُ اليائيٌ (ك: رَمَى يَزْمِي) 
إعلالاً وتَضريفاً (والأمرٌ)؛ أي: من (أتى يأتي): (ايت) أصلّه: إنْتِ. 
(ومنهُم)؛ أي: من العرب (مَن يقولٌ: تِ) يا رَجُلُ؛ ك: قي» بحذف الهمزة 
والاستغناء عن همزة الوصلء وفي الوَقَفي: يِهُ؛ ك: قِهُ (تشبيهاً لهُ ب: خُلٌ) كما مَرٌ 
(ووَأى)؛ أ و عبن وهو ميوور العين الم الميوو ف (يئي) أصلّه: 
يَؤْئِيء ([) أَهْرٌ منهُ(ك: وَقَى يَقِى ق) في جميع تَصَارِيفِهِ وإعلاله. 
(وأَوَى يَأْوِي) مهمورٌ الفاء اللِّيفُ المقرونٌ (آي) أصله: أَوْياً (ك: شّوَى يَضْوِي 
شي أصله: شَؤياً(و) أمرٌ من تأَوِي؛ ك: (اشو) أمد وين تشوي: والأصل :اوه فلت 
لاني يا لِمَا مر مالا تَصِيرٌ همزةٌ عند سقوطٍ همزة الوصل في الذَّْجٍ كماتقَدّمب 
ومنة قولّه تعالى: موأ ِل الْكَهْفٍ 4 [الكهف: 5 وشو قم حماغة الذكورين الأمر 
الحاضرء والأصل (إنوُوا) بهمزتينء فلمّا انَصلّ بها الفا ةُسقطث همزةٌ الوصلٍ وعادتٍ 
الهمزةٌ المنقلبة قصار: فوأ #بالهمزة السّاكنة؛ قرأ بعض الصّبعة بالألِفٍ المنقلية). 
(وتأى)؛ أي: بَعَدَ وهو مهمورٌ العين النَاقِصص (يَنْأَى؛ َك رع ا 
ك: إِرْعَ» في الأمر. 
)١(‏ انظر: «الكتاب» (5/ 7377). 
() لم أقف عليهاء بل في «التيسير» (ص 5 7) خلافه» فقد ذكر الداني هذه الآية ضمن استثناءات ورش 
من تستهيلة الهمزة المفردة الواقعة فاء للفعل. 


0 02 ص دادحلا لمارف 

ر(وكذا قياس: راق اى): أ : كان قياس (مَرَى) أن يكون كك يَنأَى ويرعى؛ 
لأنّهمِن بابهماء ولأنَّهُ لا بد من وجود جميع حروفٍ الماضي في المُضارع مع 
زيادة حروفي المضارَعة. 1 1 

(لكنّ العرب قد اج جْتَمَعَت)؛ أي : (أجْمَعتْ) كما في نسخة» والمعنى: اتّمََتْ 
(على حَذْفٍ الهمزة) التي هي عين فِعَلهِ (من مُضارعه)؛ ائئ ! مضارع (رَأى). وظاهر 
فليو الوق مك رت اكه زلالك يعدفاه و لاطي أن إبولا ار والعرف: 
واختصاصه بذلك دون أمثاله هنالك: كثرة الاستعمال» واللهُ أعلمٌ بحقيقة الأحوال. 

(فقالوا: يَرَى يَرَيَانِيَرَْنَ) أصله: يَرَيُونَ وأصل أصلو:يزيوة (تَرَى تَرَيَانِ 
يَرَيْنَ) أصلّه: بين (ترَى تَرَيَانِتَرَوْنَ تَريْنَ رانين أَرَى َّرّى) وإعلالٌ لامه 
ك: يَنْأَى ويَرْعى. 

(وَانَة َقَّقّ في خطاب المؤنَّثِ لفظ الواجدةٍ والجمع) للك تقيرل: رتنا 
امرأة و: تَرَيْنَ يانسوة» (لكنّ الواحدةً وزنها تَهَ: تب سلف اللا ؛ لذن أصلة: 
تَرَِيِنَه وأصل أصله: تَْأَيبْنَ تُقِلَتْ حركة الهمزة فَحُذْقَتْ, ثم قلِبتٍ الياءٌ ألفا 
وَحذِمَتٌ للالتقاءء أويّقالٌ: الكسرةٌ على الياءِ ثقيلةً فَحُذِمَتْء نع حَذِفتٍ الياءٌ 
للالتقاءء فبقِيَ (تَرَيْنَ) بحذفٍ العين واللّام. 

(والجمع)؛ أي: الل ا ةا داع كهاكة 
فْقِيّ: (تَرَيْنَ) بإثبات اللّام والياءٌ هنا لام الفعل» وفي الواجدة ضميرٌ الفاعال. 

(فإذا أَمَرْتَ) بتخفيف الميم؛ أي: بَنَيْتَ الأَمْرَ (منه)؛ أي: من تَرَيْنَ (فَقَلْتَ 


عَلَى الأصل: إزاً؛ ك: إزْع) لآنّه من تَزَأى؛ ك: إزْعَ من تَرْعَى إعلالاً وتصريفاً 


ص 


وكان حَقَّه أن يقولّ: (قُلْتَّ) كما في نسخةٍ صحيحة؛ لأنَّ الجزاء إذا كان ماضياً 
بغير(قد)لَمْيَجْرْ دخولٌ الفاء فيه فيَقَدّرُ (قد) لِيصِح. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١١١‏ 

(و) قلْتَ (على) تقدير (الحَذْفٍ) من تَرَى: (2) بالفتحء واو نرف 
(ويَلْزمُةٌ الهاءٌ في الوَّفْفٍ) كما مرّ في (3:)» (فتقولٌ: رَهْرَيَارّوا) وأصلّه: رَيُوا 
(وقى) أله ريسي (رنا ارَيْنَ) بفتح الوا في الجميع على أصلوٍ. 

(وبالتأكيد: رَيَنَّ) بإعادة اللّام المحذوفة كما في: 2 ون (رَيَانٌ رَوُنّ) بض 
الواودونَ الحذفٍ كما في: اغْنَءٍ لآنّه لاضعَةً ضمَةٌ هنا تدلٌ عليه؛ إذما به مفتوح. 
ود االكسو او المي دوة العلا كينا قن لرن:لالءالا كمي مقا ذل عاية 
إذما قَبْلَهُ مفتوح (رَيَانَ رَيْتَانَ. 

(وبالخفيفة رَيَنْ رَوَنْ رين فهو راء) في اسم الفاعِلء أصله: رائي. أَعِلّ إعلالٌ 
رام (رائِيّانِ) في تثنيته (راؤونَ) في حبعة أضله: راون بقلت الهمزة فحَذْفَتُ اليا 
و : فاعونء وهو (ك: راع را عِبَانِ راعُونَ» وذلك مَرْئِي) في اسم المفعولٍ (ك: 

مَرْعيٌ) أصلّه مووي 4: مَرْمُويء قُلَِتِ الواوٌ ياء وأدْغِمتُ وكير ما قَبَْها. 

(وبناء أَفْعَلَ) ماضي باب الإفُعال (منه)؛ أي: من (رَأَى) (مُخالِفٌ لأكَوَاته 
أيضاً)؛ أي :كماكان (يدق) مُخالفاً لأحواتهِ من نحو (يَنْأّى) في الْتزام حَذْفٍ الهمزة 
منة دون الأتَوات: كذلك كان بناء باب الإفعالٍ مُطْلّقاًسواءٌ كان ماضياً أو مضارعاً 
أو أمراً أو غيرّهما" ‏ مخالِفٌ لأحواته من نحو: (أنْأى) في الْتَزام حَذَّفٍ الهمزة منة 
دون الأخوات؛ وذلك لكثرة الاستعمال. ْ 


َه > 


(فتقول: أَرَى) في الماضيء أضله: أَْأّى؛ ك: أَعْطّىء يُقِلَثْ حركةٌ الهمزة إلى 
الوّاءِ وخذفتٍ الهمزة» وكذا: اركا أروا رمه ارنا ارك . إلخ» وللقرَاءٍ مَذَاهِبُ في 
لحو : : رديت 4؛ من تحقيق الهمزة وتسهيلها وإبدالِها"". 


)١(‏ قوله: «غيرهما» كذا فى «ط). وسقطت العبارة من «و)؛ ولعل الصواب: «غيرها». 
(1) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عَمْرو وابن عامر وحَمْرّة في كل القرآن بالهّمْزء وق رأنافع من غير همز والألف 
على مِقَدَار ذوق الهّمْزء وقرأ الكسائيٌ بِعَيْر همز ولا ألفي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 7017). 


و 


رت مك2 ارما 
١١ '*‏ (. دكا م/ العَلامَة ت ودر حك بات 


7 عله 2 ده 0 5 و س) .هش بير‎ 1 3 ٠ ٠ 

(يري) في المضارعء أصله: يرئي؛ ك: يعطي» نقلت فحذفت. وكذا: يرِيّانٍء يرون 
عه 00 م ا ل 0 
أصله: يرئيون فاعل كما مَرء فوزنه يفون» تري تريانٍ يرين واصله: يرئين ووربه 


- م : 2 ع 70 0 و 2 
بعد إعلاله: يفعل 229 عند 5 [إناءة) أصله: إرايا إفعالاء فقلبتِ الياء همزة لوقوعها 
م ٠.‏ -:. 0 2 : 6 7 7 ه « 7و 07 
بعد الألِف زائدةً فصار: إزْآءً إفعالاء نُقِلَتْ حركة الهمزة إلى الرَّاءِ فَحُذْفَتِ الهمزة كما 
فى الفعل» وعوّضَتٌ تاءٌ التأنيثِ عن الهمزة كما عوّضَتٌ عن الواو فى: إِقامّة. 
< م 1 7 0 -ه ا 0 ع7 هيوه وه 
(و) يجوز: (إراء) بلا تعويض؛ لآن ذلك ليس مثل إقامة؛ لآن عين الفعل لم 
كن ٠ ٠‏ )امه 5 ٠‏ 0 اس ٠6‏ .ى 20 س )ا 5 يرم ه م.ه 
يخذف من الفعل في (إقامة) بخلافٍ ذلك. فلمًا حذفت من (إقامة) ولم تحذف من 
25 روه # ا ا و ع ليان لات ل نيز ممعي 7 58 2ه 
ِعْلهِ الترمَ التَْويضٌ في الأكثرء فإنّها قد تَحْذّف حال الإضافة؛ كقوله تعالى: #وَإِقَامَ 
لْصَبَلَوْوَ * [الأنبياء: *«0]» وهاهنا ليا حَذَّفتَ [في المصدر ]© ما حَذِفَ في فِعْلِه لَمْ 
3 و 7 1 ل > > 
يُحتج إلى لزوم التعويض» فجورٌ (إراء) كثيرا شائعا. 
0100 5 ا له ل اله 0 
(وتقول: إراية) بالياء أيضاً؛ لأنّها إِنّما تقلبٌ همزةً إذا وَقَعتْ طرف ومن قَلَبَ 
ل 2 2 : 7 2 ع 
نَظرَ إلى أن الياء”” حكمها حكم كلمةٍ أخرىء فكأنها متطرّفة. 
٠ 2 ٠‏ ع 3 0 ٠".‏ ه. م 772 3 3 0 
(فهو: مُر) في اسم الفاعلء أصله: مُرْئيٌ حذفتٍ الهمزة كما مَرٌ فأعل إعلال رام» 
5 : 1 1 8 ع و 50 5006 و 1 7 و 1 َه 
فقيل: (مرِ) على وزنٍ مف (مُرِيَانٍ) أصله: مُرْئِيَانٍ (مُرونَ) أصله: مُرئيون (وأررَت) في 
2 .92 ع ه 66 عن :6 ٠".‏ .و 9 5 ع 25 
فِعْل الواحدة الغائبة» أصله: أَرْأَيَتْ؛ٍ ك: أعطيّثٌ, حَُذفتٍ الهمزة الثانية وقلبّتٍ الياءً ألا 
0 6 ن 9 00 عر 6 زر و 5 لو 
وخذفت للالتقاءء فقيل: أرَتء على وَزْنْ: أفت» فهي (مريّة) في اسم الفاعل للواحدة 
رك و رت ل و وس ا . 0 ع 5 
أصله: مرئيه. (مريتان) أصله: مرئيتانٍ» (مريّات) أصله: مرئيات (وداك مَرّى) اصله: 
)١(‏ في «ط): «وكذا يريان يريون أصله يرئيون» وفي «و»: «وكذا يريان يرون أصله يريون». 
() فى «ط) و«و): «يرئيين»» والصواب المثبت. 
(9) قوله: «يفعلن» كذا فى «ط) و«و». ولعل الصواب: يفل )؛ أن «يفعلن» هو وزنه قبل الإعلال. 
(:) زيادة يقتضيها السياق. 
)2 فى «ط) و«و): «بقاءك والصواب الهتعة: 
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4 
أ 


تقول في اسم الفايل سوبو ت مُرياًء 
بالإنْباتٍ لحِمَةٍ الفتحة. 

وف اسيم المفعولٍ: جاءني مُرَّىء ورأيت مُرّى”"» ومَّرَّرْتَ بمُرّى 
[بالحذفي]”" في الجميع بقاء العلة وى تك[ كينا لفاك نهنا قينا 

وفي تثنية اسع المفعول: (مَرَةَ يَانِ) بفتح الرّاء وفي المجمع : ودب 
أشنا أله نر رون تلتق الباء الغا وتخدقتء 2 مُرَاهً) في المؤنَّثِ» أصلّه: مُرَ ري فلي 
ياوه ألفاً فَحُذفَت”". (مُرَيَاتٌ) بفتح الرّاء. 

(و) في (الأمر: أر) بناء على الأصلٍ المرفوض» وهو من (تُأرِيُ) حَدَفْتَ 
حرف المُضارَعةٍ واللّامَ فبقي: أَرِ (أَرِيَا أَرُوا) أصلّه: أَرِيُواء يقلت ضمَّةٌ الياء 
وذِفتْء ووزنّه: أفوا. 


- هه 
ع ع 


0 ري) أصلّه: أرفي نفل نا صن ووره: أفى (أريًا أرِيّْنَ) على وزن: 

(وبالتأكيد: أَرِيَنَّ) بإعادة اللّام ك: أَغْرُوَنَ (أَرِيَانٌ أَرْنَّ بحذف الواو لدلالةٍ 
الضمَّةٍ عليهاء (أَرِنّ) بحذني الياءِ لدَلالةٍ الكسرة عليها (أَرِيَانَ أَربْئانٌ). 

(وفي النَهي: لا ثر لا ثريا لا تَرواء لا ثري لا ثريا لا ثر ين وبالتأكيد: لا تين لا 
ترِيَانَ لا نر لا ثرنَ لا تُريَانٌَ لا ينان . 

(و تقول في افْتَعَلَ من المهموز الفاء: ابِتالّ)؛ أي : أَصْلَّحَ (كاختار. وابْتلَى)؛ 
6 في «ط» و«و): «مريا»» والصواب المثبت. 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(9) قوله: «فحذفت»» كذا فى «ط) و«و»» ولعل الصواب إسقاطهاء فلا حذف هنا. 


١14‏ 0 م لاع لارف 
أي: قَصَّرٌ (كاقتضّى) والأصل: (اثنَالَ) و(امتَلَى) قَُلِمّتِ الثاني يا كما في: إيمانِء وقد 
بت في حديث: «اتَرَرَه00 من الَْرّرَ فقول الكتكن: إن التشديد خط :قاد تحتل 
5 ائينه بسكو اوري لكاي 
وأما (انََخَدَ) فِالمُعْتَمَدٌ أَنَهُ ليس من (أَحَدَ) بل من (تَخِدَّ) بكسر الخاء 
بمعتى: (أَحَذَّ)ء فلذلكٌ غم وقد قر قولّه تعالى: الَتَّحَذْتَ عله أَجْرَا 4 
[الكهف: 7] بالوجهين في السبعة"". 


نت 


)١(‏ رواه البخاري )7٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «وكان يأمرني فَأنَرِرٌ. .» وفي البخاري 
أرق )ين ميدي فيمونة: كان رسول اللفاكلة إذا أراة أن تاقد أمرأء م نسائه أمزهاء فائردت 
وهي حَائْض)» وفيه أيضاً (7751) من حديث جابر في الصلاة في الثوب الواحد: «فإنْ كان واسعًا 
َالَتَحِفْ به وإن كان صَيْعَا تر به». 

() انظر: اشرح تصريف العزي» (ص 185). 

(") قرأ ابن كثير وابو عَمْرو: #لَتَحَذْتَ عَلَيِْه بتَخفيف النَّاءِ وكسر الخاء, والباقونٌ بِتَشُديد النَّاء وفتح 
الخاء. انظر: «التيسير» للداني (ص .)١55‏ 
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(فصل) 
في بناء اسْمَي الزمان والمكان 


وعوات ووت ازمار ا ومكاو ا ايارو قوع الفسر يدون كير قار مب 
بأعبد الأروعة التااقق أريمكانسن الأنكةوهيوي الالشقاط اللتفم كر : 
المَجلسء يَصْلُحُ لمكانٍ الجلوس ولزمانه. 

وهنا (مِن يَفْمِلٌ: مَفْهِلٌ بكسر العين) تَوَافْقاً (كالمَجيِسٍ) في السَّالم 
(والمَييستِ) في المعتل» أصلّه : ميت يقت كسرة الياءِ إلى ما قَبْلّها. ْ 

(ومن يَفْعَلَ ويفعُلٌ بفتح العينٍ و ضمّه) لف ونشرٌ مرنّبٌ (على مَفْعَلِ مفتوح 
العين) أمّا في مفتوحه فلايوافُق وأمّا في مَضْمُومِهِ فلمَعَذَرٍ رَالضَمٌ؛ رَفضِهِم معلا في 
الكلام, إلّا: مَكْرماًومَحُونا ويُرجّحُ الفح على الكسر لخِمَّتهِ (كالمَذْهَبٍ) مِن يَذْهَبُ 
بالفتح (والمقملِ) من يفل بالضّمٌ (والمَشْرَبٍ) من يَشْرَبُ بالفتح لكنّه من باب عَلِم 
(والمّقام) من يَقومٌ وأصله: مَقوَم م أَعِلّ إعلال قام. 

(وصَلٌ: المَسجِدٌ والمَفْرِقُ والمغْبُ والمَطلعُ والمجْزِ و مكان نحر الإبلٍ 
وبح الجَزُورِ (والمرفِقٌ) مكان الرفْقٍ (والمَفْرِقٌ) مكان الفَرْقِ ومنة: مَفْرِقٌ 
الرأس (والمَسكٌِ) مكانٌ الشّكون (وَالمَنْيِكٌ) مكانٌ العبادةٍ (والمَيْتُ) مكادنُ 
الَاتِ (وَالمَشْقْط) يكان السّقوط» ومنة: ا الرَأَمٍ 

والمعنى: أنَّ هذه الكلماتٍ كلَّها جاءثْ مكسورةً العين وقياسُها الفتحٌ؛ لأنَّ 
المَجْزْرَ من يَجْرّرٌ بفتح العين» والباقي من مَصْمومِهِ 

(وحكِيّ الفتخ)؛ أي: فت العين (في بعضها)؛ أي: بعض هذه المذكوراتٍ 
على وَفْقٍ القياس» وهو (المسجَدٌ) لغةٌ شادَةٌ و(المَطْلَمُ) و(المَسْكَنٌْ) و(المَنْسَكُ) 
فدات وود 


- # قرأ: #مظلع  [القدر: 0] بفتح اللام السبعة عدا الكسائي فإنه قرأ بالكسرء وقرأ: #في مَسَكدِهمَ‎ )١( 


ع ع لكفلنالقافة 
لل (. كام" الْعَلامَةٍ 2 عدالبازتئ 


(وأجِيرَ الفح في كلها) على وَفقٍ القياس 

(هذا) الذي ذُكِرَ (إذا كان الفعلٌ صحيح الفاءِ واللّام) سواءٌ كان وسطلّه حرف 
علَّةِ أو غيرهاء (وأمًا غيرُه)؛ أي: غيرٌُ صحيح الفاءِ و الام (فن المُعْتلّ الفاء) اسم 
الزَّمانِ والمكان (مكسورٌ عيئه أبداً؛ ك: المررية وَالمَوْعِدِ) لأنّ الكسرٌ هنا أسهلٌ 
بشهادة الوجدان. ْ 

(ومن المُعْتلٌ اللّام) اسم الزَّمانِ والمكان (مفتوحٌ عيثه أبداً) سواءٌ كان مَفتوح 
العين أو مضمومَةُ أو مكسورٌّ واويّاً أويائيء بَْبٍ اللّام ألِفاً (كالمَأوَى والمَزْمى) 
وكذا: المَوْتَىء وأَتّى بمثالين تيه على أن الحكمٌ 5 عينه أيضاً حرف عل 
وفما لس داك 

(وقدتَدْخُلٌ على بعضها تاء التَأنِيث) ما للمُبالَعْة أو لإرادة البُقَعَقَ وذلك 
تعسو عاق تتماة اللّغة (كالمَظِئَة) بالكسرء للمكانٍ الذي يُظَنٌ أن السَّيْءَ فيه 
(والمَْبرة) بالفشح لموضع يُقبَرُ فيه (والمَْرّقة) بالففح: الموضعٌ الذي تُشِرقٌ 

(وشَذَ المقبّرة والمشرّقة بالضَّعٌ)؛ لأنَّ قياسّها الفتحٌ؛ لكونهما من (يَفْعْلُ) 
مضموم العين. 

(و) بناءٌ اسم الزَّمانِ والمكانٍ (ممّا راد على الثّلائة) ثلائبا مَزيد 
أو مزيداً فيه (كاسم التفعول) ين بابه (كالمُدْكَلٍ والمُقَام) والمُدَحْرَّج والمُجْتَمَع 
والمُسْتَخْرَج والمُحْرَنْجَم. 

(وإذا كَثْرَ الشَّيِءٌ بالمكان قيل فيه: مَفْعَلةٌ) بفتح الميم والعين وسكون الفاء 


ْ 


أو رباعياً مجرّداً 


[سبأ:6٠]بفتح‏ الكاف حمزة وحفصء وقرأ: #مَنْسَكا * [الحج: 04 11] بفتح السين ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو ونافع وعاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 25797 657/8 5757). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ظ ١١/‏ 


أ مب امن الثلائي ١‏ جرّدِ)؛ أي : كان الاابسخ ميزه بريه إن كاز مزيد يدا فيه رُدَّ إلى 
/ وو فال أرضٌ مسْبَعة)؛ أي: كثيرةٌ السّبْع (ومَأْسَدَة) #أى: كثيرة الأسد 


(ومَذأبَة)؛ أي: كثيرةٌ الذَقْبِء وعد كديع امعد 

(وتنطة): أ كثيرة البطّيخ» (ومقتاة) بفتح مشلثة فهمزة؛ أ كثيرة لاد 
بِالضَمٌ ممدودا:وهذا نهو المويد 0 18 الطَّاءينِ والياء من البطيخ. 

وفي نسخة: (مَطْبَحْةٌ) بتقديم الطّاءِء فيكونٌ من الطّبيخ» لغةٌ في البطّيخ» كما 
رق اللنعديث: لمعيه كرو كا دراكل ال بال 0 0 لد 
وفي رواية: القَناء”"» ولا منع من الجمع. 

وحُذِفَ أحدٌ النَاءَين والألف مِن القثّاء. 

(و[أَمَا]9) اسمٌ الآليِ وهو)؛ أي: الآلة» وذّكْرَ باعتبار خبره (ما يُعَالِجُ به الفاعل 
المفعولٌ لوصولٍ الأثر إليه)؛ أي: إلى المفعول؛ كالمِنْحَتٍ الذي يُعَالِجٌ به النْجَارٌ 
الْحَسَّبَ لوصول الأثر إلى الخَسَّبِء والجملة معترضة بين (أمّا) وجَوَابوه وهو قوله: 
الب الي اسم الالؤزعلى و اوتاب ) على ونتل باجم العين رادا لوي 
على مِفْعَلَةٍ سماعاً (ومفتاح) على مِفْعالٍ (ومضْفَاةِ) أصله: 00 قَلبَتِ الواو ألغاً. 

(وقالوا)؛ أي : أكثر العرب :م مِزْقاة) بكسر الميم (على هذا؛ أي على انهااسنة 
!1 ةكالمِصْفاةِ؛ لأنّه اسم لِما يُرْقَى به؛ أي: يُضْعَدُ فيه» وهو السّلّمُ. 


4 رواه أبو داود (7"877) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (5199) و(580) من حديث عائشة أيضاًء ولفظ الرواية الثانية: 
(كان يعجبه الطبيخ...) 

فر رواه مسلم (57 )75١‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. والقثاء يجوز فيه فتح 
القاف وكسرها. 

() ما بين معكوفتين سقط من «ط) و(و»). انظر: اشرح مختصر تصريف العزي» للسعد (ص .)١88‏ 


(ومَن تح الميم)؛ أى: ميم المرّقاة (أرادٌَ المكانّ)؛ أي : مكان ارقي دون 
الآله وقد قالوا: مطْهّرةٌ ومَطْهّرةٌ فمَن كَسَرَها شبّهها بالآلةٍ التي يُعْمَلُ 7 ومن 
فتَحَها قال: هذا موضع يُجْعَلٌ فيه. 

) السحا رس ا ا 00 
الد وطن بفتح أوّلدٍ فهو دواءٌ الأنفي (وقدة) ديل العاف لها ره 
(ومْشُرٌ) لماكل به (ومُكْحُلَةً) للإناء الذي يُجْعَل فيه الكل (ومُخْرّضَة) 
بالبحاء الجيك تقر لياو ليختن التلي نقد هلا لوحال كرقيها 
(مضمومة الميم والعين) والقياسٌ كسرٌ الميم وفتح العينء (وجاء: مِدَقٌَ وِدقَةٌ) 
بكسر الميمو [فتح]” العين (على القياس) هذا. 

* (تنبيةٌ) على كيفية بناء المرّق وهو المصدَرٌ الذي قد به الواجدةٌ من مَرّاتٍ 
الفعل باعتبار حقيقةٍ الفعل؛ الباسار شويع روم (المَرّةٌ ين مصدر الثلائيٌ 
المحرَّدِ) ويكون (على قَعْلَةٍ بالفتح)؛ أَى1 بفتح الفاء (تقول: ضيوفت ختربة) في السَّالْم 
زو فقت نزي فى شيره؟ أى1 2د با رائعنا رقناما ولخدا 1 

(وممًا زادَ على الثّلائة) رباعيًا كان أو ثلائيًا مَزيداً فيه يَحصل (بزيادة الهاءِ) 
التي هي تاءٌ التأنيثِ الموقوفٌ عليها هاءً في آخر المصدر (كالإعطاءة والانطِلاقة) 
والاسْتِخْراجة والمَنْدوحةَء وهذا الحُكُمُ عام فيما ذَكِرٌ: 

(لّاما فيو تاءٌ التَنِيثِ منهُما)؛ أي: من الثّلاثيٌ والتّباعيّ فإنّه إِنْ كانَ 
فبوتا ٌالتأنيِت (فالوصفٌ بالواحدة) واج (كقولكٌ: رَحِمْتَهُرَحمةً واحدةٌ) 
قال تعالى: ادا نفس في الصّور تَفْحَةَوبْحِدَةٌ # [الحاقة: »]١‏ (ودَخْرَجْنّه دَخْرجِةًَ واحدةٌ) 
والح مقابكة واتعندة واطماست امات واجدة: 


() ما بين معكوفتين سقط من «ط» و«و»). انظر: اشرح مختصر تصريف العزي» للسعد (ص .)١9١‏ 


الرسالة (؟77). شرح تصريف العزي ١1.‏ 


(والفِعْلةٌ بالكسر)؛ أي: بكسر الفاء روي نز أي: الحالة التي عليها 
الفعلء (تقول: هو حسنٌ الطَعْمةٍ والجلّسة)؛ أي: حم حَسَنٌ النّوع من الطَّمُم والجُلوس. 

ومنه: (القِئْلةُ) بالكسر للحالة التي قُِلّ عليها المَيِّتُ و(الِيَّةٌ) للحالة 
التي أُمِيْتَ عليهاء أمانا اللهُتعالى على مَحبَعَهِ تابعِينَّ لين نييّه ومِلّدو بصَرْفٍ 
فلوبنا إلى نحو عُيوبنا لَشُّوبَ من ذُنويناء وسلامٌ على المُرسَلِينَ والحمد لله 
رب العالوين. 


نا 


عع كير | 
عو كد | 
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ماهر سب و 


0 
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بعموام 


انل امت الالاغرة لالحصاء لكك ؤاصلء ل وصفتيه 


وربسول وستبنهومل إل وصبء وتأبعي. يده نجد لفك 
عزة نأش القطنيدة لمرو ف بالورث”ه للشزمورة باليردة وأث 
قالياصابيخلط زا ابعل نص فعَرَب ادا عيوب 
التقى صل إفثه علي ول لاستغفههرراالوالقدتما ]سبدب 
غذ«القصبدة وقت يت البق سل إههعلء وول 
فمع كبن البأل: نعونت وق فزت غدوة مييق 
مط لفق يتش غيل وها يديه" 
بذكاس لقتنت اماكنت ابره ب | ابسداففال واقطنة:”٠.‏ 
لفدسمعترر ا تعشد بن يدى الوص إنقد علب وسؤوهو 
ماب لماي ل الاغصانفاعط ,يا عافن إارري الشاسى. . 
اشرو اللو زب رلك الطاعرا :تسق اونذوانالايعنيكا:+ 
الاواقفا حافيا اسل فر هوراهل من بول تاجيا 
كرا اأموفع مدالوذ اورمد عنما شرفت عله 
لم ؤإى وجناسعات تائلايقولامضالالوتن وعفمجمه 


دنج سائل كلكا م 
سس يي مرح 0 1 
8 هم العلامة م و7 .4 : جح 2 له 


الإردة واجعلهاعلوعينيك فعرض عا الوزيرماراىفقال 
ماءندك يقال ل ليرد وأفاعندي ميال وصؤالهه 
علي رويس وض نس شقوي فاطيع ب العتيمدةووضعما 
ع إيينيوفرك وموحالس وشفاءالقدص الرمد لوقي 
فميت باإردة ون جرب عزدطب لهاحا يزو[ رمات 


بولعياستيسبرةتككوزداؤالع كسوة شيف فصت . 


عام ة البوصلالند علي وس وشمي ةإلصفة لتكسوة 1 

م شور رهذارة رسن خا افقرم لد الهالفتواليا]» 
موي ساعقا دعريلزهردة القاريء! ل أخدم صن الصَينة 
البأرا: المهمون: ميان بسياء لمشاءالام مر لط اميت 


٠‏ وباط تدم المغلاى الديتية وابتخلو لم المافير 


السائوإزنو ب المو لي والمعلت بوضع شج لليف 

ع إلقصودمطل في يمل ولاعيمعل انقسالصالوترا, 
لكر ذا لاد لنفو دحيم دسة.ء الزئدة فبشيح . 
الودة اعم ان صن المصيين الشرِيفة مستا ما قوابواة ٠‏ 


لطيضمم ان عادة انشع | هجر بأنهم يدك ا ومطالع 
«تصبالم يعنإلوإزم العشي موعمقاسات الإخاذت 


مكتبة جامعة الملك سعود رد 


كان الما فيكف سارات واذاف ل فبره مرج العبارات ولاخ نقطكزها اسار 1 
م مرا فرع عالررزر مور 
50 عام انيتا ةانب لبك ربدي 

” الارز لظا مرو وا لبأ طِنيَةتمرلاضاوؤ ا لديية “اتا فلمة المافة الا:ة 
بك شرج المر» الاعف إلقارف. 8 لاؤس التوليتة والنع نه برض عشج لطرين للا مضو مطل غيل عن ]جيم ته 
نا لا لرجعه لكريم فأنه بماد , لفق ردس وسمئ الزرة شنح الدج 
(ذعت اله الت يفلا مت رزو عإفابططفتامه | ان نادة الشعوا وجرت باهم 
يحت ل فمطالمضا بوم تيتأ بز أوازمالمنو من سانا الاعزان اضر 
و - رو المدوالفواق ولبسينه نفلاو نشي وتصرةنه مله لطمتالطنع 
| ١ش‏ يضجوون م لض يغاط بحا ور ونه دلالاوتاباميهاضرونه نلو 
جوال شار لإشدة يموي دموزالمضوعلد اشع أذ إفلة صرق يميف 
وذ ينزي ١‏ مشينززركلامهجى تسل لخيطاطبىالادداد نهو 
خلاباونية تطرة امن ونضيط ارا ناف متبأةاارو ام هيك 
الابرادا تكن ان لاع آطرامرالئنضب] ُتصتمو الا الاطعرة الوارد ارترى معفة 
له الصنى وأ نالع موضهاللتان علأدة عويب الس الوا ىالزؤ:صور» 
مسو يولح سأهوالت عل لالز اناي الات اونوك فال سان 
يدت تارة بالبصروتارةبللميو: ولمتيتوى وك الم لون إ[جضقة ادلامةنضيد 
انع أؤ عنهتط اج عيذ ات الى دابا نيه ؤبمستعاد الا مان ضف 
مدان ون اغا الدبف الالطيو ووم النرليّة ذا تّوجدٍورفة 


منقطوة ىأني بع ولَناض رين قظرةللمضةة وتم ولق وهريعون الامار: يله 
١ستزرار‏ ل لما انحإ لذ لماجزة والاكتزم ةا رنىم الغ رحفبقة اومكان- 
١‏ نَّالضِد معت عضر ابام لول التزل و بيأر ذا انرود وأشااقات 


بخاالهاليردة وانأمت6 مي اليد 
التصدة ووصم اع يمون 
زلور 


وللم كبر نيقة وك 


أل 


1 


اليد لوت العالجية» والصّلاة والسَّلامُ على النبيٌ الكريم الأمين» وعلى . 


للَّهمَّ صَلّ على مَن جُمِعَتْ له كلّ المَصَائِل وَاجْتَمَعَتْ فيه خيرٌ الشَّمَائِل؛ 
فمّن لجَمْعِها وعَدَّها يُحاول» فَمَهْما اسْتَعْملَ من وسائل» فسيّفتى العُمر ولا ينتهي 
الإخصّاءء كيف وهو خيرٌ مَن حَمَلتٍِ الأرضُ وأظلَّتِ السّماء؟ فصاحةٌ المَنْطقٍ مع 
خُسْنِ البَيّان وبلاغة القولٍ في طلاقةٍ اللُّسانء شُجاعٌ لايَعْرفٌ الخوف والمَرّع» قويٌّ 
لا يملكة القَلَقٌ والجَرّعء لا يَجْبّنُ في الحادئاتٍ ولا لعدوّ يَستكين» بل يُواجَِهُ برباطة 
جأشس وفؤادٍ مَكين. 

لا يَفْهَرٌ يَتيماً ولا يَئْهَرُ سائلا ولا يَزْدَرِي بائساً ولا يَحْقِرٌ عائلاً يُجَالِسٌ الفقراء 
ويْحبٌ المساكين؛ فقلبه ينْبوعٌ رحمة مَعِينء يُوَانِسٌ الأصحاب ويسْتشيرُهم, ويُسأل 
عنهم ويَرُورُهمء فكان أَحَبَّ إليهم من النَفْسٍ والمالٍ والبنين» آذاهُ قومّه فأكتّرواء فحتّى 
الرّباعِيَةَ كَسَرواء فما زادَ أن قال: اللَّهمَّ اغْفْرْ لقومي فإنَّهم لا يَعلَمُونَء هو الموصوفٌ 
باشتِمالٍ الحُسْنِ وإحاطته جميمَ حالاته ومَقَالاتِه وحركاتِهِ وسَكَناتِهء والمُتَصِفٌ 
ِالبِشْرِ التَامٌ والبَسَّاسْةِ على طريقٍ الدَّوَام والابتتسام في وجهٍ الخاصٌ والعامّ على 
وبخةادير تقبية انملك العلّام» عليه الصّلاةٌ والسّلام ما دامَتِ اللّيالي والأيّام. 

فضائلٌ ليس لها حَدَ» فالعُذْرُ فقد أَعياني العَدَه والعِلْمُبالمُنْتَّهَى عند الخالق العَلِيم 


آذآ له 


الذي حَلاهُ بقوله: # وَإِنّكَحَلَحُلْقَعَظِيٍ 4 [القلم: 4] وجَلَاه بقوله: #وَمَآأرسَلْسى إل 


ص-_ 


ميرت سائل إرأى أس د[ ل رع 
١":‏ 2/1 السكامة أ 


لم4 [الأنبياء: 1٠٠0‏ وتَوَلّاه بقوله: #وَأكَّه يَتَصِعلك م نَالنَامِ إن أ 
2ح صرح سر و 06 16 2000 م #2 عمس 
الوم ال لهررين 2 ووصفه ة بقوله: #لقَد جا حكم ر 4 سولكييه مَِنْ شر كم عر رلك 
ماعن عش ري لصم بالفؤمزرب رجو ك2 4 التوي +111 


وبعد. 

فقد كَثْرَ المادِحُونَ لهذا النبيّ الكريم» والواصِفُون لِمَا أَوْلَاهُ الله من الخلق 
العظيم» ومن هؤلاء الشاعرٌ الصُوفيٌ شرف الدين اللوصيرء + حي د تنه 
«البردة» الموسو 5 «الكواكبٌ لذَريّةُ في مذْح حَبْرٍ برقا ه من أهم المكري 
هذا المَديح بوي كبااكانت بسدة وخ اكثر من اللمبار التي أَنْشِنْتْ بعد 
ارو وها سار منْبَحَ إلهام للشعراءِ والكُنّابِء فَكُمْ من قصائدَ ُِجَتْ 
على منوالهاء وكُمْ من كُتب أَلَقَتْ في شرجها وإعرابهاء وكان كثيرٌ من شاه يمن 
علماء العربيّة البارزين» وفي شروهم ه فق القواقك التحويةه :و الصر في مه والبلاغيّة 
وا وَالأَدَبية والتازيضة الشّيءٌ الكنين. 

فمّن هو البُوصيري؟ وما هي قصيدثه «البردة»؟ 

البُوصيري: هو محمد بن سعيدٍ بن حمَّادٍ بن عبد الله الصَّنهِاجِيٌ المصري. 
أبو عبد اللي شَرَف الدّين» كان أحد أَبْوَيْهِ من ابُوصير» والْآحَرٌ من «دلاص» قَركّبَ 
لَهُ نِسْبَةَ مِنْهُمَا وقال: «الدَّلاصِيريّ»» ولكن اشْتَهَرَ ب«البُوصِيريٌ»» وكائّت له أشياءً 
مثل هذا يركَبّهَا من لَفْظَِينِء اشْتَعَلَ بصناعةٍ الكتابة والتّصرّفِه وكان شاعراً حَسَنَ 
الدٌيباجة» مَلِيحَ المعاني» تُوفْي سنة (195ه). 

ولَمْ يذْكَّر البوصيري عند من تَرْجَمَ له في عمدادٍ العلماءء ولا أنه ِن 
ماب العلم لزعي بزع وس رفي بن باع الطرينة الشا واي كدااله شام 
ظريفٌُ تَجرِي في شعره التُكتُ المُسْعَمْلَحَُ ولةُفي ديح النبي يلي القصائة 


الرسالة  )1(‏ الزبدة فى شرح البردة ١)‏ 
الحِمَانء كمالهٌ في َكْوَّى الحال وذمٌ الموظَّفِينَ في ذلك الزَّمَانء قصائدٌ لا 
تَخْلّومِن ذكاءٍ مع صَنعةٍ الإثقان» فهو يَذْكُرُ أن الموظّفينَ كانوايَسرقونَ الغِلال, 
وأنّهم لولاا ذلك مالَبسُوا الحريرٌ أو كبوا الخُمورٌ وعاشوا في الدّالء وأنّ 
من الكثَّاب طائفةً تظامَرَّتٌ بِالتَدَسّكِ وعُدَّتْ من الزّهّاده مع أنّها تملا بُطوئها 
اليكو اك أمؤال الجلا والتتافه ويد كز أن القضيياء غاتو الأناكة وى روا 
بتأويل القرآنٍ والحديتٍ تلك الخيانة؛ وفي ذلك يقولٌ: 


3 و طَوَاء اله تَحْدَمينا 1 : 1 فر و .2 أم: ْ 
0 2 0 000 يل 7 01 و 
فَكمْسَرّقوا الفلالوماعرّفنا بهم فكأتهِمُ سَرَقوا العيونا 


ولولا ذاكَ ما لبسوا حريراً ‏ ولا صَرِيُوا حمورٌ الأنْدَرِنَا 
تَنَسَكٌَ مَعْشَرٌ مِنَهِمْ وَعَدوا بين الْرَماق وَالمتورعِينا 
نيبت االقماة؟.نخاة 717 اتاتشووق يو نينا 
وَمَا أخْشََّى على أَمْوَالمِضْر | سِوَّى من مَعْسرٍ يتولُونا 
ايد أن الفيماهية والأقاط كازوا دانير لكات السستاموة يقزلوت؟ لنا 
ا ل ا ا 0 5 017 
الطّوائفِ أجمعين» وفي ذلك يقولٌ: 
شرن الحنتيموة (نما خرن بماابر ا يي اران اكعونا 
وقال اقبط نحن مُلوك مِضْرٌَ ون صواهمو هُمْ غاصِبّونا 
وحَلّلتٍ اليهودٌ بحفظٍ سَبْتٍ لهمْ مال الطّوائفي أَجْمَعِينَا(" 


)١(‏ انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ /3)» و«فوات الوفيات» (”7/ ”757). وانظر كذلك مقدمة «العمدة 
فى إعراب البردة» لعبد الله الجاجة (ص .)١7‏ 


عزنت سائل أ ا | رع 
١ "5‏ 8 هم الحككمة أه هم وح 7 ١‏ 3 


وقصَّةٌ شفائه من الفالج بعد نَظمِهٍ للبّردةٍ معروفة هررق 0 
بصحّتهاء وسيَذكرها الشَّارِحٌ في بداية سَرْحوه وقد جَعَلّها البعض دلالةٌ على 
عقليّة البُوصيريٌ الموسومة بالطَيبةٍ والسَّذاجَةٍ مل أكثرٍ الصّوفيّة 

ولع حكايةابُوصيريّ هذه مع ما في قصيدتو ين القوة والجزالة 20011 
واضاكت اله من الحرافاتة قفد د كر عش الشزل لكل يوبن أيانها قاد 
فعطها أمان قد الفقرء ينها أمان من الطاعونة وبيت لمرضصٍ الصَرْع وفيت 
للحفظٍ من الحريقء وآححَرٌ للتوفيقٍ بِينَ الرُوجَين...! 

ومكَايَدلٌ على مكائتها عند البعض تلك العنايةٌ التي كان يوجهُّها العلماءٌالأزهريُون 
في عَقَلٍ الدُروس في يُومَّي الخميس والجمعة لدراسة «حاشية الباجوري على البردة» 
وهي دروسٌ كانّتْ تتلقّاها جماهيرٌ ين الطُلَابٍء ويتَخيّونَ لها أوقات الفراغ. 

وآماأة رُ برد في الشسعرِ والتّسعرائء فعظيمٌ جد فقد ضَمّنوهاء وتَطّروهاء 
وحَمّسوهاء وسَبّعوهاء وعَشّروهاء وعارّضوها”". 

2 بالبردة ذكرت فيه قصصٌّ وأقوالٌ ذكّرها صاحبٌ «(كشف الظنون». 
كما ذَكَرَ جمعاً ممّن تَصَدَّوا لشرجهاء ومنهم: 

١‏ - العلّامةٌ أبو شامَةٌ: عبدٌ الرّحمن بن إسماعيل الشَّافعِيٌ المُفْرِي النَحو 
المُؤْرّحْ» المتوفّى سنة (570ه)» وقد تَقَلَ العلّامةٌ القاري عنه مرّةٌ واحدةً. 

؟ - جمالٌ الدّينِ: عبدٌ الله بنٌ يوسُّفء المعروف بابن هشام النّحويٌ» المتوفى 
سنة (١51ل/اه).‏ ّ 
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#امكلال الذرن عحدد ير احمد المخاء الكاقئ الفوني من لقره 
وقد أَكْثَرَ القاري من التّقل عنه. 


.)3١ انظر: «العمدة فى إعراب البردة» المقدمة لعبد الله الجاجة (ص‎ )١( 


الرسالة (71) . الزبدة فى شرح البردة ١‏ 

5 -الشَِّحٌ زّينُ الدّين: خالدٌ بن عبد الله الأزهريٌ» المتوفى سنةً (400ه). وقد 
جاءً في هامش إحدّى النْسحَتَينِ الخطيتين المعتمدتين في تحقيق هذه الرسالة بع 
النقولٍ عنه؛ وقد أَنْبتتناها في الَحَوّاشي 

4 - الشيخ شهابٌ الدّين: أحمدُ بن محمد القَسْطَلانِنُ» شارحٌ «البخاري». 

المتوفى سنةً (977ه). وسمّاه : مَشَارِقُ الأنوار المُضِيّة في شرح الكواكب الدَرَيّة'. 

1 -القاضي: زكريًا بن محمدٍ الأنصاريٌ» المتوفى سنة (475ه): سمّاه: 
«الزّبدة الرّاتقة» في شرح البَرّدةٍ الفائقة». 

عصامٌ الدّين: إبراهيمٌ بن عَرَبْسَاه الإسْفَرابينئ» المتوفّى سنةً (944ه)ء 
وهومن الشروح التي أكثرٌ القاري من التقلٍ عنها. 

#-الشيخ مح الدّين :محمد بن ُضطفيء» المعروف بن شنيخ زاده المتوفي 
سنة (١9601ه).‏ 

شرح الملاعليٌ القاري, الذي بين أيُِيناه وهو يمن أحسن الشروح كما قال 
صاحبٌ «(كشف الظنون)0'. 

* المآخذ على القصيدة: 

وهذه القصيدة انْتَقدها كثيرٌ من أهل العلم في أبياتٍ معي كد انها ين اللو 
يتوه دودانة عنها ارول تسلليق وخر دما ولمتها! ون هلو الأنات التقتودة 
قولّه في البيتين )8١(‏ و(81): 
ما سامني الدّهرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌُ به لانت جواراً سه لَمْ يضم 
ولا الْتَمَسْتْ غِنَى الدَّارَيْنِ من يده لا اسَْيَكَمْتٌ النّدَى من خير مُسيَلُم 


.)1771١ انظر: «كشف الظنون» (؟7/‎ )١( 


50000 
ص 4 
.١ ١‏ همه الْعَلامَة 2 6.6٠3‏ العازئ 


ففيهما مخالّفة لقوله تعالى: لوََِكَ متهت 4» ولحديث: «وإذا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعِنْ بالله» ولقولهِ تعالى: # وَمَابككُم مَنِيْصَمَةِهَوِنَ أله 4 [النحل: *0]» وقوله: ##كابتكوأ 
عند اله الرِزْفَ و عبد وه وأشكروأ له © [العنكبوت: .]١7‏ 

ومن ذلك قولّه في البيتين (170) و(187): 
وز مكيل نبول اله تشرنية. ‏ [ز كلق ةالأن دفي اجابها ته 
ولَنْ تَرَى من ولي غير مُنتَصِرِ بهولامن عَدُوٌ غير مُنْقَصِم 

فإنَّ طَلَبَ النّصِرٍ لا يكونٌ إلّا من الله والنََّصِرٌ والولييٌ هو الله وحدّه ولا أَحَدَ 
سوّاهء كيف وهو القائل ولَمْ يَسَْدْن: #وّمًا لَحكُم ين دون أله من وَل وا ضير * 
[البقرة: /ا١٠١»‏ والتوبة: »١١5‏ والعنكبوت: 57», والشورى: .]7١‏ 

ومِثْلهُ قولّه في البيتٍ :)١59(‏ 


م اس 


ومنذالورَّمئت أفكاري مَدَائْحَه وكرتة لخَلاصِي خير مُلْمَزْم 
فإنَ الاْتصارٌ والخلاصٌ يكون بِالْالْتِجاءِ إليه سبحانة» وطَلَبٍ العونٍ من لا 

بإنشادٍ القصائدٍ في مَدِيح الَّبّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما قال تعالى: #ومن يسوَكلٌ عل 

أله فهو حسبة: * [الطلاق: *]» وقال: #فلا تدع وأ مم لأا * [الجن: 16]» وقال سبحانه: 

#دَاَعْلَموَا أنَّ أله مَولَسَكُم يْعَمَ الْمَوْكَ ونع ألتصِيْرٌ 4 [الأنفال: ]4٠‏ لا قصائدٌ المديح. 
وقوله في البيت :)١557(‏ 


لل لظر س 


فإنَّ لبج د منه بنتسميتى محمّداوَهُوَأَوْفَى الخَلْقٍ بِالدّمَم 
حت هس ََ 1 مه َ سُُ 0 سه 5 2000 / 
فَكُمْ ممّن يسمّى محمدا ولايَسْتحِق من رسول الله ِمّة ولا عهداء ولو نَظرَ إلى 
وماك ارا عمو هذا العك المكات. 


ومن المآخذٍ أيضاً القَسَمُ بغيرٍ اللو تعالى في قوله في البيت (015: 


الرسالة (:71). الزبدة فى شرح البردة ١4‏ 


أَقْسَمْتُ بالقَمَرٍ المُنشَكٌّ إِنََلَهُ 2 مِنتَلِْونِسبةمَبرُورَةَالقَسَم 
ومنها قوله في البيت :)١55(‏ 
لسلّ رحمة ري حيرّيَِْمُها 2 كني على حَسَبٍ اليضبانٍ في لق 
وفي هذا ما فيه فإنَّ رحمة الله لا يُمْكنٌ أنْ ته تقسم على حَسَبٍ المعاصي» بل 
على قَدْرِ الطّاعاتٍِ ون الرّحَماتَ من مالك الأرض والسّماوات. 
ومن ذلك أيضاً المبالّغة في المديح؛ كقوله في البيتٍ (57): 
دَعْ ما ادَّعَثْهُ التَصَارَى في تَبِيّهمُ واحْكُمْ بما شِدْتَ شِعْتَ مَدْحاً فيه واختكم 
ا 1 ويا كنت شِنْتَ من أنواع المديح» وصِفْه بماشِفْتَ من الأوصافيٍء 
ا عر يك انيد إلى الموكياة كا جا روم عع عند لان ولي 
هذا ما فيه. 
لكنْ لعلّ أكثرٌ بيتِ أثارٌ الجدَلٌ حولَُ هو قولّه في البيت (155): 
فَإِنَمِن بوك الدنيِاوصَرّتَها ومن ُلُوِكَ عِلْم اللّوْح 0 
فووا ا ند ١‏ رانب يك بأن يقول: : # قل ل أَهولُ لَك عندى حر 


سرس ته 22س .فد 2 سرحو 


َكَل الَْيب وك أَهُولُ لَكْمَإِنْ مكلك إِنَ ّم إلَّامَا وجح إِلحَ 4 [الأنعام: 15٠‏ وقال: 7 
أملك لقي نكا ولأاعا الما عاء سَدُوَ و كنت مَل ألْمَيَبَ 1 لَاسْتَكَيْرَت من الْحَير 
وما مس السو ١إنَأَنا‏ امير سير قوم نؤْمِنُونَ # [لأعراف: 184]. 

أي: لوكُنتٌ أعلمُ الغيبَ لكانّتُ حالي على خلافي ماهي عليه؛ من 
استكثار الخير واجتناب السّوءِ والمضارٌ حتى لايمسّني شيء منهاء ولم أَكَنْ 
غالِياًمرّة وغيرٌ غالب أخرى في الحروب. 


- 7 


0 م الال تارف 
وقد رد بعضّهم على البُوصِيريٌّ في بيتهِ هذا وما شَابَهه من أبياتٍ بقوله: مُقَتَضَى 
هذه الأبياتٍ عِلْمُ الغيب للنَّيَ كل وأنَ الذّنيا والآخرة من جُودِهء وتَضَمّنتِ الاستغائة 
به يكيِْ من أعظم الشّدائدٍ ورجائه لكَشّْفِها... وهذه الأمورٌ من تتصائص الرُبوبية 
والكل م هيّة التي ادَعَنها النّصارى في المسيح عليه السَّلامُ وإِنْ لَمْ يَعُلُ هؤلاءٍ: إن 
ميعحكدا فو الله أو ابن الله» ولكنْ حَصَلتٍ المُشابَهة للتصارى في العْلّوٌ الذي نَهَى 
عنه وك بقوله: «لا تُطرُوني كما أَطْرّتٍ التصارّى ابن مَرِيمء إِنَّما أنااعبدٌ» فقولوا: عبد الله 
بابد اماك دي جو ويا سر 
شيء من خصائص الرّبو و 

فهذا بعض ما قيلٌ على البُوصيريٌ في هذه القصيدة. 

* محاسنٌ القصيدة: لكنّ هذا كلّه لا يمنعنا أَنْ تُشِيدَ بقوَّة شِعْره وجزالته 
ولخضوصا في هذه القصيدة ة التي لَمْ تَرَلْ عُرَةَ المَدَائح النبويقء حتى ذاع في الآفاق 
صِيتّهاء وتَرَنَّمَت المجالسٌ والمَحافِل بأبياتها التي انَسَمتْ ابيا تيده الوسر 
من كونهِ فِي غَايَة الحَسْنٍ واللّطاف وقمّةِ العْذُوبةِ والاسجام» فقد عَدَّتْ من أجمل 
القصائدٍ وأقواها لِمَا حَوّنُهِ من براعة التتصوير وحَسَنٍ التَعبيي دق اتبيه والتَضْوير 
ورقَة الألفاظٍ في مواضع المديح والحِكّم ونحوهاء وشدّتها وَحَامَتها في وصنب 
الحروب وأشباههاء فمن جميلٍ المديح قوله: 
أكرم بعلت نبي زاك لُق بالخحُسي مشتَول بالبغرٍ متم 
#الزمراسي ترق والدري قري بالجر كي كو والبعر في جام 


غ2 رواه البخاري (7555) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) انظر: «الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب (أبابطين) (ص ١17‏ ). 


الرسالة  )19(‏ الزبدة فى شرح البردة 
- و 
ومن مَلِيح الجكم قوله: 


و كل فلم ا د 2 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
-_ 


رغ 
ص 
م عه 5 


فاصرف هَوَاهما وحازر أن تَوَليَهُ 


١١ 


حب الرَّضَاعَ وإِنْ تَفطِمَه ينه تنفطم 
إن الهَوَى ماتوَّلى يضم أو يَصِم 


إلى اعتر الآبيات: 
ومن تصوير الحروب قوله في وصفف دينٍ الوسلام وقد حل بساحة الكمّار: 
بكل قَرْمإلى لَحْمالهِدَاقَرِم 
يَجْرَبَحْرَ ميس فوقٌّسابحَةٍ ‏ يَرْمِيبِمَوْجيِنالأبِطالِ مُلَْطِم 

فانْظّرْ إلى هذه التَشْبيهاتٍِ البليغة» والمعاني المُتينة» والألفاظ الفخمة 
القويّةه حيث استَعْملٌ ألفاظً: (القَرْم) و(اللّحْم) و(الالتطام)» المنايسبةً لمقام الطَّعنِ 
والضّربٍ في الحربء كما شب الخميسٌ ‏ وهو الجيشٌ العظيمٌ ‏ بالبحر في المَهَابة 
والجَريانء والإهلاك وَاللمَعَانَة وتَمَوْج بعضِه ببعض في المَيّدانٍ والهَيجانء وشبّه 
أفواجَ المقاتلينَ بأمواج البحر في التَتَابُع والتّدافع وذلك البحر يَرْمِي عونا لتلاطيا 
بتَلاحق» وهو الأبطالٌ التي تَتَصَادَمْ و تتسائق» وقتضشاكك أسلحتهم وتتلاصق. 

* شرح العلامةً الملا علي القاري: 

فهذه القصيدةٌ من أجمل قصائدٍ المديح إِنْ لم تكن أجملّهاء وإِنْ كان بع 
ألفاظها ومّعانيها يحتاجح إلى تفُسير. وبعض وها يتطلّبُ بيانَ روعة ذلك التّصوير 
فقد جاءَ شرح العلامة القاري هذا ليُزِيحَ الغموض عن معانيهاء ويُبررٌ بُعْدَ مَرامِيهاء 
بعباراته الجميلة الرّخِيمة» وعِظَاتِهِ الحسنة الكريمة» وسمّاها: 

«الزْيْدةٌ في شرح البُرْدَة» 
تعاكت كما أراكقا عد لنياء من أجملٍ م القَلّم؛ رائعة من رٌوائع الأدب 


كأنّما الدّين ضيفٌ حل ساحتهم 


ا 10 
). ره لعَلامَةَ م و7 .60 جح 2 بى 


والحِكّمء وإذا كان صاحبٌ البَردةٍ فيّاضٌ المشاعر فيهاء صادقٌ العواطِفف في مَعَانِيها. 
فإنَ الشَّارِحَ قد تَمامَى مع هذا افيض والصَّدْقء فجاءٌ شرحٌه بكلماتٍ تَدخْلٌ إلى 
القلب فتجعلّه يَدُقّه وعباراتٍ و المناط بها فنها ون الشلق اقش مني 
وشفقة ودعوةً إلى التوبة واتَّبا الحقّء فهي تعبيرٌ عن الفيوضاتٍ أكثرٌ منها شرحاً 
للآأبيات» وتصويرٌ للمشاعر أكدة من رَصْففِ الكلمات». فكان الشرح 2 اسان 
وتتفحة ربَّانية من نفس لنَقِيّة ودوح طاهرة زَكِيّة» هي دعوة لإصلاح النتفوس ومرافية 
القلوبء والوقوفٍ على أبوابهاء حتى لا يكونّ سِوَّى الخالق في محرابهاء ولا تَدُقَ 
بغير حت الله في خلجاتياء وما قال في شرح هذه الأحوال: «وأَعدَى عَدُوَّيك: 
تَفْسّكَ التي بين جَنْبَيكء فإِنَّ اللصّ الدَّاخْلَ يدان ف لي ال قنك الاخير 1 هل 
بحال. بالا الي فى رسيا إل الا سبوا لمارا ا ماك 
بالمرّة َِا تذْلّكَء ولا مُوَافََيُها فت فتَضلَّكَ فإنْ سَمَدْئَها تأكلكَ» وإنْ جرَّغْتها تَخَذلْكَ 
فعليك بالايدال؛ لُوْصِلكَ إلى منزل الوصالء وأماالّيطانٌ فعديٌ لالح معه؛ ذهو 
مجبولٌ على عَدَاوِتِكء وموكولٌ إلى ضَلالتِكء فتَشَكّرْ لمحاربته» واجْتَهِدْ في مُحالَفته؛ 
قال تعالى: « إن الدَيِطنَ ل عدو عدو عدوا إِتمَايدُوا حزية لمك امن أحضي التعير 4 
[فاطر: 3]» قال بعضّهم: اسْتَعِذْ بالله من شرو فإنَّه كلبٌ سُلّطَ علِيكٌ فارْجِعْ إلى ريه فإنّه 
تعالى قادرٌ على صَرَفهِ ومنعه». 

ومن ذلك قولّه: «انُظروا يا أَصْحَابِيء وَاغْتَبروا يا أَحْبَابِي» مِن حَسَارةٍ نَفُسي 
الفاسدّة» في مُعامَلتِها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفازية مع مُعارَضَتِها للعُقبى الباقيّة» 
على الذي القَويم المُوْصِلٍ إلى النعيم المُقيم» حيث لَمْ تر المُلْكَ الباقيّ بالشّمنِ 
الفانيء ولَمْ تَقْصِدْ تخصيل الدّين بتَركِ الدّنيا بحُسن النيّه وصفاءٍ الطَّويّة». 

وهكذا كان أكثرٌ هذا الشَّرح» فهو لا يترك مناسَبةًٌ دون أن يقدَّمٌ فيها مَوْعِظة. 


الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة الشالا 

وقد سَلَكَ فى شرح الأبياتٍ ثلاث مَرَاحِلَ: 

7 ١ و‎ 

الأولى: شرح المفردات. 

الثانيّة: إعراتٌ الكلمات. 

و 
الثالثة: الختمٌ بالمعنى العام لكل بر بيتِ من الأبيات. 
وقد يختلففُ التَرتِيبٌ بين الأوَّلٍ والثّاني» ويكون في ضِمْيِهما بعض الشّرح 
م ” 24 3 : 007 ان 

الجزئيء لكن المعنى العام يكون مؤخرا وشاملا للكلي. 

ومن الأساليب الحسنة التي تُطالِعِكُ في هذا الشّرِح: ربط المعاني الشّعرية 
بالآيات القرآنية ة والأحاديث النبويّة يه ؛ كقول صاحب المردة: 


واححشٌ الدَّسَائْسَ من جوع ومِنشِبّع | فَربٌّ مَخْمَصِةٍ شرٌ من لتحم 
ريظة الشّارحٌ بقوله تعالى: '#وكاوا وأشْربوأولا رفوا # [الأعراف: .]"١‏ 

وقوله: 

ولانْطِعْ منهما خصماً ولاحَكماً فأنتٌ تَعرِفٌ كيد الحَضْم والحَكّم 
قال الشارح: في البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: #وَلاتطِع متهم اثما أَوَكَفُورَا # 

[الإنسان: 4؟] أو إشارة إلى قولهٍ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوقٍ 

في مَعصيّة الخالق». 
ما قوله : 

وَرَاوَدَتَه الجِبَال اشم من ذَّمَبٍ عن تَفْسهِ فأَرّاها يما شَمّم 
فقال عنه المؤلف: وفيهٍ تلميحٌ إلى قولهٍ تعالى: #وَرَودَتَهُ الى هْرَ ف يها 


عن نفس # [يوسف: 7]. 


1 02 م ماكحا قارف 

وقوله: 

قَهْوَالذَيكَمَمعنَاةًوصُورَتُهُ 2 ثُمَاصْطَمَاهعبيباًبارئٌ شٍِ 
قال المؤلّفُ: وفي البيتٍ تَلُوبِحٌ إلى قوله تعالى: 9 أمُدْيَسَطيى 

لْمْلهِكة رسلا وري الئاس 4 [الحج: وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح. وهو 3 له 

صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنَّ ال اصْطمَى كِتَانةمن ولد إسماعيل؛ واسْطفَى 

من كِتَانة قريشأء واصْطْمَى من قريشٍ بني هاشمء واضْطفاني من بني هاشم». 
وقول صاحب البردة: 


0 بها 6 م و 6س 5 1 0 7 ٠‏ 1 و يوي ه68 هه >6٠‏ 
لْمْيَمْتَحِنابمَاتَعْيًاالعقولبه حِرصاعلينا فلم تَرَتَبٌ ولمّنهم 


قال الشَّارِحُ: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: «اهد حش 
رولك ين أشرحكُمَ عَرِيرٌ عليه ما عَنِشرٌ رول عَلبَحكْم بالمؤميرت 
روف يحم # [التوبة: 178]. 

وفي قوله: 
وقاية اللّه أَغْنَتْ عن مضاعَفةَ مِنالدرُوع وعن عالٍ من ّم 

اسع جيه ديدي ا ا 2 حت 


وساسي سبوب [آل عمران: .]١75‏ 
وفي بيت البردة: 
علو 5 ىا 2 م ع لعاه سس 10 7 
كأنَهِمْ هَرَبا أ أبطال أبرهة أو عَسكرٌ بالحَصّى من راحتيه رمي 
قال: وفي بناء (رُمِي) على صيغةٍ المجهول إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: #وَمَارَمَينَت 


إِذُ رَمَيت ولدكربج أللَّهَ رعئ # [الأنفال: 117]. 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة ١7‏ 
ره اه ا 7 2 و دامر 
وجل مقدارٌ ما أوْلِيْت من رتب وعَزإدراك ماوَليِتَمِننِمم 
قال: قيل: المصراع الأول إشارةٌ إلى قوله تعالى: #فَأََح إل عَبَدِو مآ 
وح 4 [النجم: .]٠‏ والثاني عبارة عن قوله: 0 عد راك مِنْ ايت ريه لييح 4 [النجم: 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنْ الأفهاءَ تَحيّرث عن تفصيل تفسير ما أَوْحَى 
١ 4‏ اه >5 > ه 4 2 / 1 
والاحلام تاهيت فى سير تعبيين الآينات الكيرف: 
وأحياناً يشبّهُ البيتَ ببيتٍ آخَرَ منسوج على منواله وما اخمر تيا بيت 
اليرادة: 
كأنّما اللَؤْنُؤٌ المَكْنونُ في صَدَفٍ من مَعْدِنَيْ مَنطِقٍ منه ومُبْتَسَم 
فمن ؤم يُنْدِيهٍعندًابتِسامو ‏ ومِنلُؤْلُؤْعندَالكلاميُسَاتِطَه 
أمّا قولّ صاحب البردة: 
لاط م ساهة نشول رياه أ 2 طوييى له ومل 
21111110000 


ماذا على مَنْ شم تَرْبَةً أَْحْمدٍ لول يَْم مَدَى الرْمَان عَرَالِيا 


َوْلا الهَوَى لَمْ ترق دعا على طَلَّلٍ ولا أرقت لذِكر البانٍ والعَلّم 
قال: فيه إيماءٌ إلى ما قيل : 


207 0 0 2 ع سل عله 
وما حب الديارٍ شغمن قلبي ولكسن تس من سك الديناة 


ند يسَحَائل 0 2 1 )0 ؟ 
١‏ > العلامة ا لمارف 
ولاجخلر 5م احا من امهل إسادالك اراك كرون أنجانا قرت إل 


كلام أهلٍ الإشارات» كالبيتت الذي فبه: 


وك لم 


كأنّماالدَينُ ضَيْفٌ حل ساعَتَهمْ بكل قَرْمِ إلى لحم الهِدَّى قَرِم 
قال: وفيه إيماءٌ إلى أن الدَّينَ مما يجب القيامٌ بخدمته لوصولوء والاغتنامُ 
لمَظْهَرِه وُصولوي. وإِلَاقَلَّهُ الانتتقال إلى قلوب أرباب الكَمَالء وفيه إشعارٌ بأنَ 
الضّجِرٌ من الضَّيفِ وأهل الازتحالء دَيْدَنُ الكمَّارٍ والجهّال. 
وفي البينت الذي فيه: 


تَمْضِي اللّيالي ولايَدْرُونَ عِدَنَها صالَمْتَكُنْ من ليالي الأَشهرِ الحُرُم 

قال: وفي العُدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال 
أو قاتهم؛ قاد ا الرمننا ل وشم ا كنا عن ذلنكة أو انار الى أن حالّهم في 
اللُيالي التي هي مكانُ راحَتِهم؛ ورّمانُ اسْيِراحَتِهِم؛ كان كذلك؛ فكيف زمان 
اهم المشوَّسَةٍ المشؤومة عليهم بأنواع الكَدُورَات, وأَصْنافٍ الصَّرُورات. 

وأمثال هذا كثير في هذا الكتاب الرائع المفيد» لكن رغم كل ما ذكر لا يخلو 
الأمر من بعض الملاحظات: 

فون المآخِذٍ التي قد تؤخدٌ على شرح العلامة القاري: القولُ ببعض الأمور 
المستغربة؛ كنقلهِ عن البعض قولّه: صاحبٌ الوِرْدٍ مَلعون. 

وكقوله في معرضي تعدادٍ فضائل النبي وَكةِ: ومن جملة مُعجزاته إحياء 
الموتى حنّى على أيدي بعضي أمّته. 

وكقصةٍ الرجلٍ الذي أراد أن يخال هَوَى تَمسِهء فتّركَ الخروج إلى الجهاد 
لأنّهانَهِمّها بدفعه للجهادٍ لغرض الرّياء. 


الرسالة (19) . الزبدة في شرح البردة ١‏ 
وكذا تلميحه بهمٌ يوسُفَ عليه السلامٌ بما يُنْزَّهُ عنة الأنبياء. 
وكذا ما تَقَله عن الغزاليٌ حيث قال: بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أنَّ تُربةَ لَصِقَتْ 
بجسدو من المّرْشء أَعْلى رتبةٌ من العرش. 
ومن ذلك نقلّه: أن حمامَ الحرم اليومَ هو من نسل الحمامة التي تَسَجَتْ 
على فم الغارٍ. 
ومعدها ادلشعي: بعض الظرفاء» ناعتاً إيّاه بن مِن كُمَلٍ العُرفاء» أنه قال: 
95ب--5*7111010101011111غ1 
زعا كةو اعد لطر شاو لكك عردوة ينلا مي قلغل اها مناه 
يسمعُه» فيسارعٌ إلى اغتنام الفرصة بالإكثارٍ من المعاصي؛ للا يكونٌ في الآخرة 
من الثادمين على ما فرّط من تَرْكها. 
وكذا اعتبارٌه أحد أبياتٍ القصيدة نضا في الردّ على المعتزلة في تفضيلهمُ 
الملائكةً على الأنبياء» وكأنه حديث عن النبيّ به والبيتٌ هو: 
اأَرَمٌالحَلْقٍ مالي من أَنُودُبو ‏ سوَالضدَ لول الحاوثٍ العم 
وفك ذكزنا ألرذ على كل بااتغلام»اكل ف كانه الحم لله: 
ومن هذا الباب مواققتّه لبعض ما جاء في البردة ممًّاعَدَّه البعض من 
المُخَْالّفات» كاليعنة اللَدَيِنِ فيهما: 
ما سامّني الدّهِرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به إلاونِلُتُ جواراًمنة لَه يُضَم 
ولا الْتَمَسْتُ عِنَى الدَّارَيْنِ مِن يده لا اسْيَكَمْتٌ النّدَى من خير مُسْئَلم 
ون ذلك الاسغدلال باحاديت لأ اها الها كحديف: 9 لصم قطعة وم در 
والصحيح: «السَّفَرٌ قطعة من العذاب». 


17 52 22 ا 9 


وكذا حديث: «أوَّلْ ما حَلَقَ اللهنُورِيء فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبة فانْشَقّ نِضْفِينِ» 
تكار يو نصفة الكو ولَّمْ أجِدُه في كتاب. 
ولعل من المي قوله بنزع الخاقضش في مفعول اتكى؛ مع أنه يتعدّى بِنَفْسه 


ص 


ظَلَمْتُ سُئَةٌّمن أَحْيا الظَّلامَ إلى أن اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضرَّ مِن وَرَم 

وإخلانه أحياناً بالقواعدٍ لضرورة السَّجْع؛ كقوله: وقالت صفيّةٌ بنثٌ 
فد المادية را مناهرر قدي دور الشبرائه ف لني والقيرات قاذ 

ومنهُ تجويزه كونٌ (ما) استفهاميّة في بيتٍ البردة: 
يا أكْرَمَ الْكَلْق مالي من الود به يسوَاكَ عندٌ حُلولٍ الحادث العَمِم 
وهذا غيرٌ ظاهر في نظري إِلّا باعتبار (مَن ألودٌ) استفهاماً ثانيا وفيه تكلفٌ» كما 
أن الظاهرٌأنَّهلَمْيقْصِدْه؛ لأنّه لم يُشِرْ إليه؛ أعني إلى الاستفهام في (مَن ألوذٌ). 

هذاء وقد اعتَّمّدنا في تحقيقٍ قير عا لكاب مان لبان عطكين سين 
ا 00 نُسخة ولي الدين 


ماع - 


5 


97 


أفندى ورمزها: «ل». 
6 ل م .- د ارشاء 00 3 7 ٠‏ 
وقد جاء في هامش «دا تعليقات مفيدة بعضها من شرح الشيخ خالدٍ بن 
عبد الله الأزهرى. وفى هامش «ل» كذلك بعص التنبيهات. 
والحمد لله رب العالمين 


0 اش 


ءِ و 57 - 4 0 ٍ- أ م . هك 
أحمده امتثالا لآمره لا إحصاءً لشكره. وأصلي على حبيبهِ وصفيه ورس وله 


ونبِيّهِ» وعلى آله وصّحبه وتابعيه وحزبه. 


ل 


و 
وبعد. 


نقد زوق عن :الم المسيية الصرراة بالترد المقووي] بد #البرو 0ه قال: 
أصابني حَلْطُ فالج أبطل نصفي؛ ففكَرتُ أن أَعمَل قصيدةٌ في مدح النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأستشْفْعَ بها إلى الله تعالى» فأنشأتُ هذه القصيدةً ونمثٌ» فرأيتٌ 
ا ا ا 
وذخ ادر مؤعش فإذا طن الفقر ايك يَسْتَتشِدُني قصيدةً أوّلّها: 

أن تَذَكرِ جيرانٍ بيذي سَلَّم 

فتَعَجَّبتٌ إِذ ما كنت أخبرتٌ بها أحداء فقال: والله لقد سمعتها تُنْسَّدُ بِينَ يدي 
النيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتمايّل تَمايْلَ الأغصانء فأعطيئه إيّاهاء فتَشّرَ 
الخبربِينَ النّاسء ولمًا انْتَهَى إلى وزير الملكِ الظَّاهرٍ”" اسْتَنْسَخَها ونَذَرَأنْ لايَسمعَها 
الأوافنا حاف عاسر اذ أى هو اهله ود وز كاك واخيرا كنا 

نم أصاب مُوَقَمَ”" هذا الوزير رَمَدُ عظيمٌ أشرفٌ منهٌ على العَمَىء فرأى في 
)١(‏ في هامش «د): «وهو الصاحب بهاء الدين»» ووردت القصة في «الوافي بالوفيات» (79/ 557/4)) 


وفيه: (بهاء 1 د 


مامه كن قائلاً يقولٌُ: امُض إلى الوزير وذ منه البُردةَ واجعَلّْها على عينيكٌ» فعَرَضٌ 
على الوزير ما رأى؛ فقال: ما عِندِي شيءٌ يقال له ابد وإنَّما عندي مَدِيحٌ الي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونحنٌ نُستشفِي به» فأخرجٌ القصيدةً ووضَعها على عينيه 
وقرئت وهو جالسٌء فصَّمَاهُ لمن الرَّمَدِ لوقته» فسميت بالبردة”©. 

وهي مجرَّبةٌ عند طلب الحاجاتٍ وتُّزولٍ المُهِمَاتِء ولعلّها سُميتْ بُردة 
لكونها في المعتّى كِسوةً تََرِيفة فَصَّلتْ على قامةٍ النبينٌ صلى الله تعالى عليه 
وسل#وتتسيية الطنقة كسير كاذ مكسهر ة” 

هذاء وقد سَ سَنَحَ لخاطر أفقر عِبَادٍ الله الغنيٌ الباري» علي بن سلطانٍ محمدٍ 
الهَرَّويٌ القارِي أنْ أَحْدُمَ هذه القصيدةً المبارّكة الميمونةً المَرْضيَّةِ رجاءً لشفاء 
الأمر اض الظاهرنة بو الناقلةة :نورق [لاخلاف الذة .وهنا الخلحة الدافة الساترة 
للذّنوبٍ القوليّة والفعليّة بوضع شرح لطي على المقصودء مُطِلٌ غير مُعِلّ ولا 
را له خالصاً لوجهه الكريم. فَإنّه بعباده لغفورٌ رحيم» وسمَيئة: 

« ال بده في شرح المِردّة) 

الم أن هلو القصيدة الشريفة يفدٌ مُشتجلة على فوائدٌ لطيفة: 

منها: أن هاف السعزاء جَرَتْ بأنّهِم يَذكرونَ في مَطالع قصائدهم تَيمُناًبذِكْرٍ 
الخو ها زا راوسا االو يدري 


0 


تَعَزّلاً وتشبيباًء ويَعْدُوئَهُ من جُملةٍ أُطفي المَطْلِع تقريباً 


ل 


77 17 هه عو و 0 0 > 
ومنها: أنهم يجرّدون من أنفسهم مُخاطبا يحاورونة دلالا وعتابأء ويحاضرونه 
> 5 َه 1 2< و 5 5 أ 3 7 508 
سُؤَالا وجواباء إشارة إلى تدرة خبير يظهرون رمورٌ العشق عليه» وإشعارا إلى قلةٍ 
صديق يضورون كنورٌ الحبٌ لديه. 


() في هامش «ل»: «الظاهر: بالبرءة». 


الرسالة (15) . الزبدة في شرح البردة ١:١‏ 


ومنها: أنّهِم يُغيِّرونَ كلامهم ٠‏ من أسلوب إلى آخرٌ على طريقٍ الالتفاتِ 
كلما وخطبا وي ترب للسموع وتنضيطاً لامع فإنّهم في ضيف الأرواج 
كع حون بأساليب الإيرادات» كما أن النَّاسَ في إطعام الأشسباح , يتصنعون ألوان 
الأطعمة الواردات. 

ومنها: معرفةٌ الحبٌ واليشت» فإن الحبٌ في وضع الأسان: عبارةٌ عن 
مَل الس إلى السمُوافِقٍ الذي تصَوَّرةُمِن حُسْنٍ أو إحسان» والعشقٌ هو الميل 
التخوط الغانيث على الإضيا نوكر من الخشين والاحساو وك قار بالتصير 
وتارةً بالبتصيرة» والحبٌ يَْبِعُهماء وكمالّهما للحن تعالى حقيقة؛ إِذْ لايَصِحٌ فيه 
وانْتِفاؤٌه عنه تعالى؛ بخلافٍ صفات الْخَلْقٍ فإنّها بمنزلة ثوب مُسْتعارٍ. 

م المَجَازِيٌ قسْمانٍ: 

تفسانيٌ: وعلامته أن يكونّ أكثرٌ إعجاب المُحِبٌ بشمائل المحبوب. 
وهويجعل التَّفْسّ ليّنَةَ ذاتَ وَجْد وَرِقَّةٍ مُْقَطِعة عم سوّى 010000 
المَجَارٌ قنطرة الحقيقة. 

وحَيوانيّ: وهويُعِيِنٌ الأمّارةَ على استِخْدام العاقلةٍ في تحصيل اللَذَةٍ 
العاجلة. والأكثر مُقَارَنتَه للفجور حَقيقةً أو حُكماً. 


الأوّلُ: في التَعَرّلٍ وبيانٍ داءٍ التَمْسِ ودوائها. 
الثاني: في رياضَته صلى الله تعالى عليه وسلم. 
الثالت: في تفضيلهِ على الكائنات. 

الرّابِع : في حَلْقَهِ وخلقه. 


الخامس: فى إرهاصاته. 


١‏ 2 ْ 0 ات 

السّادس: في مُعْجزاته. 

السّابِع: في القرآن. 

لثامت : في معراجه. 

التّاسع: في عَرّواتهِ. 

العاشرٌ: في عَرْْضٍ الحاجة على الممدوح والمُناجاة مع المَوْلَى. 

قال النَاظِمْ شَرَفٌ الدّينِ أبو عبد الله محمد بن سعيدٍ البُوصِيريٌ الميصري. 
وقيل: الدَّمَشْقَيٌ الشَّامِيٌّ كساءٌ الله حُكَلَ الغفرانِ» وأسْكنة يُخبوحةً الجنان: 
١-أَمِنْتَدَكْرِ‏ جيِرانِيِذِي سكم 'عَرَّجْتَةَئْمأجَرَىيِنْمُْلةٍبدَم 

همزةٌ الاستفهام للتَّرِير مُنْصََةٌ على (مَرَجْتَ) قُدَّمتْ للصَّدارةٍ و(من تَذَكْر) 
لين (تكة) نام عضر رركا مصوة عات إلى متعر لي وقاعاه 
بجوت افون 11د ل جيرا وهو جَمعٌ جار أو مُجاورء وهو الأَوْلَى بالمقام. 
و(بذي سَلَمِ)؛ أي : صاحجب شجرة في البادية متَعلقٌ بمحذوني؛ أي: كائنين بمكانٍ 
ةا الس وهو بفتح اللّام» ورُوِيَ بكسرها. و(دمعاً) ماءٌ البُكاء مفعولٌ به ل 
(مَرَْجِتَ)» و(جَرَى) ل أي : دمعاً باورا (من مقلةَ) متعلقٌ ب(جَرَى) وهي داخل 
العين. و(بدّم) متعلّقٌ ب (مَرَجْتَ). 

والمعتّى: يُحاوِرٌ مُخاطباً جرّدّه مِن نَفْسء ويقولُ: يا مَن يُبالِعْ في البُكاء لا 


َو 
بي 
يما 


2 0 0 700 ا ؟:5ى اوكثره > ا .ى إل 9 
لعُروض بكائِك من سببء فما هو؟ أَهُوَ لوعة الفراقٍِ ومَسَّفَته أن ابْتِيْتَ بفراق أحباب 


0 حْ 


كنت فرحا بِوِجُدانهِمْ فصِرْتَ وَجعا بهُجْرانِهِمْ؟ أمْ سببٌ آحَرٌ يأتي في البيتٍ الآني. 
0007 5 ُ 500 0 أ و 6 أ 
؟١-أْمْ‏ هت الرّيح من تِلقاء كاظمةٍ ١‏ واوْمَض البَرَق في الظلماء من إِضم 


(أم) مُنقطعة؛ و(هَبََتْ) فعل ماض و«الرّيحُ) فاعلهء وهي مُوْنّتْ سَماعِىٌ 


الرسالة (719) الزبدة فى شرح البردة ١‏ 


و(مِن تِلْقاءٍ كاظمة)؛ أي: من جهتهاء مُتَعَلّقّ ب لعَبّثْ)» وهي اسمٌ لموضمء وصَرْفها 
للصّرورة» و(أَوْمَضَ) بمعتى: لَمَعَ عَطْفٌ على (هَبَّتْ)» ود(البَرْقُ) فاعِلّه و(في 
الطلماة) متعلقٌ بمحذوفي حالٍ من الفاعل؛ أى: واقعاً في اَل العلماية و(من 
إضَم) بكسر الهمزة مُتعلّقٌ ب (أَوْمَضَ) بتقدير مُضافٍ؛ أي: مِن تلقاء إضَمء فإِنَّهُ جبل» 
والبرق لايَلْمعٌ من نَفْسِ الجبلٍ بل من جهته. 

قيل: المرادٌ بذي سَلَّم وكاظمةً وإِضّم مواضمٌ قرب مدينةٍ الإسلام, مَدينتهِ عليه 
السّلام» وهو ينايبٌ عذا ف العقام 5-51 المأخذٍ لمعتى المّرام. 

والمعنى: أو سَبَبُ بُكائِكٌ لْمعة الوصالء بأنْ تَمنْيْتَ وصالهم بإهداءٍ الرّيح 
إِلِيكَ نسيم أخبارهم وأسرارهم. وإبداء البرق عليك آثارَ مُساكزهم وديارهم. ْ 

وفو إيساء إلى أن مأواممْ في البضد بحت لاينتهي اله إلا الريحُ؛ وفي 
القع هيت ١!‏ فى إلية رلا الكتجات القاعية اله كسا هنذا على ننه 
ويقاسي ره 

ُمَ ُعْدُ المسافةٍ استعارةٌ لبُحْدٍ المرتّبة» وعَلُوٌ المكان لعُلُرٌ القَدْرِ والمكانة. 

وإِنَّما قال: (في الظَلْماءِ)؛ إن لقوق العامة أخل وين مكان غال أ خلن. 

ومُحصّلٌ معتّى البيتين: إِنَّ بُكاءَك إمَا لتَدَكْرٍ وصلٍ ماض مُتطلّع؛ أو لتَطَلْب 
وصل حالٍ مُتوقع. 

و53 مفير المع ,عل | لحقيقة بتمهيدٍ مُقَدَمِةَ وهي: أنَّ المُرِيدَ قد يَبلْعْ 
بالؤياضة حدًا تَعْرضُ لهُ خلساتٌ جات ين الا نور الحقٌ عليه لذيذةٌ» كأنّها 
د تَلْمَعْ إلبه ثم تَحْمُد لَّذَيْه وتشاى :تللق الحابييات وقتأء وهو أرل 0 
الوجدانٍ والوصول. وكل وقتٍ #يحفواف بوَجَدَينِ: 0 إليه؛ أي : حزن على 
ستِبْطانه ووّجدٌ عليه؛ أي: حُزن وأَسَفٌ على قَوْته فيقول: أيّها المريدُ المرتاضء 


ورتب سائل ااي اس عار 
00١١ ١ 5:‏ ص دعن قارف 


ايب ركاناك اهل 1517 تلك الكدياك اللديذة والآ فاق إلبها بعد القضانهاء أن 
تطلت أمطانها أن أعلى يقها إلى أن ب الروضنون يلكا الل لله الحصول بجاو الرَّسولٍ. 
كان البععاط 12 لاقم كاش عن الج عافقال له 
*_فمالعَيْييِك إن قلت اكْفَْا هَمَنَا وما لقَلبِكَ إِنْ قلت اسْتَفِقُ يهم 

الفا جوابٌ شرطٍ محذوني تُسعّى فصيحة؛ أي: إن لَمْ يكن بكاوك أجل هدي 
سبي و(ما استفهامية في الموضِعَينِ في محل رفع على الابتدائيّ» والجارٌ والمجروة 
فيهما متعأقٌ بمحذوف في محل رفع على الخَبريّة وتقديره: أي شيءٍ حادث لعينيكَ 
ولقلبك؟ والشَّرْطينَانٍ في محل تَضْب تقديره: ماحَدَث لعَينيك هامِيَتّين؟ أي : سائلتين 
عستا : (اكْفُعَا)؛ أي: امْتَنِعَا عن البُكاءء وما حَدَتٌ لقلبكَ هائماً؟ أي: 
حائراً عند قولكٌ له: ام ستفق؛ أي :كن مَفِينا خاضيرا: 

قال الحَبيصئٌ”" في شرح القصيدة: يجورٌ: ُ: كُما واكمُماء بالإدغام والَّكُ. 

وهو وهم منه؛ إِذْ صرّحوا بوجوب إدغام مله في كتب الصَّرفٍ. 

وقال عصامٌ الدّين”" في شرحها: فَكُه للضّرورة. 

وقال ابورشاة فى قرحا فك لات القباسن. 

وقيل:تَعَدَةُ لعن إنّما هو في الور وما في المعتّى المطلوبٍ منها فواحدةٌ. 
ولهذا قد يرَّى الشَّىءْ م َيئِين» فالتّعدّدُ الصُورِيٌُ لا يقد يَقدح في الوحدة الحقيقيّة؛ كما هو 


)١(‏ عبيد الله بن فضل الله» فخر الدين الخبيصي» متكلم منطقي. من كتبه: «التذهيب في شرح التهذيب» 
في المنطق» و«التجريد الشافي» منطق أيضأء و شرح منظومة اليافعي في التوحيد»» توفي في حدود 
سنة (٠0١١ه).‏ انظر: «هدية العارفين» /١(‏ ), و«الأعلام» (5/ 200 

(0) إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايبني» عصام الدين» من كتبه: «الأطول» في شرح «تلخيص 
المفتاح» للقزويني» في علوم البلاغة» و«ميزان الأدب» و«حاشية على تفسير البيضاوي»» توفي سنة 
(454ه). انظر: «الأعلام» (1/ 55). 


الرسالة  )75(‏ الزبدة فى شرح البردة ه ١‏ 
مذهبٌ بعض المتصوّفة المشتهرة بالوؤجوديّة: فلفظٌ (اكْفْمَا) بالنّظر إلى الحقيقة مُمْر 
وإِنْ كان في صورة التَثنيّة. 

وهذا قي تاق كلت 

وقيل: عمد يي يي 

لحمدٌ لله العَليّ الأجتل”" 

م اطغ 
وهو لا يُعانَبُ بهمّواتٍ اللّسانء ومثل هذا يعدٌ ظرافةً من البُلْاءِ في البيّان. 

والمعنى: إِنْ كنت تُنكِرٌ كونَ البكاء من أعماقٍ المحبّة بناءَ على أنَّ له أسباباً 
حر فلم لا تَمْلِكُ عينيكٌ وقلبكَء فإِنّكَ إِنْ أَرَدْتَ ترك البكاء سالّ دممُهماء وإِنّ 
أَرَدْتَ إفاقةً القلب عن الوَّجْدِ يتحيّر ويَتوَلَهه ومِثْلُ هذا البكاء لا يكونٌ إلا مِن الحبٌّ» 
ومثل هذا التّحيّر لا يُوجَدُ إِلّامِن البُْدِ أو القَرْب. 

نم قال له مُلتفْتاً من الخطاب إلى العَيبة: 
سيد يَحْسَبٌ الصَّبّ أنَّ الحُبٌ مُنْكيِمٌ ماب َئْنَ مسجم منةٌومُضْطرِم 

همزةٌالاسينهام لمج أو للإنكار لوي أ لا ينبي أن يكون. 

و(يَحْسبُ) بكسر السَّينَ وفتجهاء و(الصَّبَّ): العا قر عه :عيت الماء غلت 

عليه لكثرة بكائهِ غالبا و(ما) زائدة» و(يَيْنَ) ظرفٌ ا" والانسجام: الْسَيَلانُ 
د والاضطرام: الاسْتَعال قوق والققونة يد يع مُنسجم وقلب مُضطرم. 
وضميرٌ (منةُ) راجعٌ ل (الصَّبّ) وحذف بعد (مُضْطَرم) لدلالةٍ ما قَبْلّه عليه. 

والمعتّى: ما يَلِيقٌ للمُحِبٌ أنْ يَظُنَّ أنّ حُبّهِيَخْمَى على النَّاسٍ في حالٍ كمال 


)١(‏ عزاه الخطابى فى «غريب الحديث» (”/ 07) لرؤبة» وهو دون نسبة فى «المقتضب» ١57 /١(‏ و07؟7), 
و«الأصول فى النحو) لابن السراج (7/ 57 5).: و«الخصائص» لابن جني (7/ 517 77). 


ود يَسَحَائلٍ كم 0 5 )0)ب؟ 
4 ص لاعن لقارف 
ظُّهوروء بسبّب سَيّلانِ دمعو واضطراب قلبهء فإنَّها بمنزلةٍ شاهِدَينِ على إثباتٍ حب 
ومُخْبِرَينٍ من أهل بيت على نَفْسهِ فحسبان الكِتْمانْ يُطلانَ الحسبان. 
وفي البيت إشارة إلى قولهِ تعالى: #والله يحرج مَأ نسم تكْمُونَ # [البقرة: 17]. 


نه استَدَلٌ على أنه 0 فال 8 له: 


-لَوْلَاالهَوَى لَمْتُرِقْ دَُعاًعلى طَلَلِ 2 ولا أَرِقْتَ لذِكْرٍ البانٍ والعَلّم 

(الهوّى) مصدرٌ هَوِيّه: أحبّهُ والإراقةٌ: الصَّبٌّء والطَّللُ: ما شَخَصّ من أثر 
امن نحو اللَنٍ والأحجاره وأ بالكسر بمعتى: سي و(الباذ): نوعٌ من الجر 
به لد وطولٌ القامة» وحُسْنٌ الهيئة» وطِيّبُ الرّائحة”" و(العَلَم) إِمّا العلامة 
أو الجيل: واللّامُ فيهما للجنس أو للعَهْد؛ أي: الذين في منازلهم» قيل: المرادٌ جبل 
إضم' " وَالتَنوينُ عِوَضُ عن المُضاف إليه؛ أى: على طَلَلِهِمْ والظاهر أن بيكون 
بتقدير مُضافٍ؛ أي: على تَذَكْرِ الطَلل. وإِلّا فلا وصول إلى مَنزلٍ المحبوب» ولا 
خُصولٌ على أثر المّطلوب, وكلمة (لا) ما زائدةٌ للعطفي على المَْفيٌ بتأويل (لَمْ 
نيدلا نكو لان 110ل تفخر يلق اللنافنيه رركا ناف مم انها لا تدس على 
الماضي بلا تكرار؛ لِمَا تَقَدّمَ مِن التأويل. 

والبوس نبت لعن صر الف تاولا ل عي ران الأريه ول الرلت مك 
سلطانٌ المحبّة في مدينة قَلْبكَ لتَوقف أ مرّكَ إلى مَسِيئِتِكَ؛ » فَلَمْ ترق دمعاً على أثر 
وخبر» ولم تَسْهِرُْ لكر جبل وشجرء فلاح أن دَمعَكَ قطرةً من بحر الهوّىء وسَّهَرَكٌ 
شُعلة من نار الجَوّى”. ْ 


)١(‏ فى هامش «د): «والبان شجر الخلاف,. واحله: بانة» والعلم اسم جبلء» والمراد بهما هنا: موضعان 
بالحجاز. خالد بن عبد الله الآأزهري». 

(0) فوقها في «د»: «كذ|ا». وبعدها في «ل»: «وكذا التنوين...» 

فر فى هامش ((د). «ومن المعلوم أن السهر والبكاء من علامات أهل المحبة والبلاء والولاى. والمحب - 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة /1 ١‏ 


وفيه إيماء إلى ما قيل: 
وماحبٌ الذَيارِ شَعَفْنَ قَلْبِي ول> 2 1 ك5 الذح 032 


6 


َم تَعَجَبَ مِن إنكاره الحبّ بعد ظهوره فقال: 

١-فكيف‏ تُنْكِرٌ حُبَابَعْدّما شهدت به عليك عُدُولٌ الدّمْع والسَّقَم 
الاستفهامٌ للإنكار التَّوبِيخَيٌّ» أو للاسيَبّعادٍ والنَعَجّبٍ"». والفاءٌ قصيحة 

في جواب شرطٍ محذونيء يعني: إذا دَلَّتِ الأدلّةٌ على المطلوب الذي هو 

خُبٌ المحبوبء وتنوينٌ (حُبَاً) للتَعظيم و(ما مَصْدربة. وفع (مة الل 

0007 الدَّمْع والسَّقّم) كقوله تعالى: #قَقَدَ صَعَت قَلوبَكُما © [التحريم: 0]4©. 


وقيل: المراذ بالعدول: نع لين مع الهم أو نوغ اّمع وأصنافث لقم 
والأقيافة يان ةو الجراة: الدَّمعْ والسّقم الناشئانٍِ» عن الحبٌ و لآل 


يون لت لعج لج واد عفر ع رس > 5ه ( يي اسه 
- وأَنْبَتَ الوّجْد خَطئ عَبْرَةٍ وضَنَى مشلَ البَهَارٍ على حَدَّيْكَ والعَتّم 


- لا يبكي إلا للحبيب» والمريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب» ولذا قيل: 
سهر العيون لغي وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع). 

(0) البيت لمجنون بني عامر» واسمه: قيس بن معاذ. ويقال: قيس , بن الملوّح» أحد بني جعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (؟”/ 7١؟7)‏ 

(؟) في هامش «د)»: «و(كيف) حال لا مفعول فيه على ما تُوَهّمء بدليل أنه يجاب بالحال مثل: راكب 
في جواب: كيف جاء زيد؟ وتبدل منه الحال؛ مثل: كيف جاء زيد أراكباً أم ماشياء و(ما) مصدرية. 
وضمير (به) للحبء أو موصولة والضمير لهاء والشهادة مستعارة للدلالة الصادقة. شرح آخر». 

(؟) في هامش «د): (وؤكر العدول ترشيح لها للشهادة. وإضافته إلى الدمع والسقم للبيان» أو بمعنى 
(من)؛ أ: العدول المستفادة من جهتهماء وهي كما ذكرت خمسة فتأمل» أو المراد تحقق الدمع 
والسقم في الأوقات المختلفة وتواليهما. شرح آخر). 

(5) في «ل) : و«د»: «الناشئين»؛ والصواب المثبت. 


١‏ 592 و تارف 

(أنْبتَ) عَطْففٌ على (شََهِدَتْ)» و(الوَجْدُ): الحُرْنْ من جهة الحبٌّء و 
بمعتّى كاتِب دار الحُكْمء والضَّتّى: الهُرّالُ والضَّعْفُ ويُلازِمُه عادةً صُفْرةٌ الوجهء 
و(البَهَار) بفتتح الباء: : نوع من الوردٍ الأصفرء و(العَنّم): شجرٌ له أغصان حمرانية0» 
ل تسّبّهُ به الأصابع» و(ضَنَى) على زَئَةٍ وَرَحَى عَطفٌ على (عَبْرةَ على وزن: قَطْرّة؛ أي 
نبت على خحدَيِكَ الللَينِ هما بمنزلة الَو قن تَط عبرق؛ أي' نوت 5 
مث العَتم على وز العَلّم وتَطصَبَى ول البهار فال مك 

وقد المزاذ بالخطّين: دمعٌ العينين على الخْدَّين يي 
على (خَطَّي) و(مِمْلَ البّهارٍ والعَتّم) صفةٌ (حَطَّي). لكنْ فيه قَصْلٌ بينَ الصَّفةٍ 
والموصوي بالأجنبيٌ وهو (صَنَى). 

كذا قيلء والأَوْلى أن يُعطَّف (ضَنَى) على (خَطَّي) ويُجِعَلَ (مثل البهار 
والعنم) صفة لمجموع المعطوفٍ والمعطوف عليه. 

ومعتى البيتين: كيف تُدْكِْرٌ المحبّة بعدَ أن شَهِدَ بها شاهدًا عدلٍ ما قَدَرْتَ على 
جَرْحِهماء وحَكُمْ قاض لا ينقَض حُكمُّه مع وُجودهماء وكَتّبَ على صَفرة الخدّين 
منشورٌ المحبّة بخطّين احيرين, أو سَجَّلَ قضيّةَ المودّة مع شهودٍ الأثر على وَرَقَيْ 
را ل ار آي المح اللائحة من وَجهِكَ» ويُطالع 
العلامةً الواضحةً مِن خدَّكَ فالإنكارٌ بانحرافٍ الصَلوع لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع. 

وَأَسْنَدَ إثباتَ الحُمرةٍ والصّفرة إلى الوّجِدِ لأنّه سببٌ قريبٌ لعُروض الحالاتٍ 
للقلب من الحَيّْرَةِ والاضطرام والأَرَقٍ والسَّقّم والدّمع من السَّيَلانِ والانسجام 
والاسوامدوا تمر رو الاسم رويد اسان . ْ ْ 


وما الحبٌ فهو سببٌ للحزنٍ أوَّلاً وبالدَاتِ» ولهذه الأحوالٍ ثانياً وبالعرَضٍ 


.)701/ /7( أي: حمر اللون» وهى تنبت فى أصله؛ ولا تشبه سائر أغصانه. انظر: «المخصص»‎ )١( 


الرسالة (11) . الزبدة فى شرح البردة ١‏ 

ولَمَاانْتَهَى أمرٌ السَّقَمِ إلى ص دو تسر بالعمرة وأمرٌّ المع الي 
الانْصباغ اشيرق رق كينا لسذالة ١‏ لا قجال ليق والتطا للق افقدنائ العامة 
والباطنٌ من العشق والمودّة» وقَّنِيَ المحبٌ عن ذاته في المحبَّةٍء والظاهِرٌ عنوان 
الباطنء ونحن تَحَكمُ بالظّاهِرٍ وا لله أعلم بالسّرائر. 

ولَمّا اْكَشَّفَ كونُ المخاطب مُحِبَاَء وكان هو المُتكلّمَ في المعنّى, رَجَعّ عن 
الّجِرِيدِ إلى التّلّم واغترَفَ بالحبٌ فقال: 
١-نَحَمْ‏ سَرَى طَبْفُ مَن أَهْوَى فأرّقّي 2 والحبٌ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بالألم 

(نَحَمْ) تصديقٌ لِمَا أَنِْتَ بالاستدلالٍ من قرائن الأحوالٍ وإقامة البيّةٍ وتسجيل 
القاضي من المُحِبٌ؛ أي: ما ادَّعَيْتَ علي من المحبّة وأنْبنّهُ حَقٌّء وله كمال الصّحَدَ 
فقد أشهرني حَيَالُ محبوبي» وأَؤْجَعني فراقٌ مَطَلوبي. 

يعني: جاءني في اللَيِلٍ حَيَالهه وأسهرّني أَلَمُ وصالِه. بَعْدَ أن كُنْتُ في لذَة 
النّوم غافلاً عن حاله. 

(والحبٌ يَعتَرضٌ)؛ أي: يُعْدِمُ ويُزيلٌ ويمنغ اللَذّاتِ بسبب ألم المحبوب 
بالذَّاتء وقيل: يَتَخْلّلُ بيتهماء والجملةٌ حاليّةٌ أو معترضةٌ وَاللَذَةُ إدراك الْمُلَائم 
والأَلَمُ خلافه. 

فالأوْلّى في طريق محبّة المَوْلَى: أنْ يُفسَّرٌ اللَّذَّةّ بخيالٍ المَهُويٌ والألّمُ بما 
يَخْطرٌ ببالهِ من السَّوّىء فالمعتّى: جاءني في ليلةٍ القَدْر خيالٌ مآلٍ الوصالء ونبّهَني 
من نوم العَمَلةٍ وشّعَلنِي بذكره وفكره على طريقٍ أرباب الكمالء وانْقلبَتِ اللَذَّاتُ 
الور لاما لولاا الح لدات معقر قري لماه نطو لها 


() البشر: ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة. انظر: «القاموس» (مادة: بشر). 


6 ص بلقاي 

ثم اسْتَشْعَرَ لائماً بلسانٍ الحالٍ فخاطَبةُ فقال: 
يا لائمي في الهَوَى العُذْرِيمَْذِرَةَ ‏ مني إليكَ ولو أَنْصَفْتَ لَمْ تلم 

(العْذْرِي): مَنسوبٌ إلى بني عَذْرةً ‏ بضمٌ العين -: قبيلة من العرب في اليمن 
إذا عَشِقُوا مانُوا؛ لآنّ نساءهم تكونٌ جميلة عفيفةٌ كثيرةً الحياء» وفِْيانَهم سريعَ الحبّ 
قليل الصَّبر شديدٌ الحياء. 

وقيل: الهَوى العذرئ: هو المُفْرطٌ الذي من شأنه أن يكون ضاخةه مشول 
العُذْرِ عندَ كل أحد. 

وفتدر )فعول فعل مقدَّرِ؛ أي: اقْبَل مَعَذِرة أو: اعذّْني معذرةً و(مئي) 
مُتعلقٌ بهاء وقيل: مُتعلقٌ بمحذوفي. و(إليك) حال أو كلاهما صِمَتَان؛ أي : معذرة 
صادرةً مني متوجّهة إليكٌ» أو: مُلقاةً إليك. 

والمعنى: أَعْتَذِرٌ إليكَ بأنّي مُبتَلَى بالحبٌ المذكورٍ على الوجهٍ المَسْطورٍ 
(ولو أَنْصَفْتَ)؛ أي: لو أَنَيْتَ بالإنصافٍ والعدل (لَمْ تَلمْ) في الحبٌ وترَكْتٌ العَذْلَ؛ 
لعِلْمكٌ بأنّه ليس اختياريّا بل يكون العشقٌ اضطراريًاً. 

وقيل المعذرة قوله(تخفكي النطة): 

وقيل: قولّه: (والحبٌ يَعتِرض اللَّذَّاتِ بالآلم). 

وتفضيله: يا مَن يَلُومُني في الحبٌّ المُْمْرِطِ اقَبَل مَعذرتي ولا تَظْلِمْ 
بمَلامتيء فإنَّ الحبٌّ أذابت لحيميء وأسال دميء وأزال دمعي عن حَدَقتي: 
وصَبَغْ بالصٌّفرةٍ بسّرتي» ونَهَّبَ قراريء وسَلَّبَ اختياري: 


وعيي الفتّى فيما أَنَى باختياره ولاعيب فيما كان خلقامرَكبا 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة أه١‏ 


وقال العصاءٌ: (مَعَذِرَةً) تمييرٌ من نسبةٍ (العُذْرِيّ)» و(مِئي) متعلّقٌ ب (إليكَ) 


موه 


وهو اسم فِعْلٍ بمعتى: ابعد. 
٠‏ عَدَنَكَ حاليّ لاسِرّي بِمَسْيّترِ عن الوَشَاةٍ ولادائي بِمُنْحَسم 

قال 2ع در نسار برااي دري د اتوي الاير الى كل قار 
للد عو لقو ليع تتعمرق المدرة و اللستهوذ قفد( إلى )4 لكون وعاء عليه إشيادة 
إلى ما وَرَدَ: امن عَيرَ أخاهُ بذنب لَمْيَمْتْ حتى ابْتَلَاة ه الله به)7'. 

و(الوشاة) بضمٌ الواو: جمع واش؛ أي: الكَذَبةٍ السَّاعِينَ بالفسادٍ بيني وبِيْنَ مَن 
هو بمنزلة الفؤاي والانُحِسامٌ: هو الانْقطاعٌ. 

والمعنى: ليَكُنْ حالّك مِثْلَ حالي؛ لتَذُوقٌ وَبَاليء وحُرقة َي وبّالي» وهو أنَّ 
سِرّي لا يَحْقَى عن الوَاشِينَ واللّائِمِينَ لأخلّصٌ عن السَّماتةٍ والمّلامة» ومَرَضِي لا 
يَنقطع بالوَصلٍ لأفورٌ بالسّلامةٍ. 

قل الحع: تنهار( جالى عنك إلى الكمازي ببوفاعن ار عبد اللكاريرء 
وذاعَ عندَ الأحبّاءء وشاعَ عند الأعداء» ولا يَنقطِعٌ هذا الذّاء» وليس له دواءٌ عندَ 
الأطبّاء» فإذا عَلِمْتَ حالي في هذا المُقامء فأَنْصِفْ وائْرّكِ المّلام. 

ويُمكنٌ أن يكونّ بتقدير 0 دعاءً له بِعَدَم الابْتلاء بحاله» أو دعاءً عليه 
باد زما وجو الرصيول إلى 1 ْ 

وب 7 ليس؛ لعَدَم جواز دخولها 
غلى المعرقة عه الجمهور. ْ 


روا لوبتي 010197 جر ررق اك ل بر معدا قن لجاز ين جل 05 قال رسول الله عَكِ: 
١منعَيّرَأَحَاهدَئْبٍ‏ لمِيَمْتْ حتى يَعْمَله قال الترمذي يدا درت غريت ولس اسسهاذة 
بمتصِلٍء وخالدٌ بن مَعْدَانَ لم يذْرِكُ مُعلاً بن جَبَلٍ. 

68 في هامش «ل»: «الظاهر: وفشا». 


عت لفنلا 
0 0 
؟*ه١‏ 8 همه الْعَلامَة م و7 .0 العازت 


ع 


ولمّا رأى مُبالَةَ اللّائم في مَلَامتو وظهرٌ أ 
رميات ا عو و يي 


المَقال: 


١‏ مَحَضْتِي النضعَ لكن لَسْتٌ أسْمَعْه ١‏ إنَّ المُحِبّ عن العُذَّالٍ في صَمَم 
التّصيحة: إرادةٌ الخير للغير» والمَحْضٌ: الإخلاصٌ والتَّصِفِيَة» والمرادُ من 
عَدَم السّماع ومن الصَّمّم: عَدَمُ الالتفاتٍ وعَدَمٌ القبولٍ والإجابة. 

1 «العُذال) بالذَّالٍ المُعْجَمةِ: جمعٌ عاذل» وهو اللَّائِمُ النّصِحٌ؛ أي: أُخلَضْتَ 
لي”" التصيحة وصَمَيْتَها عن الأعراض معدي لُومِكَ لي في الهَوَى من جهة 
أسبايه؛ كالانتفاتٍ إلى مابحَتُ حب والطلَع إليهه والتَكرِ في محَاسنه والتولّم به ولكرْ 
لا أبلهاء فإثي أسيرٌ العشت وأنتَ أمينُ العقل» ولا يّجري حُكْمُه في مملكة العشتي. 
فالعقل يَبْني والعشقٌ يَهْدِمُ والعقلّ في التّجارةٍ والعشقٌ في الغارة. 

وفي البيتٍ تلميحٌ إلى الحديث ب الصّحيح: 5 الشَّيْءَ يُعْمِي ويَصمًا 
زؤآة جمد وأسو داوة والبخاريٌّ في «تاريخه)”". 

وبعدَ بيانٍ حالٍ يَحُمٌ المُحِِّيْنَ مِن عَدَّم سّماع كلام اللّائِوِينَ» ذكرٌ ما يَخصّه من 
عدم قبول النّصبِحةٍ مع إفضائه إلى حالة الُضيحة: ‏ - 


نّ قَضْدهُ مُنحصِرٌ في سلامته» وقد 


الساه 4 06 .ى اسه 7 ِ ة اه م 
7 إني انَهَمْتَنَصِيحٌ الشيب في عَذَلي والشيبٌ أبعدٌ في نضح عن التهُم 


)١(‏ فى «د»: «إلى». 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ ».)3515945()1١95‏ وأبو داود (2)2770» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/ )3١/‏ و("/ »)١7١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث صحيح 
موقوفأء أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وانظر تفصيل الكلام عليه في التعليق 
على «المسند» ط الرسالة. 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة وى ١‏ 


(تصِيح) بمعنى : 0 والاضافة 27 وَالْعَدل ١‏ الذّال: 0 مصدرء 
وبالسّكونٍ مصدرٌء وقال العصامٌُ: هما متكو انم ويل ١‏ رو النيية دب )سال لازمة 
من مفعول (انّهَمْتُ) في المعنى وهو (الشّيب). 

والمرادُ من نصيحة الشّيب: أَنّهِ يقولٌ بلسانٍ الحال: إِنَه قَرّبَ الاتحالء وآنَّ 
زفآن الترية والآفقان من قت الأعوالم ول رذ العقى تقار روعت البح 
الحقيقيّ» وتّدارّكَ ما فات, من تَضْييع الأوقاتء وعَدَم إصلاح الحالات. 

ولذا لما رأى أبو يزيد البَسطاميّ قدّسّ اللُسِرّه السّامِي رآ وطالَمَ فيها وقد 
ظَهِرٌ البياض في لحيته الشَّريفَة وطَلْعتَهِ المُنيفةِ قال: ظَهَرَ الشَّيبُ ولَمْ يذهب العَِيبُ» 
وما أَدْرِي ما في العَيْب. 

فإذا كانَ حال العاشِدّ شقٍ”" أَنَّهُ َم يَقبّلٌ نصيحة نّصيح الشيبٍ الخالي عن التَهّمةٍ 
والعيب» بالْأَوْلَى أن لا يَقبل كلام أهلٍ المّلام بلا كلام. 

وقيل: المرادُ بانّهام الشَّيب: حمل وقوعهٍ على غير أَوَانهِ؛ لئلًا يَستعِدٌ بما يجبُ 
في زمانهء كما يقولُ كهول الأؤباش: إسراع الشَّيبٍِمِن المحّن. ومن كلامهم: النَّيب 
نُورٌ الهموم» والمعنى: إن الَّهمْتُ اناصح الذي هو أَبْرأمِن كلّ تُهمةٍ وأصدقٌ من كل 
ناصح وهو الشيبٌء فإنّه دليلٌ انهزام القلب وانهدام القالّب» فالكعيد من عط بوعل 

قيل: نَظَرَ رجل إلى شيبةٍ في رأسوء فجمعَ نساءهٌ فقال: الْدُبْتّسَي فقد مات 
بَعْضِيء وأنشد: 
إذافنا هات يعضييك :نانك عفيا فبعضٌ الشيء من بعض"'" قريب 


21١‏ فى «ل»: «العشق». 

(0) فى النسختين: «من شىء»»؛ والمثبت من المصادر. انظر: «الشعر والشعراء» ))١41/ /١(‏ 
و«الأغاني» (/ ”"5)» و«ولباب الآداب» للثعالبي (ص .)١١5‏ وعزوه لأبي يعقوب 
الخريمى. واسمه: إسحاق بن حساكن. 


06 2 ص لان التارف 

ثم عَلَلَ انّهَامَهُ للسّيبٍ مع بُعْدهِ من الوقوع» فقال: 
٠١‏ -فإنً أَمَارَتي بالسّوءِ ما انَعَظَتْ من جهلها بنذير اليب والهَرّم”" 

الفاءٌ للعطفي على «انَّهِمْتٌ) مُفِيدةٌ للتّسَبّبِ؛ أي: إذا انمث تَصيحٌ الشِيبٍ 
أَْضَى بي" الجهل إلى عَدَمِ الانّعاظٍ من التَّيرٍ المُخْيِرٍ بوصولٍ الموت» وهو 
الشَّيبُ الكامل والهّرمُ الذي بمعنى المُنذرِء والإضافة من باب إضافةٍ الصّفةٍ إلى 
الموصوفي. والهرمٌتَنَاهِي الشَّيبٍِء والمنذِرٌ بمعتّى: المُخَوّفٍ بقَرب الموتٍ المَفوْتٍ 
للتّوبةِ وسائر الطَّاعاتِء و(من جَهْلِها) علَّةٌ عدم الاتّعاظٍ بماذْكِرَ وقيل: التَّدِيرٌُ بمعنى 
الونذارٍ مصدرٌ وهو متعلّقٌ بالانّعاظٍ أو 1-6 

وَاعْلَّمْ أنَّ التّفْسَ ‏ أعني: القوّة الحيوانيّةَ التي تَشْتَمِلُ على القوّة المُذْركةٍ 
والمُحرّكة_إِذالَمْ يكنْ لها طاعة القوّةٍ العاقلة مَلَكدَ» كاّتْ بمنزلةٍ بهيمةٍ غير مُرْتاضة 
تَنْبْحِتُْ إلى ما يَدُعوها إليه شهوثُّها وغضبهاء وتستخدمٌ العاقلة» فيكون التَّفْسُ أمّارةَ 
والعاقلة مُؤتمرةً عن كرو مُضطرةٌ. 

أنَا إذا راضَنْها العاقلة ومَبَعَنْها عن تلك الدَّعاوي المختلفة» فإنْ تَأَدَبَتْ في 
خدمتهاء وتمرّنت على طاعتها بحيث تأتَمِرٌ بأمرها وتنتهي بتَهيهاء كانت العاقلة 
مكراد بوبرا بان رارع عر رن ان ع لزاه 
ثم تندم فتّلوم تفسنها فدكون لرامة: 

والأخضة أن لقال الامارة هي العاضية والمسليك: هي التنظيت وَاللرامة 
باح 


اي جه 


)١(‏ في هامش «ل): «الفصل الثاني في ذكر النفس وتتبع هواها». 
0 فى «ل»: «لى». 


الرسالة (119). الزبدة فى شرح البردة هه ١‏ 


ولاعَدَثْمِ نَالفِمْلٍالجميلٍ قِرَى ١‏ ضيف ألم برأسي غير مُحْتَضِم 

القد الجيار ا : الضيافة: 
والمراد هنا: الأعمالٌ الصاح من التَوبةَ وغيرهاء والإلمام: التزول» والاحتشام: 
الاسْتِحْياءٌ من جهة الاخترام؛ والتقييدٌ بتي الاحتشمام إقتارة إلى شهولة ذراة :عدر 
الكرّام» والشّخصيصٌ بالرَّأسٍ لأنّه أوّلْ ما يبدو فيه الشَّيبُ» وإيماءٌ إلى أنَّهِ جاء على 
رأسه بالغفلة. 


| 


قل ةالمزاة أن الشية ص بيده مُحتشِم عند النفْسٍ لكرامَتها إِيّاهُ. 

(ولا 0ظ تل )قن ابا على العا إن الاتّعاظً 
يكون بامْتثالٍ الأوامرٍ واجتناب الزَّواجِر. 

ويُمكِنٌ أن يراد بالاتّعاظ : الاجيِنابُ» وبالإعداد: إتيان المحاسن. فالبيتٌ الأول 
خسار إلى أن لف دُلَمْ ننه ني العاقلة» والبيت الثاني إلى أَنّها لَمْ تأَتَمِرْ بأمر الكاملة 
بان ها في العصيان غايةٌ وفي الأمر بالطَّيانِ نهايٌ و(غيرٌ) منصوبٌ على الحالية 
من ضمير""' وله مع : أن الهم الأمّارةَ بالسّوءِ لَمْ تَجْتنِبْ عن السَّيّئات ولَمٌ 
تَمبَثْلُ بالطّاعات, حتى إِنّْها ما أَعَدَتْ ضيافة ضيف مُكرّم محمولٍ على الهام, نازلٍ 
على قرت الأنا؛ بلا طريق الالتشامء وإكرامٌ لضي واب عقلاًوثابتٌ تقلا سيم 
إذا كان ذا شَيْبَةَ وجاء عَمْلَّة» قال اللهُ تعالى: #هِلْ ألنك حَرِيتُ صَيِفٍ رب م شك ميت * 
[الذاريات: 5 7]» وقال كَل «مَن كان يَؤْمِنَ بالله واليوم الآخر فلَيَكْرِمٌ ضيفة)” وقال: 
«إنَّ من إجلال الله إكرامَ ذي الْسَّيبة المَسْله»27. 1 


0 


آل 


)١(‏ كلمة: «ضمير) سقطت من «ل). 
)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري »)25١614(‏ ومسلم (241)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) قطعة من حديث رواه أبو داود (/475) عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه. 


م رَسَائْل وأسد[ن || امد 

١65‏ العلامة ان قارف 

> ع2 2 207 

١6‏ -_لو كنت أعْلَّمُ أني ما أوقرَه كَتَمْتْ يرأ يَدَا لي منه بالكتم 
(الكَمَم) بفتحتين: نَبْتّ يُخْلطُ بِالوَسْمةٍ أو بالحِنّاء ولختضياةا والمراد 

بالسّرٌ: إنذارٌ الشَيبٍ عن الغفلة» وتنبيهّه على قَرْبٍ الرّحلة؛ أي: لو كنتٌ أعلمٌ 

ع 501 72 1 

أني ما أعظم الشيبَ الذي هو واجب الإكرام عند العقلاءٍ الكِرّام بعد نزولهِ بي 

: 1 1 50 2 . باع رعو 2ه ار 

وظهوره عنديء وقبل"" ظهوره عند غيريء أخفيت أسرارّه وأشررت إظهاره. 

التي بَدَتْ على رايسيء وظهّرت على سَاسي”"» من أثر الكِبّر وزوالٍ الصَّعْرِ 

آ ته عِِ جد بن َ 06 2 ه-ه كه َس 
(بالكتم)؛ أي: حَضَبته حتّى لا أَنْسَبَ إلى القٌضيحة. وعَدَّمِ سماع النصيحة؛ من 

لسانٍ الحالء والحالٌ أنه أبلغ من بِيانٍ القال. 

7 من لي بِرّدّ جمّاح من عَوَابتِها كما يُرَدُ جمَاحٌ الكَيْلٍ بِاللّجُم 
(الجماح) بكسر الجيم: جمعٌ جموح. شبّه الأخلاقٌ الذَّمِيمةَ بالدَوابٌ الدّمِيمةِ. 
وقيل: (الجماح) مصدن لد يفعت الإزالة. 

7 عو ع عي 
و(من غوايتها) صفة (جماح)؛ أي: ناشئة من ضلالتهاء والاستفهام للتضرع. 

والاستعانة بعيره) والاستعطاف لنفْسه. 
والمعنى: مَن يتكفا لي بتبديلٍ الصّفَاتٍ الرَّديّة والأخلاقٍ ادي الحادثة يمن 

التَفس الأمّارة» المَكَارةٍ العَدّارة» بتأديبها وتحصيل الأحوالٍ الجميلة» والمُقاماتِ 

الجَليلة: كماتَدَلُ الحركاث العيرٌ الْمَرْضيّ للخيول العَيْر المَهْديّةه باللّجُم المشبهة 

بالمواعظ السَديّة. 
قال عصامٌ الدّين: وتشبية النَمْس بِالمَرَسِ مأخودٌ من لسان الشّرع: «تَفْسَكَ 

مَطِيْنّكٌ فازفقٌ بها0"". 


)21 فى «ل» لعلها: «وقيل». 
(0) في «ل»2: «شابي». والمثبت من «د». والساس: القادح في السن. 
69 ذكره محمد بن الحسن فى كتاب «الكسب» 050 عن النيى عند دون سمتك. 


الرسالة (71) . الزبدة فى شرح البردة /اه ١‏ 


قيل": مقصودّه: مُرْشدٌ كامل» وهو العالِمٌ العاملء فَاسْتَشْعَرٌ قائلاً غيبيا يقول: 


١١‏ -فلاترُْ بالمعاصِي كسرٌ شهوتها إِنَّ الطّعام يُقَوٌ وي شَهْوَة الهم 

النّهَمُ بفتح الهاء: إفراطٌ الشَّهوةِ في الطَّعام وبِكَسْرِها صف منة. 

والمعنى: إذا أَرَدْتَ رد الجماح؛ لإرادة التَُخلّ ص من الجُتَاح فلا تَطْلَْبْ 
كسرٌ شهوة التّمسٍ بالمّناهي» ولا حَسْمَ تَفواتها”" بالملاهي؛ يعني: لا نظن 
أنّكَ إذا سَبّعْتها بمقصوداتها امْتَتَحَتُْ عن مَصَرَّاتهاء فإنَ الحرصٌ يزدادٌ بو جدانٍ 
ما ابتَعَاه والطَبْمَ يُتقرّى بمايُِّلاقِمٌ مُقْتَضاهء كمّن ابْتّليَ بالمعدة الثَاريَّة أو 
العرمة رجا لالد راكوا بلسي الاكل لبالب لكاي 7 
اشرب الدّائمء فالمعاصي تَزِيدٌ شهوئها ولاتَنْقَصُهاء وتُقْسِدُها ولاتُضْلِحُهاء 
ومن المشهور بين أطْبَّاءٍ الأرواح: أنَّ معالجة النّمس بالتّخليّة والتّحليّة» كما أن 
العستروك يي اتا الأسياع: أذ النقداواوانية والتتوية: 

فالحاصلٌ :أن ليق لهادواة | لىالاكتماف فإن لهاابشث المالوق ابعلاموء ل 
عليه قولّه: 
والنَّفْسُ كالطَفْلٍ إن ُهل شَّبٌَّعلى ‏ خُبٌ الرّضَاع وإنْ تَفطِمَه يَنقَطِم 

شب الصبيٌ: بَلَهَ*" الشبابء و(الرّضاع) بكسر الرَّاءِ وفتجها. 

والمعنى: مَكَلُ التّفْسِ في الاستمرارٍ على المُسَتَلَذّاتِ المُضِرَّةِ حال إهمالِهاء 
والانٍْجار عنها عند إعمالِهاء مَتَلُ الطّفلٍ الرّضيع: إِنْ تكن على الرّضاعء ينشأ على 
حُبّه بكم الطبَاع فيَرضعٌ في غير للفو اننا بالأخلاط الرّديّة في زمانه, 
)١(‏ في «د): «قيل بقوله». 


2 في «ل»: «شهواتها». 
() في «د»: «بلغ إلى2. 


ويك كد | إوك ره 
١‏ 8 هم الحكامة أه 7 ٠ه‏ 


وإِن تَفْطِمْه بتنفيرها عن التذي بالجيّل» وتأنيسه بلذيذٍ الأطعمة على المَهّل؛ - 
وفي سلكِ الخير يَنَظِمْ ونِعُمَ ما قال مَن قال: 
تبي افيص [ذاوعتتهيها". ]ذا رد 3 إلى قليل تَقْنَعٌ”" 
9 فاضرف هَوَاها وحاؤِز أن تُوَلَيهُ نَالهوَى مائْوَلى يُصْمٍ أوبصم 

صَرَّفَه : : مَنَعَهء وقيل: صَرَّفَه : : غَيّرهُ. والهوّى: مَيَلانُ التفْسِ إلى ما تَسْتَلذُه ه من 
غير داعية الهدّى. و(حاذر) فنا له احذّن فَإنٌ المُفاعلةَ إذا لم تَكَنْ للمُعالَبةِ فهي 
للمَبالَعة» ولذا قيل: معناه: اخدَّرٌ اخذّز. 

ا جَعَلهُ واليا» وقلَّدهُ الولاية» وتَوَلَى الأمرّ: تلد و الم ورسبا نوالا عليه 
و(ما) شرطيّة زَمَانية أو عْمُومِية وقيل: موصولة؛ وصحّحةُ العِصَامِيٌ. 

أْصْمَى الصَّيدَ: قَتَلهُ في مكانه الذي ضربة فيه» ووّصَّمهُ: جَعَلهُ ذا عيب. 


ىد 


بو 


وبينَ (يُضْم) و(يَصم) تجنيسٌ خطيّ» وهو صَنيعٌ بَدِيعي. 

والمعنى: إذا عَرَفْتَ أن النَفْسَ منبغ”" للمفاسدٍ العظّامء وهي قابلةٌ لقطيها عنها 
بالفطامء فامْتَعْها عن مَوّاهاء وغيّرها عن مُشْتّهاهاء واحْدَّرُ كلّ الحذر أن تجعل الهوّى أميراً 
على مملكة عَمَلِكَ وحِضّنٍ قلبكَ؛ فإنّه داع إلى الضّلالةٍ والخّسارة غيرٌ صالح للحكومة 
والإمّارة؛ لأنّ الهّى إذا اسْتولّى وخالف المولّىء يُهلكُ في الحالٍ بسوءٍ المآل» أو يَعيبكٌ 


ب 020014 


تددح ا عماسر هذا الفغى ماخرد ذمن قولهِ تعالى: #ولاتَ تيع الهو فيلك عن 


5 9 ين ب يضِلُونعن سي لاله لهم عَذَابُ سَدِيدَيما بانسو يوَمل لساب * [(ص: 75١‏ ]» فإنّه إن 


أَريدَ بنسيان يوم القيامة عدمٌ الاعتقادٍ بحقيقته فهو ضلالةٌ حقيقيّة» وان أريدَ به عدم العمل 
لتقا فهو فلل إقنافة 


.)7٠١5 البيت لأبى ذؤيب الهذلى. انظر: «(جمهرة أشعار العرب» (ص‎ )١( 
فى «د)»: «كان منبعاً).‎ )( 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة ١48‏ 


ولمًا قَرَّعَ عن بيانٍ قابليّة النَفْس بالتربيّة» شَرّعَ في بِيانٍ التَخليّة المتقدّمة على 
لتّحليّة» ومن المعلوم أن رياضة النَّفْسِ مَنْعُها هواهاء وجَبْرُها على طاعةٍ مَؤْلاهاء 
والارل قو والثاني غبادةٌ وتولٌء ولذا قال: 

٠٠-وراعها‏ وهي في الأعمالٍ سائِمَةٌ وإِنْ هي اسْتَحُلّتِ المَرْعَى فلا تيم 

المراغ ا “اللمز كلد عوييا قت الننا نت :اذا عدبت وو الأ كيام ١‏ ار هنا الى 
المرعي وابيتحان الغبى: ع خلواء وأراد بالأعمال: الصَّالحات كان السَّيات 
خْلّوٌها عن التَفْع ليسث بأعمالء وبِالسَوْم فيها: الاسْتِغْالٌ بهاء وبِالمَرْعى: النوَافلَ 
ارجات ون ياه نيمالا تتح جباو الل ل بالاستكلد. 

واليعتى نتراع التسن وراقِبّها حال اشْتِعْالِها بصالِح أعمالهاء فَضْلاً عن بق 
أحوالهاء وارْجُرْها إذا عات بالتّوافل على طريق العادةٍ الإلْفيّء يمن غير إخلاص نيه 
وحضور طَوِيّة فإِن العادةً غي العبادة ولذا قيل: الإرادةٌ ترك العادة. 

وقيل: المعنى: راقب النْفْسَ في أثناء العبادة» حتّى لا تَجْريَ مَجْرَى العادة بِتَرْكٍ 
أركانها وشرائطهاء وسّنَنها وآدابهاء أو لا تَفْسَدَ شد متها الذاعخلة فيها والتخارحة متها؛ 
من العجب والرّياءء والغرور والخيلاء. اتوكلا خطام الذنياء وإِنِ اكتَفتِ النس 
بظاهر عبادتّهاء ولَمْ تُبَالٍ بفسادٍ صُورتهاء أو معناها ومَرْتَبتِهاء فازّجُرْها فإنّها ليست 
بعبادة» بل هي مَحْض عادّة» ولهذا المعتى قيل: صاحبٌ الورد مَلعون”). 

ويمكنٌ أن يُجعلٌ هذا البيتٌ خطاباً للعارنيٍ الذي يَفْهِمٌ المَعارف. ويُقال: 
اعْمَل صالحاً ولا تَلاحِظُ في عملِكَ؛ لتَحْظَى بالوصولٍ إلى أَُمَلِكء وَإِنّْ تَبَجَحتِ 
)١(‏ قال المؤلف في «المرقاة» (/ :)358٠١‏ «محمول على المرائي». وقال في «الأسرار المرفوعة في 


الأحاديث الموضوعة» (ص :)١59‏ «باطل لا أصل له). قلت: التوفيق بين كلاميه: أن المراد بالبطلان 
كونه مرفوعاًء وبالتأويل حملا على المرائي كونه من أقوال القوم؛ ومع ذلك ففيه مبالغة لداعي لها. 


مرت سائل || اما | ل قارف 
حل با العامة الات 
الع ين جهاتيؤينة الأعطالة أر سكيت عمل الأحزال» ناز خا هاانإن وزاة الأعمال 


والأحوال حصول الكَمّال وهو حقيقة الوصالء َرقبَا الله المهيمر المتعال: 


م ا 2 


١‏ كه حَسَّدَتْ لَذَةَ للمَرْءِ قايِلةَ 2 من حيثٌلَمْيَذْرِ أن المّّ في الدَّسَم 

علا لقوله: (فلا ثيم)؛ و(كمْ) خرركة صو الجك لضان الكصدر :أو 
الظَرْفيّة؛ أي: كثيراً من التّحسيناتٍ”" أو المَرّاتء وهي متعلّقةٌ ب (حَسَّنَتْ) أو (لَذَة) 
على سبيل التَنارُع» أو (قاتلة). 

ولحيكت) في الأصل بمعتّى المكانء فاستُعيرٌ في مَقام التّلِيلٍ بمعتى الجهة. 

الس سي ا حَسّنه: جَعَله 

اسر رو ال كك الالخدعت انحرف 
وحسّدْت في بِاصِرَ ناما اقبي قطيرة هبَهجتوء فانْخَدَعَ بخرافاتهاء واسْتَحْسَنَ 
المُهْلِكاتٍ من آفاتِها. فَانْصَرَّعَ فجأة؛ لتَنَاوَلٍ كه لهذ لذة الدمسيه حي 
طَعْمَ السَّمء فْلَمْيَدْرِ ضر وصادّف شَّرَّمُ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: وه 
مون أن يدون حيْعًا 4 [الكهنف: 1814 ]: 

وفي البيتٍ لطيفة؛ ؟ وهي: أن لقره سَمّ) مذكورٌ في (الدَّسَّم)؛ كما قيل في قوله 
عليه السلام: اكد قطعة مخ 1 يعني : بزيادة نقطةٍ في (سَفَر)؛ اربزيادة العاف 
مواد سيا راوس اح ار اااي ور لول عدر ان 
من جملة أنواعها الصَّعود وهو جبلٌ عظيمٌ من نار يُكلّفُ الجَهَنِّيٌ بالطّلوع والتُرولٍ 


)١(‏ فى «ل): «التحسنات». 

() لا أصل له كما في «كشف الخفاء» /١(‏ 259)» والصواب: «السفر قطعة من العذاب»» كما رواه 
البخاري (5 ))١18١‏ ومسلم ))١9717(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) فى «ل»2: «السفر». 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة ١5١‏ 
مُنْضمّاً إلى بقيّة أنواع العقابء وبهذه المعاني يَظهرٌ أن عكسّة لا يُمِيدٌ هذه الإفادَةً» وإن 
ا 7 2 0 55 7 ع و 
كان يُفيدٌ نوع مُبالَعْةٍ غير مُطابقةٍ في الخارج بحسّب العادة» ونظيرٌه: العِيّادة أفضل من 


0 , بِنَنَ أن النَفْس كما تُراعَى في العباداتِء كذلكَ ؟ ُراقَبُ ولا تُلاحَظُ في 
المُباحات» التي لا بد للسّالكِ منها في الحالات. فقال: 
15 واخْش الدَّسَائِسَ من جوع ومِنشِبَّع ‏ قَرْبٌَ مَخْمَصةٍشرٌ من التَكَم 
أي: انق المكائِد الخبيثة والرّذائلَ الحَفِيّة الحاصلة من الجوع و الشَبَّع مَكَلَ إن 
فى معفم كوو وان وال لك ركوو لكلل والعر لقو للف ب ولف ولد 
والعُزوبةَ» والتَّروّجَ» ففي كل مَنافعٌ ومَضَرَّاتء وفوائد وبَليّات» فكثرة الأكلٍ والشوت 
ُوْرِتُ المّصائب في الدّنيا والمّعائب في العٌقَبَىء فإنّها جالِبةٌ لأدواء الجسدٍ الذي 
قوم كن روح الكاللكه ولحببارة لفن وإيقاعها في الكيالك ال#نويها عدت 
كثرة لوم المُقتضية ل وتضيبع العم وقَسَاوةٍ القلب وعَمْلتهِ ومّوته بطولٍ 
العا رود الأكلٍ والتريو ني ليده المِرَّاجء وسوء الخلقٍ بلا علّاج, وَدبول 
النفسيي والمّلال» والكلال في تحصيل الكمال. فعليكٌ في الاغتذاء بالاعتدال» إن 
الأطرافٌ رذائل وال وسياطط فضائل, 8 الف جرد رق قولهِ تعالى: #وَكالواأ 
وَأَمْرَيوأوََا ضرفا 4 [الأعراف: 01١‏ ونِعُمَ ما قال من قال: جَمَمَ الله الطّبّ_أي: الصُوريّ 
والمعنويّ ‏ في نصفي الآية. 
وإِنَّما قال: (فرّبٌ مَخمصة)؛ أي: شدَةَ مَجاعةٍ (شرّ ء بن التكَم): : جمع تُخَمقِ 
وهي عدم اأهضامٍ العام في المّهدةء مع ايعاو على صاحبه وبع فيها وإيذاك. 
ار اه الشّبَعء ٠‏ فإِنَ العربَ والحكماءً تتمادح 0 الأكلٍ والخرت وتَمَذَامُ 


)١(‏ فى هامش «د»: (يا مالك الممالك نجنا من المهالكء أنت الملك الباقى وكل شىء هالك)». 


١1‏ 52 ظ 0 رع 
بكثرته؛ لأنّ قَلَتَهُما دليلٌ على القناعة ومِلْكِ النفْس وقَمُْع الشَّهوةه وسببٌ للصّحة 
وباعِتُ لصفاءِ الخاطر وحِدَةٍ الذَّهْنِء وكثرتهما دليلٌ على الحرص والشّدَّةِ وعَلَبة 
الشّهوة وغيرها مما تَقدَم. 

يتوه في بادئ الرّأي اذ التجرع لاركرة برد تت بدا لتر يدرف أي 
شروراً أيضاًء فَدَقَعَ الوَهُمَ وأزالة» وقرّرَ الحق وأَجْلَى حالَة» و(رُبٌ) للتّقليل» وقد 

11075 
لابو اسْتفْرِغ الدّمْعَ من عين قد امتَلأثْ من المَحَارِم وَالْرَّمْ حِمْيَةَ النَدَم 

الاستفراغ في علم الطَّبٌّ: علاحُ الامتِلاء» والحِمْية بمعتّى الاحْتِمَاءء والإضافة 
بيانيةٌ؛ أي: الاحتماء الذي هو النَدَمُ وقيل: بمعتّى: مِن؛ أي: الاحْتِماءَ الحاصل من 
النّدّم النَّاشَىَ منه. 

و(المَحَارِم): جممٌ مَحْرّم بمعنّى حرام وامتلاءٌ العين من المَحارم كنايّة عن 
ارتكاب كثرة المَنَاهِيء والالْتذاذٍ بالسَّهُواتِ والمَلاهي. ْ 

والمعنى: إن كانت امْتلاتٌ مَعَذَتَكٌ المعنويّة, بالأخلاط الفاسدة الرّدِيّة 2 
عن مَدخَلٍ عينكَ الِحسّيّة» دمعَ النَّدامِةِ لازتكاب الأمورٍ المَنْهِيّة نَم الَْرِم الاختماءً 
الذي هو النَّدَمُ فإنّهِ الأصل في التّوبة» وعليه المَدَارُ في الأؤبة» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «النَدَمّ َوبة6©» كما قال: «الحجٌ عرّفة»""» وإِنّ كان لكل منهما 
أزكان أخزووكل منؤم فى فين : حقيقة كلّ منهما مُعْتَبِرِ؛ لأنَّ النَدَامةَ إذا حَصَلتْ تَستلزِمُ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (57057) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
6 ة )4١‏ وابن ٠‏ ماجه ١60(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر 


الرسالة (11) الزبدة في شرح البردة ١71‏ 
بقيّة أركانٍ التوبة غالباً؛ من قَلْع المعصية في الحال» ومن العزم على عَدَّم العَوْدِ في 
الاستقبال» وما يَتبعها من أداءء خقوق الملك المتعال» ومن قضاء حقوق العبّاد ولو 
بالاسبتحلال. 
وفي البيتٍ إشارةٌ إلى أن صَبّ العَبّراتِ يضع السّيّئات ويَرفعٌ الدّرَجاتء 
5 مح م 00 0000 7ه سر 
وإيماءٌ إلى قوله تعالى: # فَليضَحكوأقلِيلا وَلْسَكْوا كيرا 4 [التوبة: 817]» وفي7' قوله 
تعالى: 'فِيِمَاسيانِجرِانِ 4 [الرحمن: ]0٠‏ لمن له اليوم عينان بالدمع تجريان. وما 
أحسن من قال 55-5 الحال: 
وكيف تَرَى ليلى بعين تَرَى بها ١‏ سواهاوماطهرْتهابالمَدَامع"" 
وقال آخر: 
7 59 5 ض 8 م > عو 2 5 ر وه و 0 
طهر العين بالمدامع سَبعا من شهودالسوَّى تزل كل عِله 
ثم قال مشيراً إلى مُقام المُجامَدَة؛ للوصولٍ إلى مَرْتبَةِ المُشَامَدة: 
٠‏ 7 ًَ 0 0 0 يي سد الى . 7 
: ؟-وخالني النفس والشيطان واعصضهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 
يعني: قد عَرَفتَ ولوعَ النفس في هّوَاهاء وحِرْصّها ومّبالغتها في مُشْتّهاهاء ولها 
كير تبحتها على ”تتحصيل ثراداتنهاء وثركة لها مقصودانهاء وهو الشيطان+ الذي له 
عل قير لتاقي سلطان» فَيُما عدو اك فيما أكراك وتهياك؛ واعدى عَدَوَبك: تفشك 
التى بين جَنْبَيكء فإن اللصّ الدَّاخْلَ بداءِ عضالء لا يمْكِنٌ الاخترازٌ عنهٌ بحال؛ ولأنّها 
عدر يوا وفيت المحبوب مستور ومّحجوب.». فمي الحديث: «حّكٌ الشيءَ 
يُحْمِي ويْصِم2"”0» وقال الشّاعر: 
)21 فى (د): (وقيل فى»). 


(5) البيت ليزيد بن معاوية كما فى «وفيات الأعيان» (5/ 705 7”00). 


(©) تقدم تخريجه عند شرح البيت الحادي عشر. 


١4‏ 52 0 : رع ماري 
وعينٌ الرّضاعن كل عيب كليلةٌ لاسي يديه 
ولانين المَطِيةٌ في الوصولٍ إلى مَقام حصول المأمولء فلا يُمْكِنُ 
مخالفنييا اله إلا تُذلك» ولا مواققثها فتْضِلَّكَ» فَإن شَكَيءها تاكُلك؛ وَإِنْ 
عر عنها سزالك: فعليكَ بِالاعْتٍدال؛ لتَؤْصِلكَ إلى منزلٍ الو ضئال: و آمَا البيطان 
فعدوؤٌ ل" صُلْمَ معه؛ إِذْ هو مجبولٌ على عَدَاوتِكء وموكولٌ إلى ضَلالِقِكء 


ع لوعو ممه عرو 


ا وم قال تعالى: # إن الشَيطئن لك عدو فَأخِذوه 
0 5ُكلبٌ سُلّطَ عليك؛ فازْجغ الى رونا 
تعالى قادرٌ على صَرفهِ ومنعه. 
وقال بعضهم: جاهدٌ وحارب. 
وقال الخزالى: أجمعء جْمَعْ بيتهماء فإِنْ تَجِوْتَ بالاستعاذة ة فبهاء إن تقلت ليك 
فجاهد بعونٍ ربها. 
: 0-0-5 0 ةمه ين 2 5 2 
يعني: خالفهما في أمرهما واعصهما في تَهيهماء وإن أتَيّاك بمخض النصح 
صورةً فَانْسَبّْهُما إلى الغدر والخيانة» والمكر والحيلة» قال تعالى: #إِنَّ نفس 
2س الم 8 0 2م هع 
لأمّارة السو # [يوسف: "5]. وقال تعالى: ل يي يَعِدكُم الْمَفَرَ وي مركم 
الْمَحشَآءٍ #* [البقرة: 514]. 
واسمع حكايتين لطيفتينٍ روايتين ظريفتين: 
)١(‏ كتب فوقها في «د»: «كما أن»» ومثله في هامش «ل)» وقد ورد البيت في المصادر باللفظين. 
6 البيت لعبد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» كما في كتاب «الحيوان» للجاحظ (؟/ ) واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة /١(‏ "7587).» و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ .)١187‏ 
() فى «د): «فعدو ولا»» وفى «ل): «فعدوك لا»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 


الرسالة (115). الزبدة فى شرح البردة ل 


إحداهّما: حكاها المَوْلويٌ الرُوميٌ في كتابه «المثنوي»”" المعنوي: أن معاوية 
خال المؤمنينَ كان نائماً عند الصّباحء فنجاء الشيطانٌ وقال: حَيّ على الفلاحء فمَطِنَ 
معاوية لمَكْرهِ وغَدْرهِ في ظهوره وأَمْرِه فقال: افك عا ناف لذ الوص كات 
أْرّكَ لي بالطاعة؟! فتعلّل بعلل لَمْ يَلَفِثْ إليهاء ولا يُمْكنٌ أن يُقِرّ العاقل عليهاء 
فقال معاويةٌ: لا بدٌ لك من إظهارٍ سبب هذا الأمر العجيب. فَإنّه من لِك غريبٌ أي 
غَرِيب! فقال نَم فاتّكَ الصّبحُ يوماًمن الأيام؛ بسب المنام عن صلاة الجماعة مع 
سيد الأنام» فنِمْتَ على ما فاتّ» وتحسّرْتَ عليه في الأؤقات» فَكُيِبَ لك أضعافٌ ما 
كنت تَحَقةُ من الطّاعات» فَحِفْتٌ أن تنام عن الصّلاة احرف لف كاد 
المئوبة في الأخرى. 
ري ا و 
ا أحمدٌ بن أْقمَ البَلّحِي» أنه قال: ارَعَتِي تَفْسي بالخروج إلى الخزوء فقلتُ 
لحان انلها إن اللةقها لبقو : إن تس لَأمَارَة لشو [يوسف :*0] وهذه تأمرّني 
بالخير» فلا تكون هذه أبداًء ولكنّها اسِتَؤْحَمَتْ حَسَّثْ فتريدٌ لقاءً النّاسٍ لتَسْتَرُوحَ إل 
ويتسامع الثاس بها فيستقبلوتها بالتعظيم» والبرٌ والتكريم؛ فقلت لها: لا رن 
اران ولا أنرلُكِ على ذي مَعْرفقِء فأجابّث» فسأت الظنّ بها وقُلتُ: اله تعالى 
اميدق هللات لها: أقايِلُ العدرٌ حايسراً - أي: بلا سلاح - فتكونينَ من أُوَّلٍ قتيل» 
تجا ونامات الع بهاء ارو غ5 | شيافمتا راذعا ء فا حاتت إلى لك كله 
قال: فقَلْتٌ: يا ربٌ! نبّهُني لها فإِنّي مُنّهُمٌ لها ومُصدّقٌ لك. فكُوشِفْتٌ كأنّها 
تقولٌ: يا أحمدً! أنتَ تقلّي كلّ يوم بمنعِكَ إِيّايَ من شّهُواتي مَرّاتِء وبمخالمَيِكَ لي 
() «المثنوي» لجلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القونوي. انظر: اكشف الظنون» (؟7/ .)١58/‏ 


وقد ولد في بلخ» وقضى أكثر حياته في قونية» وهي من المدن التركية» فلذلك يقال له أيضاً: الرومي: 
أما المولوي فلعلها من كلمة: مولانا. توفى سنة (0٠/51ه).‏ 


3 ادال لمارف 
ولايَشْعْرُ به أحدٌّ فإِنْ قائَلْتَ قُيَلْتُ مَرّةٌ واحدةٌ فتَجَوْتُ منكَء ويتسامَع النَّاسُ فيقالٌ: 
استّشْهِدَ أحمدُ» ويكون لي شرف وذكرٌ. 
قال: فقعدْتٌ ولَمْ أخرجُ إلى الغزو في ذلك العاه”". 
انر الى 0 لفن وغرورها ثُرَائي النّاسّ بعد الموتٍ بعمل لَمْ يكن بعد 
راق د نال ٠‏ 
ناكلا تامزا غرايليتا فاللفي انين فيغر لميطاناً 
ولهذا قدَّمّها عليه ّم أكدَ الأمرّ السَّابِقَ» فقال: 
© ولانْطِعْ منهما خصماو لاحَكَماً فأنتَ تَعرفٌ كيد الخَضْم والحَكم 
(منهما) حال من المفعولٍء والصَّميرٌ للتّمسِ والشَّيطَانِء والفاءٌ تعليليّةٌ 
رفي سي با ووو لجيه خالب الدراللؤة العو لكاي كداتيل زالاطية 
أنها للجنسء والحَضْمٌ مَن يَظهِرٌ كونه من جهتهماء ويُروٌجٌ لبَهُرجتِهماء والحَكَمْ 
مَن يُبطِن ذلكء ويَسئَدْرِحٌ ليُوْقِمَ في المّهالِك. 
والمعنى: لا يُطِعْ أحداً تَحْرِفٌ كوه مِن جهة النَفْسِ والشّيطانء حَضْماً كان أو 
حَكَماً مثْلَ المُبْتدِعةٍ المُظهِرة والفَسَقةٍ المُتَسبّرة فإنّ قولّ كلّ مَكْرٌ وتلبيس» وؤِعْله 
كيدٌ وتدذْليس» فإنَّ مُحِبّ العدرٌ عدر ومُبْغِضٌ الحبيب إبليسٌء قال الشَّاعرٌ: 
د ولد 6 الجى. مدنت يس | دعنك ببانيي” 
أى: ليس الحماقة قةَ عنكٌ ببعيدٍ عند القريب والبعيد. 


)١(‏ قد يقال: أهو الذي خالف نفسه بتركه الجهاد في ذلك العام؛ أم هي التي خدعته بمنعه من أمر يعد 
من أعظم القربات إلى الله؟ 

6 في «ل): «وفي نسخة بالواو الحالية»» والمثبت من «د) والمعنى واحد. 

(2 البيت لبشار بن برد» وهو في «ديوانه» /١(‏ 37515). 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة /61 ١‏ 


وفي الببيت إيماء إن قوله تعالى: #ولاطع هم 0 ثم أو كور # [الإنسان: 5 7]» أو 
إخارة لين قولهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاطاعة لمخلوق في مَعصيَة الخالق)"''. 


ولكاراى العاقل الصنادق: اناصح للعاشق 5غ أنه م 
ومتل 0 بالمّلاهي. وقد قال تعالى: م« نمم رون ألمّاس بآ دن أشي 


ل م 


- لك 7 01 عر لخر 


َتَنُونَ الكتب مو جا لذبن ءا سوأ لم تقو 
مالا تَفْعَلُونَ () كك مكنا ن تَمُولُوأما لا تَفْمَلُوْرَت *# [الصف: ؟-8]؛ و 9- 
اي ل ناتهب - 
أنات إلحن اللّه» وتات عبًا سواأه. وقال: 

> أَسْتَغْفك الله ه من قولٍ بلا عَمَلٍ لقد تَسَبْتُ به نَسْلاً لِذِي عُقَم 


التَسْل: الولدء والعَقَمُ - كالفَرّس - والعقم: عَدَمُ المَسْلِء يريدٌ أنَّنِسبةً الول إلى 
بوب ارا عا عراس و الربوويله 


02 1 


فشان" أن ظاهرٌ حال الآمر أنه مؤتَمِرٌ تو كا نكت إلى انمي الهيا عم كنات 
اوكا ادع أذ نهدا العجال نايك له على هذ المتوالهءوالجال أن فعالة تشالت 
الأقوال» فيكون كاذباً فيما اذَّعاءٌ من المّقال2©. 


م بين أن قوله بلا عَمَل» وأمرَهُ لغيره لسار عن رَّلَلء فقال: 


() رواه بهذا اللفظ: البزار في «مسنده» (9184١).؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه 
البخاري »)187٠0(‏ ومسلم (1810)), من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 

)١(‏ في هامش «د): «وحاصل معنى الكلام: استبعاد هذه الحالة» يريد أنه مضيع عمره فيما لا يعنيف 
وتارك لما يعنيه؛ لآنه يقول ما لا يفعل» وإليه أشار رئيس الطائفة حيث قال: ويل للقائتلين بالحق 
العاملين بالباطل» ادعوا في الدنيا منازل المقربين» ونزلوا في الأخيرة منازل المجرمين. مصنفك». 


9 0 | 5 ١717 
أَمَرْئَكَ الخيرٌ لكنْ ما انْتَمَرْتٌ به ومااسْتَقَمْتُ فماقولي لكَاسْمقِهِ("'‎ 
(ما) في الأَوّليْنِ ناي وفي الثَالثِ استفهاميّة و(الخيرٌ) منصوبٌ ببَرْع الخافض»‎ 
كذا قاله أكثرٌ الشرام 00 عليه قول البيضاويٌ في قولهٍ تعالى: 5 لفن‎ 
َلْموَ مين # [يونس: أذ حذف الجارٌ من أن 4 يجورٌ أن يكونّ من المطَّردٍ مع‎ 
(أنّ) و(أَنْ)» وأنْ يكونّ من غيره؛ كقوله:‎ 
0 ل ل‎ 
وقال المحلّيٌ: (أمر) يتعدّى إلى اثنينء ثانيهما بَفْسهٍ تارةٌ وبالباءِ أخرى»‎ 
والاستعمالانٍ في البيتء انتهى. وكأنَّهُ نَظَرَّ إلى ظاهر الاستعمالء واللهُ أعلمُ‎ 
بالحالء وعَنَّى أنه يُستَعمَلٌ تارةً بحذف الباء وتارةً بإئباتها.‎ 
والمرادُ بالأمر: مايَحُجُ الأمرٌ والنَّهْيّ» والخيرٌ: ما له عاقبةٌ حميدةٌ والاستقامة:‎ 
التّباثُ» والإقامةٌ على الطَّاعةٍ والعبادة وامْيئالٍ الأوامر والجتناب الزَّواجِر.‎ 
يعني: هذا القولُ مِئي ليس له حقيقةٌ» وإنّما هو مجرّدُ صورةء وحينئذٍ لاايكون له‎ 
تأثيرٌ ونفعٌ كبيرٌ» ولذا قيل: عِظ تَفْسَكَء فإن انَّحَطْتَ فعِظ النّاسَء وإِلّا فاسْتّح. ويقالٌ:‎ 
طبيبٌ يُداوِي النّاسَ وهو مريضٌ””"‎ 
ولاتَرَوَدْتُ قَبْلَ الموت نافِلة وَلَمْ أَصَلٌ وى فْرْضٍ وَلَمْ صم‎ 


)١(‏ في هامش «ل»: «إن ثبتت للنفس الاستقامة فتلك عين الكرامة». 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» 0/ 065©). والبيت في «الكتاب» /١(‏ /ا). و«خزانة الأدب» 
77١‏ ). واختلف في نسبته» قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كربء وللعباس بن 
مرداسء ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 

فقد تركتكٌ ذا مال وذا تََبٍ 
() وصدره كما في «المرقاة» (9/ 5؟731): 
وعبد نقدن رفن الساض بالتقى 


الرسالة (19). الزبدة فى شرح البردة ١4‏ 


التّرَؤّد: طَلَّبُ الزَّادِ وأخذّه عند النَّوَجّهِ إلى المرادٍ. قال تعالى: #وَصَرُودُوأ 
مَك حَيْرَأَلرَّادِ لتقو * [البقرة: »]١141‏ وفيه إشارة إلى أن الدّنيا م مرف روالاء عليه 
ووه لعي بار ب 
والنّافله في اللخ مُطَلّقاً: الزَّيادة وفي الاصّطلاح: الطّاعاتٌ الزَّائدةٌ على 
المَرائيضٍ والسَّئَن المؤكّدق فكما أن الزَّادَ وُضْلةٌ إلى قَرْبٍ المَقْصِدٍ في السّفرِ 
ارده فكذا التّافلة وسيلة إلى حيث المقصودٌ الأصلي : في السَّير المعنوي» ففي 


الحديث الذي : دلا يزال ل يتقرّت إلى بالتُوافل حت 0 فإذا أحيةة كنت 


0 0 ( العدوف 92 


م يع بير 


والمعنى: ما جَعَلتٌ شيئاًمن النوافل زادَ السَّفْرِ قبل الموتء ولا تَهِيَآتُ للوصولٍ 
إلى مراتب الكمالٍ قبل المَوْتِء واقتَصَرْتٌ من قصور هِمّتي على فرض الصّلاةٍ والصٌّيام 
وماقَمْتٌ بحقٌ العُبوديّة حَقٌ القيام بزيادة التوافلٍ في للَيالي والأيّام. 

: لاي سب 
إلى فَضْلٍ لَطفٍ 
9 ظَلَمْتُ سُنَةٌ من أَحْيا الظّلام إلى أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُرّ مِن د" 

لوي ء في غير موضعوء والمرادٌمنة هنا لتك . والسئة: 
الطرية ل ل ايل ا تهاب الشُورء يُراءُ به اليل بِكُرِ اللَّانِمٍ وإرادة 
المَلْرُومء وإِخْياؤٌ رس 0 أخبر المررت: 
والبَقَظْةً كالحياة والإيقاظ كالإحياءء فتنبية النَمسِ مِن النّوم كإحيائهاء وفي 


وجو 


- 
ع 


الحدنة: (الحيد لله الذي اانا بعدّما أَمَاتنَا)7. 


)000 رواه البخاري (59005) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في هامش «ل): «الفصل الثالث في ذكر المدائح والدخول». 

69 في (د): «والظلام بالفتح». 

(:) رواه البخاري (5717) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ورواه البخاري أيضاً (7774) - 


152 م ماكحا قارف 
(. دكا م, الَعَلامَةٍ مر 2 عىالعازت 


والمرادٌُمِن شِكايّة القَدَمِيِنِ المكرّمِين: دَلالَتَهُما على الوّجّع التّاشئ من 
العَوَارضي البشريَة والأمور الس وما الوح فكائث مُتَلَدَّذةٌ باك اح المعنويّة 
وقطه 1 باتعالات واليقافات الأب القسيّة: والعبرةٌ بالأحوال الباطِنيّة, لا 
بالأعضاءٍ الظّاهريّة ولذا قال تل اليس الغِنّى عن كثرة العَرَضء إِنَّما الغِنّى 
غْنّى النّس)20. 

و(الضّر) بالضَّمٌ ويُفتحُ» منصوبٌ بنزع الخافضي”"؛ أي: من الّرٌ الكائن 
من جهة الورم. 

والمعنى: تركتٌ سُنَةَ مَن أَخيا اللّياليَ بذِكر الله تعالى ومُناجاتّهء والقيام 
بأنواع طاعاته. عدي رركن قَدَماه ولايترك عبادة مولاه» فقيل له: أتتكلّفُ 
هذا ركه شر لاكاماندةة ووذ تكنوما اخره فقال: «أَقَلَا أكون عبداً شكوراً». 
رواه البخاريّ ومسلما". 

إن فالا سي الل اعالى عليه ورمع كار بائو ررابن كمال قاوييةا 
المَقام. وصلى والنَّاسُ نيام فكيف يَصْلّحُ لسائر الأنام؛ أن يفنو طول اللّيالي 
كالأنعام» وقد قيل: للعايدٍ في اللَّيلٍ أَجْرانِ على الطّاعة: ا جرّتَرْكٍ الوم والرّاحةٍ: 
وأجرٌ لتَحَمّل العبادة. 

وأقذنوود الاجر على قدو المت كاله 


من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ومسلم »)77/1١١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه البخاري (55157)) ومسلم »23١51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() فعل اشتكى) يتعدى بنفسه. فلا داعي للقول بنزع الخافض هنا. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: شكا). 
(©) رواه البخاري (5/877)» ومسلم (75819)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(5:) وهذا غير لازم في كل حالة على قول بعض العلماء» واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة - 
سهولتها ‏ على كثير من العبادات الشاقة. انظر: «فتح الباري» (؟/ 77/8). 


الرسالة  )71(‏ الزبدة فى شرح البردة 8 
ولسمًادَكَرَ عبادتةُ صلى الله تعالى عليه وسلمء التي هي الوسيلةٌ إلى 

الدوعماتك الخلكا: في العقبّى. أشارَ إلى مام َ هدو في الدّنياء و اختيار الرٌياضةَ 

في مَرْضاةٍ المَوُلَىء وقال: 

وسَّدٌَمِن سَعَبٍ أحشاءهُ وطَوّى 202 تحت الحجارة كَشْحاً مُبْرَفَ الأدم 


(شَدَّ) عطفٌ على (أخيا)» و(مِن) سَببيّةه و(السَّكَبُ) بفتحتين: الجوعٌ» والحسًا: 
القلبٌ وما أحاط به الجوفء وحَسًا البَطن: أمْعاؤٌّهء والجمع: أحشاءٌ. 

وطوّاه: لف والكشح: الخَصِرٌء وهو متعول (طَوَى). وَالمُتْرَفٌ اسم مفعولٍ 
بمعنى: المُفْرطُ في الُعومة. و(الآدّم) بفتحتين: جمعٌ الأديم؛ وهو الجلد. 

يعني: تركثُ طريقة مّن ارْتاضٌ بالجوع حتى احتاج إلى شد أحشائه ورَبْطٍ 
أضلاعه من أعضائه» وقد رَبَط الحجرٌ على خصره النَّعم ليستعين بقل الحجر على خِدَة 
الأخشاء؛ ويستريحٌ ببرده من حرارة باطن الأَعغضاء. ا سيد التيّاء» وسَتَدُالأؤْليَاء؛ 
لاختيار المَوْلَى له الفقرّعلى الغِتى» فإنّه أَْلّى لسلوك طريقٍ العُقبَى» قال تعالى: كلإ 
لإضن لِطو (" أرما مأسْسَفْوَ 4 [العلق: 7]. 

وأمّا اولع لقال عليه ريسل «كادَ الفقرٌ أن يكونَ كفراً”2» مع تُدْرَتِه 


0 


إشارة إلى كمال م م مَََقيِهه وعَدّم تحمِّلٍ كل أحدٍ على مرارته» ولذا قال صلى الله تعالى 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (17/ 777)» وابن الجوزي في «العلل» (17557)» من حديث أنس 
رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رس ول الله يَكها. لكن قال الزركشي 
في «التذكرة» (ص :)35١4‏ ومن شواهده ما أخرجه النسائي وابن حبان في (صحيحه) من 
جهة أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَكِِ: أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر) فقالرجل: ويعتدلان؟ قال: «نعم». قلت: رواه النسائي (5860 26» وابن 
حبان(75٠ »)١‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيئم به ودراج في روايته عن أبي 
الهيثئم ضعف كما في «التقريب». 


مت تكائل ااا 1ك 
7غ > العلامة د 
عليه وسلم: «أُشَد اناس بالاع الأنيات : نم م الأَمْكلٌ فَالأمْل)”" من 3 
د الحجرّ على بطنهٍ من الجوع وقع له في حفر الخندق. رواه 
البخاريٌ عن جاب ”© 


ن 


وميس عن الس رك الااعاووار اج جِدْتَ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ونا ركد يوالها مع أصحابه 4 يحذثهم وقد عصيَ نظ يعضيابة [نقلت 
لبعض أصحابه: لِمَ عَصَّبَ رسولٌ الله لله يِكِة بَطْنَهُ؟ ] فقالوا: مِن الجوع"". نقله المحلّىٌ. 
ولمّا كان في البيتٍ الأوَّلِ إشارة إلى صَّلاتهِ وعبادته» وفي هذا البيتٍ إيماءٌ إلى 
صومه ورياضته. وقد يَتَوكُمُ مُتوهّمٌ من العَوَامٌ أن" رياضتة كانت اضطراريّة» وعند 
الخواض تق الثياضة الاعتارة أرال ذلك المقال: فقال: 
ا - ورَاونُةُ الجبَالُ الم ين ذَمَبٍ عن تَفْسهٍفأراهاأَيّمافَمَم 
المُراوَدةٌ: المُطالّبةٌ والمُفاعَلَةٌ إذا لم تَكُنْ للمُغالبة فهي للمُبالَغة و(الشّمُ): 
جمع الاك والشمم: 0 و(من ذهب) ف أو 56 و(أيّما شَمَم)؛ أي : 
بويك د الازتفاع. عو ان ل (أرَاها)» واضلة: أن (4]) اله للتأكيد د و(أيّ) فقياف 
إلى (شَمَمِ) وهو مصدرٌ بمعنى ال أي: مُرتفعاً أي م مُرتمع؛ يقال: : مَرَرْت برجن 
أي رجل؛ أي : كامل ف ل ل و نمّ استغمل المضنات: :و الحضاف إليه بمعنى 
لوضف المقاسب للمّقام. 
والمعنى: أَعْرضٌ عن الدّنيا وأَقبلَ على المَوْلَى, وآئْرٌ مَتاعِبَ الفقرٍ على 
مناصب الغِتّى» حبَّى إنَّ الجبال الشّامخة من الدَّنانير الرّاسخة عَرَضَتُْ نفسَها عليه 


)١(‏ رواه الترمذي (7198) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 
(0) رواه البخاري .)5١١١(‏ 

فر رواه مسلم »)275١50(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) في (د): «أن هذه). 


الرسالة (75). الزبدة فى شرح البردة ع١‏ 


تَريّتْ بأنواع الزن لَدّيهه ومالّتْ غايةً الميل إليه» لعلّهيَفحُ الَّرَ عليهاء فتَرَفمَ عن 
الألقات إلبها: قال تعالى: *9 مارَاع الْبصرَوَمَا طق © [النجم: وما ذلك إلا دروي 
قضائه وقَدَرو قال عزَّ وجل: «اوَلَاتَمدَنَ َكَل مَامتَحَا يو دوجا ينهم وهر فيو 
داعيو فيه ورف ريك حر وبق # [طه: 171]. 

وفيه إشارةٌ إلى ما رُويّ: أن جبريل عليه السّلامٌ قال لهُ: إن الله تعالى يقولٌ 
لك اتح أن أخل لكيهدة الجال ذه وتكرن مغك حدما كنت ؟ فاطر و سساعة 
نم قال ةيا جيريل ! الذها قاذ مق لأدان لهل :ومال من لآفال لث«وقد بخمنياامن ل 
عقلّ له»» فقال لهُ جبريل: تبك اللهُ تعالى بالقولٍ الثَّابتِ. قال المحلّي: ذكره صاحب 
«الشفا» وغيده7"'. 

وفي هذا برهانٌ شاف وبيانٌ كافٍ» على فضل الفقير الصَّابِرٍ على الغنيٌ 
الاك كسا ا حيقيك طايه نكا بلطف الخفكة لوت كنا ام 
بأسرارهم. وجَعَلَنا تابعينَ لآثارهم؛ وكأنَهُ أشارَ إلى معتّى هذا المُقالء من قال 
مِن أرباب الكَمّال: همّةٌ الرّجِالٍ تَهّدٌ الجبال. 

وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى: #وَرودَنهُ لت هْوَ فى بَنْتِهَاعَن نَفْسِوء 4 [يوسف: 57], 
وإيماء مَلِيحٌ إلى مَزِيّة فضيلةٍ نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث عرض عليه المَوْلَى 
جميع الدذنيا؛ لأنّ الذّهبَ وسيلة إلى تمام لذّاتهاء وجميع شَّهُواتهاء مع أَنَّهُ على وجد 


١ 


3 


١‏ انظر: «الشفا» .)١١7 /١(‏ وهذا الحديث ‏ كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 
14).- ملفق من حديثين: الأول حديث أبي أمامة الذي رواه الترمذي إثر الحديث (7751), 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 7565) (351190)» بلفظ: اعَرَضَ علي ربي عر وجل لِيَجْعَلَ لي 
كلكا ده] نقلي لا ناكتة لك انمد روما و أو ها التحدوف اناد شي تن ران 
: : ع وحن السب 1و جوم بو بحاو عر 
الكلام عليه فى التعليق على «المسند». والثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام جمد 
فى «المسند» (5/ ١‏ 5*) ولفظه: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له. ولها يجمع 
من لاعقل له». وجوّد إسناده المنذري فى «الترغيب والترهيب» (5/ 87). 


ع ل1فلنا ارت 
ره َ( 
١١/5‏ (. كا مم/ الْعَلامَةٍ ع 3 العازث 


ان م 


الإباحة» بل بدونٍ المحاسّبة» كما ورد في رواية: فأَعْرَص عنها ولَمْ يَقبَل شيئاً منها. 
مع كمالٍ الاحتياج بهاء وإمكانٍ تحصيل العباداتٍ الماليّة بسببهاء وسيّدنا يوسف عليه 
السّلامُ عَرَضْتٍ امرأة نفسَها عليه على وجه الحُرْمةٍ فوقعَ فيماوَقَعَ مِن الهّمٌ والهمّة"2, 
فيا لها من همّةٍ عظيمّة» ويا لها من نعمةٍ جَسيمّة ويالها من عصمة وَسِيمّة. 


- 


"١‏ وأكَدَتْ رُهُدَهُفيهاضَرورثّةُ ١‏ إنَّالصَرُورَةَ لاتَعْدُو عَلَى العِصَّم 

الزْهِدُ: عزوف النَّمْسِ عن الدنياء والإعراضُ عن الهَوّىء والصّرورةٌ: 
33 الجاجتتوودها الامطراء فب الأعبار. 

ويقال: 32 الي إذا علد وانتزلى عليه 

وَالعِصَعٌ: جمعٌ عِصْمَةٍ وهي قرٌَةٌ بالِعَة» أو زاجرةٌ سابعّة» أَوْدَعَها الله تعالى 
في حَوَّاصٌ عباده وأكاير عبَّادِه يَمُنعْهم عن التَحَرّضٍ لمَنهِيّاته. والإعراضٍ عن 
مَأُمُوراته. 

يعني: أكَّد قفْرَهُ الظاهريّ» واحْتيَاجَهُ الحِسّّ» زُهِدُهُ وإعراضّهُ عن أعراضي الدّنياء 
وَعَدَمُ إقبالٍ على جبالٍ الذَّمَبٍ الذَّاهبٍ في الهَرّىء فإنّ هذا أمرٌ خارِقٌ للعادق ولا 
يَختارٌ هذا إلَّامَن تَلَدَّد بحلاوة العبادة» ومع هذا لايكونٌتَرْكُ الدّنيا والتَوَجُه إلى المَوْلَى 


)١(‏ هذا الكلام من المؤلف_رحمه الله فيه نظر لا يخفىء ونبي الله يوسف منزه عما لمح إليه المؤلف من 
الهم» وقد قال أبو حيان رحمه الله في «البحر» /١7(‏ 614 (طبعة الرسالة) فى قوله تعالى: # وَلْقَدٌ 
هَسَّتْ و وَهََّ يبَالوْلَا أن را برهن رَيْء # [يوسف: 14]: طول المفسرون في تفسير هذين الهمين» 
ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساقء والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم 
يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد قارّفتَ لولا أن عصمكٌ الله... 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لايصح عن أحد منهم شيء من ذلك. لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
بعضأء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين؛ فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب... إلى آخر ما قال» فراجعه ثمة. 


الرسالة (75) . الزبدة فى شرح البردة 1 
إلّا بعصمة الله في حقٌّ الأنبياء وبحفظه في كن 
ابر اليصمة لوت ركلية بوط للد تي الكلة لا تعدو .ولا تغلب الصرووة 
َ ن ًَ أ اه 000 - ره 

الغالِييّة على الَو القَلْبيّهه رَرَقَنا للهُمن أذواقهم القدْسيّة وتَمعَنا واس ات 
7_وكيف تدعو إلى الدَنْياضَرورةمَنْ لَولاه لَمْ تحر اج الدنْيا 5 العَدّم 

قال المحلّىٌ: (ليده ل ل 

لذ تاقث الأذن محف الكتر ب :لبقا بالتمنة إلى الالخره ورف ققد 
من الدناءة ةوالخِسّة وله ار غا التاكية وهي في الأصل صفة الحياة أو 

ارم وقل 0 سيكيا الكاسدة» وأغراضها الفاسدة. سن الجاه ا 

وأا إذا صُرِفتْ في مرضاة العَوْلَى تكوةٌ 4 كس ب؟ لبقم ب با 1 انم الما 

الصّالحٌ للرّجل الصّالح)”". 

3 هذا تركها أفضل عند الأكاير الكمّلء ولذا قال عيسى عليه السَلام: يا 

طالت ال لت م كل للدت 1 

وقال لد «لوأنٌ رجلا فى حجره دَراهمٌ يَقسِمُهاء وَآحَمَرَيَذكدٌ اش كان 

الذاكرٌ الله أفضل». رواه الطبرانيٌ©». 

)١(‏ في «ل»: «الأولياء» دون واو العطف. 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ) وابن حبان في («صحيحه 7١ ١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (19")» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده صحيح كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 8647). 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ .)5١57‏ 


62 رواه الطبراني في «الأوسط» (204794) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) /١ ١(‏ 14 «رواه الطبرانى فى «اللأوسط». ورجاله وثقوا». 


ور وسسائل ١١‏ اسح !| ١‏ سل 1)؛ " 
5-7 سد ناكا مارك 
(. ام" 2 ا ف عدب ار 


ده جح سم 


نّم الذّنيا والآخرةٌ على وجه الكمالٍ لا تَجْتَمعان» ولذا قيل: الماح نان ان 
مِثْل كمتى الميزان. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَنْ ل تف 
الخرنة أ يداف قار وها لت على ا ا 

ولمعت كك تذعن ]لل النقتل :إلى الدقا الدمتويواعراقنها الفا لحي 
العيرورة الأحدارنة او الققة والجاع اللعيارة لكك نولا ويكوةة و عله ور 
مر ادّنيا من العَدِّ إلى الوؤجود» ولا وْحَدَ في العام غير المُوْجَدٍ موجوده وفيه 
لائحةٌ إلى أنَّ الدّنيا تابعةٌ له©) ولا لقث إل لهُ ولأتّباعو» فكيف يكوثُونَ تابعِينَ لها 
أو مغلوبين لهواهاء بل همتهم العاليّة ونُمَتهم الغاليّة» عَدّمٌ الالتِفاتٍ إلى العيم 
الباقية» فَضلاً عن اللَّذَّاتِ الفازية» ولذا قيل: الدّنيا حرامٌ على أهل الآخرة: والآخرةٌ 
حرامٌ على أهل الدنياء وهما حَرََامانٍ على أهل الله. 

اميدو وب ديوع باو رسعو با 
يفف له فقال: إذْ سأي بحي فقد عدت لك ولولا مح ما حأفك: روا 


الحاكمٌ والبيهقيٌ©. 


لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 778): «الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة 
الأسلمي من قوله» خرجه جعفرٌ الفريابي». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ »)5١7‏ وابن حبان في «صحيحه) )١9(‏ من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. وقال الهيثمي في «الترغيب والترهيب» (؟ / 8 : رواه أحمد ورواته ثقات. 

(؟) كلمة «له» من «د)ء وليست في «ل)2. 

(9) كلمة «كان» من «داء وليست في «ل). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (/577)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 5/84) وقال: تفرد به عبد 


الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 


الرسالة (715). الزبدة في شرح البردة ١/1‏ 
وآدمٌ أبو البَشَّرِ وقد حََلَقّ الله لهم ما في الأرض» وسخْر لهم الشّمسّ والقمرٌ 
وَاللَيلَ والنَّهارَ وغيرٌ ذلك: وأمًا الحديث القَدْسئٌ المشهورٌ: لولاكَ لَمَا خَلفَتُ 
الأفلاكَ» فليسٌ له أصل» لكنّ معناة صحيحٌ 
4 محمّدٌ سيَّدُ الكوَئِنٍ والتَْكِ ‏ سن والقَربقيْنِ مِنَ عُرْبِ ومن عَجَم 
وي في (محمّد) الجر على نهدل من (مَن)» والرّفمُ على أنه خبرٌمبتدأ محذوفي 
وهو: (هو)» والأظهرٌ أنه مبتدأء و(سيّد) خبرهء و(الكونَيْنِ)؛ أي: الوؤجودّينء بمعنى: 
المَوجودَينء وهما: الدّنيا والعمتية والمراد: اعلجياء أو: عالَمُ الغيب وعالّم الشهادة: 
وقيل: الإضافة بمعنى: (في). 
وعطفت «التْقَلَينَ وَالمَرِيقَيْن) للتّخصيص بعد التَّعمِيمٍ» وللرّدٌ على مَن ححص 
رسالته”2 إلى الأنسٍ دون الجنٌ» وإلى العرب دون العَجَم ولت ) ادل يال 
والانية زائدةٌ لسر 0 
وفي العرب والعجم تُختان: َنْحُهماء وضمٌ الأول وسكونٌ الَّنيء ففي البيت تفن 
ولقرا نون (التمّلِين) من المصراع الثاني. 
والبحية معي الذي كرت ايده ونا فيض و كد ات عار يفيك 
عرفت مراتبه فإِنَ في الأصل اسم مفعول للمُبالَعةِ تم نُقِلَ مِن الوصفيّة صفيّة إلى الاسميّة 
فرائحة الوصفيّة لائحة في العَلَميّة سيِّدُ من وجِدَّ في الكويْن» وأفضلٌ مَن ظَهرَ في 
العالَمَينِ؛ لأنّه تعالى حََلَقَّ لأَجْلهِ الدَّارَينِ وأرسلةٌ إلى التْقليْنِ من الجن والإنس: 
)١(‏ فى «د): «الرسالة». 
ايك 1001 رركو غيرون ارقت ١ذ‏ لدوست كن قاسم راان عيعب ١‏ سحي دز 


مخ عرب) و(من) للبيان. من شرح الشيخ خالد الأزهري . 
(0) و في «ل) : «(حامديه). 


ويك تال .اكز اا 
1 2 ماحل لمارف 
200 58 1 لهس م وي 

والصّنفِين من العَرّبٍ والعَجّم المكلَمَينِء بل قيل: إِنَّه مُرِسَلُ إلى الملائكة» وقيل: 
إلى الحجر والشّجر والنَّباتاتِ» وجميع المخلوقاتء وسائر الحيوانات» بل قيل: إِنَّه 
قيس إلى الأتباءالسا قرو "فهو أفضز الخلق اجبعين: غلى الأطاذ بالا هاف 
0 نبيّنا الآمِرٌ النّأهي فلا أحدٌ ‏ أبَرَّ في قولٍ لاهن ةٌولاتحَم 

النبينٌ أصلّه الْهَمْرٌء وقد قُرئٌ به”2» وهو فعيلٌ بمعنّى المفعول أو الفاعلء فإنَّه 
مُخْبَرٌ وُخْبرٌء والجمهورٌ بالياء المشْدَّدةٍء والظاهرٌ أنّهِ مبْدَلُ. 

وقيل: إِنَّه مأخودٌ من النَبْوةِ وهو الرّفْعَة إن مرفوعٌ المرتبة. 

١‏ 6 ع 3 ع ع ع 

وهو إنسان بعثه اللهُ وأؤحى إليه سوا أَمِرَ بالتّبلِيغ أم لاء فهو أعمٌ مِن الرَّسولٍء 
وأشارٌ إليه بقوله: (الآمِرٌ التّاهي). وذ ) دي : اضدقة مِن بر في الحديث: صَدَقٌ. 

يعني : 1 ومولانا وزسولنا هو الآمِرٌ بما هو مأمورٌ من عند الله؛ من 
العقائدٍ الرََّضِيّة والأعمال السّيِيّة والأخلاق البّهيّة والناهى عن الأمور الدَنيّة» والأفعال 
الرّيَّ وهو في تكميل النَاقصِينَ حاذقٌ» وفي إخباره بكلّ ما أَخبرهُ صادِقٌ؛ لأنّهِ ما ينْطِقٌ 
عن الهوّىء بل بالوّخي الجَلِىٌ أو الحَفِىٌّ من عند المَوْلَىء فلا أحدَّ أصدقٌ منه في النّمَي 
والإثبات» ولا أحقّ منه فى الوعبٍ والوعيد وسائر الحالات. 
“هوا حبر لحَبيبٌ الذي تَرْجَى سَفَاعته لكل هولٍ من الأهوالٍ 5 مقتجم 

«(الحبيت) بمعنى: المحبوب». د المخلوق: فى 4 لفن لون ملائمه. 


)١(‏ فى «د): «والسابقين». 
)١(‏ قرأنافع قوله تعالى: لين و تبره 4 وطالأئيسَة 4 و طآليَّ4 بالهمز في كل القرآنء إلا 


في موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: #إإن وَعَبَت تَفْسهَا لِليَّيَإِنَ أراد لين #4 وقوله تعالى: 


ل صو 


الا تل خلوا يوت ألم لك 4 ففيهما تفصيل انظره في «التيسير» للداني (ص .)١61/‏ 


الرسالة (15) . الزبدة فى شرح البردة 11/4 
ومَحبّةُ الخالق لعبده: تمكيئه من سعادته» وتوفيقه على عبادته» وتَهِيئةٌ أسباب قَرْبته» 
والإفاضة عليه يمن خزائن رحمته. 

والشّفاعة: طَلَبُ العفو والفضل من العَيْر للعَيْر. 

والهول: مصدرٌ بمعبّى الخوفه يُستعمَّل بمعنى الهائل أو المَهُولٍ منة. 
واقْتَحَمَ في الأمر؛ أي: دخل فيه بِشَدَة والتّقدِيرٌ: لكل هولٍ مُقتكم فيه. 

والمعنى: ذلك السيِّدٌ العَلِنٌ الشّانء الى الجَليٌ البّرهانء هو حبيبُ الله 
وأحبّائه؛ ولاعِبرةً بِمَن سواهُمْ من أعدائه» الذي تَبِتَتْ شفاعته وتَرْجَى إجابته 
لكل أمر عسير وهولٍ تَحطير وفيه إشارةٌ إلى أنَّ لهُ شفاعاتٍ متعدّدة؛ كما وَرَدَ 
بها الاأحاديث المعتمدة: 

منها: الشّفاعةٌ العُظْمَى وهي المّقامُ المحمود, واللَّواءٌ الممدود. الذي يَحتاح 
إليه الوالد والمولود. 

ومنها: الشَّفاعةٌ في إسقاطٍ العذاب» أو تخفيفِهِ عن المعذَّبِين©. 

ومنها: المُسامَحةٌ عن ذنوب المُستَحِقين. 

ومنها: رَفْعٌ درجات من شاء الله مِن المؤمنين. 
عا إلى الله فالمَسْتمْيِكون به مُسْتَمْيسكونَ بحبل غير مُنقصم 

الآاتوقبياة :ا للجتنان و تك والتكال» الك معووف لسع لما 
يُتعلّقٌ به ويتَوَصلُ به إلى المطلوب. والانفصامٌ: الاقطاع. 

والمعنى: دَعَا الْخَلْق إلى طاعة الخالق دعوةً تامّة كاملة» غيرٌ منسوخةٍ مخصوصة 


مهو 


بل هي شامِلّة» للحَلْقٍ إلى يوم القيامة واصِلَّة وفيه إشارةٌ إلى قولهِ تعالى: 8 أَدَعْ إ[ 


)١(‏ يعني: من المؤمنين» فإن الكافرين في نار جهنم خالدين, لا يخفف عنهم وما هم منها بمخرجين. 


يي كد لمكن افا 
هل ). هم الحكامة أه 6.63 


ا ب 
حكن لمعن دعا إل أشْه وَعيْ ل دكا 4 [قساث: :77]» فمَّن تمسّكٌ بدعوته من كتابه 
سن فقد تمسّك بحب وثيق غير منقطع إلى حين وُضلته» قال تعالى: ُو 
بيبل أللَه ميا 4 [آل عمران: 1٠‏ وقال عر وجلّ: فم مَن يَكْمُرٌ بالطلموتٍ وَيَؤِك 


با 5000 بالعروة الوبق لا أنفصاء هَا * [البقرة: 05؟7]؟ أي : لا انقطاع. وفيه 
إشارة إلى بشارة حُسْنٍ الخاتمة. 


الاق للشو عاو بخان ولوتتران يلولاك 

فاقَهُ وفاقٌ عليه: زادَ عليه في الرَّفَعةٍ من فوق. 

و(الخَلّق) بفتح الخاء: حُسْنُ الصّورَة وهي اعتدالٌ الأعضاءء وتّناشْبُ 
الأسكالير (الخلى) تسن دوقك يسك الثانى نا خش الشيرةةوهي اغتدال 
قَوَى النَفسٍ وأوصافِها بالكمال» وحص منها العِلْمَ لأنَّه رأسٌ الفضائلء والكَرَمَ 
لأنّه أَسٌ الفَوَاضلء وهو مَبّنىٌّ على القدرق فهما مَرْجِعَا الكمالاتٍ بأسرهاء 
وَمَدَارٌ نظام الكائنات عن آخرها. 

يعني: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم فاق الأنبياءَ في الجمالٍ الصّوريٌ» حتّى 
رَجََحوهُ على الكريم”" بن الكريم بنٍ الكريم» وفي الكمالٍ المعنويٌ» حتّى أَنْنَى الله 
عليه بقوله تعالى: « وفك كلق عَظِيوٍ > [القلم: ] ولَمْيُقارِبةُ أحدّمن الأنبياء» فضلاً 
عن العتماء والكرنايين الأراراووالأستياد تر يشريين نابي ملموا وان رودن 
أنواع كَرَمف الت تفصيل هذه المناقب العَليّة في كتاب «المَواهب اللّدنة). 


ان -َكُلهمْ من رسول الله مُلْتَمِسٌ عَرْفاًمِن البحر أو رَشْفاً من اليم 


)١(‏ في هامش «ل»: «أي: يوسف عليه السلام». 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة ١8م‏ 
العَرْفٌ والاغْترافٌ: أخذ الماءٍ باليد مِلْءَ الكففٌ» والرََّشْفٌ: المصٌء والدَيم: 
و َه يم يفي ا اتن َ 
جمع الديمة» وهي المطرٌ الدائم المتصل بالليل والنهار. 
والمعنى: وجميمٌ الأنبياء أو كل واحدٍ نهم مُلْتَوِسٌ ومُستَمِد من رسول الله 
المَرْدِ الأكمل؛ والغوثٍ الأفضلء وهو من وَضْع الظاهِر مَوضِعَ المُضْمَرِ؛ للتّنبيهِ على 
الو عفن اليلد 
(حَْ فاً)؛ أى: شيعا : أ ندا 5-6 علمه (أو رَشْفاً)؛أى: 
2 ع محا سير يرا حجن 8 . 


٠‏ - وواقفونّ لَدَيْهِ عندٌ حَدَّهِمُ من نقطة العِلّم أو من سَكُلَةٍ الحِكّم 

التيو ان عدت وساي لل النى علية وسلهء وخ الشسيه :غاينّه ومُنتهاف 
والتفطةبالضَْ ماسو يي ب وَضَعَ 
عليه النقطةً. و(الشَّكْلةٌ) بالفتح من تَكَلْتٌ الكتاب: إذاة يدنه بالإعراب. و(الحِكم): 
جممٌ الحِكْمة» وهي إحكامٌ الرّأي الي وقيل: إِنْقانُالعلم والعَمل. 

وحص النقطة بالعلم والشَّكْلة بالحكم؛ لأن الشكل تحضل نه مزيد ينان لا 
محم انط كنا قي 

والأظه :آذ النقطة اولي يعد الطيوروولةا انك إلى العلم, والشَّكْلة 
أمرّ زائدٌ خارحٌ عن ما هي المفهوم المتوقِّ على النقطق التي مَدَارُ الب عليهاء ولذا 
بد إلى الحكم» وهي 0 دقيقة عقلية مُتفرّعة على العلوم الشّرْعيّةَ ولذا لما 
0 ئيس 27 الحكماء الظاهرية أ يستغنيّ عن رئيس العلماء الباطنيّة» رد عن الباب» 


)١(‏ كتب فوقها في «ل)»: «المراد به: علي بن أبي سينا قلت: لعله يريد (أبو علي ابن سينا)» الملقب بالرئيس». 


١/85‏ 592 ْ 2 لمارف 
00 
إليه أوّلاً في (مُلْتَمِسٌ)» وجمعٌُه ثانياً في (واقفون)؛ كقوله تعالى: لكل كَدَبَألرُمْلَ4 
[ق: 14]» وقولهِ تعالى: دَعَا الحَلَّقَ إلى طاعةٍ الخالق دعوةً تامّةَ كاملة» غير منسوخة 
ممخصوصة بل هي شاِلّة» للخَلْقٍ إلى يوم القيامة واصسلَة لكل هنوت 4 [البقرة:17١].‏ 
والمرادٌ من (العلم): علم اللو الذي لا يَتَنامَى» ومن (الجكم): حِكّمه التي لا 
عدولا لطن 

إن علوم الأنبياء والعلماء بأسرها بمنزلة نقطق من كلماتٍ اللو التي لا تنفد 
وو الك عن آخرها بمنزلةٍ شَكُلةٍ من حِكَمٍ الله التي لا تحن وهذه النقطة 
والحكن كامنان عليه السّلامُ على وجه امام والأنبياء لهم حَدَ معي ومَقام 
معلومٌ مين يقفونَ عنده لا يَتَخطُونَ عنة و ذو كته ول عد ور طول تقل 

وما ذّكزتة في نقطة العلم إيماءٌ إلى قوله تعالى شيلو لادلا 4 
[الإسراء: 4]» وإشارةٌ إلى قولٍ الخَضرٍ لموسى عليهما السّلامُ لما عَمَسَ العصفورٌ 

منقارَهُ في البحر: «ما عِلْمُكَ وعِلْمِي وعِلْمُ الخلائق في عِلْم الله تعالى إِلّا مقدارٌ ما 

عمس هذا العصفورٌ منقارّه» رواه ليشار 

ويختول أن يراد بالعلم والحكم: علوم وحكّمة صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فإِنَّ عِلْمَهُ حاو لَمُنونٍ” العلم؛ بجعا القرادة والتفون والعاي نو قد والقصص 
والمَوَاعظٍ والعقائدٍ وغيرهاء وفي كل ينها صُنَّفَ ا 00 
حِكَمهُ جامع لأنواع الجكم: 

منها: علمُه بالطّبٌ الظاهريّ المتعلّ بالأشباحء وعِلْمُهُ بالعلاج المعنوي 
المُضْلح لأمراضي الأرواح. 


)١(‏ رواه البخاري (41/71) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش «ل): «لعله: لأنواع». 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة مم١‏ 


ومنها: علوم خَوّاصٌ الأشياء من منافعها أو مضارها. 

ومنها: معرفة أحوال المَلكيّةَ والآفاقيّة المسمَّاة بالهيئة السَِّيَة السئيّة. 

ومنها: عِلْمُهُ بالأمور العَيبيّة التي عَجِرٌ عنها الكَهَنةَ والمُتَجّميّة. 

ومنها: حقائقٌ الصّوفيّةٍ ودقائق العرّبيّة فدَوَّنَ الدّفاترٌ ورَّيّنَ المنابرَ 
تحريرّها”" وتقريرٌُهاء حتّى صار علهاة أتتى وَوَثْةَ الأنبياء» وظّهّرتٌ لهم حَوَارِقٌ 
العاوات المتسورة إن الآ لياء الأصفاء: 

لانن ببق ا مشطاير تعاب لدو درن بربا باقود 

عتي ادهو و افونا ااي إلى كقاميه وك موود ند الخطق ومن اللدظ 
والمَبتّى» أو نسبةٍ الشَّكْلةٍ والإعراب مِن المعنى» ولذا قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أَوْتِيثُ يحو مع الكَلِم)0. 7 الث بمكارم الأخلاق»2, وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: # وأتبعوا موا لَحْسَنَ ما أنرلاكم ون زَوحكم 4 [الزمر: 5 ف (من) في 
البيتٍ على هذا 3 وعلى الوجه الأوَّلٍ ابتدائيةٌ و(أو) لاحست: 

١-قَهوَ‏ الذي تَمَ معناةوصُورَثُهُ نم اصْطْمَاهُ حبيباً بارئٌ النَسَم 

يُقسراًالبيتٌ بسكونٍ الهاء في (فهو) وبإشباعها في (معناه)؛ وهمالّْتانٍ 

مشهورّتان؛ وقراءتانٍ مُتّواتِرتان» فأخطاً من قال: إِنّهُما من ضَروراتٍ الشّعر. 


5 - 0 5 . 0 ع ره أ 
و(حبيبا) حالء» وقيل: مفعول ثانٍ ل (اصطفاه) بِتَضمِينِهِ معنى: جَعَلء 


)23 فى «ل»): (بتحريرها)». 
2,20 رواه البخاري (/91/1؟2)5 ومسلم (077)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ البخاري: 


ا ال ا ل ل 
رواية كالبخاري: «بعثشت». وأما لفظ المؤلف: «أوتيت بجوامع...2 فلعله خطأ. 


() معناه وبحي لكن لم أجده بهذا اللفظ. 


١/5‏ 512 ! 0 الات 
و(النتدم) بفتحتين: جمع نَسَمةٍ وهي النفس» 5 روح» وقيل: هي 
الآدَميٌّء والفاءٌ للجزاء. ْ 
أي: إذاعرَفْتَ”" أنه عََا على الأنبياء في الْحَلْقٍ والخُلْقَء وفاقٌ عليهم في الشَريعةٍ 
والحقيقة» أو في الأعمالٍ والأحوالٍ” أو في العِلّم والعمل؛ أو في الظَّاهرٍ والباطن» 
أو في مُعامَلتِهِ مع الَلْقٍ والحَقٌّ» أو في الكمالٍ المُطْلّقء ثُمَّ اختارَةُ واجْتَباه وانّحِدَّهُ 
مُحِبَاً أو مَحبوباً وازتضَاهء من بين الخلائقٍ بارئٌ النَسّماتء وفاطِرٌ الأرض والسّماوات. 
و(ثمَ) لإفادة التّرتبِ في الصّفات, وقيل: إِنَّها على بابها من التّراخي» يعني : 
رَرَتْ لَهُ مرتبةٌ النبوَةِ بعدَ تمام الصّورةٍ والسَّيرة» وإِنْ كان إعطاءٌ هذه الرّتبةِ المعنويّة 
في متو قفو على وجعوو لمالا الصُورتة فَإن اللتتعالى قاد على كل قي ء بالتريةه 
وإِنَّما الاختلاف مَبْنِيٌّ على الأمور العاديّة» وفيه إيماءٌ إلى وجه انتظار الاصْطِفاءٍ إلى 
العذوا لا زقي ووه عه عان حك راق بتكن أغفلن 11 فى تحال لطتو ام 
وإن كان المتبادرٌ إلى الوهم عكس هذه القضيّة» وهذا مستفادٌ من الكلماتٍ العصَاميّة. 
وفي البيتٍ تلويحٌ إلى قوله تعالى: « أنَهيصَطيى ون الدلهكة رسلا 
ورك ألْنَّاس 4 [الحج: 70]» وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح. وهو قولّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (إنَ اله اصُطَمَى كنانة من ولد إسماعيلٌ» واضطفّى ون كنانة ريشا 
واصْطَّمَى من قريش بني هاشمء واضًطفاني من بني هاشم رواه مسلم””". 


وفي رواية: «إن الله اصْطْمّى من وَكَدِ إبراهيمَ إسماعيلٌ» الحديتٌ رواةٌالترمذيٌ. 


600 فى «ل»: اعرف)». 
00( كتب تحتها في «د): ١‏ جواب إذا». وهذا غير ظاهر» ولم أجد في السياق ما يصلح أن يكون جواباً ل (إذا). 
فر4 رواه مسلم (/7717) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


(5) رواه الترمذي (5””) من حديث واثلة رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة هن/١‏ 


وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيد وَلَدِ آدَمَ يومَ القيامة ولا فَخْرّء وبيدي 
واه عمق ولا قخنه ومااون ايروكل 61 فقن ودزام الاقعتة لوا وأا أل 
ل ا ل 
والترملى وان الود 
١‏ مُتَرْةعن شَريك كِ في مَحَاسيْهِ فجومّرٌ الحُسْنٍ فيه غيرٌ مُنْقَيم 
(مُبَرَه) خب ثانٍ ل (هو): أو مد ره مستدوفة وهو هوء والمحاسن: : جمع 
حَسَن على خلافي القياس» و(فيه) بإشباع العكة صذة (الشتن ) اويجال منه. 

وفي إثباتٍ الجومّر للحْسْنٍ الذي هو عَرَض والحُكم عليه بِعَدّم الاسام 
عاد ل له 

اا ا ا 

المجمومٌ على الوجه الحقيقيٌ؛ وما في كل واحد منها على طريق الاعائيٌ» فكأ 


مَحايسَ غيره غيرٌ حَسْنٍ في جَنْبٍ حسنه. 

اه ره 2 5 8 جه ةَ 2 
41 دغ ما ادْعَتة النصَارَى في تبِيّهِم واكم بما شِئت شعت مَذْحاً فيه واختكيِم 

يجورٌ في (نبيّهم) النَديدُ والهمرٌ ويُقرا بإشباع ب الحو وكوي 
اب ار ني سف روصل للذر زن و رونتجا )تي و لاني ا مهال 
الحكمةٍ وإتقان الحُكم. 

بعني: انوك في مَدْحَهِ صلى الله تعالى عليه وسلم مِثْلّ ما ادَعَئْهُ النصارى في 
بيهم عيسى عليه السَّلامُ من الاتنّحَادء والخُلولء والتَْليِتِء والتّناسُخ والتّوَالْيِ 
)210 3 احم في «المسند) (9/ 56 والترمذي 2)5511١6(‏ وابن ماجه (/ )من حديث أدئ 


5م اال لمارف 

موسو وي و 
لوال والأغلال» حييتُ قال بعضُهم: الممسيح ابنَّ الى وقال بعضهم: إن لهو 
المسيحٌ» وقال بعضّهم: إِنَ الله ثالتُ ثلائة» واحْكُغْ ماشِئْتَ في حقّه من جهة 
بوتي يعي ووو ع ب 


ان تعالم : آمل اتسهكب 6 ف وبيصت: ولا كد11 مر إلا الي 4 
[النساء: ١/ا١]»‏ أين الَشَّراتُ رت الأربابس؟! 


4 -وانْسبٌ إلى ذاتوما شِدْتَ من شَرَفِ 2١‏ والْسبٌ إلى قَذْرِه ما شِْتَ من عِظُم 

180 م صرف ورين) جاكة ا والتتوي لاقن اتوم الفا [لعظاي تيدر 
أن التمياة عن الشرط التتقديريٌ؛ أي: ذائركت مغل دْرَى التصارّى عا ا 
فلك السّعةٌ في دائرة التُسبةٍ إلى ذاتِه المعظّمةٍ ما * شِفْتَ يمن الأوصاف المكرّمةِ؛ من 
جمالٍ الخَلْقَء وكمالٍ الخلّقء وطِيب العرق» وذكاء لد وصَفاءِ الجّتان» وبلاغة 
الكلام وفصاحة اللّسانء وسائر كمالاتٍ الإنسان. فإنَّهمَبْعُ الإحسانء ومُبْدَعٌ الرّحمن. 

وأيضاً لك الّخصةٌ في التسبةِ ادا ة على إحاطة كمال قَذْرهِ ومَرْتيتِهه وجمال 
طَوْره وعَظَمتِه؛ ما أَرَدْتَ من أنواع العظمة وفنونٍ الكرامق» وأجناس المعجزة ة التي لا 
تنص كدها لالخف عروانة 


> ه 


5 سبو سويب عد فبْمْرِبَ عنه ناطِقٌ بقَم 

لفاءٌ للتعليلٍ اه المدح بالتّفصيلء وتَصْبُ (يُعْرِبَ) على جواب الثفي. 
ال بع سي 
(ناطقٌ) أو (يُعْربَ). 


)١(‏ فى هامش «ل»: 
«وعلى تفنن واصفيه بحسلكه يفنى الزمان وفيهمالميوصف) 


الرسالة (15). الزبدة فى شرح البردة ل 

والإعرابٌُ: الإفصاحٌ والبيانٌ والإيضاحُ» وهو لا يكونٌ إِلّا باللّسانء فَالتَبيرٌ 
عنهُ بالفم من باب إرادة الحا بذِكْرِ المكان» وفائدةٌ ذِكْرِِ مع أنَّ النطُقّ لا يكونٌ بغيره: 
يناذا قاد عسوم التتكع لق عدم عضر تذري زوفو له تعالى «طز وكين داكو الا 4 
[الأنعام: 8”] من نظائره. ْ 1 

يعني: إِنَّما أمرثّكٌ بالنّسبَةِ الإجماليّة» في عَدَّ صِفَاته الكَمَاليّة فإن فضائلة 
التّفصيليَّة ليس لها نهايّة» حتّى يُمْكِنّ أن يبَيِّنَهُ أحدٌ على غايّة» ولو بَلّغ مَبْلعَ 
البُلغاءِ والفُصَّحَاءِء وفيه إشارةٌ إلى أنَّهِ أفضل من جميع الملائكة وسائر الأنبياء» 
إساء إلى آله لا يَعْلم عق الدات اليس م وحقيقةً الصَّفاتٍ الأحمديّة 
إلا الموصوفٌ بصفات الرّبوبيّة» ولذا قال بعص العارفين: الحَلْقُ عَرَفوا الصّفَاتِ 
الالومكةووله يحرفا التموة التططتر ة. 

5 -لوناسَبَتْ قَدْرَهُ آيانهُ عِظَماً ‏ أَحْيااسْمُهُ حينَ يُدْعَى دارِس الرَّمَم 

العِظَّمُ بكسر العين يلاف الصّكَرِء كذا في «القاموس)”"2» فيكونٌ مُستعاراً 
للعَظّمة, والرّمَمُ: جمع الرّمّةِءِ كالقطع والقِطْعةٍ وهي العظامٌ البالية. 

ويقالٌ: دَرَسَ الرَّسحُ: إذا عَمَاء فانِراسٌها زيادةٌ في البلّى. 

و(قَدْرَه) مفعولٌ به قدّمٌ لاهتمامه» و(عِظَماً) تمييرٌ؛ ك: طاب زيدٌّتَفْسا و(اسْمّةُ) 
فاعل (أَحيا)» والتسبةٌ مَجازِيّة: فإنَّ الإحياءً من الصَّفاتٍ الإلهيّ» وضميرٌ (يُدْعَى) 
راجعٌ إلى (اسْمّةُ)» أو إلى الله أي: يُسأَلُ باشمهء و(دارِسّ) مفعولٌ» والإضافة مِن 
قبييل إضافة الصّفَةٍ إلى الموصوفي؛ أي: الرَّميمَ الدَارِسَء والجملة جوابٌُ (لو). 

والعى الوط ل الكنات التحات لدان على رسالوود تمد 
له الكراماثٌ والمعجزاتٌ المُشْعِرة على علو مَرْتبتَهِ ورفْعته وعَظَمتهِ بِقَدْرٍ ما 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: عظم). 


ات 
3 92 الحكمة أطك ا بك | لعازت 


اقتَضَى من قضاء الله وقَّدَّرهِ وحكمته وإرادتهء ومن جملة مُعجزاته إحياءٌ الموتى 
حت على أيدي بعض أمّتهه ومع هذا لو أراءً الله تعالى المناسّبة التَامّة السَّدْيّة 
بيِنَ ذاته العَلِيّة وآياتَه البَهِيّة لأخيا الله تعالى باسمهٍ فضلاً عن رَسْمهِ إذا ذعِيَ 
وذْكِرَ اسح من أسمائه أو وصفٌ من أوصافٍ صفاته العظامَ الباليّة والأجساء 
الفانََةَ من الأمواتٍ الحقيقيَّةِ والمَجَازِيّة» حيث جَعَلَ خاصيةٌ اسمهٍ المحمّديٌّ 
أووَضْفَهٍ الأحمديٌ” أنَّهُإذا ذكِرَ على ميتِ حقيقيٌ لصارٌ حيّاً حاضراً وإذا ذَكَرهُ 
كان اوغافا شما سوسا ردن تاك اكد الانعاتى عرسا يهن ال ” 
المكنون؛ وكمالٌ هذا الجوهر المَصُونء لحكمة بالغةٍ ونكتةٍ سابعّة» ولعلّها 
ليكونّ الإيمانٌ غيببَا والأمد”" تكليفياء لا الشَّهودُ عينيّاً والعِيّانُ بديهيَاً أو لئلًا 
يَصيرٌ مَزْلقَةٌ لأقدام العَوَاءَ ومَرَّلَةَ لتنصر” الجهّال بمعرفة المَلِكِ العلّام. 


ره 
سل ا انا 


ولااشبهة أن في مقام المبالغة عَودُ ضمير (يُدْعَى) إلى (اسْمُه) أَوْلَى من أن 
تقال: تذعن الله تغالى ,بأسحائة السى رولا يرد أن القرآن لكرفه شان لا فك 
البيانُ فإنَ الكلامَ في عظمة الدَّلالة لا في شّرَفٍ المَقالة» فإنّهُ لو كان دلالةٌ القرآن 
ظَهَرتْ على قَذْرِ عَظَمَةِ نبيّنا العظيم الشَّأَنِ لما أنكرٌ أحدٌ نبوّتهُ ورسالته وَأَظْهرٌ الله 
في الدنيا عظمتّه ولذا قال تعالى: #وَلِوَأَنَ ءانا سَيْرَتٌ دالبل أو معت ب د الْار ضأَو 
كله الْمَوقَ # [الرعد: ١]؟‏ أي : لكان هذا القرآن» لَكنه صرف عمًا ذْكِرَ ليا كان هناك 
مانع منيعاً #بل ينه لامر جمِيعًا # [الرعد: .]"١‏ 

ثم حَطرٌ لي أن الناظِمَ لو قال: 


ا اله ل ار 8 0 َه روه س عا * 5 
لو ناسَبّت عظمّه أياته عِظما أخيا اسمه حينَّ يدعى العَظم في الرّمَم 
)١(‏ فى «د): «اسمه الأحمدي أو وصفه المحمدي». 

(؟) في «د»: «والأمرور»ء وفي «ل»: «والأمور»؛ ولعل المثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 

(9) كلمة: «لتنصر» كذا وقعت فى «د)» وغير واضحة فى «ل». 


الرسالة (71) . الزبدة في شرح البردة ١/9‏ 


بضمٌ العين في (عُظْمَه) وبفتحها في (العَظّم) لكان أنسب بالمناسبة اللّفظيّة, 
والمُلاطَفةٍ النطقيّة: مع مُّراعاة اللّطائفِ المعنويّة التي تَقْمَضِي الذَّاتَ الجامعيّة. 
-لَمْ يَمْتَحِنًا بم تَعْيَا العُقولٌ به حِرْصاً علينا فلَّمْ تَرْنَبُ تَبْولَمْ نهم 

الامتحان: الايتلاءٌ والاختباث وعَبِيّ بالأمر: عجر عنة ولّمْ يَهْتدِ لوَجْهه. 

والعقل: مَلَكة تَعْقِل صاحِبّها عن المَضَائحء وتمنعٌه عن القبائح. 

بالعرط ين افون الشّيءِ والميل ! ليه» وصَرّفٍ الهمّة عليه. 

والارتياث: السَّكُ والكَروٌةُ. 

تقال : وَهَمَ بالفتح: إذا رَجَحَ جانبَ الباطل» وهام: إذا تَحيّرَ في عقلهِ العاقل. 

و(ما) موصولةٌ والَّميرٌ في (به) راجمٌ إليه» و(حرصاً) مفعولٌ له أو حالٌ. 

والمعنى: أن النَىّ صلى الله تعالى عليه وسلم من غاية رأفته ونهاية رحمته 
لَمْ يتنا بشيءٍ من عقائدٍ الإسلام, ولَمْ يُكلّفُنا بشيءٍ من تكاليفٍ الأحكام, لَمْ يَهْتَد 
العقلٌ بإدراكه أو يَعْجِرٌ صاحبّه عن إدراكه. بل أَنَانَا بِالحنيفية التّؤراءء والملَّة السّمْحةٍ 
البتيضاء؛ أجل حِرْصهِ عليناء وكمالٍ التفاته إليناء فلم شك في رسالته» ولَّمْ تتحيّر في 
مُتابَعَته ولّمْ نَخْتَرٌ طريقاً على طَريقتِه الجامعة بين شريعته وحَقيقتِه. 

وفي البيتِ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: #لَقَدٌ جَآءحكُمْ رولك هِنْ أَشرِ كم 


سي 


-ه 7 2 - 
عزبر عليه مَاعِنْمَرٌ حرسضش ‏ عحكم بالْمُؤمنير رء وف يحم # [التوبة: 178]. 


أَعْيَا الوَرَى فَهُمُ مَعْناهُ فليس يُرَى في القَرْب والبُعْدٍ من غير مُنْقَحِم 
الإعياءٌ: التَعْجِيرٌء و(الوَّرَى): الخَلَْقّء وضميرٌ (مَعْناةُ) يُقراً بالإشباع. 
و(المعنى): مقصودٌ الكلام» وكمالٌ كل شيءٍ على وجه التَّمَام وفي نس خْة: 


(للقَزْب) فاللَامُ بمعنى (في). 


١4٠‏ 592 ْ 0 مزعي 

وضميرٌ (منة) يُشْبَّعٌ» وكذا (فيه) في نسخةء والضميرٌ راجمٌ إليهٍ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفي نسخة: (منهم) فالضميرٌ راجعٌ إلى (الوَرَى)» وجورٌ 
على الشسخة الثاني عَودُ الضَّمير إلى (معناه). 

والانفِحامٌ: قَبولُ الإلزام» وأصله: أنَ الخَصْمَيتسَوّدُ وجهه كالمّحْم عند الإلزام ! 

وإسنادُ الإعياء إلى المَهُم مَجَازِيٌ؛ أي : أغيا الله لله الوَرّى عن فهم معناه. و(فَهُمُ) 
مضافٌ إلى مفعول؛ أي: فَهُمُهِمْ معناة. 

ومابعد(ليس) مف مُفْسّرٌ لضمير الشَّأنٍ فيهاء و(يرَى) مَبِننٌ للمفعول» و(في 
القزي) قملل يه اوج( لسن الا وير ( تصينث رفير ) على الومتسول قان د 
يُرَى) على تقدير أن يكونّ من الرَّوْية القَلْبيّة. 

والمعتى: أن قَهُمَ مَعانيه الحَفيّة البَهيّة» وكَمّالاته السّرِيّة السَّييّةه أَعْجِرٌ الكائناتٍ 
بأسرهاء والمخلوقاتٍ بشَّرَاشْرهاء فليس يِبِصَر - بل ولا يُعْلَمُ ‏ في القَرْبٍ والبعد 
لماجي امور تعر ا روس وا لمانذاى لاوم فر ية22 عاجز 
عن إدراكِ حَقيقة مَعْناهء وغيرٌ ساكتٍ عن حَقَية مناه سواءٌ مَن تَسَرَّفَ بلقياه 05 
لِمَن رآه» أو تَحسّرَ على عدم مُطَالَعةٍ طَلْعَةِ مولاه» مَقَولاً في حَمَهِ: واشّؤْقاه. 

أو القَرْبُ والبَعْدُ بحسّب المَرْتبة واعتبار المَْزْلةَه يعني: يَستوي في عَدَم 
العام بزجاطلة جا لافوه لكك رون قل قاف ورفة قات كو قت اليياض التعال 
والمقام؛ كأولي العَزْم من الرّسلٍ الكرّام؛ والملائكة المقرَّبينَ وحَمَلةِ العرش الكرَام؛ 
ومن بَعْدَ عن مُساهَمتهِ ومُسايّرته من عَوَامٌ الأنّام. 
9 كالشّمس تَظْهِرٌ للعينين من بُعُدٍ صغيرةً وتُكِلٌ الطَّرْفَ مِن أَمَم 


غ2 كلمة «غير» ضبطت فى «ل» بالضم. 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة ١4١‏ 


(بُعَد) بضمّتين لغةٌ والإكُلالُ: التعجِيزٌ عن الإدراكِ» و(الطَّرْف): البَصَر 
و(أَمَم) بفتحتين: القَرْبُ. 

يعني: أنّه صلى الله تعالى عليه وسلم في وَضفهِ الذي تَقَدَّمَ ‏ من أنه عَجَرَ عن 
فَهُم مَبَنِيهِ وإدراكِ مُعانيه القريبُ والبعيد؛ والشقي والكغيلت كالشمين 0-7 
للعينينٍ من جهة البعدٍ حال كونها صغيرةً» وتُعْجِرُ البَصَرّ والنْظَرٌ و من القَرْبٍ 
شاي شسرة وان شي ستول السصوس يبل الكو 


ِ 


والتخاضل ؛ أنَّ السّمسَ - على ما قيل: نا قَذْرُ كْرةٍ الأرض مئة وتسعاً وستِينَ 2 
0 كه ما تو يون الفسافة التعيدة ضقيرة وإذا د 2 ب الشّخْصٌ لإدراك حقيقتها 
ومَنزِلتِها يَرَى نَفْسّه عاجزةٌ حقيرةء كذلك هو صلى الله تعالى عليه وسلم يرّى في بادئ 
النظر أنه فردُ من احاد البشرء وإذا تَأَمَلٌ الواحِدٌ في جمالٍ ذاته وكمال صفاته» تحير 
وعجَّرٌ عن إدراكُ مراتب دَرَجِاتِهء قال تعالى: #ورفع بِعَضَهُم دَرَجَاتٍ # [البقرة: “07 7] 
قال المفسّرون: المرادٌ بالبَْضي: ذاه العَلِيةٌ الصّفات. 

أوشتال: إِنّه صَكِنَه ر, بَرَى في نظر الأغيارٍ يمن أهلٍ الغفلةٍ عن الأسرار 
000 وفي عن أهلٍ البصيرة من الأعيان #وحالامة الإنسان كور قال 
تعالى: مرإ 4 أي: ظاهراً #وهم ليب سَصرون * [الأعراف :1)]؟ 5 
باطناً ومن قولّه صلى الله تعالى عليه وسلم: اللو بكي في غيدي غير 
أي: لمشامّدة عَظَّمتَكٌ اوفي أَعيِن الناس كبيراً»9)؛ أي: مبكاففة ندرتك» 


)١(‏ فى هامش «ل): «مقدار الشمس». 

() في النسختين: «صغير»» والصواب المثبت. 

(2) في النسختين: «كبير»» والصواب المثبت. 

() رواه البزارذ في (مسنئله) (4479) من حديث بريدة رضي الله عنه. وقال أبو حاتم كمافي 


«العلل» لابنه (7/ :)١77‏ حديث منكر لا يعرف. 


4 2 م اال مازع 
١٠-وكيفَيُذْرِكُ‏ في الدّنْاحقيقتةٌ ١‏ قومٌنِيَامٌتسَلَوَاعنةٌبالخُلُم 
(كيف) ظرفٌ متضمٌّنٌ لاستفهام الإنكار والاستبعاده ومُتعلّقٌ ب (يُدْرِكُ) 
وقن نيوا انعد وا سور لكل مقي رع وهرنا كرا اناك بوالفراة 
هنا: الخَيَالُ. والقومٌ هم الوَّرَىء أوما وراءً الأنبياء والأولياء. 
والمعنى: كيف يَعلَمُ في الذّنيا الدّنيّة حقيقةٌ الذَّاتِ المحمّديّة: وحَمَيّةٌ الصّفاتٍ 
الأحمديّة» جماعة غافلة كالنيام قَنِعُوا عن معرفته بالخَيّالاتِ والأوهام؛ وفيه تَنبِيهٌ 
على مارُوِيّ: «النَّاسٌ نِيَامٌ فإذا مانو الْتبَهُوا»""» وإشارةٌ تحتّها بشارةٌ: أنَّ شمسّ جماله 
وكوكت جلاله تَطلعٌ من أَقْقَ كمالهِ في الآخرة وقت النَدَامةَ كما قال: ١‏ دم ومن 
دُوئَهُ تحت لِوَائي يومَ القِيّامة»”"» فإِن البصائرٌ تَكْملٌ حيئئذٍ لإدراك السّرائرِ للقريب 
والبعيد» قال تعالى: ##ِِصَرْةَ أ حَدِيدٌ4 [ق: 77]» ولذا قال بعض العارفين: إِنَّما امْتَنمَ 
رؤيةٌ الله تعالى في الدّنيا الفانية لأنَّ الباقي لا يُرَى إِلّا بالعين الباقية. 


دهم 2 1 / و لم و ع ٠‏ وا “1 1 وو 
6١‏ فمبلغ الع فيه انه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
يقرأ البيث بإشباع هاء (فيه) على قراءة المكىٌء وكسر الميم في (كُلْهِم). 
5 و ومه 2 3 
.ااه * م ًِ ا 8 2 ا 0 95 ٠‏ 0 ا ا يه 
يعني: نهاية بلوغ عِلمناء وغاية وصول فهوناء في مَبنى ذاته: أنه بشر عظيم» وجوهر 
أ كه : ,1 ٠ 7 ٠ ٠. 1 1 ٠‏ ع ع 1 _- 
جَسيم» من أفراد الإنسان. واحاد الأعيان» وفى معنى صفاته أنه أفضل الكائنات» 077 
اه ١‏ 0 00 1 و 
المَؤجودات,» وإنما أَكَدَ بال (كل) دفعاً لخلافٍ البعض» وهذا إشعارٌ بالعجز والقصور 
ا د ِ 
لأهل التْقَلَينَ» عن إحاطة كُنْهِهِ فى الجازين. 
)23 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 4 ): «لم أجده مرفوعاء يعزى لعلي بن أبي 
طالب». ورواه أبو نعيم في «الحلية» (10/ )عن سفيان الشوري قوله. 
68 رواه الترمذي )775١5(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة + ١‏ 


وكلٌ آي أنَى الرّسْلَ الكِرّامُ بها فإنّماانصَلَتْمِن توروبهم 

(كلٌ) مرفوعٌ على الابتداءِء والواوٌ لعطف الجملء ويَبْعدُ قولٌ عصام الدّينِ: 
ال#متصيوت قطنا عن اسم (أنّ) والآي: جمع الآية بمعتّى المعجزة. و(الدُسَلٌ) 
بسكون السّينِ تخفيفاً : جمعٌ الرسولء و(الكِرَامٌ): : جمعٌُ الكريم» وه وين باب 
الاكتفاء””» إذ يَمَهُم غيره بالطَّرِيقٍ الأولّى. 

يعني: جميعٌ ما أنَى الرُسل والأنبياءً من حََوَارقٍ العاداتٍ فإنّما انَضَلثْ تلك 
الآآياثٌ الظّاهراتٌ» أو المعجزاتثٌ الباهراث؛ من أثر ثُورهِ الأصليٌ» الذي انَّصل إليهم 
بِالطّريق المَرَعّ فمعجزاتٌ السَّابِقِينَ معجزةٌ له كما أنّ كرامات اللّاحَقِينَ كرامة 
لهء فالسّابقونَ واللاجقون إِنّماهُمْ في الحقيقة له نائبون, كالمقدّمةٍ والسّابِقة ةَ للأمير 
سائرونء وإلى كمه صائرون. وكذا كل لم ومعرةة ونكتةٍ وحكمة فإنّها من أشعَةٍ 


أنواره» ولمعةٍ أسراره. 


٠ 2‏ 6 سدس م ب 2ع َ 2 
57 فإنه شمس فضل هُمْ كوَاكبها يَظهِرْنَ أنوارها للناس في الظلم 


)١(‏ الاكتفاء: أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة» ويختص 
غالباً بالارتباط العطفي كقوله: #سَرَبِيِلٌ تقيحكم الْحَرَّ 4 [النحل: ١4]؛‏ أي: والبرد» وخصص الحر 
بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لآنه أشل عندهم فين البرؤة 
وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: بيرك الْحَيدٌ # [آل عمران: 76]؛ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجوداً في العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: #ولَهُ:مَاسَكنَ فى اليل وَاَلئَارٍ * [الأنعام: *1]؛ أي: وما تحرك» وخص السكون بالذكر لأنه أغلب 
الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد. ولآن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: #آلدِنَيمِوْنَ آلْضٍَ # [البقرة: ”]؟ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجبء وآثر الغيب لأنه 
أمدح. ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس . انظر: «الإتقان» للسيوطي (7”/ .)7١7‏ 


ِو ١‏ -5 -- ك١‏ عار 


تَخْبيلٌ حَسَنٌ وتعليلٌ مُسْتَحْسَنٌ فإنّ تشبية النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالشّمسٍ تَسْبِيةٌ بليغ» والإضافة بمعتى (مِن)؛ أي: من أفضالٍ اللو. كذا قيل. 

والأظوة» أن الفضل ,سعى الفشييلة وال انقو الإ غنافة لكذكن خاي 
عني: كما الس متميرة زياد الهو وأصالة لون سائر الأقمار والكواكنب 
الكَوَامِل» كذلك نبيناً ممتارٌ بنفضل أسرارٍ الفضائل؛ وأصل أنوار الشّمائل» عن سائر 
أرباب الفَوَاضِلء وهم يعني: الرُسلٌ والأنبياء أمثالٌ الكَوَاكب لتلك الشّمسٍ. 

والإضافةٌ تُمِيِدُ أن كوكب الشَّمِسٍ مُخْتصٌ بما يَستفِيضُ من فَيْضِه 
ويُستفيدٌ من ضَوئِهء وهو القمرء كما هو في محلّه مُقَرّر فجَمْعهُ لتَعَدِّ المشبَّه 
بولا ا ا اا وغيرهما. 

وقبل: المرادٌُ مُطْلَقٌ الكواكب. فيكون الحَكْمُ تغليبيًا أو مُبالغة أو ادّعائيّء 
(ُظوِرْنَ)؛ أي: الكواكبُ أنوارَ ّم للنَّاسِ وشُصّوا لشرفهم؛ ولوقال: لخَق» لع 

(في الظللّم): جمعٌ ظُلمةِ؛ أي: ظُلَمِ الُيالي. 

والمعنى: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلةٍ اسمس في أفق سماء 
العَدَلِ والمَضْلء بزيادة الحو ومَزِيَةٍ الأضلء وسائر الأنبياءٍ في المشارق 
والسمَغَاربِء إنّماهم بمنزلةٍ القمر من بين الكواكب, في أنّهم يَستمدٌون من نور 
بوه اقييسة) ويستنيروناً من ضياء رسالته اليس أو لانّهم كالجوم يرون 
أنوارَهُم في اللَّيالي المُظْلِمَة: والأوقاتٍ المُدْهمَة 

(للناس)؛ أي: لبعضهم. أو لكلّهمء والسّخصِيصٌ 55 لأنّ الجن لَمْ يْبْحَتْ 
5 

وإذا طَلَمَ نورٌ السَّمسٍ المحمَّديّة» غاب كواكبٌ الأنبياء والرّسلٍ الأَحَديّة» وعلى 


)١(‏ فوقها فى «د): «أي: الأنبياء». 


الرسالة (719). الزبدة فى شرح البردة ه6١‏ 


هذا فالتَعبِيرٌ عن الأنبياء المشبّهِينَ بالكواكب المُنوٌرِين بضمير الإناثِ في (يُظْهِرْنَ) 
بناءٌ على حَكْم المعبّر به» وهذا عكسٌ ما وَرَدَ في القرآنٍ يمن قولهِ تعالى: #رَأَيتأحدَ 
عكر كرك او لقي ولق رانك وتميف 4 [نرمت:4]. 
. 00م 2 .ا 2 اس ُ سس 2 19 
وفيه إشارة إلى نَسخ شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شرائع من قبْله من 
الأنبياءء وانهاة إلى أن قوم لد يفده لزه 1" 


و 


٠4‏ أخرم بحل تبي رَآنه ملق بالخشي مُشْتَملٍ بالبشرٍ مُنسم 

(أَكْرِمْ به) صيغةً تَعَجّبء والخَلْقٌ بالفقح: الخلقة والصّورةٌ وبِضَمَّتِين: 
الحيه والير:. ْ 

والاشْتِمالٌ في أصل الاستِعْمالٍ: المت ِالشَّمُلةِ والتَّلَّس بها مع الإحاطة. 

و(البشر) بالكسر: مايَظهَرٌ في بَشَرة البَسَّرِمِن أثر السّرورِ» ويسمّى: 
اللشافةهء وفي بعضص الس (بالبِرٌ). وهو سَعَة الخير والسفاع. 

والانّسامٌ بالشَّىْءِ: الانّصافٌ به. من الوَسْمَةِ وهي العلامة. 

وجملة (زانّهُ) صفة (نبيٌ) أو (حَلْقٍ نبيّ). 

و(بالحُسن) متعلقٌ ب (مُشْتل) وهو بالجرٌ صفةٌ أخرّى. ومثْله م بعدّه؛ والْحَسْن 
راجع إلى الخَلَقء وَالبِشْرٌ ناظِرٌ إلى الخُلُوء أوكل منهما أعمء وهو في ذُوْقَي آم 


7 ا ا اا ال ا ا له‎ ١ 
يعني: ما اكرمٌَ خلق نبي وصورته الظاهرة» الذي زينه و خلقه وسيرته‎ 


24 ل 


الباطِنة الطّاهِرة» فهو كما قال تعالى: نور عل نور * [النور: 0"«]» وقال: مكل 
ور و كَمِشَكَوْوَ فها مِصبَاحُ 4 [النور: 5] هو”" الموصوفٌ باشيّمالٍ الحُسْنٍ وإحاطته 
جميع حالاته ومَقَالاتِهه وحرّكاته وسَكَناتِه والْمُتَوِ لمُتصِف بالازتسام يالب شر التَامّ 


)21 كلمة «هو) ليست فى «ل»2. 


وه 


2 0 وإ[ لارعما 
١ 45‏ 1 ا 


ةي طرغ اساي ومو شاش اسان ل 
نضيهٍ الملك العام عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ مادامَتِ اللّيالي والأيّام. 


وَإن كنت تريد أن تُذْرِكَ لائحة من صِفاتِ حََلْقهِ الجسيم, أو تَشَّمّ رائحة من 
تُعوتٍ لق الظيم» فعليكَ ب«الشّفا» و«المواهب»؛ لتَظْمَرَ بالعجائب والغرّائب. 
0 كالرَّهْر في تَرَفٍ والبَدْرِ في شَّرَفٍ والبحر في كَرَمْ والدَّمُْر في 0 

أي: هو صَلَّى الله تعَالّى عليه 4 وسلّم وشَرّفَ وكرّمَ مِثْلَ الزّهْرٍ والوْدٍ في 
الظَّرافةٍ والطَّرَاوة» وفي اللّطافةٍ والطّلاوة"©. ومثْل البَدْرِ وهو ليلةً أربعةَ عَشَرَ المُعبّر 
عنه بطرّفي الرّفعة والتَعْليّة على الكائنات» وفي عَلْبةٍ تووة قل سائر المخلوقات». 
وهو وما قَبْلَهُ متعلّقانٍ ِحَلْقِهِ المكرّمء كما أنَّ الوصفان المتأخرانٍ راجعانٍ إلى حُلْقهٍ 
الشمل بويا البعرضي رام الإحسان إلى ألراوالإنساا كما #الرتعان يسوم 
ااتخيد: ليرج يتا ميات (() يالك يَكُمَا تكُزيانِ # [الرحمن: 77-177]. 
ومِثْل الدّهر - وهو أعم ه من العَصْر في »ولد واي والظهر أن لمر به 
لَك السّجاعةء وعَلُوٌ همَّةٍ الزَّمانِ تَخيبلىٌ وأمّا وَصْفَه فتَحْقيقيّ» والتَسْبِيهُ من باب 
تشبيه التعق الكتنوي بالأمر الحسي. 

وممَّاوَرَ في نُعومة بَدَنِهِ ورعانةٍ جَسَده: ما أخرجة الشيخَانٍ عن أنس 
رضي اللهُعنه: ما مَسِسْتٌ حريراً ولا ديباجاً ألينَ من كف النبيٌ صلى الله تعالى 
عليه وسلم'". 

وممًا جاء في عَلُوٌ مَقامهِ وتُور وجهه: ما أشارَ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقوله: ١فَضْلٌ‏ العالم على العايدٍ كفضل القمر ليلةَ البَدْرٍ على سائرٍ الكواكب». 


)١(‏ فى «د»: «والطلاقة». 
6 رواه البخاري 2)756051١(‏ ومسلم (7512122). 


الرسالة (115) . الزبدة فى شرح البردة / ١‏ 


رواءٌ أحمدٌ والتَّرِمِذيٌ وغيرُهما”"» وقال في حديث آخَرَ: «فَضْلٌ العالم على العابدٍ 
كمَضْلِي على أَدْناكمْ», رواه العوملق وغيوو” . ْ 

وممًا رُوِيَ في كَرَمهِ وإحسانه وبر وامْتنانه: ما رواه مسلم عن أن رضي الله 
عنه قال: ما سّيِلَ رسونٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام شيئاً إِلّا أعطاك 
قال: فسألهٌ رجل عَتَماً بِينَ جَبَلِين فأعطاة إياة اواك الى اليم فوالله 
إِنّ محمّداً يُعطِي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفقر©. 1 

با على 1 ارو ار الى ار لقاو 
المسلمونَ في حُنَيِنٍ قِبَلّ الكمّارٍ إلى أن الْهَرَمُوا بِحَصَياتٍ رماهُم بها9. 

وعن البَرَاءِ: كنا والله إذا الحَمَرٌ البأس نتَقِي بِهِ صلى الله تعالى عليه وسله””. 


رَوَى الحديثينٍ مسلم» وَالتّشْبِيهُ الأخيرٌ على عادةٍ لعراء العرب وَقالك في 
ه- ع و - 
تحسينات الآدب» ونظيره قول الشاعر ممدوحه:. 


له همُم لا مُنتَّى لكبيرها و هئّتة الصّ لصّغرّى أجل من الدَّهْر 0 
وقد ثب هذا البيثٌ إلى حسَّانٍ مَدَحّ به التبِّ صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١97‏ والترمذي (75787), من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبو داود »)275141١(‏ وابن ماجه (7177).. 

(؟) رواه الترمذي (75785) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: حديث غريب. 

(*) رواه مسلم .)57١7(‏ 

620 رواه مسلم (1/6/ا١).‏ 

(5) رواه مسلم .)١0/1/5(‏ 

(7) أنشده ضمن أبيات أعرابي لداود بن المهلبء وفيه قصة ذكرها التنوخي في «المستجاد من فعلات 
الأجواد» (ص ”7”7). 


- 


7 كت قار 
0. همه العَلامَة م و7 .0 : 2 رت 


كانه وهو فَرُدٌ في“ جَلَالَتهٍ في عَسْكَرٍ حيس تَلْقَاهُ وفي حَسَمٍ 

(في جلالته) صفةٌ ل (فردِ)» و(في عَسكزْ) متعلّقٌ بمحذوفٍ في محل رفع على 
نَهُ حَبَمٌ (كأن)؛ أي: كأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم والتغال آله تقر بلاق 
وثابتٌ في عَظَمَةٍ صفاتِه وكائن في ظهور كَمَالاتِهه من كمالٍ هيبته» وجَلالٍ يمه 
قائم في قلب عسكر كبير» وفي وَسْطٍ حَشَّم كثير» حينّ تَلْقَاهُ أيها المخاطبٌء وتَرَاه 
في ذلك الموكب. ْ 

وفي البيتِ إشارةٌ إلى قرَّةِ شجاعته. وعَظَمةٍ مَهابَتِهه بأن يكونَ حال الانْفِرادِ من 
قو الَأ كمّن يكونُ في قلب الجيوش من حال الانتعاش» وإيماءٌ إلى أنه لا يَخْلُو 
عن مُتابعة أعوانه» ومُسايَعةٍ خِلّانهِ مِن الرّجالٍ العَيبيّة» والملائكة السّماويّة. 

وفي نسخة: (من جَلَالتِهِ) على أنه علَةٌ للتّشْبِيهِ المُستفادٍ من (كأنَّ): وهو في 
المعتى وجة الشّبه؛ ذ المَصْد تَسْبيههُ مُفْرّدابِتَفْسهِ المُختار» مصحوباً بعسكر وحَشّم 
في الهيبةٍ والوّقار. 

وفي نسخة: (بُهَم)-بدلّ (حَشّم)-بضمٌ الباء: جمع بَهُم بفتجهاء وهو الشَّحِيمْ» 
وذ احم ليوك يذه ومو العيكر ازا كياد ووالتسيف المشهون دأى: لإتيانٍ 
هذه اللَّمظةٍ في القّوّافي الآنية. 
-_كأنّما اللَؤْنُوٌالمَكُنونٌ ني صَدَّفٍ من مَعْدِنَيْ مَنطِقٍ منة ومُبْتسَم 

يقرأ البيثٌ بسكون الهمزة الأُولّى وإبدالِها من (اللّولو) وبإشباع هاء (منه). 
وهو راجمٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 1 

والمنطل#مكان التطوو :وهو القلثة أو اللسان ورويهجا مظهة النيات. 

والمُبْتَسَمُ بصيغة المفعول: مكان التَبَسّم وهو الشَّمَتَانِء وهما مَظْهَرُ الأسنان. 


)١(‏ في هامش «ل»: «من»» وهي نسخة كما سيرد. 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة ححل 


5 0 و 9 ع 

7 كِنّ أن يكون المَنْطِقٌ والمُبْتسَمْ مَضْد مَصدرانٍء والإضافة بمعنى اللام» وعلى 
الأوَلٍ للبيان. 

وفي البيت تَشْبيهانِ: أحذهما مَعْنويء وَالآحَرٌ حِسّيٌ يعني: أن جَوَامِعَ كَلِمه 
ودُرَرِه ومَنْظومَ أسنانه وتّْر؛ كاللُولو المَصُونِ في لَطَافتهِ وعْرّرهء كما قال الُخْبُري: 
فمن لُوْلو يديه علد ل اتسحامة ومن لَوْلوْعَنَدَ الكلام 0 

وشبَّه الفم والقلب بِالمَعْدنِ في أنه لا يَنْقَدُ بكثرة لطافته» ووّصَف اللّؤْلوَ بالمكنون 
الدَالّ على طَرَاوَتهِه وتقييدٌه بكونه في صَدَّفهِ ومَعْدِنِهِ لكونه فيه أحسنّ منهُ في غيره. 

قال الحا : حكِىّ أن بعضّهم رأى 5 المنام أ أن المدن ف التي عليه 
السَّلامُ بهذا البيتٍ والبيتٍ الذي قبّله بأحسن الأنغام. 

ولَمّا أشارٌ ببعض كمالاته الصّوريّةِ والمعنويّة من حَلْقهِ وحُلّقهِ حال الحياق 
أَوْمَا بأنّه أيضاً متميرٌ عن سائر المخلوقاتٍ في حال المَمَات» كما قال صلى الله تعالى 


ه رع وس 


عليه وسلم: 3 الله حَرّمَ على الأْض أن تأكل الحيناة النبيَاء»©. 
- لاطِيْب يَعْدِلُ نْبا ضَمَ أَعْظمه طُوْبَى لمُقَصَّقٍ منةُ ُ سعم 
الطيثُ: اسم لِمَا يَتطيِّبٌ به وعَدَلَ به: ساواة والَربُ بالضمٌ بمعتى الثربة أو 
التراب» وَصبُّ بنزع الخافضيء والضّحٌ بمعتى الجمع واللّم. 
وَالأَعظمْ : جمع العظام» والمرادٌُ: جميع أعضائه المعدية مَجازاً بِذِكْر الجزء 
وإرادة الكل. 
)١(‏ البيت في «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص ».)7١8‏ و«وزهر الآداب» للقيروانى ))75١6 /١(‏ 
ات الأدباء») لأبي القاسم الأصبهاني (7/ 777)» وروايته في المصادر: ْ 
فين لؤلوٍ تَجْلُوهُ عند ابتسايها ومن لؤلوٍ عند الحديت تُساقِطَة 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 8)» وأبو داود (57 »23١‏ والنسائي »)١51/5(‏ وابن ماجه 


(0 ». من حديث أوس بن أوس رضى الله عنه. 


0" ل 0 | 2 58 
(. ها م/ العَلامَة مم 2 2 كات 


و(طُوبَى) مصدرٌ من باب طاب؛ كبُشْرَى وَزُلْقَىء والواوٌ منقلبة عن الياء لضحّة 
ما َبلّهاء وهو مرفوعٌ المحل؛ كقولكَ: سلامٌ لك» أو منصوبٌ المحل؛ ك: طِيباً لكَ» 
و#عناكنا لك واللام للبيانٍ كما في: فنا لكو رمعا : امت غيرا أو طماء وفيه 


ليت 


ار خِ 
وانتشق؛ أي: شمء وتقرأً هاء (منة) بالإشباع» وصَميره راجع إلى (ترب)”", 
0 1 ل ع به 
وهو أبلغ من أن يكون عائدا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ولثمَه والتثمة: قبله. 
يعني: لا يُوجَدٌ طيابٌ”" من مِسْكٌ أو عبير أو عنبر أو غيرها يساوي نفسَه 
يتراب تربته التى لَمَّتٌ أعضاءة وجَمَعَتٌ أجزاءه. وأحاطت بجسمه الشريفي» 
ور ىم و َ 
وقرنت بقرب بدنه اللطيف. 
ضر 2 ل نت 0 سق 2 - أ هو و 6 سل بن 
ولهذا يتعجب ويتمّنى - ويقال: ويترنى_بأن الحال المستطابة حاصلة لْمَنْسَم 
: 2 2 2 وه ا ٍِ ا 
من ذلك التراب» ومقبل من ذلك الأعتاب». وهو كناية عن الزيادة والاقتراب» من 
ذلك البّاب» ففى الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: ما سَمَمْتٌ عبرأ 


أآ ره 


ج ه># ه 


ولا مِسُكا ولا شيئا أطيّبٌ من ريح رسول الله َو ". 
والبيت مُقَتَبَسٌ من مَرْئْيَةِ البتَولٍ الزّهْراءِ فاطمة الكَبّرى رضي الله عنها: 
وب علي مَصاقيت لز انهيا صَبَتْ عَلَى الأيَام صِرْنَ لَيَالِيَا 


م دآ 


ماذاعلّى مَنْ سم تَربَةَ حمل ا لك تل 


)١(‏ في النسختين: «تربة»» والمثبت هو الموافق لما في البيت. 

(0) في النسختين: «طيبك»» والصواب المثبت. 

6 رواه البخاري (1١7907)؛‏ ومسلم (777750). 

(4) في هامش «ل): «أن لا يشم»», وانظر التعليق الذي بعده. 

(6) البينان في «الوفا بحقوق المصطفى» لابن الجوزي (ص .)8١4‏ و«نهاية الأرب» للنويري 
(14/ 73165)»: و«سلوة الكئيب» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص .)١17‏ وفيها جميعاً: «أن لا - 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة 5 


ْم صَرَّحَ العلماء ُ بأنَ ضَرِيحهُ صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلٌ من الكعبة 28 
وإنّما الخلافٌ المشهورٌ بينَ مكَةَ والمدينة» بل رُوِيَ عن الغزالي: أن ثري لفق 
عافن الد قن على وق من العرتن 0 

: م لما ذَكرَ نَع مَبْلَعَ الكمالٍ في جميع الأحوالء أشارَ إلى أنه ظَهَرَ من مَبادِيه 
لوائح الجَمّال» فقال: 


9 أَبَانَ مَوْلِدُّهِ عن طِيب عُنْضْرِه ١‏ ياطِيْب مُبندَأهِنةٌ ومُخْتكَم 


سص-_ 


لإبانةٌ: الإظهانٌ وَالمَولِدُ والمبتدأً والمختّته» وفي نسخة: (المُفْتتح): أسماءً زمان. 
فتك :اضر نو الار كان و(منه) بإشباع الهاءء والضميرٌ راجع إليه َكِِ. 
يعني: أَظْهرَ زمانْ ولادته» بإظهار الله انهه عن نظافةٍ مادَيِهِ وأصله ونَسَبِهء ولّطافةٍ 

خَلْقَته وحَسّبه» فيا قوم انُظروا طِيْبَ زمان ابتداءِ خِلْقَتِه وطَهّارةَ وقتٍ اختتام ر رحلته. 
والنّداءُ للنّعجّبٍ والتّعْجيب. والحث على فَهْمهِ والتّرغيب» وفيه إيماءٌ إلى 

خُسْنٍ فاتّحته وخاتِمَيِه وإنْباءٌ إلى عَلُوٌ سعادته في بِدَايَتِه التي هي أساسٌ نهايته» ولذا 

قال الكندرى لكر للدذا قله بس يما فح تيا كما قال الشاعرة 

في المَهْد يَنْضِقٌ عن سَعاةَةٍ جَدِّ ‏ أثرٌ النْجَابِةٍ ساطع البُرهانِ'" 
والمرادٌبالابتداء والاختتام: الامسبرازوا دوا اكاماني تو اوتعالي: وسبحوه 

بك وَأصِيلا ‏ [الأحزاب: 47]» وين يا [مريم: 17]. 


-يومٌتَمَرّسَ فيه الفرس أنْهِمُ قد أَنَذِروا بحُلولٍ البّؤْسِوالتّقَّم 


37 يشم)» وفيها أيضاً عكس الترتيب في البيتين. 
)١(‏ في هذا الكلام والاستدلال نظرء فإن مثل هذه الأمور الغيبية يستدل لها بالحديث والأثر. 
62 روأه البخاري (/1كك")., 
(9") انظر: «خزانة الأدب» (7/ .)5٠١‏ 


0001 مكلك مازع 
.١‏ مه العَلامَة م 7 .0 . ات 


- 


المرادٌ باليوم: مُطْلّقُ الزّمان؛ لقولهِ في البيتِ الآني: (وباتَ إيوانٌ كسرى). 
ع 71 0 3 
وهو بدل من (مولذه). أو خبر مقدذّرهو: هو. 
و(مَمَوّسَ)؛ أي: نَظَرَ وعَلِمَ بالفْرَاسةء وهي قوٌةيُدْرِكُ بها الإنسانٌ المعانيّ 
الباعاكة ون المسسعامل الطاهر 
٠ 1 7‏ و ًَ 
و(الفرّس): اسم جمع لأهلٍ بلادٍ فارسٌ» وهو بكسر الرَّاءِ في لغةٍ العرب» 
وبسكونها في كلام العجم. 
2 7# 5 مرو 8 مو 
و(أنَّهِمُ) يُقرأ بِصِلَةٍ الميم. و(البؤْس) يُهْمَرُ ولا يُهْمَرُ وهو السَّدَّهٌ المورثة 
للهُم والحزن. و(الثْقّم) بكسر النونٍ وفتح القافٍ: جمع نقمةٍ بمعتى العقوبة. 
يعني: زمانٌ ولادتِهه وأوان بِدَايَتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلمء هو وقتٌ ظَهَرٌ 
بطريقٍ الفرَاسَة» في ساعيّه الموصوفَةٍ بالتّمَاسَة لأهل الفْرْسٍ من عُظَمائِهمْ وعْلّمائِهِم؛ 
ع 4ه .0 - سن > و ال 0 
أنهم قد أعلموا إعلاما مُتضمّنا للتخويف. بنزولٍ الشدائدٍ والعقوباتٍ بهمْ على وَجَهِ 
الشعيقة من زوال دولَتِهم وانُقراضي مِلَيِهِمْ ديت قَارَن ولادَته الآيات والعلامات» 
التي يُقَالُ لها: الإزهاصَاتٌ» وهي حَوَارِقٌ العادات» المتقدّمةٌ على ظَهور المُعْجزات 
كما أشارٌ إلى بعضها المصئف. ويَعْجِرٌ عن إحصائها المُنصف. 


١‏ -وباتَإيوانُ كِسْرَى وهومُنْصَيعٌ 2١‏ سشَّمْلٍ أصحاب كِسْرَى غير مُلْتَيِم 
(باتَ) عطفٌ على (تَمَوّسَ)؛ أي: صارٌ في وقتٍ البَيْتوتة» والمرادٌ: ليلةٌ مِيلاده 
عليه النَّحِيَُّه والإيوان بكسر الهمزة مُعرَّبٌ لمُسَقَفٍ لا يكونُ لجانبه المقدَّم جدارٌ. 
و(كِسْرَى) بكسر الكافٍ وفتجها مُعرّبُ خَسْرُوء وهو اسم لملِكِ الفَزْسِ؛ 
كفْزْعون لَعِصْرَ» وقِيِصَرَ للروم؛ والنجاشيٌ للحَبّشةء والخاقَانٍ للتركِ وبع لليمن. 
وَالانْصِدَاعٌ: الانْشِقَاقٌ. والشَّمْل: التَمَرّقُ بعد الاجتماع. والاليعامٌ بالهمز: 
الاتُصال. ْ 


الرسالة (75) . الزبدة فى شرح البردة .؟ 


والمراد ب (كسرى) الثاني غيرٌ الأَوَّلِء وليس من باب الإظهار موضع 
الإضمارء إن الأَوَّلَ ا وان نر ا العنادل: ا «وَلِدَت في زمانٍ 
الملِك العادلٍ» لا أصل له كماقاله اد و وأمّا الثاني 00 
هُرْمُرٌ بن يَرْدَجِرْدَ بن أنُوشروَانَ. 

وفي اشرح المنظومة»: أن هذا الثاني عم والدِ الإمام الأعظّم أبي حنيفةً تُعمانَ 
ابن ثابتٍ بن طاوّس بن هُرْمُرَ وتلميذّه الإمامُ 0_6 إلبه في طاوس» وهو 
محمد بن حسن بن عبد اللو بنٍ طاوّس”" 

و(غيرَ مُلْتهَم) خبرٌ (بات)» و(كَشَمْلِ) تعلق بلغي ليه )#وإنما لم 
يلتم ليكون تذكرً نافكة وتدهنا أذن واعة: 1 

ويجورٌ أن يكونّ (كَشَمْلِ أصحاب كِسْرَّى) خبرٌ (بات)» و(غيرٌ مُلْيِم) حالاً 
من الشَّمْلِ فيرادٌ من الاليئام: الاتّفاق. ا 

والمعنى: صارليلة ظهوره وَبُدُوٌ نُوره صلى الله تعالى عليه وسلم طاقٌ 
إيوان كسرّق مكسورا إشارة إلى كُسرهمء وغيرٌ ملتئم إيماءً إلى عدم جَبرهم؛ 
كتفرقةٍ أصحاب كسرّى الآخَرٍ بعد اتّفاقِهم اتّفاقاَلَمْيَتَِّقْ لأحد من مُلوكُ 
الأرض؛ كمَسَْيَدِه ومَقَامِهِ وحَسَّمهِ وجيوشه وأعوانه وخدّمه. فلَمْ يَزالوافي 
الانهداء والانهزام حتى جاء تُباشيرٌ الإسلام. 

ويّ: أنه لما ارْتَجّ إيوانه» خاف هو وأعواته؛ إذْ سقط أربع عَشْرةَ شْرْفة فوجّة 

وااو 0 
إلى سطيح وقد أَشْقَى على الضّريح, وهو أحذق كَهَنةِ العرب. ما كان لهُ عَظُمٌّ سرَى 


.)7١7 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص‎ )١( 
في «د»: «تابوس» في المواضع الثلاثة.‎ )( 


تيع عت لفل قارف 
"29> (. كا م2 العَلامَة ىت يد د ل 


ع عِِ 0 رع ل عد 1 وو 
رأسه أصلاء فقال: يكون أسبابٌ شََتَاتِء ويموت مُلوك ومَلكات بعدّد الشْرّفات. 
4 4 هم سس 7 2 ع و بر 1 ٠‏ 0و 1 
قيل: قال كِسرّى: بيتما يعيش أربعة عَشْرٌ ملكا ويموتونء يدَبْرٌ الله فيما سيكون. 
ا ا 1 ل اه ا 
عثمانَ رضى الله تعالى عنة وعن كل الصَّحابةِ أجمعين. 
2 لىع ع 2 أ 
7 _والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر ساهي العين من سَدم 
4 : امو دبع ىه دسي ا 200 
الخمود: الانطفاء» وتفس النار كناية عن لهّبهاء والآسّف: الحزن. والسّاهى: 
1 مع مله ب 2 بلكو .| سيم لس 5ث ين 0 و؟ 0 بي 
الغافل. والسدم: الحيرة. وجملة: (النار خامدة) عطف على قوله: (وهو منصدع)) 
0 1 0 0 له . 
ويجوز أن تكون عطفا على (بات)؛ لأن هذه الجمل في تقدير المفردات. 
ات اس > 5 و > 2وتينم. 2-05 مده لق من 
يعني: والنار التي كانت موقدة مدة ألفي سنةٍ ‏ لانهم كانوا يعبدونهاء ولها 
00 ا وي 2 
خدمة يَحفظوتها ويفقدونها"'' خمدت وهّمدت عند ظهور نور ولادته» وأشعة 
شمس نبوتِهِ وولايته. 
٠ 4 9 2 ٠‏ َ سم 0 2.4 ص ٍِ ع2 
وفيه إيماءً إلى أن من اقتَبّسَ من هذا النور انطمَّسٌ وانطفا عنه النار» ويؤيده أن 
م و 57 م مهي ه هس 
نارٌ جهنم تقول: «جزيا مُؤمن فإن نُورَكَ أطفاأ لهبى)2. 
0000 كل . ال ون 0ق دف لى 52 ]له / 
٠‏ 2 مربي 7 1 5 ء َه ا 7 
كفرهم حيث عَبَدُوها وتركوا عبادةً خالقهاء أو من أجل حصول الأَسَفِ والحَزْنٍ لهم 


022 
بتفقل ' مَعبودذهم. 


() قوله: «ويفقدونها». كذا في النسختين» ولعل الصواب: «ويتفقدونها». 

() رواه الطبراني في «الكبير» (؟١7/‏ 3505/8). وابن عدي في «الكامل» (5/ 2595 وابن الجوزي 
في «العلل»(1677١)»‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(١٠/‏ : فيه سليم بن منصور 
بن عمار» وهو ضعيف. 


(*) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بفقد». 


الرسالة (71) . الزبدة فى شرح البردة 6" 


ٍِ 
جو 


وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحادتٌ والفانيّ غيرٌ مستحِقٌ للعبوديّة. بل الح الذي لا 
فعوت ناربو 

وقولّه: (والنهر)؛ أي: وصار في تلك اللَّيلَةِ المُظْلِمةٍ والسّاعةٍ المكرّمةٍ 
نهرٌ الفراتٍ غافلا يَنبوعه عن مَجُراهُ من حَيرةٍ الفراق» ووَّقَعَ في ساوةً وهي 
افيه ور قيشين يو العراق” 

أو المرادٌ بالعين: الباصرةٌ» فالمعنى: سَهَا عينٌ ماءِ الفْراتٍ لتَحَيّرهِ من مفاجأة 
البَلْوَىء وضلّ الطَّريقٌ لطْرُوٌ العَمَى» كذا قيل. 

وقل: أى تانر سوق الدى جل فون مزاعظيما ومقاها كرما وضرقاقة 
تَرَاجَ العالم» وم ير مله عينُ بني آم يس في تلك الأيلةِعيْنهه ل قاسي قلب لم 
تَدْمَعْ عيثه من الحيرة في القدرة الإلهيّة» والخشية من العَظمةٍ السّلطانيّة. 

وفيه إشارةٌ إلى أن الجماداتٍ لها تَعَيّاتٌ بتغيبر المغير الربّانيّ» وتأثيراتٌ بتأثير 
المؤثّر الصّمَّدانيَ» قال تعالى: #وَإِنَّ من ألْجَارَةْ لَمَيكَفَصَْمنْهُ نهر وَإِنَ ها لَمَا 


ل وه 
خ ر و 
يما 


فق يحرج ِنهُ ألْمَآه وَإِنَّمتَا لَمَا يبل من حَشَيَةَ أله 4 [البقرة: 4 /]. 

وقال تعالى: # قَلنَاينماة ون يردا سلما عل إِبَهِيمٌ [الأنبياء: 19]. 

وقالا2 وس : لمُدَمَرَكلٌَ شَيْءِ بأَمْرِرَيهَا 4 [الأحقاف: 5؟]. 

#سفنَايء ويدار الْأَرَضَ 4 [القصص: .]8١‏ 

وفي هذا كله رد على الطَبيعيّة التي تُخالفُ الأصول الشَّرعيّة وفيه إشعارٌ إلى 
أن كلّ نهر من العلوم العقليّة» المتضمّنةِ للدّقائقٍ الفَأْسفيّة ليس لها وجو د عند بحر 
عَلومه الشَّرْعية: 58 مَعَارِفهِ الحقيقية. 


2 ري © 9 ىام © م ميم 4200-7 2 : 0000 
وساءًَ ساوّة أن غاضت بحيْرتها وَرَدٌ وارذها بالغيظٍ حينّ ظمى 


ع د ماغنا 
مين ٠(‏ هام" الْعَلامَةٍ 2 عدالفازت 


َه دو 


ساءه: أحزنّه» و(ساوة): بلدةٌ بعينها تابعة هّمْدانَ في قديم الرّمان وضيادت 
أيامَ هارون الرّشِيدِ من أتّباع قَمْ قريباً من كاشات. 

واقافن) ويد :اتن ماه لازءا دواعي لسر ليع ره 
وهي عَظيمةٌ فتصغيرُها للتعظيم. و(زدٌ) على بناء المفعول» وواؤه للعطفي أو للحال. 
والوارِدٌ: هو المُشْرِفُ على الماءِ دَحَلَهُ أو لَمْ يَدُحَله ويقالُ للسَّابِقٍ أيضاً. 

والباءٌ للمُلابَسةٍ إِنْ كان (العَيْظ) بالظّاء المُمَالَِء أو للسَّببيّة على روايتهِ بالضّادِ 
بمعنى النَقَصء وهو متعلّقٌ ب (52). و(حينّ) يتعلّقٌ ب (52) أو ب (الغيظ) أو ب (وارد). 

و(ظَوِي) فِعُلٌ ماض من الظَّمأ بالهمزء وهو العطشٌء فلمًا سَكَنَ الهمزةً وَقْفا 
أبْدَلَ يا وما وَقَمَ في بعض النسخ من حذف الياء فهو سَهْوُقَلَم. 

والمعنى: أَحْزْنَ أهلّ ساوَة وكائث حَوَالَيُها صوامعٌ لليهودٍ وكنائسٌ للتّصارَّى 
مُعْتبّرة» ومُتترّهاتٌ مُشْتّهرةنُقَصانُ بُحيّرتِها ماثهاء وانْتتقاصٌ”" ماءِ بُحيرتها في ليلةٍ 
الميلادٍ على خلافٍ المعتاد. ورَجَع قاصِد مائها وطالِبٌ ما بها" بِالقَهْر والعَصضَّبء أو 
سب النقصضق ي و التَحَب» حينّ عَطِسٌ ورَجَعٌ عَطشانَ» وعلى تَفْسهِ عَضُبان. 

ونهانما! 5 إلى أن بحر أهلي العذاب إِنّما هو كسراب بقِيعةٍيَحسبةٌ الظَمآنَ ماء. 
بخلاني الكَْ الذي أغطيَ خيرٌ الَرء إنّهُمَن شَربَ منة شرب لظم بعدّهاأبدا. 

وفي نسخة: (غارَت) بدلّ: (غاضَت) وهو أظهرٌ 2 المعتى» وَآذل على 
المُدَّعَىء ويندفِعٌ وهمٌ النْقّصانٍ بقوله: رد الوارِدُ السايقٌ فكيف بالأّاحق؟ وأكد ذفمة 
أيضاً بقوله: 


5" كأنَّ بالنّارما بالماء من بَلَل خُرْناً وبالماءِ ما بالنّارِ من ضَرّم 


)١(‏ في «ل»: «ماءها أو انتقاص». 
(0) فى «د»: «أو طالب مائها». 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة / 5 


(الضَّرَّم) بفتحتّيّن: الْتِهابٌُ الَّار والأَلِفٌ واللّامُ في (الماء) و(النَّارِ) للحَهْد؛ 
نا قار فعاء ير ونين الج طن اواك لا 

والمغقى: أن الذى كاة بالما رهق تلن كانه خضل بالارة لككن الحون غلن 
زوالٍ 0 والكمّارء فكأنّها بحي على اضْمِحْلالٍ الكفرٍ وجَلَاءِ عَبَدتِهاء وتحترقٌ 
على مُفارَقةٍ أحبّيهاء وكأنّ بالماء حَصَلّ”" الذي كان بِالنّا رمن شُعلةٍ الالههاب, حُزناً 
7_8 رّقة الأصحاب والأخباب, فكأنّه يَحترِقٌ وَجْداً لفقدانٍ شاريتهاء وتأسّفاً 

بَميمايها 
ا تف والأنوارٌ ساطِعة والحَقٌ يَظْهِرٌ من معنّى ومن كَلِم 

(الجن) مأخ ود مِن جَنَهُ: إذا سََره سُمُوا به لاشتتارهم عن أعيّنٍ النّآس. 
ومَتَفَ؛ أي: صاح وأَفْهَمَ الكلامَ من حيث لايَراهُ السَامِعْ. 

يعني: وطائفة الجن أيضاًعَلِموا بولادته وأَخْبّروا بحُلولٍ وقتٍ رسالته. والأنوارٌ 
في زمانٍ ظهور ذلك الثور ظَهَرتْ على الأنّام؛ بحيثٌ أضاءث قُصور الوم والشَّام. 

و(الحقٌ)؛ أى: 1 نبوته (يَظهَرٌ من مَعْنَى) قَارّنَ ولادَتّه وهو الإضاءة (ومن 
كَلِم) نَطَقَتْ بِهِ الجن لإرادة الإشاعة. 

زُوي: أنّه سَمِِعَ اناس من جبل أبي قبس والحَجُونء عند ولادةٍ ذلك الذرٌ 
المَكُنون» أصواتَ الجر في مدح أمَّهِ آمِنَةَ ولَمْ يَرَّوامنهم أحداً: لقد وَلدْتِ 
خيرٌ البَرِيَّةِ أحمد. ْ 

ونْقِلَ عن أمّ عثمانَ بن أبي العَاص أنّها قالّث: كنت حَضَرْتٌ ليلةَ الميلاد. 
فرأيت الأنوار ساطعة على جميع العِبَادِو البرؤو: 


21 فى «ل»: «وصل». 
0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (0؟/ 181691 ). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) - 


كيين 52 0 59 

وقالت صَفَيةُ بنتٌ عبدٍ المطّلب: رأيتُ نوراً على نور السّراج غالِب. 

وقيل: المرادٌ من مَتِْ الجرٌّ: إخبارٌهم للكَهَنةِ أنه سيُولَدُ صاحب البو ومن 
الأنوار السّاطعة الواضحة: أنوارٌ جب آبائه وأجدادو اللّائحَة. 

وقيل: تَظْهرٌ حقيقته من صَورَتهِ ومعناه» أو من ظاهره وباطِنه» أو من الأمور 
المعقولةٍ والمحسوسّة”"» أو من مَعَاني القَرْآنٍ وألفاظٍ الفزقان. 
7 عَمُوا وصَمُوا فإعُلانٌ البَشَائرِلَمْ ُسْمَعْ وبارِمَة الإنذارلَمْ تُشَم 

الضَميرٌ في (عَمُوا وصَمُوا) -بفتح الصّاد - إلى أهل العناد» والدَّالَُرِينةَ الحال؛ 
لذن ذكْرَ الحبيب 0 على العدوء والأشياء تَتَبِيَنْ بأضدادها. 

و(الإعلان) بالكسر: مصدرٌ أَغْلَّنَ بمعتى أَظْهَيٌ وبالففئح: جمعٌ عَلَنٍ 
بمعنّى عَلَانِيَةِ. 

لكاو بترو رفي ماكر وقدر معي اولسار ة سر 
الباء» وهي الخبرٌ المورث لسرور البَشرة. 

و(لَمْ يُسمّع) رُوِيَ بالتاكيووالتايت: 

والبارّقة مصدرٌ بمعتّى البرق؛ كالكاذبة في قولهِ تعالى: لي لوقعنا كاي 4 
[الواقعة: 1]» وقيل: اسم فاعال وهي السِّيفُء وياد بها: الإنذاراث اللامعة. 

و(الإنذار): إعلامٌ فيه تخويفٌ ونصيحة. وشام البَرْقٌّ: نَظر إليه. 

والمعنى: : عَمِيَ الكفارٌ عن رؤية الأنوار فلَمُ يَنظروا إلى إنذاراتِهِمٌ المَرْئية 
بِالضّياءٍ واللّمَعانء وصَمّوا عن الأخبار والآثار فلم يَسمَعُوا ب؛ بشائر الو الواقعة 
على وجه الإعلان» قال الشاعر: 


:)37١ /8( -‏ فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 


)١(‏ فى «ل»: «المعقولة المحسوسة». 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة الك 


لقدأَسْمَعْتَ لونادَيِتٌ حيّاً ولكثير لتغعياة لجكن جباذي 

والحاصل: أَنّهم ما اْتَفَعوا ببشارة البَشِيرء ولا تأّروا بِذَارةِ النّذِين لا مِن 
الأنارع و المعيد الى التعز دو لك ين الدلالاك والحكيات الشقعة أو امه 
رُؤْية الأنوارٍ في ليلةٍ ولادته ولا من أخبار الجن بظهور رسالتّه» أو: لا من كَسْرِ قَصْرِ 
كسرّى حينّ أبْصَّرواء ولا من قولٍ الكَهَنةِ لهم حينّ أخبّروا. لكونهم صَمّا عن سماع 
الحقٌ وقَبولِهء وعَمياً عن رؤية الحقّ ووصوله. 

وف النيك لوث مشردنة والأظهرٌ أنه عَكَسَ ليتعلّقٌ ما بعدَهُ بما قبلَهُ لفظاً 
ومَْتَىء فيكولً من قل : يوم ينض وجوه وكَْوَدوْجُوة كما ِنَ أَسْوَدّتٌ وُجُوهُهُمْ * 
الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 


ره 


هس عر 7 5 مس - مسي > و 
1" من بعدٍ ما أَخْبَرَ الأقَوَامَ كاهِْهمُ بِأنَدِينَهِمَالمُعْوَجَ لمْيَقم 
الجارٌ تَمَارّعَ فيه الفِعْلانٍ | لمتقدّمان. والكاهن: المُخْيرٌ عن يعض الأمور 
الغيبّة» بالسّمَاع من الطائفة الجنيّة المُسْترِقَةِ من الملائكة السَّماوِيّة» وقد قال 
5 2 0 سح ب عر اال ص سس سر رةه 2 0 00 
تعالى: #قل لَايِعَامَ مَن في السَّموتِ والأرض الْعْيبَ إلا أللّهُ 4 [النمل: 15]. 
7 وى عِِ 0 وى سر سر و )اا و 5 ٠‏ 0 
والاعوجاج في الامور الجسية: عدم الاستقامة الصورية. ا 
الجسّيّة: عَدَمٌ الاستقامة المعتويّة. 
وقاكت النوق: ]ذا تفقت: 


و 


والعسى اشخواحي 3 نيوا باء الانذا رعمن عونا اح كام 
أقوامَهُم الكمّار بأنّ طريقتهُم التي تَدَيّسوا بهاء وتَرّجواعن طريق الصَّواب 
الذي فطروا عليه بسببهاء لم قم اع و جاجهاء ولَّمْيَحْصَل رَوَاجهاء قال تعالى: 


سس سر سس ابرح 7 


حش 
ءَ الح وزهق البتطل * [الإسراء: .]8١‏ 


سم ور <د2 


9 وَقُلَ جا 


ودوك وكائل ك2 000 
ااه ( 
51 (. كام الْعَلامَةٍ دل عوالبازف 


وفيه إيماءٌ إلى أنه أَجْمَعَ المُحِقٌ والمُبْطِل على عَفَية توه وصِدْقٍ رسالته 
فاللإصرارٌ على الإنكار؛ لإطفاءِ نور الأبصار, ولذا قال النَاظِمُ_رحمة الله تعالى بعدّة: 

م هة دك ٠‏ ع 4 رن 0 ند ٠‏ . خخ 
وبَعْدَ ماعايّنوافي الأفق من شهب مُنْقِصْةٍ وَفْقّ ما في الأرْض من صَنَمِ 

أ 0 مط رده ء 8 0 

(بعد) رَوِيَ بالجرٌ والنصبء و(ما) مّصدرية أو موصولة» و(الآفق) بسكونٍ 
الخا ومع وفيا مكرة الآنا تعروهى ران الما 

و(الشْهَبٌ) بضمِّتين: جمعٌ شهاب بمعتى الكوكب المُضيءء ويُطْلّقَ على 
شعْلةِ نار ساطعة والأصحٌ أنّها مُنْفْصِلةٌ من نار الكَوّاكب وليسَتُْ نَفْسَ الكَوّاكب؛ 
لضَمّها قارّةَ في المَلَّكِ على حالِهاء وما ذاك إلا كَمَبِس يُؤْحَذٌ مِن انار وهي ثابتة كاملة 


٠‏ فير واسض 


غير ناقصة. 

والاتقضاصٌ: السَّقوط يُقالُ: انْقَضَّالمَّهُمُ: سَقَطء وتجورٌ الحَرّكاتٌ 
الشّلاثُ في (مُنْقضّة)» ونصِب (وَفْقَ) بنزع الخافضء أو على الحاليِّةِ؛ أي: حال 
كونها مُوافِقة لِمَا فى الارضه 1 

والمعنى: عَمُوا حينّ لَمْ يَرَوايَوَارِقٌ الإنذارٍ الواضحة. من بعد مُعايَتهِمْ 
في أطراف السّماءِ بعض الشهُبٍ السَاقِطةٍ اللائكحّة؛ على وَفْقٍ سقوط مافي 
الأرض من الأصنام الكالِحة. 

والحاصل: أنَّه ما تَمَعَهم الآياثٌ الآفاقيّة» من مَنْعِهِمُ الاستراقاتٍ السَّمْعيَ 
ولا الآياثٌ الأنْفسيّة من الْكِبابٍ الأصنام على الوجوه المَفَلوبِيّة» فلَمْ يَنْجَحْ فِيهمُ 
اليا كما لَمْيَنفمْ لهم البِيّاه والله المستعانٌ» وعليه التُكُلان. 

(حتّى) عاطفة أو اداه متغلقة ع ( قف ة): و(غَذدَا) بمعتى: صارّء وقيل: 
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بمعنى: ذَمَبَء معطوفٌ على (مُنْقَضَة)؛ كما في قولهٍ تعالى: #وَاِقُ الْإصبَكوَجَعَلَ 


لَبَلَ سكا * [الأنعام: 947]. 


و(منّْهّزم) اسم (غدا)» و(يقفو) خبرٌهء (إِنْرَ) ظرفٌ» ون الشّسياطين) صفةٌ 
(مُنْهِزِمٌ)؛ و(عن طريق الوّحخي) وفي نسخة: (الحقٌ) متعلّقٌ ب (يَقْهُو) لتَضَدُنه 
معنى: يَهُْربُ» كذا قيل» وقيل: مُتعلّقٌّ ب (غدا). والأَظهَرٌ أنّه مُتعلّقٌ ب (مُنْهَرِمٌ) 
و(طريق الوّخي): أبواب السّماء. 

يعني: وقتّ ظهور ثور ولادته الميموئة» وحين نِمَاسٍ ولادة أَمّهٍ الآمنٍ 
الماموكةة لعفن لوث نس صناز الكبياطر البخشترقون متهومين هاربين»عن 
أبواب السَّماءِ التي هي طْرّقٌ وحي الأنبياء والمُرِسَلِينء ويتبع كل منه زم منهُم 
عَقِبَ مُه زم آخرّ مُتتابعين. | 

والحاصلٌ: أنَتَتَايْمَ الشَّهِبٍ مع كثرته ظَهَرَأيَامَ ظه ور الي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووّقتٌ ولادته ولمْيَكٌنْ للكمَّارٍ عهدٌ بمثلٍ ذلك وَإِنْ كان لهم علمٌ 
في الجمْلَة بِانْقِضَاضِها رُجوماً لأوئئكء كما قال تعالى: #وَلْمَد وين ألسَمَةَالدٌ: 


آ ته 0 وو بر 2 1 عم 9 و 9 ب ع2 
بمصلبيح وجعلئئها زجوم شين # [الملك: 5]» وأماقوله تعالى حكاية عنهم #وأنا 
م ال لم0 ل ىعر ور 


مسا سم َوجَدَكَهَا مُلَِتٌ حَرَسا سَدِيدًا وسهبًا ((8) وَأَنَا هن تعد ينها مَمَِدَ لسَّمِع 

فَمَن ممع الْآنَ جد لمْْسْجَاًا يَصَدَا)ه [الجن: 14-8 فالمرادُ به: بعد البِعْثْة كذا حققّة 
َ و ٍِ 8 20 1 َ 

الشَّيِحْ جلالٌ الدّين المَحَلَّيّ» رَقَعَ الله تعالى مَحلّه العَلِّ. 


عن 
«٠‏ 


كأئهُمْ كربا أبطالٌ أَبْرهةٍ ‏ أوعشكرٌبالحصى ون راحقئه ثبي 
قمعي (كانهم) إلتى الشباطينة واهري]) تمي أو حال بمعتى#هاريين: 

ِِ 4 7 - 2 7 2 عِ ءِِ 
و(الأبطال) جمع بطل بمعتى الشجاعء و(أبرهة) اسم رئيس أصحاب الفيل» (أو 


0 2 م ماحل لمارف 
عَسْكرٌ) بالرّفع عطفاً على (أبطالٌ). والرّاحَةٌ: بطنٌ الكفٌ» والصّمِيرٌ راجمٌ إلى 
لني صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وضميرٌ (رُمِي) راجمٌ إلى العَشكرٍ. 

والمعنى: كأنَّ السَياطينَ حيس يُقدّفون بِالشّهُبٍ من السَّماءٍ الدّنياء ومّم 
هاربونَ إلى الأرض السُّقْلَى شجعان أبرهةً حيث شََرّدوا مع الفيلٍ لما رهم 
و ا 
مُوا بالحَصَّيّاتِ من كمَيهٍ الكريمتين. 
وفي بناء (رمِي) على صيغة المجهول إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: #وما ميك إِدْ 
ميت ولتكرج الله رع # [الأنفال: 18]. 
فالمصراعٌ الأوَلُ: إشارةٌ إلى قضيّة أصحاب الفيل؛ إِذْ كانَ مَوْلدٌه عامَ الفيل ليل 
الوثنِينٍ اذى عَشَرَ من شهر ربيع الأول 
وسَبّبُ القِصَّة: أنَمَلِكَ اليمن بَتَى كنيسةً بصَنْعاءَ لِيَضْرِفَ الحاحّ إليهاء 
فأخدتٌ رجل من كنانةً فيها ولَطَّمّ بِالحَذِرةٍ قِبْلنَهاء فحَلَف ليَهْدِمَنَّ الكعبة» فجاءً 
بجيسش كثير وفيِلٍ عظيم مع أفيالٍ إلى كه فحين' َِ تسَّوُوا للد غول عشي علبهب 
د هاربين؛ ورموا بحجارة من سيل فيل :كل حَجَرٍ أصغرٌ من الحِمّصٍِ 
وأكبرٌ من العَدَسِ يَجِيءٌ على بر الععسكريٌ» ويَخرجٌ من دُبرهِ الذّابِريٌ» وهو 
قولّه تعالى: #أَلم تَركَيِفَ فَعَلّ رَبك يأحصي الْفيلٍ * [الفيل: .]١‏ 
والمصراع الاي إشارة إلى غزوة بدرء رواه كاري وإلى غزوة حَنِينٍ 
)١(‏ لم أجد في البخاري رمي الكفار بالحصىء لكن روى الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2 من 
حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهما: أن الملا من قُرَيْشٍ اجَمَعُوا في الحِجْر فَتَعَامَدُوا باللاتٍ والعْزّى 


ومَنَاة التَّلِيَةِ الأخرَى لو قد رَأَيْنَا مُحَمّداً قُمْنَا إليه قِيَام رَجُلِ وَاحِدِ فلم تُمَارِقهُ حتى لُقتَلّ. فَأَفبَلَ 


اس سير 


رسول اليكل حتى قام على رؤوسهمء فَأحَ1َقََْةٌ من ثرَابٍ مَحَصَبَهُمْ بهاء وقال: «شَاهَتٍ الوجوه» 
قال: فما أَصَابَتْ رَجُلاً منهم حَصَاةٌ إلا قد قل يوم بَدْرِ كَافِراً. 
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ع 


روا مُسلمٌ"» وهو من معجزاته عليه السَّلا فا نه أَحَدَ كمَاً من تراب وقال: اشامَتَ 
الوجوة». وحَثًا في وجوه الكمّار َلَمْ ببق منهم عينُ أحد إل وقد دَحَلّها منه شي" . 

قال عصامٌ الدين : المشهورٌأنّه كان كفَامِن الحَصّىء والمفهومٌ من البيتٍ خلافه. 

قلتُ: تَدْنيَة الرَّاحَتِين باعتبار الواقِعتِين في العَرُوتَينِ وقد سبحت تلك الحَصّى 
في كَمّي المصطمّى حبَّى سَمِعَهُ أصحابٌُ أهل الصَّفاء وهذه معجزةٌ أخرى أشارَ الناظِمُ 
إليهاء حيث قال: 

١‏ تَبذَاً به بعد تسبيح ببطنهما َب المُسَبّح من أحشاء مُلْمَقِم 
(نبذاً) مصدرٌ (رَمَى) من غير لَفْظوء أو التَقديرٌ: نَبَذهُ تبّذاً به» والباءً زائدةٌ لتقوية 
عَمَّلِ المصدرء والصَّميرٌ في (به) إلى (الحَصّى)؛ والتَذكيرٌ لأنّه اسم جنس. 

وضميرٌ بطنهما ل (راحَتَيهِ) ففيه تَجريد والباءُ بمعتى: في. 

و (تَبْدَ المسبّح) صفة (تَبذاً) بتقدير مضافي؛ أي نمثل تب المسبّحء أُوبَدَلٌ منه 
لبي ووب ودبي ويه 
جمع الِحَشَّىء وهو مافي البَطْنْء والمُلَئَقِمٌُ: الحوث. 

يعني :ري رَهْياَبالحَصَى من راحَتَيّه ارين وكفَيه الكرِيمئَينِ بعدَتسبيح عظيم؛ 
حيثُ سمت بعضٌ أصحابه الكريم؛ كما يوئسُ علي الاين بطن الحوبج بع 
الالتقام» حيثٌ قال: مسن تَ ممْبَحبَلك إن كنت من الطنليييت #4 [الانياء: 
وقد قال تمالى: تلقث فوع (2) لانن ب المسنجيت لبذ 
بطو إل نوو سَحَتُونَ ا وَهوّسَقَيمٌٌ * [الصافات: )]١50- ١57‏ والقَصد 


)١(‏ رواه مسلم )١17/1/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) رواه مسلم (1/ا/11١)‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضِيّ الله عنه في قصة حنين. وانظر حديث ابن 
عباس عند أحمد الذي تقدم قريباً. 


سيت سائل إر| و اسح[ ااام 
تسبية بذ الي عليه السّلامُ بالحصّى المسبّح على وجوه العسكر فهَرَتَ”" مُْكيراًء 


بذ الله يونس عليه السَّلامُ من بطن الحوتٍ حيّاً فرَجَمَ مُمْجَبرأ في أن كلا منهما خارقٌ 
للعادةِء وكما أنَنَبْدَ المُسبّح كان سبباً لنجاته وهداية قوموء كذلك تَبْذّه عليه السّلامُ كان 
سبباً لخلاص المؤمنينَ وهدايّة بعض الكافرين. 
5 4 8 42 يل ا سي 2 رهم ا 2ك 
قال الجلال المَحَلَيٌّ: وكأن الناظِمَ وَقَففَ على دليل تسبيح الحَصَّى المَرْمِيٌ 
به» ولَمْ يَقِفْ عليه من اعْتَرضه انف في ذلكء أو قَصَدَ التّسْبِيحَ الثّابت في غير ذلك" 
قال أنسٌ رضي اللّهُعنه: أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفا من حصّىء فسبَّحْنَ 
ف الوح تدوقا التَسبِيحَ» ذْكَرَهُ صاحبٌُ «الششفا» وغيره7 وعلى هذا فقول النَّاظِم : 
(بعدٌ تُسبيح)؛ أي: لجنس الحَصّى في موطِنٍ آخرء انتهى. 
لكنْ لا يَظْهِرٌ حينئذٍ وجة التَعبِير انين والتّشبيه بتبِذٍ المُسبّح. 
_جاءَت لدَّعُوتِهِ الأشجارٌ ساجدة تَمْضِي إليهٍ على ساق بلا قَدَّم 
السَجْدة: الانخفاضء وذا يتم بوضع الرَّأسٍ على الأرضء ولذا يُمَسّرٌ 
بِوَضْع أفضل الأجزاء على أرذلٍ الأشياء» أو المرادٌ الخضوعٌ والانقيادُ. 


)23 فى (د): «فهزموا)». 

(؟) في هامش «ل): «وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله كك 
ركوة» فتوضاأً منهاء ثم أقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء نتوضا به ونشرب إلا ما في ركوتك» 
فوضع النبي عليه السلام يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا 
وتوضأناء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة. رواه البخاري 
[5155]ومسلم .)]١18655[‏ 

انظر: «الشفا» (؟/ 57©. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ »ع وابن الجوزي 
في «العلل»(7717)» وقال: هذا حديث لا يصح. وفيه أنهن سبحن في كف عمر وعثمان 
أيضا. وروى ابن الجوزي نحوه في «العلل» (77") من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ونقل 
عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر. 
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والمعنى: جاءتٍ الأشجارٌ لجل دعوته» وأجابَتْ وقتّ طَلَبِهِ ومُناداته 
جل كونها تلان اسه على رابسها و افقو مقن اليه قبا ةما 
ساق بلا قدم رافعة واضِعَة. 

وفي البيتٍ أنواعٌ من حَوَارقٍ العادات؛ الأولى: قَهُمُ الخطاب من الم 
أنّها لِيسَتُ من ذواتٍ الكيّاة نّم مَجيئُها وتَعَدّدُ الحَرَكات والسّكّنات. دُءَ َم قَصِذها إليه 
وتَوَاضعُها لَدَيْهه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

م مَشْيها على ساق بلا قَدّم: إمّا على رأسهاء أومع الْحِفاضِها وخضوعها وأدبها. 

قال عِضَامٌ الدّين: المجيءٌ إِنّما حَصَلّ من شجرة واحدة على ما وَرَدَ في 
التّواريخ والأخبار» فِجَمْعٌ (الأشجار) محمولٌ على التَكْرَار. 

يعني: تكرارٌ حركتها مع وجود وَحْدَتهاء وعَمَلَ عمًّا ذكرة صاحبٌ 
الاو و من أهل الوّقَاءء في تسمائلٍ المُصْطمَّى عليه التّحيّةُ والثناء: أ : أن 
أعرابياً سأل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم آة فقال له: «قل لتلك الشّجرة: 
موصو ا الله ساي الل تالت عه ومن اأعر ل اراق كيف عن مها وشمانياة 
0 وحَلْمَهاء فقَطَعَتْ عُروقها نّم جاءث تَجِرٌ عُروقَها في الأرض حبّى 

تاي تت شقانت السَّلامُ عليكَ يا رسول الله قال الأعرابي: 520 
توج إلى مَنيتهاء فأمَرَها فَرَجَعتْ فَدَلَْتْ عروقها في مَذْبتها فاْتَوَتٌ فيه”). 

وى مسلمٌ عن جاير رضي ل الطّويل آخِرٌ الكتاب: ذَهَبَ 
رسول ليق بَقَضِي حاجتة فر فلم يرَ شيئا يسَيْرُ بهه فإذا شََجَرئَينِ بشاطئ الوادي. 


)١(‏ انظر: «الشفا» .)75١5 /١(‏ والحديث روه البزار في (مسنده» ٠(‏ 55 5)» وفيه: فأمرها رسول الله 
أن ترجع؛ فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 
):رواه البزار» وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف. وما بين معكوفتين من «الشفا»» ولفظ 
البزار: «... فمالت على كل جانب منها حتى قلعت عروقها...» 


51 512 5 ل 9 
فانْطَلَقٌ إلى إحداهُّما فَأَحَدَ بعْضْن من أغصانها وقال: «انّْقادِي معي بإِذْنِ الله تعالى», 
فاقادث معة حبَّى أَنّى الشّجِرةٌ الأخرّىء فَأَحَدٌ بخُضْن من أغصانها وقال: «انْقاِي 
معي ِإِذْنِ الله تعالى»), حتّى إذا كان بالمَنصَفٍ مما بيتهما فقال: «اليَكمًا عَلَيَّ بِإِذْنْ اللّه) 
لماه نّم بعدَ انقضاءِ حاجته افْترَنَاه فقامَتُ كل واحدة مِنهُما على ساق0". 

77 كأنّما سَطَرَتْ سَطْراًلِمَاكَتَبَثْ فُرُوعُهامِنْبَدِيع الخَط في الها" 
(ما) في (كأنَّما) كاقَةه والسَّطرٌ: الكتابة فاللّامُ في (لِمَا) بمعتّى الوقت. 
والسّطرٌ: الصّفّ من الشَّىِءِ والفْروعٌ: الأغصاكء والبَدِيمٌ: الكَريبُ العَجِيبُ؛ 

فَعِيلّ بمعنّى المفعول» والإضافةٌ من إضافةٍ الصّفَةِ إلى الموصوفي و(من) بيانٌ ل 

(ما) الموصولة» والعائدٌ محذوف؛ أي: كَتَبتّْه. 
و(اللّهَّم) بفتحتين: وَسَطٌ الطَّرقِ» وقيل: اللَّوحُ» قيل: الْأَوْلَى روايةً 

وقواية: (باللَّهَم) والباء بمعتى (في). و(اللّقَم): له القلّم الذي هوأداة 

الكتابة» ففيهٍ نوعٌ غَرَابَةَ» وهي من المحسّنات البَدِيعيّة. 
وحاصِلٌ المعتّى: أنَّهُ شَبَّهَ آثارٌ أغصان الأشجارٍ في الأرض المفيدة 

للمُعْتِرء بالخطٌ الدَّالٌ على اللّمْظَةٍ المفيدة للمّعاني للمُتَدَبّر. 

4" مِثْلَ العَمَامةٍ أنى سار سائرةٌ 2 تَقِبْوِحَرَ وَطِيس للهّجِير حَوِي 
(مثلّ) منصوبٌ على أنَّه صفة مصدر محذوني؛ أي: مَجيئاً مل العَمَامِقَ 

بفتح الغين المُعْجَمة ووَهِمَ عصامٌ الدَّينِ حيث قال: على وزن العِمَامة. فإنّها 

رما في «القاموس» وغيره؛". 

اورسك رام 


030 في هامش «ل»: «(باللقم». وهي رواية كما سيرد. 
90 انظر: «القاموس» (مادة: عمم). 
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ع و 5 - ع معو أ 
وار خبر مبتدأ محذوفي؛؟ اي: هي - يعني . الأاشجارٌ ‏ مثل الغمامة في 
و21- 02 ع 5 مي راه 
الانقيّاد النه. والقيام بوظائف الخدمة لديه» ا أو: مجيء الاشجار مثل تظليلٍ 


مس الم مه 


العْمَامقَ على حَذْفٍِ 00 


وسار بفع حب لكأي 500 
خبرٌ ثانٍ لهذا المقدّر أو استعناف. وبالنَضْبٍ على أَنّها حال كما بعدّها؛ أي 
تير النقاتة مال كونها ميات أ مدا د 


00 2 عو وول 

والؤطظيس”» التنو زم المراد: تَنورٌ الهواءء و(حَحِي) فعل ماض» وسكون آخره 
عارِضٌ في الوّقفٍِء وهو صفة للوّطِيس.ء يُقالُ: حَمِيَ الوَطِيسٌ: إذا اشْتَدّ الحربث. 
وكذا: إذا صَعَبَ الأمر. 

واللمخعية ابد لجار العا تنو انها تحدتي #تفيو تو كنذا البلذة كما قنيون 

يعني: جاءتٍ الأشجارٌ ساجدةً لديه وماشيّة إليه مثل مجيء الغمامة» ساترةً 
علو ايان لد من درس االوارموظاهر ع الأخبار والافبارد ميق ساق انير 
التحناوه فالا ها : ِ لل قن يدو كباب يواد تفع باعي فقو ذانت 
له الأسافل والأعالى, بعون الله الملكِ المتعالي. 

قال المحلّيٌ: وتظليلّها لهُ عليه السَّلامُ وَقَمَ في سفر عمّه أبي طالب به في رَكْبٍ 
تاجراً إلى الشَّامء رواة التَرمِذيٌ 7" 
)١(‏ قوله: «إلى أي موضع» ليس في «د). 


(0 رواه الترمذي ))3357١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (”7/ 55). قال الترمذي: هذا حديث 
عبن ريس لاتفرفة الام هنذا ارج وقلان لخي ف تتاريي الحلا ا 0): تفرد به - 


1 0 م اللذاع ا لارف 
قال عصامٌ الدّين: لو قال: 
لكان أَوْلَى؛ أن (أنّى) مُتَضمُنةٌ معنى: إِنْء وهي تجعلٌ مدخولّها مستقبّلاً 
والحالٌ أنَّ المَقامَيَقتَضِي الماضيء وغايةٌ ما يَخْطَرٌ بالبالٍ في دَفْع الإشكال: أن 
يعْتسَرَ الاستقبالُ بالنّظرٍ إلى ما قَبْلَ السَّيْرِه وهو أوَّلٌ زمانٍ وجود العَمّامة. 
- أَقْسَمْتْ بِالقَمَرِ المُْشَقّ ِنَ له من تَلبِونِسبةمَبْرُورَةَالقَسَم 
قيل: القَسَمُ بغير اللو جَرَى على العادة» وإلّا فالشَّرِعٌ عَدَّهُ شركاء ولهذا يُقدّرُ في 
أمثاله المضاف؛ أي: لفظة الجّبٌّ. 
ويُمكنٌ أن يكونَ حكاية عن كلام الله تعالى» ولله أن يُقَِمَ بماشاءَ من مخلوقاته 
تعظيماً لبعض موجوداته؛ كق وله تعالى: كلا وَالْقمرٍ0)وَاليِلٍ إذ أدبر2ح)والضبح إِذا تر 
[المدثر: 5-757 73]. 
وأغرب العصاميٌ حيث قال: القسَمُ الذي يراد به تأكيدٌ الحكم ليس بمنْهيٌّ 
عنه» ولهذا في المحاورات يُقِسَمُ بالعُمرِ ونحوه, ومَتَمَ أن يكون المنعٌ عنه منقولاً. 
وأقولٌ: قد تَبَتَ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: مَن حَلّفَ بغير الله 
تعالى فقد أَشْرّك2» رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ والحاكمٌ بسندٍ صحيح عن ابن عُمَرٌ 
رضي الله عنهما"". 
- قراد» واسمه: عبد الرحمن بن غزوان» ثقة احتج به البخاري والنسائي؛ ورواه الناس عن قراد 
وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جداً...» ثم ذكر سبب نكارته من وجوه فراجعه ثمة. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 84» والترمذي ,.)١6175(‏ والحاكم في «المستدرك» (55). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وَفْسّرَ هذا الحديث عند بعض أهل العِلّم أن قولة: «فَمَدْ كمَرَ أو 
أَشْرَك» على التَْلِيِظٍِ. 
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وجاء في (الصَّحيحينِ) عن ابن عمرٌ أيضاً: أن رسول الله يككِةِ قال: «إِنَّ الله 
ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآباتكم» مَن كان حالفاً فلْيَحْلِفَ بالله أو لِيَضْمّثْ)0”". 

قال الطَّيبئٌ: وذلك لأنَ الحَلِفَ تعظيٌ للمحلوفي به وحقيقة التَعظِيم 
مختصّة باللهِ تعالى. ويُكْرهُ الْحَلِفٌ بغير أسماء الله تعالى, مراف ذلك اند 
والكعبة والملاتكة والأمانة والحياةٌ والرُوحُ وغيرها". 


ع 


والقمر يُطْلَقُ على اتير المُنير باللّيل بعدَ مُضِيٌ ثلاث ليال» وأما قَبْلَهُ فيّقالٌ له: 
الهلال» والصَّميرٌ في (لهُ) وفي (فَلْبه) لهُ صلى الله تعالى عليه وسله”". 

و(مبرورة القّسَم) صفةٌ ل (نسْبةٌ)؛ أي: نسبةً مُصحّحةً للقسَم» بحيثٌ لو حَلّفَ 
حالف على يبوت تلك اليّسبة كان بارا وصادقاً. ْ 

وقيل: صفةٌ (يميناً) دلّ عليها (أقسمتٌ). 


ون 


١ 00 - 56 7 1‏ اس ا 6 1 
والمعنى: إن للقمر المنشق مناسبة صّريحة ومشابهة صَحيحة بقلبهِ الآنور 
8 0 و ع 2 ال 2 ء 
وصَّدره الأزهر» بحيث يصدق الحالف بثبوت تلك النسبةٍ كل مَن لهُ مُسْكة9 2 
د 9 5 اس ع 2 0 ع - َس م اانه 
ومن وجوو النسبة: الانشقاق بلا ضَررء والالتمامٌ بلا أثر وإن واحدة آية من 
11 اه 0 هه و 1 و .4 
اياته. والاخرّى معجره من معجزانه. 
الك : 00 - 6 أ ءِ ٠‏ 0 أ 
عليه السَّلامٌ أتاه وهو يَّلعَبٌ مع الغِْلمانِء فأخذه فصَرَّعهُ فسَّقٌ صَدرَه عن قَلَب 
5 ا م اواو ضٍ د ار 0 : 20 ل اغري لس - 
فاستخرجَ القلبَ واستخرج منة علقة فقال: هذا حظ الشيطانٍ منكء ثم غْسَلهُ 


220 رواه البخاري (151551)) ومسلم .)١55(‏ 

(0 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 575 1). 

فر في (ل2: «والصّميرٌ في له له. وفي قبله له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفيها زيادة وتحريف. 
(:) المسكة: العقل الوافر. انظر: «القاموس) (مادة: مسك). 


منت تكائل 1ك اس ل ء “ 
ان العلامة ات 
٠‏ وه ٠‏ 70 عر يء 2 ع 1 
في طْسْتٍ من ذهب ثم لأمَهَء ثم أعادّه في مكانه» قال أنس رضي الله عنه: 
. ت أرَى أثْرّ الم يط في 9 ره" 
وفي االصَّحيحَينٍ؛ عمن أبي در رسي الُعنه حديث: ارج سَفْف بيني 
د عه م . داه عو ر همه ور هس سا 
بوكب ليت لاي يي 0 
)نه 5 1 78 2 0 
وأمّاانْشِقاقٌ القمر: فقد قال الله تعالى في كتابه: #أقتربتٍ السَاعَةُ وأمَقّ 


الْصَمرٌ (0! وَإِن يوا ءَايَهُ برضو أويفُولُوأ حر مسيم © [القمر: ١‏ - 1]. 


5 0 


وفي «الصَّحِيِحِين) من حديث أنس رضي اللهُعنه: الابيم 
رسول اللو صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُريَهُم آيةه فأرَاهُم انْشِقاقٌ القمر شِقَتَين 


0 


حتّى رَأوا أن حراء بتبيني ا ان 


وتكك أن القمة لقي در نينا “© وتقدَّم أن ؟ تق الصَّدرٍ كان كرَّتينِء فصارتٍ 
الشميتية بين القلى المثبر والقمر اللا بر يتين 
7 وما ححوى الغار من خَيّر ومن كَرَم وكل طرّفٍ من الكفار عنة عَومي 


.)5"١ /١517(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (77”57)؛ ومسلم .)١577(‏ 

(9) رواه البخاري (5854). 

0 في هامش «د) اقيق القمو هر نين #واشق الصدر أنضنا مرك» ؟ . وحديث انشقاق القمر مرتين رواه مسلم 
287 عن أنس: أن أهلّ مكّة سألُوا رسول الله كه أن يُرِيَهُم أيه فأَراهُمُ م انُشِقَاقٌ المَمَرِ مَرّتِيْنِ. لكن 
المراد بالمرتين عند المحققين: شقتين أو فلقتين» لا أنه وقع الانشقاق مرتين كما يوهم ظاهر اللفظ. 
انظر تفصيل ذلك في (إغاثة اللهفان» لابن القيم .)2١01١-1٠١ /١(‏ 
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أي: اذْكُرْ ما جَمَعَهُ غارٌ ثور من جبالٍ مكَّةَ و(من) بان ل(ما)» والمرادٌ 
من الخير المَضائلُ» ومن الكَرّم الفَوَاضِلٌُ أو الأفعالُ الجميلةٌ والأخلاقٌ الجليلة 
أذ عبتتي رالا امسر ا ور على ا قبا 1ك ها 
أو الإطْلاقٌ من باب المُبالَغةِ؛ ك: رجل عَذْلّ» والمرادٌبهما: الجامِعَين لهما من 
ال والوتي: أو على طريقٍ اللّفٌ والنْشر المرنّبٍء فالخيرٌ المُطْلَقٌ خيرٌ البَرِيّة 
والكَرّمُ يراد به أفضل الأمّةِ. 

وقد رَوَى التَرِمِذِيٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما لأحدٍ عندّنا يد إِلّا وقد كاقَيّناهء ما ححا أبا بكر فإِنَّ لهُ عندّنا يدا 
يكافي لبها يوم القيامة» وما تمي مال أحد قط ممعي مال أبي 37 

(وكلٌ طَرْفٍ)؛ أي: بَصَرِ ونَظَر (مِن الكمّار) الدّوَّارٍ حول الغار مُتبّعِينَ للآثار, 
(عنه)؛ أي: عن الننٌ صلى الله تعالى عليه وسلم وأْرةبالتكر أنه الأصلٌ العَْبوغ. 

للدي هن كل راوها التي سنية للخ ترؤهماء وهر ]لاماي 
وهو الأظهرٌء فالياءٌ أصليِّة أوصفة فالياءُ إِشْبَاعية قال تعالى: #وترسهم يظروٌ 


اذا ماهر >< 


ِليِكَ وهم لا ببْصِرُونَ © [الأعراف: 148]» وقال الشاعر: 
ويُؤْذِي ضَوءٌ تمس عيسّ فَاششِ”" 
وقال: 
كمايِضْرٌ رِيَاحٌ الوَرْدٍ بِالجَعَلِ" 
)١(‏ رواه الترمذي (57551). 
(0) لم أجده. 


(9) عبجز بيت للمتنبي» وصدره كما في «ديوانه) بشرح الواحدي (ص :)7١7‏ 


بذي الغباوة من إنشادها ضررٌ 


210 يكائل | رماب ماعنا 
شف 0592 الحاكمة ل 


7 . هطع 2 ب4.)ه 1 2 7 
فى «الصَّحيحين»: قال الصَدَيقٌ: نَظَرت إلى أقدامهم فوق رُؤُوسئا فقلت: يا 

200 0 > كر ل 1 اس 0 وسم ' 0 
رسول الله! لو أن أحدهم نظ رَّإِلى قدمَبْهِ لأبصرّناء فقال: ١ما‏ ظنك باثنينٍ الله ثالثهما»”". 
وفي التتزيل: إل دزو عق كر أنكاة لفريةا لزن حكرررا 


تاف أنَين شم ف الكاد ١‏ يَقُولُ إصَيه- لا عَوَنْ إرك أله مَعكا # 
[التوبة: .]5٠‏ 


٠"-فالصَّدْقٌ‏ في الغار والصَّدّيقٌلَمْيَمَا وهُّمْ يَقولُونَ ما بالغارٍ من أ م 

(القيذق معد تمع 1 المادئه أن التعطدوق: أو اذو الم قه والمد : 
الأعمٌء أو على طريق المبالّغة؛ ك: رجل عَدْلٌُ. 

يعني: الصَّادِقُ المصدوقٌ الذي الْحَصَرٌ فيه الصَّدْقُ بل هوعَيِنٌ الصَّدقٍِ 
قارّفي الغارء فار من الكمّارِء بأمر الجبّارِء والصّدَّيقُ معه في الغار والأسفار إذ 
الصّدّيقٌ وهو كثيرٌ الصّدُقٍ لا يُمَارقٌ الصَّدَّقَء فهو الجزءٌ الذي لاينْفَكُ 

ثْمّ قيل: (لَّمْ ير رما بفتح اليا وكسر الرَّاءِ؛ِ أي: لَمْ يَبْرّحَا ولَمْ يَرُولَاء وأصلّه 

ءِ بعد الذَّاء هي عين الفعل» خَذْفت 8 لحذفها في إسناده إلى الْمَفْرَدِ لالتقاء 
سَّاكِنِينِ» والأصل في استعمال مثْله 4 إثبات الياءِ عند تتحريك الميم اغتداداً بالعارضص» 
م #فَأْسْمَقِيمَا * [يونس: 89]» فهذا الوجةٌ ‏ وهو أن يكونّ الحذف 
ِعَدّم اعْتِبارٍ العارض أَوْجَةُ من الحملٍ على ضَّرورة الشّعرٍ أنه محل تر إِنّه ليس 
من يل حَذْفٍ القياسيٌ من ضَرُوراتٍ الشعريٌ» وأيضاً يوحِبٌ الالتباس المُسُْوْسَ 
في إرادة المعنّى على النَّاسء ونظيرٌه ما قيل: إِنَّهُ مجهولٌ من الرَّوْم" بمعنى الطّلَب. 

ومن اللّطائفٍ: أنّهما مَطْلوبان ولَيْسَا بمطلوبَيْنِه بل إنَّهما مَحبوبانٍ ولكن كانا 
عن أَعْينِ الأعداء محجوبيّن. 


» 


)١(‏ رواه البخاري (5771)» ومسلم (7781)» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 


6 في «ل»: «الورم»). وهو تحريف. 


بتتقاباط باص عيفد مد فياك رففض 

وقيل: إِنَّهُ مشئَقٌ مِن الوّرّم؛ يعني: ما الَْقَخََامِن الغضب؛ للأدَبٍ مع 
حكم الرَّبٌ. 

وقيل: ما انتَمَخَامِن الوَّرّم النأشئ من السّميّاتِء فإِنَ الغارَ كان مَأَوَى 
اا و اواك 

وقيل: نه مفرَد موك بالشُونِ الخفيفةء فأبكتِ الفاء للوُفيه والضَّميرٌ ل 
(الصٌّدَّيق)» ويكون حبرا عنهُ حيث لَسعَتٍ الحيّة رِجْلَهُ المبارزكة. وارتمعَ عنة 
الوَرَّمْ ببركة دعائه و المكرم كه لد 

وفي بعض النسخ بصيغةٍ المجهول ين الرُؤية وهو ظاهرٌ المعنى» لكنْ قال 

عفن الدرانع: نه من تصحيفي الكتّابء واللهُ أعلمٌُ بالصَّوَاب. 

(وهم يقولون)؛ أي: والحالٌ أن الكفارَ الواقِينَ على باب الغارٍ العَوِيٌ عن 
الألهنان يكزة اله الملك التيار: (ما بالغار)؛ أي: ليس ذ فيه (من أَرِم) بفتح الهمزة 
وكسر الرَّاءِ؛ أي: أحد. و(مِن) مَزِيدةٌ للمُبالَغةٍ» ناظِرِينَ إلى حَوْمِ الْحَمَام وبَيْضهِ حول 
الغار ود نسح العنكبوتٍ على قَم الدّاره كما أشارٌ إليه بقوله: اا4ا 0 
8/ظَنواالحَمَامَوَظَنُواالعدكبوتَعلى خير البَريِّةِ لَمْ تَنْسَجْ و ولَمْ تَحْمٍ 

(البَريّة) بتشديد الياءِ وبالهّمْز: أي: الخلائقٌ» والمرادُ بخيرهم هو النْبىٌّ المكرّمُ 
صلى الله تعالى عليه وسلم.ء أو المرادٌ: سيد الأنبياء وسََدَ الأولياء. 

وقول (لَمْ تَنسج) بكسر السَّينٍ وضمِّهاء (ولَمْ تَحْم) بضمٌ الحاء من الحَوْم 
وهو الدَّوْرُ حول الشّيِءِه والتّأنيث في الفِعْلَينِ باعتبار الجنسينء وقيل: في العنكبوتٍ 
سا ا البحمالة: 

والمجي أن الكمَارٌ لعَدّم ب يَقِينِهِمُ بالنبيّ المُختار» حَسِبُوا أن العنكبوتٌ لَمْ 
كيبي وو عا و اوم 


0 كات 
سساح اموي ار 
ااي تلت ع يعي ال ل لافار خا رد عو تب الماكريت لاما 
أ ان قن أن و لاسي ار ْ 

وهذا ين أعظم الآياتِ على كمال قدرة الله تعالى» حيث وَقَاهُ الله من أعظم 
الأعداء. بأَؤْمَنِ البتاء» ومن أَظْهَرِ العلامات على إعلاء قَذْرِ نيه الْعلىٌ؛ وصفيه 
لجل حيثُ اْعَخْدَءَ له لطر والحشرات» كما أَظهر له تسبي الجَمّادات» وتسخير 
التّاتات» ولقد د النَاظِمُ في تين أنواع المعجزات» وأصناف حَوّارِقٍ العادات. 

قيل: وحمَّامٌ الحَرّم الآنَ من نسل تلك الحَمّامة» ونَهَّى النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن قتل العنكبوت بتلكَ العَمّامة". 
4 - وقاية الله أَغْنَثْ عن مُضاعَفةٍ من الدُرُوع وعن عالٍمِن الأَطُّم 

(الأَعلّم) بِضمّتِين: جمع أطعة وهي الحُْصَيْنُ؛ أي: حفْظ الله الملِكِ الجبّار 
لنبيّه المُختار جَعَلهُ مُسْتَفْنياً عن الذّروع والأسلحة المتعدّدَة» وعن الحصون العالية 
المرتفعة» فإنَ عنايته كفايّة» ووقايته كَّ وقَايّة؛ لأنّهِ يَحمَظ مَن شاءً بما شاءً من 


)١(‏ رواه أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي كك انظر: 
«الخصائص الكبرى» للسيوطي /١(‏ 07"). والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. وقصة نسج 
العتكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند»  )7751(‏ طبعة الرسالة ‏ بإسناد ضعيفء وانظر 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». وقصة الحمامتين رواها ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 579): 
والطبراني ذ في «المعجم الكبير) /7١(‏ ”557)) والعقيلي في «الضعفاء») (”*/ ”577 - 2)577, وفي 
إسناده عون ويقال: ف سس ل ا ري 
المكي مجهول. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي .)١77 /١(‏ 

(؟) حديث النهي عن قتل العنكبوت قطعة من خبر موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. انظر 
التعليق السابق. 


الرسالة  )71(‏ الزبدة في شرح البردة قف 
مخلوقاته» ويّقِي مَن أرادَ وقَايَهُ ببديع مَصنوعاته. كما جَعَلَ الغارٌ له بمنزلةٍ الحِصْنٍ 
الْحَصِينِء وصيرٌ نَسْحّ العنكبوت في قوة الذرع المَتين. 

رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبيٌّ صلى الله تعالى 
غلية ومسلو شر بعس 1 لت هذه الآرة: ##وآمَة متو ملكتن لانن © [المائدة: 
فأنحرجَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسَهُ من القَبّةَ وقال: «يا أيّها 
النّاسُ! انُصَرِفُوا فقد عَصَمَني ربّي)”". 

والمعنى: أن العضْمةً أوَّلاَ كات بواسطة الحِجّابء ولّمًا ارْتَقَعَ الحجابٌ 
حَفِظ بربٌ الأرباب. 

وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: #إِلَّا كَصروُوه فَقَدْ تصصكره أَلّدُ * الآية 
[التوبة: »]4٠‏ وإشارةٌ إلى قوله عرَّ وجل : وما أَلتَصَمُ إِلَّامنَ عند اله الْعر زكر * 
[آل عمران: 5؟١].‏ 
٠-ماسامّني‏ الذّهرٌضَيْمُواسْتَجَرْتٌ به إل ويْلْتُ جواراً منةٌ لَمْ يُضَم 

المَوم: إقاقة اكد ةو المتفة ومين قرول عات ره مَودَك سو و الْعَرَابِ # 
[البقرة: 59]. 

وف السطر: زا ضاق )ون الح ونوخو الا 

والنّسبةَ إلى الدَّهِر الذي هو مُطَلَقٌ الزَّمانِ مَجَازِية عَرْفية والأحسنٌ أنْ يُقدَّرَ 
مُضاف؛ أي : خالِقٌ الدَّهْرِ ومُقَلْبهُ ا و(ضَيّْماً) مفعولٌ ثانٍ على تُسخة السَّينِ 
ومفعولٌ مُطْلقٌ على نُسخْةٍ الضَّاده وفي نسخة: (يوماً) منصوبٌ على الظَرْفية 


)2310 رواه الترمذي )7١57(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حديث غريب. وأشار إلى أنه 


روي مرسلا دون ذكر عائشة رضي الله عنها. 


هت 


0 د ايارع 
و(اسْتَجَرْتٌ) عطفٌ على (سامّني)» والاسْتِجارَةٌ: طَلَبُ الجوّار» وهو المُهْلة 
والخَلاص» وقيل: الالْتِجاءٌ والَالْتِيّاذ وطَلّبُ المَنّاص. 
وقيل: (اسْتَجَرْتٌ) حال بتقدير: قد. وهو الأظهر. 
والاستثناءٌ مُفرَّعْء والضَّميرٌ في (به) راجمٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
و(زِلُتٌ) بكسر النْونمِن نالَّةٌيّنالُة: إذا وَصَلٌ إلى مُراده وحَصّل مُنَاهُ ومَقْصِودَهُ. 
والجوَارٌ بكسر الجيم: المُجاوَرَةٌأوالمُحافَظَة» والصَّميرٌ في (منُ) للضَّيّم المدلول 
موف ارد يلير رولبت ارود عر 211 61 إن ارده جلث القناضى. 
و(لَمْ يِضَم) مَبنيّ للمفعولٍ. 
نع هذا البيثٌ وما بعدَهوَقَمَ في بعض النسَخ قبل قوله: (حَدَمْيّه بمديح) 
في آخر القصيدة. ْ ْ 
والمعنى: ما أَذَاقَّني اللهُ تعالى في الزَّمانٍ ضَرَّراًمِن أمور الأكوان وفي27 
وقتٍ يمن الأوقات» وساعةٍ من السّاعاتء والحالٌ أَنّي قد الْتَجَأْتُ إليه. أو أَحَلْتٌ 
الخَّلاصٌ عليه إِلّا وقد يْلُتُ منهٌ خلاصاًء ووجدْتٌ فيه مَنَاصاً لَمْيُْلبْ ولَمْ 
طلم أو لم يُحْمَز بل يُخْتَرم. 
١‏ ولاالْتَمَسْتُ غِتَى الدَّارَيْنِ مِنِيَده إلا اسَْلَمْتٌ الندَى من خير مُسْئَلَم 
(المُسْتَلّم) بفتح اللّام اسم مكانٍ أو مفعول؛ أي: ما طَلَبْتُ غِنَى الدّنيا بالكفاية 
وغِتَى الُقَى بالسّلامةٍ من إحسانه وانتنانه إلا أحَذْثٌ العطاء ودِلْتُ المُتَى من خير 
مستلّم منهُ ومطلوب عنة. 
وحاصل البيتين: أن دَفْحَ الضَّررِ الصَّوْرِيٌ والمعنويٌ» وجَلْبَ التَفع الذي 


69 فى «د): «فى). 


الرسالة  )115(‏ الزبدة فى شرح البردة يفف 


والدَنْيويٌء حاصل بِالتَّمَسّكِ إلى جَتَابهه وواصِلٌ بالوقوفٍ على عَتََّة بايه”. 

١لا‏ تتكر الوحيّ من رُؤْياءُإنَلهُ ١‏ قَلْبِاًإذانامت العينانِلَمْيَتَم 
(لَمْيَتم) بفتح النون» وفي تُسخة (مَتَى) مكانّ (إذا)؛ أي: لا تْكِر أيّها المُنْكِرُ) 

ولا تَسْتَعْرِبُ أيُها المُقِرٌ الوّحْيّ الرَبَانِيّ والإلهامَ الصَّمّدانِيّ الحاصِل من رؤياة في 

المنام أن لهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قلباً عظيماً وصَذْراً كريما إذ نَامَتْ عيناء لَمْ يَنَمْ 

قلبه في رَؤياهء وفي «الصَّحِيحَين) : أنّهِ يك قال: «إن عينيّ تنامانٍ ولا ينام ا 

8 وذاكَ حينَ بلوغ من تُبُوّتوِ فلي سيُنْكَرٌفِوِحالمُخْتَلِم 
يقرأ البيثٌ بإشباع هاء (فيه) والصَّميرٌ راجعٌ إلى (حين البُلوغ). 
وداه بفتح اللام مصدرٌ ميميّ بمعنى الاخْتّلام, كذا قيل» والأظهرٌ 


يعني : وذلك الوحي المعظَّمْ والحال المكرَّمْ كان في ابتداء أمر نبوّتهِ وفي بدء 
بدرٌ رسالته» وقد تب على رأس أربعينَ سنةٌ وهو حَدٌ مبدأ النبوةء فليس ينكّرٌ في 
ذلك الزَّمانِ وبلوغ ذلك الأوَانٍ حال بالغ مبلّعَ الرّجَالِء موصوفٍ بأوصاف الكمال» 
من دَعوّى لوحي ف المنام. نه مِن مقدّماتِ وحي النبيّ عليه السّلام. 

وفي 'اشرح السنة»: أن من جُملةٍ أيّام الوّحي ‏ وهو ثلاثة وعشرونٌ سنةً ‏ كان 


١‏ الالتجاء والاستجارة إنما يكونان إلى الله» كما أن التماس الغنى لا يكون إلا منه سبحانه» وحاشا 
لرسول الله أن يقبل من عبد أن يلتجئ إليه أو يطلب منه شيئاً من هذه الأمور التي هي من خصائص 
العلي القدير سبحانه وتعالى» وفي البيتين مخالفة لقوله تعالى: #وَإيَكَ مَمْتَعِيتَ #» ولحديث: «وإذا 


صر ل م ر_ه ا 


استعنت فاستعن بالله)» ولقوله تعالى: # وَمَايَكُم منِيْمْمَةَفَمِنَ أيه 4 [النحل: 107]» وقوله: ##مَابتكوأ 
0 عر و مج سور 


عند أله الرِرْقَ و اعبدوة وَأشّكْروأ لَه 4 [العنكبوت: 17]. 
(؟) رواه البخاري »)١١541/(‏ ومسلم (17/7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


1 ظ د ايعان قارف 
سه أشهر في المنام» وبهذا قُسّر قوله كلْ: «رؤيا المؤمن جزءٌ من سَةِ وأربعينَ 7 
من الثبوة)0©. 
5 تَبِارَكَ اللهُما وحي بِمُكْتسَبٍ ولا نبي على غيب ب بمُتهقِم 
(مُكتسّب) و(متّهم) صِيعنًا مجهول. 
يعني: تكائرٌ خيرٌه ودام نفعٌه» أو تعالّى وتعظّمَ كبرياؤه» وهذا إنشاءٌ للتعجّب؛ أي : 
سبحانةٌ ليس وحيّه حاصِلٌ باكتتساب الأعمالء ولا بتحسين الأخلاقٍ والأحوال بل 


هه و 30 َو 2 ىح قر دي و< سو يي ص > َو 
محض موهبة») ومجرد عطبية ا#ذَِكَ فصل الله مُوْسِهِ من يَمَاءْ 7 [المائدة: 05 ]» و واس علم 
2-2 و سر ار و م لاه و هام ى 


يت يَجْسَلُ رسالتنةء © [الأنعام: 4؟1]» ولا يوجد نبي َبِنَثْ نبونه ولتكدقيت ميد له 
خبطا يائي بي المجدابه رإغبار ادر الكاناك #البال عالن #وما هو على 
اليب بِظّنِينٍ4 [التكوير: ؟] على قراءة الظاء المشالة”"؛ أي: تمتيو. 
م -كَمْ برت وَصَباًباللّمْسِ راحتّه وأَطْلَقَت أرَبأًعن رِبْمَّةَاللَمَم 

٠. 20 2‏ بير 3 و 

الصَّادء أي : المريمض» وهو أوضح. 

والزاحة: الكف؟ أوباطنه. 

والإطلاق ضد التَقِيبدِه و(الأَرَبُ) بفتحتين: الحاجة» وفي نسخةٍ بكسر الرَّاء؛ 
أي: صاحبّ الحاجة. وهو أظهرٌ معنى 


,)7575( والحديث رواه البخاري (19/17)» ومسلم‎ .)73١4 /١7( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري (/548).» ومسلم (7777)» من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(0) قرأابن كثير وأبو عَمْرو والكسائي: #بظنين# بالظاء» وقرأ نافع وعاصِم وابن عامر وحَمهْرّة: 
#بِضنِينٍ* بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ”717/7). 


الرسالة (117). الزبدة في شرح البردة 4" 


وَالوبْقةٌ بالكسرة حيل لله عقدة كسد بو الكماقة وو( التكم ) ,عدن "مبيقار 
الذنوبء وطَرّفٌ من اللجنون؛ لأنّ الجنونً فنون. 

يعني: كثيراً من الآلام» أو ذَّوِي الأشقامء حَصَلتْ لهم الرّاحة من الأَلم 
والسَقَّم» ببركةٍ راحته الالقرعووكله انق وك اشلفييت وات الجاحات 
عن عقدة عُقَودٍ السّيّات: إِما بالتّوبةٍ الماجيّةٍ عن العُقوبات وإمّا بالسَّفَاعةٍ 
الباعثة على رفعة الدّرجات. 


أو كمأ زقلت أريات الجتون الظا لَاهِريٌ أو الباطِنيٌ عن عروة جُنونهم» وعن 
ظُلْمةِ فنونهم وجَعَلّهم مَجاذيبَ متوجّهِينَ إلى المَحَاريب. 

زُويَ: أن امرأةٌ أت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بابنٍ لها بو جنون. 
ا ا - بالمثلّمَةٍ والمهمّلة؛ أي: قاءَ قيئةَ- -فخرج 
من جوفه مِثْلٌ الجرو الود" 

وكان في كنف شر حبيلٌ الجَعْفِيٌ سلْعة ‏ بكسر السَّين؛ أي: زيادةٌ لحم تمنعٌه 
من الكنفى على لتقي بوطلى متاق الذالق تتلنها صيلى الله تعالل عله« وميللم بيه 
المبارّكة» فذَّهَبتٌ ولَم , لي 1 ذكَرهُ صاحبٌ «الشّفا» وغيرٌه مع وقائع م كثيرة7". 


7 - وأَحْيّتٍ السَّنَةَ الشَّهْباء دَعْوَتُهُ حتّى حَكَث غُرَّةٌ في الأَعْصْر الدّهُم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 220515» والطبراني في «المعجم الكبير» :.)١557٠5(‏ وقال 
الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7): رواه أحمد والطبراني» وفيه فرقدٌ السّبخِي وثقه ابن 
معين والعجلي وضعفه غيرهما. 

( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )/7١5(‏ من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل 
الجعفي. عن جده عبد الرحمن؛ عن أبيه قال: أتيت رسول الله يَهِ وبكفي سلعة.... قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (// م رزرواه الطبراني» ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(9) انظر: «الشفا» /١(‏ 57 ؟). 


35 م سال ات 
٠‏ 9. هم العلامة م و7 ٠.‏ 2 زر 


في [القاموف #0 ليت ع 5 زيادن نيد عدسواة) ل بالضمٌ و 
يا لخدي فهك أء لاقط 

وزاك 6) بِالضَمٌ: بياض في الجَبْهة. 

و(الأغضر): جمع عصرء وهو الرَّمان» و(الدّهُم) 207 جمع أَدْهَمَ وهو 
الاسود. 


5 وو أ َ .-2- ا ب وه لي 2 7 20 
ونسبته الإحياءَ إلى الدعوة مَجازية سَببِية» يعني: أحيّت دعوته المباركة بالسقيا 


- تبر رصم لم 


السّنةَ التي كانّثْ مَيَّةَ ويابسةً أرضُها لقلَّةِ المطر» قال تعالى: #وَيحَعاْمَاون الم كل 
شىَء حي 4 [الأنبياء: ٠7]؟‏ أي: سَنَةَ الفَحْطِ التي هي شَهْباء لعَلَبةِ بياض الأرضي فيها بِعَدّم 
الئّاتِ على سَوَادِها بالنّاتِء فهي بانسب إلى البياض مي وفيه إشارة إلى أنّ البق 
فد يقل لكن لا يُمْدَمُ بالكليّةه إلى أنْ شابَهثْ تلك السّنَهُ يياضاً واضحاً في جُبينها: 
وضياءً لامحاً في أوَّلِ جينهاء مستعارٌ من عَرَِّ الهَرَسِ في الأَزْمنةِ السّودِ لشدَّةِ خضرة 
الع فيها حتى يُرى أسود يمن كثرةٍ ازع بهاء يعني: تلك السَّنةَ أخصبُ منها حتّى 
كأنّها عه فيها. وغِرَّةُ كل شيء: أَحْسَئْهُ وأَيِمَْه. 
وقيل: المرادُ بالأَعْصْر الدّهّم: أَرْمَِةُ الفَحطٍ والعلاء. 
_بعارض جا أو خِلْتَ البطاح بها ينان اليَعٌّ أو سَيّْلا من السرم 
العارضُ: السَّحَابٌُ» والباءُ مُتعلّقٌ ب (أَحْيتْ) أو (دَعُوتّه) أو (حَكَتْ). 
و(جاذ) من الجودٍ بفتح الجيمء وهو إكثارٌ المطرء وقيل: من الجودٍ بالضَم. 
و(أو) بمعتّى: إلى أَنْ. و(خِلْتَ) بسر الخاء من الخَيَّالٍ وهوالظَّنٌ والحُسبان. 
و(البطاح): جمع أَبْطَحَ أوبَطّحاء» وهوالوادي المتَّسعٌ المُشْتَملُ على 
البَْحَاءِء وهي الحَصّباءٌ وضميرٌ (بها) راجمٌ إلى (السّسنّة الشّهباء). 


الرسالة  )75(‏ الزبدة فى شرح البردة ام 

و(سَيباً)؛ أي: عطاءً؛ أي: ماءً جاريا وهو منصوبٌ على أنَّهِ مفعولٌ ثانٍ ل(خِلْتَ) 
ورُوِيّ بالرّفم على أن مبتداً و(بها) خبره» والجملةٌ في محل التصب مفعولٌ ثانٍ له. 

والمعنى: أَحْيّتْ دَعونّه الأرضّ الميتة بسبب عرو ضٍ سحاب أَكْثَرَ المطرّ- أو 
جادَ بالمطر - إلى أنْ ظَنَنْتَ أيها المخاطبٌ وحَسِبْتَ الأوديّة المتّسعةَ في تلك السَّنٍ 
عطاءً وافياً وماءً جارياً من البحر لكثرته» أو سَيلاً سارياً من الوادي المنكير سَدَْه لقوّتِه. 

وفيه تنبيةٌ نبيةٌ على أن لدَعوةٍ نبي صلى الله تعالى عليه وسلم تأثيراً في ملكوتٍ 
سمائه وأرضوء رَوَى الشَّيِخَانٍ عن أنس رضِيّ الله عنه: أن رجلاً كَل المسجد يوم 
الجمعةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ يَخْطُّبُء فقال: يا رسول الله! 
مَلَكتٍ الأموالُ والْقَطَعتٍِ السّبُلٌء فاذعٌ الله يثنا فرقم رسولٌ الله صلى الله تعالى 
عأيدربم بترو فاك اليم ارذا للالاء وبا لزورقي الكماوين شقان ولا رمق 
فطَلَّحَتُ سَحابةٌ ثم أمطرث. والله ما رَأَيْنا السَّمِسَ سَيْتاً. نُمّ دَحَلَ رجلٌ من الجمعة 
المقبلة ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائجٌ يط فنان نا سيول اللا 
مَلَكتٍ الأموالُ واقطعتٍ السب فاذعٌ الله أن يُمسِكّها عنهاء فرفمَ يديه ثُّهّ قال: «اللهمَ 
حَوَالَيْنا ولا عَلَيّنا...» إلى آخره. فأَقلعتْ وحَرَجْنا نمشي» وسُثل أنسٌ رضي الله عنه: 
أهو الرجلٌ الأوَّلْ؟ فقال: لا أَدْري0© 

وقوله: (سَيْتَا) بموحّدة بِينَ السَّينِ والنَّاءِ؛ أي: قَطعةً من الزَّمانء وفي 
روايةٍ للبخاريٌ: فما زِلْنا تُمْطَرٌ إلى الجمعة القابلة". 

و(القَرّعة) بفتح القافٍ والرَّاي: قطعة ير كذا ذَكَرَهُ المَحَلَىُ. 

والأنسب بالرّواية الأخيرة للبخاري أن يفم ُفسَّرٌ السَّبْتَ بالأسبوع من السَبْتِ 


)١(‏ رواه البخاري »2٠١١5(‏ ومسلم (891)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0) رواه البخاري .)١٠١١6(‏ 


ضرفي 52 ْ 00 كارع 
الى الك كهيا ذَكَرهَ صاحتٌ «التّهاية), ثم قال:وقيل: أراد فد دن الرَّمانٍ 
قليلة كانت أو كف 0 
دَعْنِي ووَضْفِي آباتٍ له ظهَرثْ ظُهورٌ نار القِرّى ليلاً عَلَى عَلَمِ 

(القِرَى) بكسر القاف: الضيًا 7 و(العَلَّم) بفتحتين: الجبّل. 

ويُقراالبيثُ بفتحياءِ الإضافة في (وَضْفِي)) والواوٌ بمعتى: مع؛ أن هع 
الصَّمِيرٍ المنصوب يُخْل بالمقصودٍ والمطلوب. 

والمعنى: اتْرُكُني أيّها النََّصِح لي بالاختصار في الكلام؛ لأنّهِ يَنجرٌ إلى الملالٍ 
والسّآم فإنَ ذِكْرٌَ الحبيب لال نوناعيو فلن مع وسقي لا نلق لانن 
عليه بع بآياتٍ بيّناتِء وعلاماتٍ واضحات» ومعجزاتٍ لائحاتء ظَهّرتْ ظهوراً 
ينآ في الآفاق» في وقتٍ ظَُلْمةٍ الجهل بمحاسِنٍ الأخلاق» مِثْلّ شعاع نار الضّيّاف 
على رُؤْوسٍ الجبل؛ للعَلامةٍ في اللَّيلِ الذي هو أَدْمَى للويل؛ لحضور المحتاجينَ 
ووصول المشتاقين من المسافرينَ والمجاورين. 

والحاصل: أن الآياث القَرْآنبّةء والدّلالاتٍ الفْْقائيِّة ظَمَرتْ وقتّ شدَة 
الاحييَاج إليهاء وعَلَتٌ عَلُوّا لايُمكنٌ الازتفاعٌ عليها. 
5 - فالدرٌ يَزْدادُ ُسناً وَهْوَ مَُْظِمٌ وليس يَنْقَصٌ قَذْراً غَبِرَ مُنْنَظِم 

(حُسْناً) و(قَدْراً) تمييزانِ» و(يَنْقصٌ) رُوِيَ مَعْلوماً ومَجْهولا و(غيرٌ مُنْنَظِم) 
حال والفاء للتعليل. 

يعني: أنَّ أوصاف جَمالهِ وأسباب كماله في غاية الاشْيِهَا كما وَرَدَ في الأخبار 
والآثار» وإِنَّما نَظَمْتُ بعضّها في سِلّْكِ النَظْم؛ لأنّه أضبَطٌ وأَحْمَظ وأقربُ إلى المَّهُم 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: سبت). 


الرسالة  )75(‏ الزبدة فى شرح البردة تفرف 


كما أذ ادر وهو كراد السو ف تر قله ون اله النهاطاوم وال بقن 5د زميوال 
كو لوامشور عند أرباب العلُوم. 
٠‏ - فما تَطَاوُلُ آمالٍ المديبح إلى مافيوين كَرّمالأخلاقٍوالشَّيّم 

تطاول اليه مد عنقة 2 مُرِيداً للاطّلاع عليه» والآمال: جمعٌ الأَمَلِء وهو الرّجِاءٌ 
وهو مُضاف إلى (المَدِيح) وهواسمٌ لِما يمْدَحُ به. 

وقيل: بمعنى الممدوح. واللَّامٌ للعَهْدِ أو الاسْتِغراق» وهو أَوْلَى. 

وفي نسخةٍ: (آمَالي) بياءِ المتكلّم وتضب (المديح) بنزع الخافض. 

والأخلاقٌ الكريمة: هي الخِصَالٌ الكَسَبيّةُ أو الطَبيعيّة والمَّيّمُ الْمَرْضيهُ: 
فى الأحتوال الوى. 

قيل: (ما) الأُولّى استفهاميةٌ بمعتّى النَقّيء ولا بد من تقدير؛ أي: فد 
تطاولٌ آمالي بالمديح إلى صفاته الحَسَنْةِ لا أصِلُ إلى بِيانٍ جميعها وإِنْ طالّ 
0-2 أل سنة. ْ 

وقبل: (ها) تافية0) والفاة للتحليل: 

وقيل: (ما) موصولة» والفاءُ للعطفي على (وَصْفي). 

وحاصل المعتى: ني إِنّما التَقلْتُ من الاشْتِغالٍ عن وصفي حالاته إلى وصفي 
1 3 وتتجوان لأن الكدال: ل طاول الى أورسنافه لودو اعرلاقة الكو ناراك أن 


5 4 وم ال وم ه21 . 1 > ه 5 و2 
يدرك كله لا يثْرَكَ كُلّهء ودَرْك بعض الخير حَيْرٌ من ترك الكُل. 


(1) فإن كانت نافية كان الَأوْلَى جعل (تَطَاوَلُ) فعا مضارعاً محذوف التاء مفتوح الواوء أما في 
الاستفهامية فتكون رذ بضم الواو ورفع اللام وكذا ضبطت في «ل»» ولم تضبط في «دا - على 
أنها اسم هو خبر (ما) الاستفهامية التي هي في محل رفع على الابتداء. 


و نلعا 
ما وا العامة أمك بنك لق زف 


١‏ آياث حقٌ من الرَّحْمِن مُحدَثة تدِيمةَ صفة المّوصون بالقِدم 

(آياثُ حَقٌّ) إمّا مرفوعٌ على أنَّه مبتدأً» و(من الرّحمن) صفةٌ والخبرُ 
لفخلكه لليية)ة أو على أنَّهُ خبر مبتدأ محذويي؛ أي: هئ يعد : الآيياتٌ 
الموصوفة» والباقي أخبارٌ مُترادفة» أو صفاتٌ مُتلاصقة. 

وإمّا منصوبٌ على أنه عَطْفٌ بِيانٍ ل (آياتِ) في قوله: (دَغني وَوَصْفي آياتٍ). 
أو على المدح. وكذلك (مُخحْدَنْة و(قديمةً)» و((صِفَةَ الموصوف). وفي نسخة: 
(مخْكمَة) بدل (تخدكة). 

نّم الحقّ صِفةٌ مُشْبَهةٌ؛ أي: آياتٌ ثابتةٌ وصادقةٌ» و(صَفَةٌ الموصوف) مبتداًء 
رفكي )نه كذ قالواةوالاطي أن (صف الموصيوف )كر تعدا مدل ورهن : 
هي؟ ا هذه الآيات. 

والم :]ن الآرات لقان والكمالات النكقات آباث تاعا وهات ادن 
نازلة من الرَّحمِنِء بمقتضّى الرَّحْمانيّة على أفرادٍ الإنسان قال تعالى: #أَليمَن (2) 
عَلَّم الْفَرْءَانَ 0 عار لانن (؟)علمه أل نّ# [الرحمن: ١‏ -4]» وهي (مُحْدَثة)؛ 
أي: نزولّها (قديمةٌ) وجودُها وحُصولّهاء أو: مُحدثةٌ لفظاً قديمةٌ معئّى» وهي صفةٌ 
الموصوفي بالقِدّم؛ فلا يَجُري عليها سمَهُ العَدَم. 

وفيه رذ على المعتزلةٍ حيث قالوا بحدوث كلام الله القديم» وعلى الكنابلة 
حيث قالوا قم ألفاظيء بل تفوّهوا بقدَم كتابته ومدَادِ وأوراقهء وهو في غاية يمن 
السّخافة» الظاهِرٍ بطلاه على طريقٍ البَدَامَةه لِمَن لَّمْ يكن من أهل البلاهة. فأهل 
التّحقيقٍ في المسألة على مَذّهَبَين: 

أحدّهما: أن القرآنَ هو الكلامٌ النَمْسِيُ» وإطلاقةُ على المركّب من الأصواتٍ 


الرسالة (:1). الزبدة فى شرح البردة حاوف 
والحروني مَجَانٌ وهو مذهبٌ قدماء المشايخ» ولهذا عرّفوهُ بأنّه صفةٌ تَجلَتْ 2 
مَظلْهِر الحروفٍ والأصوات. فباغتبار المَظهّر حادثٌ وباعتبار صفة المَظهر قديم. 
وثانِيّهما أنه تطلى علبهنها بال شتراك» وهو بالمعتى الأوَّلِ قديجٌ» وبالمعتّى الثاني 
حادث؛ وهذا هو المشهورٌ والمذهبٌُ المنصورٌه وتمامٌ لصيل يُقْضِيٍ إلى التُطويل. 

7 -لَمْ تَقَمَرِنْ بزمانٍ وهي تُخِْرٌنا ١‏ عن المَمَادٍ وعن عادٍ وعن إِرّم 

يعني: لَمْ تَقتَرَنِ الآياتٌ القديمة والبيّناتٌ الكريمة بزمانٍ مِن الأَرْمنة» وحالٍ من 
الأحوال؛ من الماضي والحالٍ والاسْتقبال؛ لأنّهِيَْرمُ من الاقْيِرانِ إمّا حُدوث الآياتٍ 
أو قِدَمُ الزّمانء وهما خلافٌ ذدّوقٍ أهل العزفان» والحالٌ أنَّها مُخْيرّنا عن أمور المَعادٍ 
وهو عَوْدُ الحَلْق بعدَ موته يوم التََاقٍ والتّتَّاده وعن أمور المَبّاديء وهو المرادٌ بقوله: 
(وعن عاد)؛ أي : وعن نحو قصَّةٍ عادٍ الأولّى وهم قوم هودء وعن الثانية وهي عاد 
ِرَمَّ» وأمثاله من نحو قوم نوح وثموة. 

والمقصوةٌ أنَّ الماضّوِيّةَ والاستقْباليةَ المفهوميّةٌ من المعاني القرآنية إنّما هي 
بالإضافة إليناء وإلّا فالكلام الَفْسِيٌ مبرّأعن الحدوث كما هو مُقرَّرٌ لدينا. 

وأيضاً فيه: أن الآياتٍ كما أنّا بألفاظها مُعجزةٌ كذلك باعتبار مَعَانِيها من حيثُ 
الإخبارٌ عن الأمور الكائنة في الأَزْمئَة. 

47 -دامَث لَدَيْنَا قَانَتْ كلّ مُعجزة 22 من اللَّيّيِنَ إِذْ جاءث ولَمْ تدم 
ضميرٌ (جاءث) راجعٌ إلى (كلّ معجزة) وهو اكْتَسَى التَأنِيتَ من المضاف إلبه. 
يعني: دامَثُْ واسْتمرّتٍ الآياثٌ القرآنيّة والمعجزاتٌ الفْرْقانِيّ فصارّث فائقةً 

بسبب وَضْفٍ القِدَّم» وإخبارٍ مَعَادٍ عادٍ وإِرّم؛ وعَدَمِ عروضص النسخ والتَبديلٍ الذي 
في كم العَدَمه على كلّ مُعجزةٍ حاصلة من اين ولو من نبيّناء إذ جاءث وحَدَْتٍ 


5 ت يت اوقلنا/قاة 
(. دكا م7 العَلامَة مما 2 عىالقازت 


الفعجز 6فلذ تكون السرم روا لم تدم فإن مُعجزةً كل نبي تَنْقَضي 
بموته» وقال تعالى: 9# إِنَّاحَحَنٌ ثانا ألذِهْرَوَِنًا لم لسْفِظُونَ 4 [الحجر: 4]؛ أي : من التغيير 
والتبديل» والنسخ والتّخويل. 

والحاصل: أنَّ الآياتِ قديمة ثابتةٌ» ومعجزةٌ مستمرَّةٌ دائمَةٌ: بخلاف غيرها من 
المعجزات. 
5 - مُحَكّماتٌ فما يُبْقِيْنَ من لذي شِقاقٍ ولا يَبْغِيِنَ من حَكم 


ب 0 اس 0 ةيه سس 8 و أ عو 0 ف 
(يبْقِيِنَ) بض الياءء و((يَبَعْينَ) بفتجهاء و(شبَهِ): جمع شَبْهة وهي باطلة 


و(الحَكّم) بفتحتين» وهو الحاكم. وقيل: بكسرٍ وفتح: جمعٌ حكمة. 

و(محكّماتٌ) بالتشديد مبالغة: مُحْكّماتء ويؤيّدٌه رواية: (ومُحْكَماتٌ) بالواو 
مع التّخفيف, ومنة قولّه تعالى : #كتدث أَُحكَت ءانه 4 [هود: »]١‏ أو التقديد : من الآياتِ 
مُحْكَماتٌ» فيكون إشارةً إلى قوله تعالى : *# هوَالَذِىَأَرَلَ عَليكَ الككب ينه ءَإينثُ عحَكماتٌ 
0 الككاب وخر متي مُتَسَِبِهَدتٌ # [آل عمران: 1]» وهذا المعنى أَوْفقٌ» وبالشاق الصق. 

والمعفي: أن الآنات جلها الل لهُتعالى مُحْكمةً لاتُنْسَحْ ولاتبَدَّلُ» أو جَعَلّها 
مشتولةً على حِكَّمِ ومُثُلٍء أو جَعَلّها ذاتَ حُكُمء فتَحْكُمٌ على كل مُجِمَلٍء أو 
حاكمة على غيره من الكتب السّماويّة: والسّئن التبَويَّة والأَقِيسةٍ العَفَليّة 
والاتّفاقاتٍ الإجماعبّة؛ أوتّد ندل على الحقٌّ والباطلء أو تَحْكمٌ بالحُرمةٍ والجل؛ 


3 


60 في «د): «وهو). 


الرسالة (15) الزبدة في شرح البردة ضف 


3911 ونا ندب تلداف :كنات تن مين الختيات اذى علاف الي 
مو رولا )نولا ادن حاكماًيَحْكُمْ بغيرها عليها؛ لظهور 
براهينهاء أو - عكما زافق" حها اج إليها؛ لوصو قوانينها. 


1 -ما حُوْرِيَتْ قط إلّاعاة من حَرَبٍ أَعْدَى الأَعَادِي ليها مُلْتِيَ المَّلَم 

وخورفت ا مجير لها دون المحارية ندى التعازضة والعورت 
بفتحتين : : الْشدَةٌ وحقيقئه : سَلْبٌ الما ويَلْمُ المسلوب منة الشَّدَةٌ وقيل: !' 
لغدّفي الحَرْبٍ. 

و (السَّلّم) بفتحتين: الاسِْسْلامُ والانْقِيَادُ و الصَلح. 

و(الأَعَادِي) : جمعٌ الأعداء» جمع العَدوٌ و(أَغدى) أفْعلُ تَفُضيلٍ من العَدَاوة. 

يعني: ما عارص الآيات أحدٌ قط إل وقد رَجَعَ من مُعارَضَتِها لجل كمالٍ 
ادها ريعي انان لفك رضيو انوي المسا كني بعال كور للق ]ل المناوضة: 
وكلغاعهالة""المداندةووتييلما لبااظهر: المعدرة و ةن الغاذة. 

نَم اعْتِراء الرَوعةٍ للمُعارضِينء وعَجْرُ مُعارَضةٍ المُعانيين: هل هدق 
بخروجه عن مَقَدور البَسَرٍ لاْيِمالهِ على جزالة الألفاظٍ وحُسْنٍ المعاني من 
كمالٍ الفصاحةٍ وكونهٍ على أَعْلَى طبقات البلاغةٍ فيكونَ كإحياء الموتى وقلب 
العَصّا وتسبيح الحَصَىء أوهو الصّرفةٌ وأنَّ المعارّضة كانّتُ في مقدوره:؟ 

فيه اختلافٌ أئمّة أهلٍ التتييو لحمو على الآر له وغلية المدر ل 
والثاني مذهبٌ الشسيخ أبي الحسنٍ الأشعريّ وجماعةٍ من أصحابه» وقد رده 
الشَّاطبىٌ في «الرَّائيّة). 


ما 
ا 


)١(‏ بعدها في «(د»: «وفي نسخة: وما يبقين». 
(9) و في (د) : (زائكدا»). 


69 فى «ل»: الوفلقا حال)». 


ييف 2 ْ 0 مازع 
حل قر ل تدر ري ل سر الي هيه 

جِنْسٍ مُقدوره.7"؛ عَجْزْهم عن الإثيانٍ بمثله وإِلَّالَمَا رَضُوا في البلاد بالبَلَاءِ والجَلاء 
والسّباءِ والإذلال» والتّقريع والتّوبيخ وسَلَْبِ النفوس والأعزاله وقد خخ انه الى 
عن تلك الأحوال بقولو تعالى: ون كُنمُ يرب يمَار حورو ين 
ْو وأدْعُوأ شّهَدَاءح من دون أشن كُسْرصدد وين (0) إن لَمْ تعلو ولن تَفْعلُوا فَأممُوأ 


27 


6 دصمة رليم ومسل ”مرو وف 6 ع ا > لات لم 
النارالى وفودها الناس والحجارة عِدَّثَّ لِلْكفِرينَ © [البقرة: 5-77 7]. 
7 رَدّتْ بلاغتها مَعْوَى مُعَارِضِها رَدٌ العيُورٍ يدّ الجاني عن الخُرّم 
0 مطارقة لكاد ثم لحا > عي نروه و 5 5 8 ا 
بكيفيّة مخصوصة. وعارّضٌ الشَّيءَ: قَابلَهُ به» وساواة إِيّاهُ و(الخرَّم): جمعٌ حُرْمةِ؛ 
ل 5 75 3 7 9 3 
كغرّفٍ وغرفة» وهي ما تكون في حَريم الرجل. 
وفي المصراع الأوّلٍ إيماءٌ إلى قولٍ الجمهورء وفي الثاني إشعارٌ إلى قول 
/! ل د 5 د ل 
غيرهم. ففِيهٍ دلالة على أنه لا مانع من القولٍ بأن هناك وجوه للإعجازء كما هو 
مُقَرّرٌ في مَحله. 
٠ 7 8 007‏ مه 3 0 2 6 5 ًَ 9 
يعنى: رَدَّتْ وَدَفَعتٌ بلاغة الآياتٍ القرآنيّة» ومصّاحة الكلمات الفرقانيّة: مَعْوّى 
مُعارِضها فضلاً عن ظهور مُعارّضَيِها ووقوع مُقابَلتِهاء مثل رد الموصوفٍ بكمال 
العَيْرةِ والمنعوت بشِدَّةٍ الحَمِيّة مد يد الجاني» وتَصَرّفَ الخائن الباغي» عن حَوْلٍ 
24 آك--آ هه ور 
خريم حَرّمهِ؛ وعن الوصولٍ إلى حصول حَرَمهِ. 


لها مَعَانِ كَمَوْجٍ البحر في مَدَدٍ وفوق جوَمَره في الحَسن والقِهَ 


)١(‏ قوله: اابما هو في مَقدورهم. أو ما هو من جِنْسٍ مُقدورهم) الفرق بينهما: تمكنهم على الأول منه 
إلا أنهم صرفوا عنه وعَدَمٌ تَمَكْنِهم منه على الثاني مع كونه من جنس مقدورهم. قاله المؤلف في 
«شرح الشفا» /١(‏ 67)). 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة حرف 


(فَوْقَّ) معطوف على (كمَوْج) صفة (مَعَان) المرفوع بالابتدائيّة» وتطبه 
لازم على الظَّرْفّة وإن كائث مَجازِيّة ونحوه في كلام الحكيم : #وَفَوّقَ كل 
ذى عِلْرِ عليمٌ #* [وشفت 71 

يعني: للآياتٍ البّناتِ الموصوفاتٍ بالمعجزاتٍ مع قَطع التْظر عن فَصَاحَيِها 
وبلاغتها معان ابتة كثيرةٌ كموج البحر في الازدياد وعدم لعي قال تعالى: قل 
لي دكت وَل رَانْيقِ لَك تَفَدكَسثْ رق 4 [الكهف: 4١٠]؛‏ يعني: معانيهاء 
وبهذا يزولٌ الإشكال القوي الواردُ من جهة الم في الآية كما حرَْنا في «حاشية 
الجَلالينَ)”, أو في النصرة والإمداد2", إن القرآن بة بُفسّرٌ بعضّه بعضاًء كما أن الموج 
يويد بعضه بعضاًء ولها مَعَانٍ وأحكامٌ حَسَنة وحِكم مُسْتحسّنة) فوقٌ جوَاهر البحر 
من نحو الولو والمَرْجِانٍ في الحَسّنٍ والقيمة» عند أزباب البصيرة وأصحاب الخِبّرة» 
قدعَلِمَ كل أناس مشويهم: 
فلاتُعَدٌ ولا تخصّى عَجَايَبُها 2 ولاتْسَامٌ على الإكثار بالسَاه 

الفاءُ للسِجِةَء وفي نسخة: (فما تُعَذٌ)» وفي نسخة: (عَجَائبُه) فالصَمِيرٌ للقرآن. 

(ولا نْسَامٌ) من السّوْم؛ أي: لا ثقابل» و(على) بمعنى: مع. وبروى: (ولا تقاس). 

و(الإكثار): الإيانَ بالكثير. و(السّام) بمَتْحتين: السَّآمةٌ والمالة. 

يعني: معاني الآياتٍ لا تَدْخَلٌ تحت العدٌّء ولا تُضْبَطٌ مَعانيُها العَجِيبةٌ 
في حين الحَدَّء وهي العِبّرٌ والحِكم. والآدابُ والشَّيّمء والمواعظ وَالبَرَاهِينُ 
وَالعَوَارفٌ والمعارف. والترغيِبٌ والترهيبٌء والوعدٌ والوَعيدء والأحكام 
والأمئالُء إلى غير ذلك ولاتَعْرض المَلَالةٌ بكثرة الشَّلاوَة: 


)١(‏ فى هامش «ل)»: «للمصنف حاشية الجلالين». 
() قوله: «فى النصرة والإمداد»» معطوف على قوله: «فى الازدياد...» 


مض 22 0 لاوحا قارع 
قعوالف لاما 1 0 

وفي الحديث: (إِنَّ القرآنٌ لايَخْلَقُ عن كثرة الرّنُ ولاتَفبَى عجائبه» و لا تَنْقَضِي 
غَرائبُه» ولا تَسْبِع منه العلماءُ»”". 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى تَقَوْقٍ حَسْن مَعَانِيها على جَوَاهرٍ البحر» حيث ير 
راغِبّها بوجود كثرتّها أو كثرة قيمتها. 
9 قَرَّثْ بها عينٌ قاريها فَقَلْتُ لهُ لقد ظَفِرْتَ بِحَبْلٍ اللو فاغتصم 

سَكّنَ همزة (قاريها) للنَّظْمء ثَم أَنِلَتْء والقِرّةُ في الأصل: البُرودة وهي أعزٌ 
الأشياءً عند العربء ولذا يَتَمَنَى قَرَّة العين وبَرْدَ العيش. 

يعني: فَرِحَ بها قارها حينَ قراءتهاء وزاد نورٌ عينه برُؤْيتهاء حيثُ تَلذَّدَ بتِلاوَتهاء 
فقلتُ له على جهة الرّغبةٍ أو على طريقٍ الخِبْطة: والله لقد ظَفْرْتَ بما يُوْصِلُكَ إلى 
مرضاتهء ويرَقَيكَ إلى درجات جنات فاسْتَمْسِكُ بألفاظها ومَبَانِيهاء وتحقيق معالِيها 
ومَعَانِيهاء والعمل بأوامرها ومَنَاهِيها. 
٠‏ إن تَْلّها خَبْمَةَ من حرٌ نار لَظَى أَطْمَأتَ نارَ لَفَى من وزِها الَّسِم 

(لللي)ين ابلا يدب ارطرن بايا ود و تاشر ينامر 

من أن التَنْوينَ للضّرورة فعَفْلةٌ من مَعْرفَةٍ الميزان؛ إذ التَّوينٌ والأَلِفٌ مُتساويانٍ 
في الوزن. 
)١(‏ عجز بيت صدره كما في «تاج العروس» (مادة: ضوع): 
عيذ كع سان لا إن ؤكرة 

(؟) رواه الترمذي )7١105(‏ من طريق الحارث الأعور الهمداني عن على رضي اللَّهُّعنه مرفوعاً. 


ثم أعله بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهولء. وفي الحارث مقال. 
قليف" لكن معناه صحيح: 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة 5١‏ 


والقلى) الثاية وودءك موشع القسر االازتيي ار يسبل القكيات و 
لبيكة رن لح )يدل ة زرباو لط اهو النانة أن اج لا طاو كما لا تسدن. 

والوز ديَطْلَقَ على وَزْدٍ ال رآنٍ وعلى ورد الماءء فإضافته إلى الآياتِ يذ الأول 
ووّضفه ب (الشّبِم) بفتح المعسجّمةٍ وكسر الموحَدةه أي: البارد بي الأ فإ 
ِل على الأوَّلٍ فمَعْنَى (الشّبم) هو: الدَّافِعٌ للحرارة» وإِنْ حْمِلَ على اله فى فخي 
ان 


م 


يعني: | تق رأ الآياتٍ القرآنة ني أ تتَّعِ الأحكام المرْقانيّةء خحوفاً من حرارة الَارء 
اك تر الا ا ا 
القرآن الدَافع لحرارة اليرات: 

وقنه ]قاس من العددية الوازدة هنذا و نت قوير على الضراط تقول الات 
«جزيا دق نقد أطناً تورك 0 

1انذكانها الحو م دن ال رةه مِن العُضَاةٍ وقد جِاؤُوهُ كالحُمَم 

تر ضع المناونا لصوف [11ه زس ف كتون مخارا بل كثر الحا ارده 
لمارا ا ساي سي ا 
بالؤّجوو الذَّوَاتُ؛ إذْ بها بالعْصَاةٍ وشبّهها بِالْحُمَم ‏ به بضم المهمّلةٍ وفتح الميم -: 
جمع حْمَمَةٍ كتَهّمَق وهي المَحم. 

يعني: تلاوةٌ الآياتٍ القرآنيّة» والعمل بالأحكام الصَّمَدَانيّة في الدَّارِ الذنيويّة 
6 8 :5 .هه 4 0 .4 8 7 2 يلال 
مُوجبة لبياضٍ قلوب المؤمنين» ونور صدور المُوقِنين» بمنزلة حوض النبيّ َل 
() رواه الطبراني في «الكبير» (؟7/ /350)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 23945 وابن الجوزي 


فى «العلل المتناهية» »)١677(‏ من حديث يعلى بن منية رضى الله عنه. قال الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد»(١٠/‏ 25 فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. 


1 2 ص ةا لتارف 
في الدَار الأخروية 5 وجوه العصاة بالحوض راك نهم جاؤوه 7 
كالمَحُمء وفي حديثٍ «الصّحيحين»: «فَيُخْرَجُونَ منها.. فيُلْقَوْنَ في نهر الحياة»”". 
وفي ر ونه فيضت عليهم ماء الحياة)”"؛ أي: فيَدْهَتُ السَّوادُ عنهم ويَظْهّرُ البياض» 
وكذلك الآيات بقراءتِها والعملٍ بها نيدن اوعدو كينا قال الى 5لا يه ل 
جر كوج مجر 4 [آل عمران: :]1١5‏ 
7 وكالصّراطٍ وكالويزانٍ مَعْدَلةَ فالقِسطمِن غَيْرها في النَّاسِ لَمْيَقُم 
يعني: والآياتُ كالصّراطٍ في أنّها تُميْرْيَيْنَ المْحِقٌّ والمُبْطِلء وكالميزانٍ 
بودي لساوسية بال علي سردا يدي زر الي 
بالوجه التّرعيّ امون بالدّليلِ العقلي» فإذا كان كذلكَ فطَلَبُ العدل في الدّنيا 
من غير الآياتٍ بيس النّا َم يَستَِمْ ولَمْ ينبت أن جمييعَ الأحكام المُسرعية 
راعج لتينادوالة : والاتجماء والقئناض علو1 0 27 طلا 
٠‏ لا تَعْجَبَنْ لحَسُودٍ راح يُنْكِرها تَجَامُلاً وهو عينُ الحاذق القَّهم 
(الحسودٌ) بفتح الحاء: مُبالَعْةَ الحاسدء وهو الذي يريدٌ زوال نعمة العَيْر. 
و(المهم) بكسر الهاء؛ أي: شَدِيدٍ الفهم. 
يعني: لا تَتَعَجَّبْ تَتعَجََبْ ولا تَسْتغرب البَنَّهمِن مُبالِعْ في الحسدٍ على الحسدٍ على الذي 
صلى لل تعالى علي وسلم؛ كاليهود والُصارى وبعضي المش كي حيث فب بلك 
الآياتٍ البيّنات» ويجِحَدٌ المعجزات الواضحاتء (تجامّلاً)؛ أي: إظهاراً للجَهْلٍ مع 


ري 


العم بحقيقتهاء والمعرفة؛ بحقيتها بحميِّهاء والحالٌ أن هذا المُنْكِرَ المتجاهل عيِنٌ الماهرينَ 
وخيرٌالقَهِمِينَ بما اشْمَمَلتِ الآياتُ من أنواع الك لآالاتِ على صدقٍ الجاثي بها عن الله 


)١(‏ رواه البخاري (5070)» ومسلم ))١185(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


© رواه البخاري »)8١57(‏ ومسلم »))١187(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة ” 
نا لىع قا كك اديه عن 11" لمدوعا إليه لحي على اتعمة !ل ١‏ #توووتة ارايالة؛ كنا 
قال تعالى: ## أَمَيحَسَدَُونَ النَاسَعَلَ مَآءَاتَنْهَمَ أله مِن فَضّلِوء # [النساء: 54]» فلا عَجََبَ 
في إنكارها للحسيء فإنَّ الموجود قد يُنْكَرٌ لأمر؛ كما في قوله: 
٠-قدتْكِرٌالعيْنُضَوْءَ‏ الشّمْس من رَمَدٍ ويُْكِرٌ القَّمُ طَعْمَ الماء من سَقَّم 

(السَّمَم) بفتحتين: اليوضدى: 

يعني: قد تَنِْي العينُ وجوة نُورِ السَّمسٍ من أَجْلٍ علَّةٍ بها ون شاهَدَتْ 
وحَقَّقَتْ ضِيّاةها؛ كذلك الآياتٌ ظهورُها أظهرٌ من السَّمسٍء ولكن الأَعْمَى 
لايْئْصِوٌهاء والخْمّاشٌ”" لا يُدركهاء والرَّمْدانُ لايَبْغِيهاء فِلايَلرّمُ من تُقصان 
الرّائي تُقصانٌ المَيّ» قال تعالى : هقَِيّاكَاصَالابْصكرٌ وليك تس ى امو لق فى 
لْصَنُور 4 [الحج: 41]. 

وقد يُنْدُ المّمُ طَعْمَ الماءِ اللّذيذٍ المتعارَفٍ المعروف بأنّه حياةٌ كل شيء؛ من 
جل علَةِ سَقَم تَمنعُه عن إدراك لذَّنه وكذلك الذِينَ في قلوبهم مرض مُرْمنٌ لاينْقَُهم 
شفاءً القر و لا دو ن بطعم افر قان» قال تعالى: # وَبَْرَلُ من الْمَرءَانِ ماهو شْفاء* 


هه 


له 
ل ل رطا سحيوء 0000 لم ع 1 0 :8 2 
ورحمة للموّمِنين ولا زد الظدامين الاخيازا # [الإسراء: 417]» فهو كالنيل ماء للمحبوبين 


| 


0 يد نا 


3 


ودماءٌ للمّحجوبين. يُضِل به كثيراً ويَهْدِي به كثيراً. 
نم الْتَغْتَ من نعتٍ الممدوح إلى خطابه فقال: 


أ 
أ عو 


6 يا خيرٌ مَن يَمَّمَ العَافُونَ ساحَتّة سَعْياً وفوقٌّ مُتَونِ الأيْقٍ الرسْم 
ماقت وا ا 0 1 00 2 و 
يَمَمَ): قصدء و(العافون): جمع العافي» هو السّائل» و(السّاحة): العَرصَة 
2 ىو 2 أ 2 

واسغيا) خال تمعى :ساعير #و(فوق) غظف عليه رمعت : كنين فوقها. 


)210 فى «د»: «عناداً). 
() في هامش «ل)»: «فخفاش طير ليس للشمس رائياً». 


كنرك سائل | ات 1 
5 م9 العلامة ات 
و(المتون): - جمع المتن وغو الحلية: 
و(الأيشّق) بتقديم الياءِ على الشُون: مقلوت الأببق. أضلة ا قدّمَتِ 


ًِ 


اواو َم قُلِبِثْ ياءً لمزيدٍ الخِفَّة", جمع الناقة 
و(الرُسُم) بضمَّتِينِء وهي الإبل التي تُوثّرٌ في الأرض من شدَّةٍ الوَّطء. 
والسعسي نافت فين فص الكدائلو ساف رمي ليه العا ليون [ليه 
قضاء حِلَمِهِ كمه مُسرِعِينَ على إقدايهم؛ ومُستعجلِينَ على أقدايهم. 
وراكبينَ فوقٌّ ظهور النّاقاتٍِ القويّة ويد عرسي توك رجالا 
وَتك حكُلَ ضام يأك و نك في حيبق © يَهَدُوْمتِمَ لَهُمْ 4 [الحج: /0] 
دو ةيو خرو نو يناك يت الله العفيق.: 


١ 


ع 


وفيه إشارةٌ إلى تعميم توه أنواع السائرِينَ إلى حضرتو» وقَضدٍ أصنافٍ 
الستالكين إلى خذمته» من القريب والبعيدٍ في مسافةٍ الطّريق» والقويّ والضَّعيِفٍ 
في الوشع والضّيقء والفقير والغنيٌ على المجَازٍِ والتتحقيق. 
73 ومن هوالآيةٌ الكُبْرَى لمُعْترِ 2 ومنهوالتّعُمة العُظْمَى لمُفْتَيِم 
موق علي الفناتيي» و( الآي): العامة سدق متي لينل )ايها ' 
وفيس متها م وريد لسري الستراباائل و(اللسسة) ببسي المقوية 
وفي المصراع ع الأوَّلِ إشارة إلى قله تعالى: #وَإِنَك لد ىل صرط مُسَتَّقِيِو * 


ل ةُ البيت الآتي: 
كَمَاكَ بالعلم في الأمّيّ م مُعْجِزة 
)١(‏ كلام المؤلف فيه نظرء فقوله: «مقلوب الأنيق» يدل على أن الواو قلبت ثم قدمت» وهو عكس قوله 


بعده: «قدمت الواو ثم قلبت»» فلعلهما وجهان في التعليل» وقد اقتصر ابن الأثير على الثاني فقال: 
أي : جمع ِل لناقة. وأصيلة: ا فقلب وأبدل ؤاوة ياء. انظر: «النهاية» (مادة: نوق). 


الرسالة (15). الزبدة فى شرح البردة > 


سس جح سد خن حاسر و 


وفي المضراع الثاني إيماءٌ إلى قوله تعالى: #وَمَاأرسَلمك إِلَانَمَةَ ع4 
[الأنبياء:07٠]»‏ وبه صلى الله تعالى عليه وسلم فسّرٌ قو له تعالى: #محَكَهعَرتٌ بأَنْح ابد * 
[النحل: ؟١١]‏ بصيغة الجمع لوفادة المبالغة. 

ومُجْمَلٌ معناه: أنَّمَّن تَأمَلَ في مَبّناةُ؛ من حَلْقِه الخَليق» ولقِه الحَقِيق» 
وتَدَبَّرَ في جميل أثرهء وحَمِيدٍ سيره وبراعة عِلّمِهه ورّجاحةٍ حِلْمِه. وجملة 
كَمَالِه وجِلَّةِ خصَالِه لَمْ يَمْثَرِ في صحَّة توه ولَّمْ يَشّكّ في صِدْقٍ دعوته 
فيَعْتِمٌ بوجوده'" وماظهرٌ من عِلْمهِ وَجُودِه. 

وتكرارٌ النّداءِ" لإظهار الرّغبِةٍ في الإضْغاء. وجوابُ النّداء قولّه: 
١‏ سَرَيْتَ من حَرّم ليلاًإلى حَرَّم 2 كماسَرَىالبَدْرُّفي داج ين الظَلّم 

ل الى اللَيلِء انبا تعد عل افر 
وَذكره للتأكبد و تكيره لتقلل «توالم اذ فين ١‏ عَرّم) الأوّلٍ: حَرَمُ مكَة شرَّفَها الله تعالى» 
ومن الثاني السب الأتمى لسن #210 فالمراقيه: : مكان محترم. 

و(داج) اسمٌ فاع من اجو وهو ده اظْمق صفةٌ لموصوف محذوفٍ؛ 
أي : ليل داج ولفد )سا © و(الظّلّم) بضمٌ ففتح: : جمعٌ ظُلْمةٍ. 

ولمعي قد نا سدزاء الله ققالت لحا لتحي وقد را غوياة كينا اسار 
إليه قوله تعالى: #سْبْحَنَ الى أسْرَئ يتيده 4317 لاسرا اين الوم السكطارم 
المكّيّ» في ساعةٍ قليلةٍ من ليلةٍ جَلِيلةٍء إلى الحرم المعظّم القَدْسيّ» كما دل عليه 


23 


)١(‏ فى «د»: (وجوده». 

(0) قوله: «وتكرار النداء»» كذا فى النسختين» ولم أجد في الكلام السابق تكراراً للنداء» وإنما 
الذي تكرر هو الموصول. 

(9) 5 في «ل) : «الظرف). 


يع كت لإنوون لتارفة 
كه ( 
احق < ك9 اعسكمة ايأ مك العازت 


2 - حم مور 


قوله عر وجل: #مس الْسَسَي د الْكَرَا إل الَْمْجِرِالْأَقّصَا 4 [الإسراء: ]١‏ كسَرَّيانٍ 
البدر وهو القمرٌ في أَوَانِ كمالٍ ظُهوره؛ وعُلوٌ جمالٍ تُورِهء في وقتٍ الخفاء عن 
الأغيار» تحت قَِبَابٍ الأستار. 

ووه الشي: سرعةٌ السَيرٍ في الوْصولٍ إلى المُقام؛ وكمالُ الإضاءة في 
ا اللّلام والمراد ليه حِيتَذٍ مع وجود البَّدْرٍ المتبادر إلى فَهُم بعض 
فُلاء زمانداأنهيَضِي التّافُض ويوْجبُ النّمارْص: هو الظَلمة بالقوّة لولا ثور 
البدر في الطّلعةٍء على أنَ اللِْلَ لايَخْلُومِن نوع ظَلْمَّة مع ُصولٍ نور البدرٍ في 


027 و 2-9 ته مسي بنذ دس سام سم رس وه 


الجَمْلَة كما أشارٌ إليه سبحانة بقوله: #وحعلنا الْتَلَ والتبارءَايَئينِ محوناءاية أَلْبَلٍ 
وحعلناءايةالتهار مبصرة #* [الإسراء: .]1١7‏ 

وتُّقلّ: أن سيره ورُجِوعَهُ كان في ثلاث ساعات أو أربع» وهذا القَدْرُمِن 
المعراج بجسمهٍ وحال يقظته”" بالإجماع؛ ومُنْكِرٌه كافرٌ بلانِرّاع: وأمَّامُنْكِرَ ما 
فوفّه وهو الذي يُذْكَرَ بعده؛ فيَعَدٌ من أهل الابتداع. 
#«اسوبشلزتي إتى ازنك هزلة .هو ناب لزضيوا اترة يام ايم 

(ببَّ) ماض مُخاطبٌ من البَيتوت» وفي نسخة: (وظَلْتَ) بفتح الظَاءِ وكسرهاء 
أضله: ظَللتَ بمعنى: صِرْتَ. و(تَرْقَى) بفتح القاف؛ أي: 7 

و(يِلْتَ) معروفٌ ين التَيْلِ بمعتى الوصولء أو مجهولٌ ين النَوْلِ بمعنى العطاء؛ 
والأوَّلُ أَظْهَرٌ وفي الرٌواية أشهرٌ. 

والقابٌ: القَذَرٌء رُوِيَ بالجرٌ على الإعراب. وبالنَضْبٍ على الحكاية» وهو 
أقربٌ إلى الصّواب. و(مِن) بيائيّةٌ. و(لَمْ تُدْرَكُ) مجهولٌ من الإدراك. (ولَمْ يُرَم) 
0 اروم وهو القَصد. 


6 فى «د»: «اليقظة». 


الرسالة (:11). الزبدة فى شرح البردة /21 >" 


يعني: كنت في تلك اللَّيلةٍ الحَفيّة تَْتقي وتَضْعدٌ في المعارج الجَلِيّةء 

وفعاي الك عرق التواوات السَّبّْعيّة إلى أن وَصَلْتَ منزلة عَلِيّة» وموتبة 
َهيِّة هي قَدْرُ قَرْبٍ قَوْسَينء عند لاقي الطَرْفَيِنء من رَبٌّ الكَؤْنِينَ وهو كنايةٌ 

عن كمال الْقَرْبِء والمرادٌ: قَوْبُ المكانة لا المكان؛ لبَنَرههِ تعالى عن المكان 
والزّمانء أو يقال: من عَرْشٍ الرّحمنء أو من مُقام الوّحْي على وَجْْهٍ الامتنان. 

وتَرْكُ: (أو أَدْنَى) بمعتّى: بل أقربُ إلى الملكِ الأَغْلّى» من ضرورة الشّعراءء 
وفي حكاية المقدّم إشعارٌ بالوراء. 

(لَمْ تُدْرَكُ) تلك المنزلة العَلِيّة» بالمكاييب لاجتها ديّة من الفضائلٍ المي 
العمَلي وإنّما حَصَلَتْ لهم بالمواجب اللي وم ؛ م تُقْصَدْ ولَمْ تُطْلَبْ تلكِ المرتبة 
الجلية لغيره من الأنبياء» فضلاً عن الأؤلياء. 

واختلفت في هذا ارقي : هل كان جِسّمانيا أو رُوحانيًا؟ وهل رَأَى ربّه بعينٍ 
البَصَرِ أو بعينٍ الببصيرة؟ وى كان, وكَمْ كان» وكيف كان؟ من تفاصيل قصّةٍ المعراج» 
يُعْرَفٌ من كُنبٍ السّيرِ لهل الاخيّاج. ْ 
89 2 وقَدَّمَْكَ جَمِيمٌ الأنبياء بها والرٌّسْل تَقْدِيمَ مَخدُوم عَلَى حَدّم 

(الرّسْلٍ) مجرورٌ على الصّحيح» وهو بسكون السّين مخمّفٌ المضموم: 
جمعٌ رسولٍء وهو ححص من النبيّ. 

يعدي وتام لحي الانباوووبيا الأسناوسيي تلك الح لاز الكل 
والمرتبة ةَ الجَليَة تقويها مثل تقديم المخدوم على الخدم وتَسَليم المُقتدينَ 
في الأحوال بالإمام. 

واختلفوا أن الإمامةَ كانث في المسجد الْأَقْصَى أو في السَّماواتٍ العُلَى؟ 
ولامَنْعَ من الجمع إيماءً إلى مَقام الجمع في عالّم المُْلْكِ والمَلّكوتٍء بتوفيق 
الحي الذي لا ا ْ ْ ْ 


2-7 م اكع قارف 
(. دكا مم7 العَلامَة 2 عا لفارت 


٠‏ وأنت تَخْتَرِقٌ السّبْعَ الطبَاقٌ بهم في مَوْكب كُنْتَ فيه صاحِبَ العَلّم 

الواوّحاليك والخَرْقٌ: المُرورُ والعُدولٌ إلى المضارع استحضاراًللحالٍ الماضيّة 
واللمو كت كبر لكا جاع الفرسا دوا لعلة لزه وثثر | (قه)بالاشاء. 

بر راتت تطخ القماراي انشع التي اناري ببشها يميا أو رمانها فرق 
بعض» مأخوذ من قوله: 0 سبوا 4 [الملك: 1ه حال كونك مار بلأنباء أو 
بأرواحجهم : ففي «مسلم:: أَنَّهُ مر في السّماء الذنيا بد وبالثانية بعيسى ويحيى؛ وفي 
اثالث بيوسُفء وفي الرابعة بإدريسٌ» وفي الخامسةٍ بهارون» وفي السَّادسِةِ بموسى 
وفي السّابِعةِ بإبراهيم”"» عليهم السّلامُ والتّحيَة والإكرام» في جمع عظيم مصحوت 

ةيم وي كيم إذ كان معة جبريل عليه الام ويعيرٌعنه بالجمع ؛ كقوله 

تعالى: *« قَنََتَهُ المَكَكَةٌ * [آل عمران: 89]؟ فإنّه فَسّرَ بجبريل» أو يم مام جمع من 
الكِرَام وقوم من العظام. 

(كُنْتَ فيه)؛ أي: في ذلك الموكب (صاحِب العَلّم)؛ أي: المُشَارٌ إليه 
والميلاا (غلية 

بالللمر اربخ أن ولسوراقة لكيه عي ساب لقال لاسا را 
لوسرل سطايع في امسا وال ا اده مَن مَعَْكْ؟ 
را محمّد. 


١‏ -حتَى إِذَالَمْ تَدَعْ شَأُواً لمُسْمَبقٍ بن ال و ولام فى مسيم 
(حتَّى) غاية للاختّراق» و(إذا) ظَرفية 58 قت نفلت البات بو قطيت 
الججابء إلى أن لَمْ ترك غاية لساع إلى السّبْقٍ من كمال القَرْبٍ المُطْلَقٍ إلى جناب 


)١(‏ رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة 4 "> 
الحقٌء ولا ترَكْتَ موضع زُقِيٌ وصعود وتجام وقعود. لطالب رفعةٍ في عالم الؤجود. بل 
نجاوَرْتَ ذلك إلى مُقام قاب قوسَيْنٍ بن أو أَدْنَى» فأَؤْحى إِلِيكٌ ربك من الحكمة ما أَوؤْحَى 
7 حَمَضْتَ كلّ مَقَام بالإضافة إذْ ُودِيْتَ بالرّفْع مِثْلَ المُفْرَدِ العَلّم 

هذا لبيانٍ اختصاصه بالدّنوٌ المَُار إليه بقوله: #أَوْأَدَقَ 4 [النجم: 9]» وبالمَحبّة 
الذَائيَّ الإلهيّة التي هي أعلى المُقاماتٍ وأَغْلَى. 

وقوله: (حَقَضْتَ) جوابٌ (إذا) على تقدير تََرْطيتِها» وبدلٌ من قوله: (لَمْ 
13 الى تقب لابوا لحن اكد ريز بوعل شمو اتسرت سوه 
الخفض في الإعراب. 

والإضافة: الالضاقٌ وَالتّسبةٌ وإِذْ) متَعلٌّ ب(الإضافة). 

والعون #خنفية كر مَقام ومَرتبةٍ من مُقامات الأنبياء» ومَرّاتب الأصفياء 
ببركةٍ إضافتِكَ إلى الحضرة العليَّة» ونسبتكٌ إلى المحبّةٍ المّهيّة أو بالإضافة إلى مَقامكٌ 
الجَلىٌ» وبالنسبة إلى حالِكَ العَلِىّ» حينَ ناداك بالرّفع إلى المُقام الأعْلّى؛ المُعبرِ عنه 
بقوله: ادوص اراتك 4 حجر ]» مثلّ المُفْرّدِ العَلَّمِ ة في التعظيم والمُشار إليه 
المشهور بالتكريم؛ فيما فر به من بين7" أفرادٍ جنسهء وتَّميرٌ عن أقرانه بإمداد نّسَبِهِ. 

ولا يَخْمَى ما في البيتٍ من الصّفْةٍ الإيمائيّة إلى الاْطِلاحات النّحْويّة"؛ من 
الْحَفْض والرّفع والإضافةٍ والنداءِ والمُفْرّدٍ والعَلّم والمناسّبات الجَلِيّة. 
١١‏ كَيْمَا تَفورٌ بوَضْلٍ أي مُستر | عن العُِونٍ وير أيّ مكْتَتَم 

عِلَّةّ غائئةً لقوله :م سَرَيْتّ) و(بتٌ)؛ أي املك ذلك النتحبى © إلى مغر نزلةٍ قاب 


)١(‏ كلمة: (بين») من «د)» وليست فى «ل)2. 
(؟) في هامش «ل): «بل فيه صنعة التوحيد. وتفصيله في شرح عقود الجمان نظم التلخيص». 
(9) فى «ل»2: «المنهى». 


7 ف عم لكونالقاة 
(. دكا م" العَلامَة ىرا 2 عدالعازب 


فَوسَيْنِ أو أَذْنَى ل (تفورٌ بِوَضْل) من الله» وقَطع عمًا سوَاهء (أيّ مُسْتمرِ عن العُيونِ)؛ 
أي: عن عيون الحَلْقٍ (وسرٌ)؛ أي: وبحصولٍ سِرْ عظيم من أسرارٍ المحبوب» ومن 
أثان لوت :ران فككم)؛ اى: حير عن اسار الأخيار: 

و(أيٌ) في الموضعَيّن مجرودٌ صفةٌ لما قَبْلّهاء دالَّةٌ على معنّى الكمال؛ 
أي: بوصلٍ كامِلٍ في الاسيتار. وسرٌ كامل في الاكتتام. 

و(تَفورٌ) منصوبٌ ب (أَنْ) مُقدَّرَةٍ بعدّ (كي) بمعتّى اللّامء أو ب (كي) بمعتّى 
(أن) واللامٌ مقدَّرةٌ قَبْلَهاء و(ما) زائدةٌ على الوجهّيّن. 

قال الشَّيِخُ جلال الدّينِ المَحَلَّىُ: وهذا السّرٌّ مأخودٌ من حديث: اعَلَمَني ربّي 
ليلةَ الإسراء علوماً شْتّى. فعِلّمٌ أَحَدَ عَلَيّ كتمائة» وعِلّمٌ حَيّرني فيه. وعِلّمٌ أمَرني أنْ 
أبلّغه؛ قال عليٌ: فكان يُسِرٌ إلى أبي بكر وعُمرٌ وعثمانَ وإلىّ ما ير فيه. ذكره جممٌ 
من الشُرّاح» ولَمْ أقِْ له على أصل في كتبٍ الحديث. 

ولايُنافي مارَوّى البخاري عن أبي جُحَيّفَةَ قال: قلت لعل رضي الله عنه: 
هل عندَكُمْ شيءٌ من الوّخي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والّذي قَلَقّ الحَبٌّ وبر 
نَم إلا فَهُمايُعطيهٍ اللْهُرجلاً في القرآنِء ومافي هذو الصّحيفة. قلتٌ: وما 
في هذه الصّحيفة؟ قال: العَقُلُ» وفَكَاكُ الأسيرء وأنْ لايْقئَلَ مُسلِمٌ بكافر""- لأنَّ 
هذا فيما يتعلّقٌ بتبليغ النَّاسء وذلك في غيره كما هو ظاهرٌ. 

ُمّ في البيتٍ إيماءٌ إلى رؤيته لربّه ومناجاته لبه وقد اَل في أَنّهُ رآه بعينه 


5 


5 


0 وهم 


/ 0 ّ ا 1 + 0 * 1 5 7 سَ ع 
أو بقلبه» أو رأى جبريل في صورتهء وكذلك اختلف في مناجاته وأنه ناجى ربه أو 
مر صر < رس 


/ صا فهماق له تعال : ليا كن الها يار م5 46 [اليى . ال جه 
جبريل» والأصل فيهما قوله تعالى: #ما كذب الْمَوَاد مارأئ # [النجم: »]١١‏ وقوله تعالى: 
فاوح إِل عَبّدو مآ وح * [النجم: 6٠١‏ على ما يِبَيّنُ فى التّفاسير. 


.)70517/( رواه البخاري‎ )١( 


الرسالة (:1). الزبدة فى شرح البردة أ١ه>"‏ 
4 0 م ه 8 0 207 ماه ” 2 َ 
وليس المُرادُ من القَرْبٍ والوَصَلٍ القرْبَ المكانيّ والوَصل الصوري. 
سل ظهورٌ عِظَم مَنزِلتهِ وإشراقٍ أنوار مَعرفيِهء ومشاهدةٌ أسرار غييهٍ وقدرته؛ 
واككلل ااانه وت لخر على لالع ماله و هرو كاله 
6فَحُرْتَ كلّ نَكَار غير مُشْيَرٌ مرك وجُرْتَ كلّ مَقام غير مُرْمَحَم 
ه س هم س ا ا عو 7 
(خزت) و( خات) كلاهماعلن وزن: قلته والأو ل بالحاء الموجلة مخ ناد : 
جَمَعَةُ والثاني بالجيم من جارٌة؛ أي: تَجَاوَرٌ عنة. 
والفِخَارٌ بكسر الفاء: ما يُفْتَخَرٌ به من المٌضائل والفَوَاضِل والشّمائلء أو 
مصدرٌ بمعنى المُفَاحَرَة و(غير) في الموضعيّن إمًّا مجرورٌ صفة لما قبله", 
ول امتضيودة ضتى اضرق زكر )ا وعاتى التمعيال مين لقاع وال 
والمَرْدَحَمَ اما مفعولٍ بمعنى المَصَدّر. 
قل #المراة من الفبخار الخ الم :مدل الوسِيلة والفضيلة والذرحة )ل فد 
والكوثر والشفاعة العْظْمَى. والمقام المحمود. رالا الممدود. إلى غير ذلك. 
ومن المّقام الغير المُرْدَحَم: مقامٌ المحبّق وخقم النبِوَةٍ» والمغراج. 
والرّسالةٍ العامَّةَء وأمثالها. 
أو المرادٌ: مَقاماتثٌ العارفينَ الواصلين» المسمَّاةٌ عندهم: منازِل السَّالِكِينَ 
والسّائرين» التي لا يُحْكِنٌ التعبِيرٌ عنهاء ولا الإشارة إليهاء فمّن أحبّ أَنْ يُدْركَها 
الخافد اتخنها هذفان اضر ليعين كالثعارفة)والتقال: لست كالقيانةوهدة 
الدَرجَاتٌ تَنْتّهِي بالمّناءِ في التّوحيد» والاستغراقٍ في بحر التّفْرِيد وَقَانَا الله من 
ججاب الأيِّنِ إلى قِبَابٍ العين. 


6 2 اللمتحيون : (بعذه). والصواب الققيت: 


و نَسَائِلٍ وأمد از ن || امي 
2 0 مر 8 - و 
06 وجل مِفَدارٌ ما وُلَيْتَمِنَرئَبٍِ 2 وعَرَّ إدراك ما أَوْلِيِتَ من نعم" 
ع ع مر 2 6 مس ع ه مس 
(وَلَيتَ)؛ اي: جعلتٌ والياء 00 أي: أعطيت وافياء والإدراك: الإحاطة 
بِالشَّىءِ ذاتاً وصِفة والجقدارٌ: مايُقدَرُ به كيفيّة وكمّيّة» والرَّبُ: جمع ارتب والنَحمُ: 
قيل: المصراع | الأول إشارةٌ إلى قوله تعالى: ## فَأوَس ِل عبد مآ أَوَسَ 4 
[النجم: »]٠١‏ والثّانى عبارةٌ عن قوله: # لَْدرَكْمِنَ ايت ِ ريد الْكْبرَح 4 [النجم: 18]» 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أن الأفهاء , تَحيّرتْ عن تفصيل :: تفسير ماأَوْحَىء 
والأحلام تامت فين ةخود الآيات الكُبرّى. 


7 يُشْرَى لنا مَعْشَرَ الإسلام إن لنا 2 منالعنايةٍرْك ناغير مُنْهَدِم 


ا ل ل الف له وهي الحالة 
الطية امد المالمد وتصب ( مع مَعْشَّرٌ الإسلام) على الاخنتصاص؛ كما في قولهِ 
صلى الله تعالى عليه وسلم: اقعر ا عار الأسياء لآ أوو يف5 

وقيل: هو هنا منادّى. 
ون بالكسر للتعليل. 
والمرادٌّمِن العناية: الألطافٌ الخفيّة الأزليّة التي تُوْرِثْ السّعاداتٍ الجَلِيّة الأبديّة. 


: 3 2 . ىم فير 02 ٠‏ مه و 
وركن الشيء: جزؤه الذي يُستنْد إليه» ومرجعه الذي يعتمد عليه. 


)20 وقع في (د): 
«وعز إدراك ما وليت من رتب وجل مقدار ماأوليت من نعم) 
ومثله في «ل» مع التبديل ؛ بين «أوليت» و«وليت»» وقد صحح في هامش كلا النسختين كما هو مثبت. 
)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» (57170) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث»» وهو عند البخاري (517/54)» ومسلم (/17701)» دون قوله: «إنّا معاء شرّ الانبياء». 


الرسالة (715). الزبدة في شرح البردة عن ؟ 


والمعنى: تَبَاشيرَ صبح السّعادةٍ والإقبال» ومَتاشير البشر والبشارة 
والاخلالة الركت و تقترق المماقير لساكوين افبرام الك يدويها عات 
الأعجام؛ حيث خصّوا بركن رَكينٍ مُتينء ودِينٍ ناسخ راسخ إلى يوم الدّين. 
2١7‏ لما دَعَا الله دَاعِيْمَا لطاعَتِه بأَهْرَم الرّسْلٍ كنا أَكْرَمَ الأهم 

ذه ) بسع اسك وزو دالة) قاعلدوزة] فا »متهو له وسكون الياء ميرو 
وقد جاءَ في غير الصّرورة أيضاً في قولهم: أَعْطٍ القوس بارِيّهاء و(لطاعته) متعلقٌ 
ب (داعينا)» و الام بمعنى: إلى» وضميرٌه لله» و(بأَكْرَم) مُتعلّقٌ ب (دعا)» و(الرسْل) 
بسكون السّين لَّعْة في ضمّها: جممٌ رسول. 

وقيل: (داعِينا) بَدَلَْ مِن الفاعل» و(لطاعَتِه) متعلّقٌ ب (5حَ1)» وكذا قولّه: (بِأَكْرّم 
الرّسْلِ)؛ إذْ هو واسطةٌ ينا وبين اله تعالى. ْ 

ومعنّى قوله: (كنًا أَكْمَ الأمَم)؛ أي: عند اللو؛ لأنَّ تََرَفَ الأمَةِ لشَّرَفٍ نيه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي التتزيل: كت خَيْرَ امَو 4 [آل عمران: ١١1]؛‏ 
أي : أنتم . 

وَالنََّظِمُ أشارٌ إشارةً حَفِنَّة» إلى أن المفهومءَ من كون الأمَّةِ موصوفةً 
بنعتٍ الخيريّ أنْيكونٌ رسولهم منعوتاً بنعت الْأَكْرّميّة ولكن عَكَسَ القضيّة 
اطول بجاولا لزيد الرسنا لقاالكا »لطتو الل تقر يق فإن كوي 
و الاين لانجاتر قي وكدرس لداعت تان كد يم الب من تكريم المَتْبُوع؛ 
على مُقَتَضَى المعقول والمَشُْرُوع. 

ولمًا فرَعٌّ من قضيّة الععرام وما يتعلّقٌ به من حصول الوضول ويد المنى 


1 


)١(‏ في هامش «ل»: ابل أشار الناظم إلى الدليل اللميّ استدلالّا من العلة إلى المعلول في المؤثر 
لا الآثرء فافهم». 


ا 2 00 ات 


والمُرادء شَرَّعَ في بيانٍ غرّواته وشجاعة سراته في مجاهَدَةٍ الجهّاد ومُكَابَدةٍ الكِبَادِ", 
لدَفع أهل الكفر والعتاد والزيغ وَالفسَاد فقال: 
00 ارا ل ين القت 


له عو 


والانباء جم الأ : وهو الخبدٌ الذي فيه شأنٌَه والبعثٌ: : سات واليا؛ صوتٌ الأسدء 
والأجفال الإزْعاحٌ عَدْواً واضطرابا» والعْمْلُ بضمٌ المعجّمةٍ : جمع غافل» 'كبزلٍ وبازل. 

المعنى: خَوَّفَتٌْ أخبارٌ تبْوّتهِ وآثارٌ رسالته قلوب أعداء الدّينء من الكقار 
والمُشُركين. مِثْلَ صيحة الأسد أَفْرِعَتٍ الأغنامً الغافلةً حيث تَنْرَعِجُ وتَفِرٌ 
بمج رد صوته بدون سَعلوتو 

ميد الفلة لزيادة تأثير الهَيبّة. 

وفيه إشارةٌ إلى حديثٍ الحيووة: «انُصِرْتَ بِالرّعْبٍ مَُسيرةً شهر)”". 

ا ال وو ا ا و قن ا قا رةه 

ورَوَى الطبراني: ١نصِرّت‏ بالرعب شهرَين»”". 

والمرادُّبه مافي ارح العُمْدة)». لابن المُلَقن: ورُوينا: لاونصرزت 
بالرعب 0 أمامى وتجيرا حَلُفى)9©, ويقاس بذلك اليمين والتسهال: فيكون 
الجيراة بالارل: قور امن 5 حيدة. 

نا ل لوي ف لفقي كان ده 1ه 121 ددم 
)١(‏ قوله: «الكباد»» لعله جمع الكبّد بمعنى الشدة» والمكابدة مصدر كابَدّه بمعنى قاساه فيكون المعنى: 
ومقاساة الشدائد. 2 

() رواه البخاري (77”0)» ومسلم »)07١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


20 رواه الطبراني ف دن العو 0ه ٠١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 10. 
رت ا لاسي د لذ لسوتي ين قيار ل اللو و ( وض نضا 


(كه١٠١ )١‏ عن ابن عباس أيضاً قال : نُصِرّرسول اليك بالرغب مَسِيرَةَشَهْرَيْنِ على عَدِوَهِ. 
(5) رواه الطبرانى فى «الكبير» (5737/5)؛ من حديث السائب بن يزيد رضىّ الله عنه. قال الهيثمى فى 


(مجمع الزوائد» (// 48) فيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو متروك. 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة هه" 


(يَلقاهُم) يقرأ بإشباع الميم» و(المُغْترَكَ) على صيغةٍ المفعولٍ بمعنى: 
المغراكة كويدكاة: خنابهة :و زالنا): الرّمْحٌ» و(الوَضَم) بفتح المعجّمة: حَسَبْ يَقَطَعْ 
القَضَّابُ اللَّحُمَ فيَضَعُه عليه ليُرِعْبَ فيه المُسْتَرِيّ. 

يعني: ما زالَ النبيُ عليه السَّلامُ جاهداً أعداءً الإسلام في كل معركةٍ 

ومَلْحمةٍ ومّقام. حتى تركهم قَتلَى على رُؤْوسٍ القنَا مُشَابِهِينَ بس لموضو 
على الحَشَّبٍ المُعلّق مِن السَّماءِء عبرةً للنّاظِرين, ونُّزْهةً للمتفرّجين 

وفي تشبيه الأصحاب بالقَصَّاب والكار بالعْتم مُبالَعة في كمال شجاعة 
أحبّائه» ودلالة على ضَعْفِ وجَبن لوب أعدايه. ْ 

٠‏ وُوا الفِرَارَ فكادُوا يَعْبِطُوَّن به أَشْلَاءَ شالَث مَعَ العُقْبانٍ والرَّكَم 

الغبطة: إرادةنِعمةٍ مع عَدَم إرادة رَّوَالِها عن صاحبهاء و(أَشْلاء) كأشْياءً: جم 
شِلُْوِ بكسر الشينء وهو العضوٌء و(شَالَتْ) بمعنى: : ارْتَمَعَتْه و(العقبان) بكسر العين: 
جمعٌ عُمَابٍ بالضَّمٌ وهو والرَّحْمَةٌ نوعان ٠‏ من الطّير يَقَعانِ على المَيَْةِ يأكلانٍ منها 
ويحمرلانٍ لفراخهما"'". 

يعني : لكات تَمنُوًا الفرارٌ عن سيّد الأبرار وسَنّدٍ الأخيارء الذي يَتَمِنَونَ خدمته 
الأحرار فقربُو-ون كمال رهم وضعْف غفر نوم" -أنْ يتمنوا أنْ يَحصّلَ لهم 
درنظا خض الأعفيا سيت تنعت بها العو إلى الوادة تلصوام مهاد 


سيل الأنبياء» وأصحابه سادات الأولباء: 


)١(‏ فى «ل): «يأكلان منهما ويحملان لفرخهما». والمثبت من «د»» وهو الصواب. 

(؟) في «د): «عفرتهم) بالعين المهملة» والمثبت من «ل2» ولعله يريد به: جمعهمء من قولهم: جاؤوا 
حَكَا عفرا جم الغفير» وجماءَ الغفير» وجم الغفيرة» وجماءً الغفيرة» ونحوهاء والمعنى: جاووا 
يها انظر: «القاموس» (مادة: غفر). 


6" 2 اال لمارف 
0١‏ تَمْضِي اللَيالي ولايَدْرُونَعِدَّتَها ‏ مالم تَكُنْ من ليالي الْأَشْهُر الوم" 

أي :تَمٌُ اللّيالي بأيامهاء وتنقضي الأوقاتُ بأعلامهاء ولايَعلَمُ الكمّارُ عَدَدَهاء 
من شدَة هُمومِ اجتهادهم بمجامّدة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وحساب عَدّدِهاء 
ما لم تَكُن اللّيالي من ليالي الأشهْرٍ الحرمء وهي : رَجَبّ وذو القَعْدةٍ وذو الحجَة 
والمُحَرَّم فإنّهم يَدْرُوئّها بإمساك النبيّ عليه السَّلامُ القتالٌ في الشَّهِر الحرام. 

وفي العُدولٍ عن الأوقات أو الأيِّام إلى (اللّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال أوقاتهم؛ 
فإن طلم اماق وسواةة كثاية غره ذلك أ إشتارة إلى أن حالهم في اللّيالي اين 
هي مكانُ راحَتّهم, ورَّمانَُ اسْتِراحَيِهم» كانت كذلك؛ فكيف زمانٌ أيّامِهم المشْوَّسَّةٍ 
المشؤومة عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأَضْنافٍ الصَّرُورات؟! 
7 كأنّما الدّينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحتهُمْ 2 بِكُلَكَرْمإِلى لَحْمالعِدَى ثَرم 

(القَرْم) بفتح القافٍ وسُكون الرّاءِ: السَيّكُ وبكسر الرّاءِ: شديد الاشتّهاء 
إلى الخو 

أي: إنّما الكمَّارٌ وَمَعوا فيما وَقَعوا من وَهْنِهِم؛ لأنَّ دِينَ الإسلام مُكل في 
أَعْيتهم بتمشالٍ سلطان تَرَلَ ضيفاً في ساحة دارهم. مُسْتَولِياً على عط بلادهم 
وديارهم. ومعةٌ من جنوده كل سيد مُطاع حريص لأكل”" الأعداء؛ وسَندٍ شسجاع 
مهيب في عيونٍ الأشقيّاءء فلَمْ يَخْلموا ما هّؤْء فقوا وتاهُوا. ا 

وفيه إيماء إلى أن ادير ممّايجب القيامٌ بخدمته لوصوله. والاغتنام لمَظْهّره”" 
وحُصولوء وإِلَّا قَلَهُ الانتتقالٌ إلى قلوب أرباب الكَمّال. 


)١(‏ وقع هذا البيت في النسختين مقترناً مع البيت السابق» وحقه أن يكون هناء فلذلك أثبتناه في 
هذا الموضع. 

2 فى «ل»: «كل». 

ف 0-6 «لحضرته)». 


الرسالة  )75(‏ الزبدة فى شرح البردة اه ” 

. 3 ع َ 2 75 ع 0 روس ىر 3 3 

وفيه إشعارٌ بأن الضجرٌ من الضيفي وأهل الازتحالء دَيْدَنْ الكفار والجهال. 
غير لاه اس ام جه ره ه م و 
١‏ _يَجِر بحر خميس فوق سابحَةٍ يَرِمى بموج من الابطالٍ ملتطم 
د 4 امد . ابي 7 وه 5 0 2 
الجر: الجَذت والقود. والخميس: جيش كبيرٌ له خمسة أركانٍ: مقدمة» وساقة. 
. هين 7 ره م 4 47 5 ال 5 2 
وقلبٌء ومَيْمَنة ومَيْسَرة. والجيش يشْبّهُ بالبحر في المَهَابِةِ والجَرّيان» والإهلاكِ 
واللمعانة وتَمّوج بعضِهٍ ببعض في المَيْدانٍ والهيجان» وجَرَارٌ السكر: من يدون 
في الهيجاء بحكيه ويَصْدَرونَ عنها أمْره. 

7 2 ا ع ري 7 : 
بموج). والباء للتعديّة؛ كما في قولهٍ تعالى: #إتريى بِسَرَرٍ # [المرسلات: 7]» والضميرَ 
٠‏ م ه ع 5 1 00 وو مر 
في (يرمي) إلى البّحر أو الخميس» لا إلى السابحة كما توهم. 

مده و َ و 0 1 0 0 و 
والموح: ما يخصل من التلاطم والاضطراب» و(من) بيانية. و(ملتطم) صفة 

م 4 9 0 5 م 000 11 و 
(موج)؛ أي: ضارب بعضه على بعض من شدّة الهَيّجاءِ وقوّته» والالتِطامُ هنا: مُصادّمة 

1 0 28 
الأبطالٍ عند المُسابقة» واصْطكاكٌ أسلحتهم. 
0 / 
2005 01 010 7 هد الي 0 ا 1 اف 2 َه 
597 000 0 : مه 
يَجْرِي على خيولٍ رائضة ونوق خائضة في ميدانٍ المعارِكٌ ومضمارٍ المَهالِكِء تقبل 
٠ 8‏ ع 0 و ه و َه َه 
وتَدْبرٌ في أوانه ومكانه. وتَؤْصِل وتَحْمل في زمانه. وذلك البحرٌ يَرْمِي مَوجا مُتلاطِما 
هه ع وو 20 - آ ته 2 لابرد م 3 
بتَلَاحْقَء وهو الأبطال التي تَتَصادمٌ وتَتَسابّق» وتتصاكك أسلحتهم وتتلاصّق. 
هه و 2 7 م 8 و ع 8 2 
6 مِنْ كل مُنْتَدِب لله مُختَيب يطو بمستأصل للكفر مُصْطَلِمِ 
9 2 أ عر 6 هه م 5 3 3 مه 
يقال: تَدَبهُ: دَعَاهَ وانْتَدَبَ: أجابء وأما ما قال الجَلال المَحَلَيٌ من أنه بفتح 
الا عمس عق للق و و ا ا ا ا ال 1 
ل بمعنى: مدعو » فهو في غير محَله. واغرَب الشيخ زكريا حيث تبعه ولم 


© فى (د) ٠:‏ «المدعو). 


- 


4ه" اكد عا 
.١‏ هم العَلامَة م و7 ١‏ بات 


530 ففي «القاموس»: تَدَبَهُ إلى الاأمر- كتصّرّه -: دَعاه 0 و«انْتَدَبَ الله 
ِمَن تحرج في سبيلة»”©؟ أي: أجابةٌ إلى غُفْرانو”". 

والاحْتِسابُ: طلبُ الُواب وَالاجتِهادُ في تحسين النيّةَ وتخصيل الإلخلاصء 
والدية: الح 

قيل: (لله) متعلّقٌ ب (مُحتيِب)» والأطة تعلق ب (مُنْتَدب)؛ لذن الاختّصاصٌ 
مفهومٌ من بنيّةِ الاختتسابء بخلافي الانْتداب» ويَحْتول التّنارُع. 

ولتشطو)؛ اى: تشول«واشتاضلة: فلعة ون اضيلةه واقطلفة : أهلكة 

و(من كلّ) بَدَلُ من قوله: (من الأبطال)» أو بان لها" وهو الْأَوْجَهُ فإنّ هذا 
البيتَ مَسُوقٌ لوَصْفِ تلك الأبطالٍ بالهمّم العاليّة والمقاصد الغاليّة» كما أنَّ البيتَ 
الأول مسوى لوَصَفِ الجيش بكثرة ل د العدّدء وغاية المَدَدء ونهاية المدد. 

يعني : أولئكَ الأبطال» الْمَهَرةٌ في إبطالٍ أهلٍ الصَلالء هم كل مُجيبٍ لَدَعوةٍ 
الح بالرّغبة الكاملّة» ومّجِتَهِدٍ في إخلاص الئِّْ بِالحِسْبة السَامِلّة يَصْولُ ويجُول. 
بمستأصِلٍ للكفرٍ وأهله. ومُصْطَلِم للباطِلٍ يمن 


َه 3 0-1 31 2 
وبقوته وبقدرّته تعالى يحولء ملتسا 
وتصله. 


١ 


١ 


أصله ونَسْلِه؛ من آلاتٍ القتالٍ من سيفي ونَبْلٍ 
سه يسا ه 2 مه سم 0 مه وس يوه 
04-حتّى غَدَتْ مِلَةَ الإسلام وَهْيَ بِهِمْ 2 من بَعْدٍ غُرْيتها موصولة الرَّحِم 
7 00 اث 0 ص 06 7 700 و 
(حتى) غاية ل (يَجِر)» و(هى بهمْ) جملة حاليّة» و(مَوصّولة الرّحم) صفة 
حنى *ي يهم م 
مَوصوفي محذوني؛ أي: ذاتٌ رَحِم مَوْصولة الرَّحِمء وهي خبرٌ ل (عَدَتَ). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (7”7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم )١18175(‏ بلفظ: 


«تضمن الله...). 
(0 انظر: «القاموس» (مادة: ندب). 
(9) كلمة: «لها» من «د» وليست فى «ل»2. 


الرسالة (7). الزبدة فى شرح البردة 6" 


والرّحِمُ: القَرَابة. 

وعد لمارألا ييا نيان ار تكن اواكدوويرتجويها وها 
هنون منه 5-7 «صِلوا أرحامكم ولو بالسّلام)0". 

ولف قن تعن ول عدت): 

والمعنى: ما زال النَنُ يلِيَجِرٌ الجيوضّ والسّراياء ويُجِيفٌ الخيولٌ والمَطَاياء 
حبَّى صَارَثُ مِلَةّ الإسلام والحالٌ أنّها مُلْتبِسةٌ بهمء لا يُقَارِفُهم شدَّةٌ القرّاع» ولا كثرةٌ 
الذَماع» وبقيث ذاتَ شوكة وأعوان. بَعْدَ كونها غَريبة ذاتَ عَجْزِ وهّوَان. فالمرادُ من 
العْرْبةِ والوْصّلةٍ لازِمُهُما في المقامء أعني: الإهانة والإكرام. 

وفيه إيماءٌ إلى قولهِ عليه السَّلامُ: ابَدَأ الإسلامُ غَرِيباً وسَيَعودُ غَرِيبا فطُوبّى 
للغرّباء»؛ رواه مسليُ””» ضُبطً (بَدَُ) بالهمزة؛ أي: جاء وظَهَرٌ بِينَ قوم لا يَقومونٌ به. فهو 
مقطو الرّحِم ثم قامَ به الضّحابةٌ رضي الله تعالى عنهم؛ فوَصَلُوارَحِمَهُ وشَكَرُوانِحَمَه. 
7 مكفولة أبداً مِنْهُمْ بَكَيْرِ أب وخر بَعْلٍ فلم تَبْنَمْ ولّمْ عم 

(مكفولة) خبرٌ ثانٍ ل(غدَت)» أو خبرٌ مبتدأ محذوف. هو: هيء ومعناها: 
مَحفوظةٌ» فضميرٌ (منهم) راجعٌ إلى الكمّارء أو: مُتَكَمَلده فالصَمِيِرٌ إلى (الأبطال) 
الأبرار» وفي نسخْة: (منه)» فالصّميرٌ إلى النبيٌّ المختار. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (5/ )١158‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن طاهر في «ذخيرة 
الحفاظ» (17/ 1575): رواه محمد بن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمر» ومحمد متروك 
الحديث. وروي من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه» وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (// )): 
رواه الطبراني» وفيه راو لم يسم. وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (// :)١07‏ رواه البزار» وفيه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي وهو ضعيف. 

(") رواه مسلم )١557(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ع 2 | 0 كارع 

ويريد بالأب والبعلٍ سيد المَرْسَلِينء وبعدّه الخلفاءً الرّاشِدِين 55 العلماء 
المجتهدين والأمراءًَ المُجاهدِين. 

ويُقال: ينم الولدٌ ‏ بكسر القَوْقانيّة ‏ يَيْتَمُ بقَنْحِها: إذا مات أبوهٌ وهو صغيرٌ 
وآمَتِ المرأةٌتَتِيمُ ‏ كباعَتٌ تَبِيعٌ -: إذا حَلَتْ من زوجهاء ومنه قولّه تعالى: #وأتكخوأ 
الذي متك # [النور: ؟"]. 

وفي قوله: (أبداً) إيماءٌ إلى أنَّها مَصُونةٌ عن النّسخ والسّبديل. 

والمبح #فياكت ا الإسلام محفوظة بِكَمَالةِ الو تعالى لها من جهة النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم. جا مار مرات مشفق)» وعحمابة 
م مُرْفِقَ» بل هي أبداً مَنْضودةٌ 5 الأمر وأؤلي لعِلْم؛ أصحاب العَدْلٍِ والكَرّم 
والحِلّمء مَصُونةَ بحماية الملِكِ الجليلء فَنِعْمَ الكَفِيلُ ونِعْمَ الوكيل. ْ 
هم هُمُ الجبالٌ قَسَلُ عَنْهَمْ عَنْهِمْ مَصَادِمَهِم ماذا رأ مِنْهم في كل مُصْطَدّم 

(هم مم الجبال) من قَبيلٍ الششْبيو() البليغ؛ كما في: تزيد الاسيدة ووه الْشّيه: 
الشباثٌ والتّمكينُ وَالقَرَارٌ من غير فرار» والصَّلابة والعَظّمة» والهيبة والمَعْدِنية 

والمُصَادَمة: المُقارّعة» والمُضْطَدَمٌ: مَصْدرٌ أواسمٌ مكانٍ أو زمانٍ. و(ماذا 
رأى) بَدَلُ من ضمير (عنهةْ): (هو)". 

و(منهمٌ) في البيت يُقرأ بالإشباع. 

والفاءً في (قَسَلْ) جوابُ شرط محذوني؛ أي: إِنْ لَمْ تُصِدّقني فاسآل عنهم 


هو 


مَصَادِمَهِم. فإن مصادمَ الجبال كم رابلاءة أو يد وينهزم في المآل» سل عنهم 


)غ2 في (د): اتشبيه). 


(؟) كلمة: «هم» من «د)» وليست في «ل». 


الرسالة (75) . الزبدة في شرح البردة | 


ماذا رَأَوْا من الرّجالٍ كالجبال؛ من النََّاتِ في السَّدَّة والصَّبر في الِحْنة» والشّكر في 
المنْحة» في كل مَعْركَةٍ وزمانٍ حركة. 

وفي نسخة: : (مصامهم) بفتح الدّال"؛ أي : مَوَاضِعَ حربهمء و(ماذا رَأَى) 
ع الإترافة ادل بزاعل ون الأنكت وو اند باليف الى عن ريق 
العَطْف التُسِيريٌ» أو من باب عَطْفِ الخاصٌ على العامٌ. 
اوقل خناوقل يدرا وق اخذا فُصولٌ حَنٍْ لَهُمْ أذْهَى من الرَّحَم 


وي 


حنم افير 5ك والساققين ريد موضعٌ بين مكَّةَ والمدينة. وَأَحْدٌ: 
جَبَلُ بقرب المدينة. 

واتصبرل )يدل أوعي محدوق" "ل أى؟ قال اف عندو ا لأمكنة من 
اللم و اطلبوا ماني وقائع تلك الألوكةاسيث ونيا انرا سلا ل اأمداد 
والدريط بات اله إنسابة مب الاب رتسيل ها الللزرات في ديو الجر 
مَسْطُور وفي بعضلٍ التّفاسير مَذُكور. 

فيل : ذكرُ أَحُدِ غيرٌ منايسب؟ لما وَفّع : فيه من الهزيمة. 

زعي أن النّْجاعة نما ترف حال السْرٍبالثَّاتٍ والح وأيّ شجاعة 
أَقَوّى من حالهم أن بعد الهزيمة نبوا حتى رَجَعْ الكمارٌ خائبينَ إلى بلهم ولَمْ يَقدِروا 
على الاستئصالء بعون الله المَلِكِ المتعال. 

وَالأَخَسرٌ أنْ يُقال إن المؤمنينَ لبو" أوَلاء نم لما رقو في غنائههم وتو 
رُماةٌ المسلمينَ المراكرٌ ومَحَلّ القَرَار الحتال الكمّارٌ بعدَ الفِرَار ودكَلوا مِن ورائهم. 


010( في النسختين: «بفتح الميم»؛ وهو سهو أوسبق قلم. 
)١(‏ فإن كانت بدلا من الأمكنة الثلاثة فهي منصوبة» وإن كانت خبراً فهي مرفوعة. 
69 في (د): (غلبوهم». 


و- 


7 7 ات 
). م العَلامة م و7 .0 : 2 رص 
رع 


فوقَعَ ما وقعَ من قتالهم» ومع هذا تُبَّّهُم اللّهُ تعالى بِالتّحَفْظٍ من أعدائهم, والتَخَلْصِ 

من اسيَنْصالهمء فالعَلَبَة لهم أوَّلاً وآخرأًء وباطِناً وظاهرا» والحمدٌ لله على ذلك7". 

9 المُضْدِرِي البِيْض حْمْ رأَبَعْدَمَاوَرَدَتْ 2 من العِدّى كل مُسْودٌمِنَاللَّمَم 
أعسْدَوّة من المنهل: أخرجة::وأورَده فيه أدخله» ووو فبوة دخل ::وما) 


اه  ””"‏ الامو 


مصذدريه. 
و(المُضدِرِي) مضاف إلى (البييض). ولهذا أُسقِط”" ُونُهُ وهو" منصوبٌ 
و(البيض:: السّيوفٌ المَصقولة» ويجورٌ نصبّه كما قرئ في: (والمُقِيمِي 
الكبيلة17)6 ولف انون تحفها. 
و(حُمراً) حال من (البيض)؛ أي: مُلطَّحةٌ بالدّماء. 
و(مِن العِدّى) حال من (كلّ»» و(من) للتّبعييض» وهو مفعولٌ (وَرَدَثْ). 
و(من اللَّمَم) يان (مُسْوَدٌ) و(اللّمَم): جمعٌ لِمّةَه وهي الشَّعَرٌ المُسْترسل 
إلى المَْكِبٍ والمراة: مَنْتّهاء وفيه إيماء إلى أنَّالكفّارَ المقتولينَ غالِيّهم شبابٌ. 


وم 


والكاتبينَ بِسُمْر الخَط ما تَرَكَتْ أقلامهم حَرْفَ جِسْم غيرٌ مُنْعَجِم 
(الكاتِبينَ) عط على (المُضدِرِي)؛ أي: الطاعِنِينَ (بسّمْرٍ الخط) وهي 
الرّماح: جمع أَسْمرٌ و(الخَّط) شَجَرٌهاء وقيل: موضعٌ بِاليّمَامةِ يُجُلَبُ إليه من الهند. 


)١(‏ في «د»: «على ذلك ظاهراً». 

(0) فى «ل»: «سقط». 

() أي: «المصدري». 

(5) هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص 91). 
(5) أي: «كلّ). 


الرسالة (:71) . الزبدة فى شرح البردة وض 


(ما تَرَكّت أقلامُهم)؛ أ أمة رِمَاجهم (حرفٌ جسم) فخ كار أي: طَرَّفه (غير 
مُنعجم)؛ أ بلا أن و(غير) بالنَصب ككرتا وبالجرٌ صفةٌ ل (جسم). 

والجملة المَتْيّة حال من (سمْر) على رواية: (أقلامُها)» ومن ضميرٍ 
الفاعل في (الكاتِبِينَ) على رواية: (أقلامُهم)؛ أي: غيرٌ تاركة أقلامُهم. ويَختمل 
دوكر جنا انا 

وقتل 41 ) موضيولة مقعر ل [ض( الكاتبيرة) والفالد إلى (4ا) معدو ف 

ولا يَحْمَّى ما في طَيٌّ البيتين من لطائف العبّارة» وظرَائفٍ الإشارّة» ومُّجْمَل 
معنافماة أن الآصيحاتة الذية 2 ولوأ الألباب» بتوفيق وك الارنات» روه 
السّيوفَ في أعناق الأعداء مُبِيضَة ويَضْدِروتها تلخ دمائهم مُحْمَرَّة ويكتبونٌ 
على صَفْحاتٍ”" قاع و وجوههم مَنشُورٌ الحَسارٍ بأقلام الماح الحملة ة المأثونة عن 
الم ا 0 

شاك السّلاح لَهُمْ سِيّما تميُرْهُم والوِرْدُيَمتازُ بِالسّيما من السَّلَم 

(شاكي السّلاح) صفةٌ (المُصْدرِي البيض) أو بَدلٌ أو حال منه؛ أي: تامّيهء 
وقيل: حادٌّيهه وهو اسم فاعل من الشّوكِ بعد القَلْبٍ. 

والسّيما: هي العَلّامة» والسَّلَّمُ: شجرٌ يُشْبَهُ شجر الوَرِْه ويمتارٌ الوَردُ عنه 
بحُسْن الخِلقَة وبهاءٍ المَنظر وطيب الرائحةء وقيل: شجرٌ ذو شوك يكون في 
باذعو لطن | كدر 

والمعتى: هو لاء لجان اصحابٌ سي الأبر ارء بإمدادٍ الأسلحة وإعداد القوق 
داكا الكفان لمات د بيهم بالتّواضُع والالكساره والكَرّم والإيثار» يمتازون في 


60 فى «د): «(صحفات). 


دوع كد إإنكح رد 
١١ 99‏ را 7 


عين الأحبّاء من الأعداء بِحُسْنٍ السّيماءء كما يمتازٌ الوَرْدُ من الشّجرء والشّجِرٌ من 
الثمّر» فْهُمْ أزهارٌ حدائقٍ الوجود, سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السّجود. 
7 - ُهْدِي إلِيكَ رياح النَضْر تَشْرَهُمُ فتَحْسَبُالزَّهْرَ في الأَكْمَام كُلَّ كم 
يقرأ البيثٌ بإشباع ضحَةٍ ميم (تَشْرّهم) و(تحسبُْ) بكسر السّينٍ وفتجهاء 
والإمُداكٌ: إرسالٌ الهدّة: والمرادُ برياح النْصر: بركاته وتمَرائّه وقد يرادُ بالرٌياح 
الدَّؤلاتٌ» قال: ْ ْ 


3 آ3 


5 


ذه 


إذا . : ا 5 فاغدنة ْ فعة” 0 ا 1 4 00 
والمراد ب (تشرهم): أخبارهمٌ المآ لطيّبة» و(الأَكُمَام): جمع كم بكسر الكافي. 
وهو الغْلاف. سوميم وهو بتشديد الياء» فقيل امنب الصيوورة: 


وقرله وي فتَحْسَبٌ الزَّهْرَ) من قَِيل التشبيه المقلوب؛ أي: فتحسّبُ كلّ كَوِيّ في 
الذّروع م وفيه ادّعاءٌ أن نشرّهُمْ أل" الْمَضَامٌ بحيثٌ كلّما وَصَلَّ 


عدر لس 


[النها رائيع طن لطي ذه 
وقيل: 00000 
والزّهرٌ في أكمامه أحسنٌ مَنظرأء وأطيبٌ رائحة منةٌ خارج الأكمام. 
رضن - كأنّهم في ظَهُورٍ الخيل َبْتُ ربى من شِدَة الحَْمِ لا مِنْ شَدَُ الحم 
الرّبَى: جمع ربُوةٍ بتثليث الرّاءه وهي: ما ازْتَمَعَ من الأرضء ونَبْتّها أَنْبَتْ في 
الأرض من نَبْتِ غيرها؛ لطولٍ عروقهِ حتى يَصِل إلى الماء» بخلافٍ نبتٍ غيرها. 
)١(‏ البيت لابن هند؛ كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف 


بالوطواط (ص .)55٠‏ 
(6) في «ل) : لأخذهم). والصواب المثبت. 


الرسالة (715). الزبدة فى شرح البردة لح 


فَهُمْ في ظَّهِورٍ الخيل أَنْبت من غيرهم بكثير» لكنْ (من شِدَةِ الحَزْم) بكسرٍ 
الشّين وفتح الحاء؛ أي: من قوَّةِ الثْباتِ ومُراعاةٍ الاختيّاط» (لا من شَّدَّةِ الحُرّم) بفتح 
ليوروف الجاوو ا ميلم اه رعرديا شاع الك وش وغل در اذا 
بالرّبطِ التَامّ والاشتحكام التَمَام. ْ 
4 -طارَثقلوبٌالعِدَىينبأسهمئرَقاً ‏ فمائمَرَة قَ بين الهم والبّهم 

(قَرَق) بمَنْحبَين؛ أي: خوفاً وقرّعا وهو تمييرٌ من نسبة الطَيّرانٍ إلى القلوب7" 

و(البَهُم) بفتح الباءء وسكون الهاء: جمعٌ بَهْمَةَ وهي السَخْلةٌ وَكَدُ العَتّم؛ 
ولاس سن ل ا ا 

والمعنى: إن قلوب الأعداء اضْطَرَبتُ» ومن أَجْلٍ شدَّتهم في الحرب قَزِعَثْ7" 
إلى أن صارَتْ لا تمي بينَ المذكورينء ولا تُفرّقُ بيينَ المسطورين؛ لأنَّنَظَرَهُم محصودٌ 
على الظاهرء ولايُفرٌقُونَ بِينَ القَذْر والطّاهِرء وأمًا المؤمنونٌ فبتَظرهم الدّقيق» المَقْرونٍ 
بالمعتّى الحقيقء يُمِيِرَونَ بِينَ المُحِقٌ والمُبْطِل»ء ويُفرّقون بِينَ الحقٌّ والباطلء قال 
تعالى: #وَمَا يسْتَوى الْسَحْرانِ ‏ [فاطر: ؟1]؛ أي: وإن كان في نَظَرِ الحَيْرانٍ بَيَان نما 
لسوت وو اخ 4 [الفرقان: 07]» ومن لَمْ يَذّقْ لَمْ يَعْرفْ» ومن 
ا دومن تكن يرول الله نصرتة إنَلْقَهُ الأسدٌ في آجايها تَجِم 

النضرةٌ مصدرٌمَبْيٌّ للمفعول» و(الأهُ) بضمٌ الهمزة وسكون السَين: 
جمعٌ أَسَدٍ. 


)١(‏ أو مفعول لأجله. 


2 فى «د): «فرغت). 


و فرئرحم ايل ا ا 1 9 )؟ 
20 8 لل أ 0 و 
511 (. مم7 الْعَلامَةٍ 2 ٠66‏ عازف 


والآجامٌ بالمدٌ: جمع أَجَمَقَ وهي أرض كثيرة القَصَبٍ. و(تَجم) بفتح 
النَّاءِ وكسر الجيمء من وَجَمَ أي: حَرْنَ أو سَكتَ مُهْتَمًا. 

والشَّرطٌ الثاني وجوابّه جوابٌ الأوّلِ وليس هذا”" من توَالِي الشَّرْطِينِ 

عاللى ُ ع 47 ع 2 ب 8 2 © وريم سا 

المشهور بأن ثانيّهما حال من الأوّلٍء وأن الجوابَ له؛ نحوّ: إن جتتّني إن تأديت 
أَكْرنْتكَ؛ أى : إِنْ عونتتو متَأدبا أَكْرمْتَكَ ولا بدَّمِن تقديم التَأَذّب على المجىء 
ليتَحقَقٌ مُقارَنشّه له» ونحوّ قوله تعالى: َلاَقَف نض إِنأَرَدت أن أنصح لَك إن 
كآنَاللَه بريد أن يعْويك: 4 [هود: :"]. 

والمكن : مو دكن تصبر تو إغانتةوقر تدواغا تمصلى كبهاة :1 الأغا سيو امظة 

0 ع هي 65 6س عِِ 7 ً و 
سيد الأحبّاء» إن تلقه جميع أفرادٍ الأَسّْدِ المشهور بالشجاعة والمَهَابَة في مَحَالّها 
١ 1 2. 7‏ 

المسمَّاةٍ بالغابّة» وهى فيها أجراً منها فى غيرها فى إيصالٍ الكابة» تَسَْكَنْ على حالِهاء 

وفن, هك البيث شعاد يما زوق فحين الشد في «شرح السّنة؛ عن ابن 

0 0 4 ات 282 .2 و عِِ و ع 2 0 
المنكدر: أن سَفينة مولى رسول الله يليه أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسِرّء فانطلق 
هارباً يتلمّسُ الجيسّء فإذا هو بالأَسَّدِء فقال: يا أبا الحارث! أنا مَوْلَى رسولٍ الله يكل 
1 6 هاس دم .عي > ِِ يه 0 َ 

كان من أَمْرِي كَيْتَ وكَيْتَ فأقبل الأسدٌ له بَصْبَصِة حتى قامَ إلى جَْبه كُلَّما سَمعَ 
رن حرق إليه. 0 أقبل يمشى إلى د حتى بَلَعْ الجيش» ّ رَجَعْ الأسد". ذكره 
صاحب «المشكاة» فى (باب الكَرَّامات)0". 


ص 6 يشي لس . - لكر ٠‏ 5 
1 _ولن تَرَى من ولي غير منتصر به ولا من عَدَوَ غير منقصم 


)١(‏ فى «ل»: «وهذا». بإسقاط «ليس»» وهو خطأ. 

(0 رواه البغوي في (اشرح السنة» (7"7/7757). ورواه أنقا عبد الرزاق فى «المصنف)» .))73١0555(‏ ومن 
طريقه رواه البغوي. 

(9) انظر: «مشكاة المصابيح» (0559). 


الرسالة (71) . الزبدة فى شرح البردة /” 


(من) في الموضعيّن زائدة» وضميرٌ (به) للرسول. والانْقِصَامٌ بالقافٍ هو 
لواب وهو الالكها: فى الانْفِصَام بالفاءء أعني: الالْكسارَ مع البَيْنونة» و(غير) 
في المَحَلَّينَ جارٍ جَرّه على الوم طشةوتطته عل اند متعول نان ترق )على أن 
لكو من رؤية القلب. ورفعٌه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو: هو. 
بعكو بعتي الا باسني اجات ماعو ار ارج سيور 
تبصر عدواً حال كونه غير مكسور ومقهور به؛ بل كلّ ولي به مُنتضر” » وكل 


أخَلّ أَكَهُ في حِرْز يِلَّمَهِ 2 كالَيْثِحَلَّ مع الأشبالٍ في أَجم 

الإحلالٌ: الإنزال» والأشبال: جمعٌ شِبْلٍ بكسر الشَّين وقورولد اسك 
والأَجَمْ بِمَنْحَتين: حك كتامة السك والواحد:: ع 

أي: أَحَلّ أمَهُ المرحومّة» في حِضْن مِلَّهِ المَعْصِومَّة» كما أنَّ الأَسَدَ ينل مع 
أولاده في أَجَمته المأجومّة 

ام ا سي سير 


0 


اج عنها 6 للبَلِيّات» كما وَرَدَ في الحديثٍ القدسيّ: «لا إله إِلَّا الل حصنى» 
فمَن فيكم حِضُني أَمِنَ عذابي)”". 
وفي المضراع الثّاني إشارةٌ إلى أنّه صلى الله تعالى عليه وسلم من كمال شَّمَمَتهِ 


0٠١ الناصر هو الله» القائل ولم يستثن: #وّمًا لَكُم من دون أله مِن ولي ولا سير # [البقرة:‎ )١( 
.]”١ والعنكبوت: ؟7» والشورى:‎ »١١7:ةبوتلاو‎ 

(؟) رواه الشهاب في «مسئده» )١4601١(‏ من حديث علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف جدًا كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١١9 /١(‏ وزاد: وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث 
ثابت» مردود عليه. 


للح 92 7-2 للذاكعلنا! 9 


ومرحمته. وتأديبه وتعليمه لأمته كالأب ب لهمء قال تعالى 0 لتَىَوَلَ بِالْمُؤمييت كا 
0 


يه وأزويجه: مهنم 4 [الأحزاب: 5]» وفي قراءة شَادَة: (وهو أت لهم)"". 
- كم جَدَّلَتْ كَلِماثُ الله من جَدِلٍ فِوِوكَمْ > حَصَمَ البرْهانُ من حَصِم 
(ب وا كل اديه أي: أَوْقَعتُْ على الجَدَالةٍ وهي وجة الأرض. 
و(فيه) يقرا بإشباع الهاءء والضَّميرٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
و(ححصَمَ)؛ أي: غَلَّبَ في الخصومة» من خاصَمْتٌ زيداً فخَصَمْته. 
و(الجَدِل) و(الخَصَم) بكسرٍ عينهما صِيْعْتَا مُبالَعِْء وهما مَفعولان. و(من) 
راكد فيهها: 
والمعنى: كثيراً من المدّاتٍ قَطَعَتْ وعَلَبَتْ كلماث الله تعالى من الآياتٍ البيّنات 
المُبالِعَ في المُجادَلّة» والمُجاهِدَ في المُعارّضَة؛ لإظهار نبوّتِهه وإشعار رسالته 
وكَمْ من الكرّاتِ أَلْرْمَتِ الحُجَحُ الواضحات والمُعجزاتٌ الظّاهرات المُخْاصِمَ 
وبر 
- عَفَاكَ الم في الأ مي مُعْجِرةً في الجاهِليِّةٍ والتَأدِيبٍ في اليْنّم 
الباكُ زائدةٌ كما في قولهِ تعالى: لوَكقَأَمَهِيدًا © [النساء: 674 واللّامُ في (الِعِلْم) 
55 بالمراقيه لز كالعايل. 
و(الأمّي) منسوبٌ إلى الأ وهو من لَمْ يدرك تَريَةٌ الأبء أو على وصفي 
[مَن]”" خرج من بطن أمّه بدونٍ اكتساب قراءةٍ وكتابة اوامتسشوف الن | 
العَرّبِء وهم قومٌ عاد" غالبهم عَدَمُ معرفةٍ الكتاب والجساب. 


68 


)١(‏ نسبت لابن مسعود كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)١7١‏ وأمثال هذه 
القراءات إن صحت فهي محمولة على التفسير؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

١ (‏ كلمةء (عادة») من «د). 


الرسالة (1). الزبدة فى شرح البردة 9 


و(التأديب) مصدرٌ المجهول» وهو معطوفٌ على (العِلّم). 

و(اليْنّم) بضمَّتينٍ مَصِدرٌ جعِلَ حيناً في المعنى» وهو بمعتى اليَتِيم» كالعَدُلٍ 
بمعتى العادلء وثُركَ قوله: مُعْجِرْة بعدَ قوله: (في اليْتّم) للعِلّم بها مما قبل. 

وأراد بالمعجزة: مجرَّدُ الأمر الخارِقٍ للعادة» وإِنٍ اعْتَبّروا فيها مع ذلك اقَتِرانَه 
بالتحدّيء وهو دَعْوَى الرّسالةٍ مع عَدَّم المُعارضةٍ من المُرْسَلٍ إليهم. 

المع أن معسرانه قير لذ لخطي» و رارف شاداته تهير لذ تحن 
وإذا تَظَرْتَ بعين البصيرة والامْتداء» وكَحَلْتَ بصرَّكٌ بنور التوفيقٍ والاقتفاء» رأيتَ 
ذاتَهُ الشَّرِيفَةء مع صِمَاتهِ الْمُِيفَةه مَحَلّ خارقٍ العادات الرَبَانيّة ومَظْهَرَ المُعْجِرَاتِ 
السّبْحانيّة وحينئذٍ كَمَاكَ يها الطَالِبُ لمُعْجزاته» وحَسْبكَ أيّها الرَّاغِبُ لْحَرْقٍ عاداته. 
لدَالَِ على كمال كَرَامايِه: العِلْمُ المشَملُ على الأصولٍ والفُروع, المحيطٌ بالمعقولٍ 
والمشموع. فبعن يلون اللماه مكب مع الأباء؛ في زمانكثر لهال 
والسّفهاء. حيثٌ خُرّفَ فيه الشَّرِعٌ السّابق» وصّرفَ الوحيي اللّاحق. 

وكذا كمَاكَ كونه مُؤدَباً بمكارم الخِصّالء ومتأدٌباً على وجه الكَمَالء في أوانٍ 


١ 


4-1١ 


يتمه» وزمانٍ حَدَائته وأوّلِ خلقته وفطرته. بلا وجودٍ اكتساب رياضيٌ» بل بجود 
إلهّ فيّاضىّء بَغض إليه الأؤثان» وكرَّهَ إليه العصَيانء وحََيِّبَ إليه الإيمان» وَرَيْنَ 

٠ 5 5 00 95 2‏ 7 5 1 سر ٍ ,2ه 
إليه الفرقان» ووّصّل إلى مقام الإحسان. وهذا معنى قوله 355: «اديئنى ربى فاحسن 
كأ )0 مه 9 4 ٠‏ ماه لك و ور 
ديق 1“ وقول بعصهوم: حسي ري ين كل مربي: 

ار 2 6 00 1 ل ثرهة ‏ اهم ٠‏ - 0 
- خلدمته بمديح استقيل به ذنوبٌ عمرمَضى في الشعر والخدم 
و ابرممو 5 3 7 ا لق امه 
المديح: ما يمدح به وقيل: إنه مصدر. والاستقالة: طلب العفو. 


010( قال أبو العباس في (مجموع الفتاوى» /١4(‏ 323720): المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 


تت انارت 
/ا» 92 الحكبة أمى) بعك العازم 


وأرادَ بالشّعرٍ هامهُّنا معناهٌ المصدريّ؛ أي: الإتيانَ بالكلام المَوْزونٍ 
المُمَفَىء وكثي را مايُطْلَقٌ على نَفْسِ ذلك الكلام؛ فيمْكِنُ أن يُقَدَّرَ مضافٌ؛ أي: 

و(الخِدّم) بكسر الخاء: جممٌ خَدُمة» والمرادُ بها: خَدّْمة المَخلوقِينَ؛ كما أن 
المرادَ بالشّعر: الشّعرٌ المذْمُومُ. 

00 , ا 

وجملة (أستقيل) صفة ل (مَدِيح)» وقيل: حال من فاعل (ححَدَمْته). 

والمعنى: تَشَرَّفْتٌ بخِدْمتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم باستعانةٍ مَدْح أَطلبُ 
العفُوّ من الله تعالى بسببه يمن ذنوب مُدَةَ حياةٍ مَضَتْ في الاشيَغالٍ بالشّعرٍ في مَدُح 
النّاس ومَدَّمّتهم؛ وضاعَث في حََدَّماتٍ أرباب الدّنيا لأغراض فاسدة في صَحْبتهم. 
1 - إِذ قَلَدَانَىَ ما تُخْنَى عَوَاقِبَهُ كأنّي بهمًا مَذْيٌ من النَحَم 

(إذْ) تعليليّة ل (أشتقيل) والتّقليدٌ: ربط العْنْقٍ» ويجيءٌ بمعتّى الإلزام, 

١ 1 7 2 4‏ . 
ويقراً البيت بفتح الياءٍ من (قَلَدَاني)؛ والصْميرٌ فيه وفي (بهما) راجمٌ إلى 
الشعراء والخِدّمةٍ المذمومين. 

فول هله مل 0 

والهّدي: مايَهِدَى من النععم_وهو الإبل والبقرٌ والغنم_للذبح في 
الحَرّم؛ ومن شأنهِ أن يَُقلّدَ بتعليق شيءٍ في عنقه ليَعْلَمَ أنه هَذيٌ فلا يُتَعرّضَ له 
95 ا و 2 
خم اك ا ا ل 
والمعنى: لأن فضولٌ الشعر وحصولٌ خدّمةٍ الخَلق أَلرَّمَاني وعَلقا في رَقَبتي 
الآثام والأؤزارء التي تُخْشَّى عواقبُها من أنواع العقاب في عاقبة الدَّا وكأنّي عُيْنْتُ 
للهلاك”'' بسببهماء فإنهما أؤقعاني في مَهْلكة البَوَار". 


5 


0 


)١(‏ فى «د»: «للإهلاك». 
(5) فى «ل»: «الوبار». 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة /ا» 


3 


1 أَطَعْتُ غيّ الصّبًا في الحالتَينٍ وما حَصَلْتُ إلا على الآثام والنَّدَم 

أي: أَطَعْتٌ ضلالة الصّبا وجَهَالةَ الشّباب النّاشئةَ عنهُماء في حالتي اسْتعمالٍ 
الشّعرء واشتغالٍ الخِدْمةٍ وتَضْييع العم بهماء والحالٌ أي ماحَصَّلْتُ شيئاًمن جهّتهماء 
لا الوقوع على المَعاصِيء والنّدامةَ والنَّحَسّرَ والتََّرّنَ على ما وَقَمَ مِن المَنَاهِي. 

والمراة بالئّدَم: ميرتب عليه التَّدَامة وإلّا فالنّدمتَفْسُه توبة» وهي مُوْجِبةٌ 
الجاف للد رسانت وسيلة قل تدخ قوت لسكا 

ويُرْوَى: (حَصَلْتٌ) بالتتخفيف. فالمعنى: ما وَقَعْتّ على شيءٍ من الأغراض 
الباطِلةٍ والمقاصِدٍ الفايسدّة» إلا على المعاصي والتَّدَامَة ويمْكِنٌ أن يكونَ لقا ونشراً 
فالآثامُ مُتَرنّتٌ على مَدْح افق و ادام على سدم لشي 
١7‏ فيا حَسَارَةً تي في يِجَارَتِها لمت تر الدّيِنَ بالدّنْيا ولَمْ تسم 

يبع الأب :زف اسار تقر )على الشكيرء والمناقق مباتحدوف لى: 
يا قوم ابروا خسار تَفْسي» أو المُناكى هو (حَسَارةَتَْسي)؛ أي: تعالي؛ ليَمْجبوا 
مِنكِ وفي أَمْركِء ونداءٌ غير العُقلاء ء شائع في كلامهم. 

قال المَحَلَّيُ: فيه معن التَّصَجّب؛ أي: ما أَخْسَرٌ سَرَ ها ! 

والغذاة ببالافتهر ادن الأسكتد الغ روز الها يمتولة التكون فليا تكله اليا 
والسّومٌ: طَلَّبٌ الشّراءء من باب تَصَرٌ. 

والمعتّى: الْظروا يا أضحَابِي» واغتيروا يا أَحْبَابي» من حَسَارةتَفْسي الفاسدة, 
في مُعامَلَتها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفازية» مع مُعارضَتِها للعُقبَى الباقيّة» على الدّينٍ 
القَويم؛ المُوْصِلٍ إلى النّعيمٍ المُقيم» حيث لَمْ شير المُلْكٌَ الباة امن الفاني» وم 
تَْصِدْ تَخصيلٌ الدّنٍ بتك الذنيا بحسن الي وصفاء الطَويّةء وفيه مُبالغةٌ لا تَحْقَى. 
وإيماءٌ إلى عَدَمِ إمكانٍ الجمع بين الدّين والذنيا. 


ريع صائل | ااا ااا 
حي > العلامة تارف 
5 ع 5 ع و د ا تسر 2 0 ءَسَ ل عم 
وقال بعض أهل الإشارة: أي: لَمْ يَستَئْدِلٍ الذنيا بالدّين مع أنه يتحصل بأذْنَى 
00 03 ع 
تبديل» وهو حك الألِِ الذالةٍ على خِسَّةٍ الأنوثة» وتقديم ياءِ اليمين المَعغطورة”" 
لتقديم المَبرّة وتقديمٌ الِهمّةِ على تأخير”" تون النّْس المائلة إلى الزّهرة. 
2 كن 202 ب 1 و ا ه مل 210 ”5 -ه0 ٠‏ 5ت 
14 ومن يبع اجلا منه بعاجلِه يبن له الغبن في ببع وفي سَلم 
أذ اتير 0 ََ د 3 و و 
الآجل بالمد هو الآتي بعد أجَلٍ» والمراذ به العقبّى» والعاجل: الواصل على 
5 2 ِ 
عَجَلء والمراذ به الدنياء و(منة) يقرأ بالإشباع» وضميره راجع إلى (مَن)؛ وكذا ضمير 
(عاجله)» ورُويَ: (بعاجلَةِ) بالتأنيثِ. 
وقيل: ضميرٌ (منه) يعودٌ إلى (الدّين). 
000 اللو سو انر الما كود دون الشْمَنِ الفتروك على عكس الشزي: 
وتنوينٌ (بيع) و(سَلَّم) عِوَض عن المضاف إليه؛ أي: بَيْعهِ وسَلَمِهِ. 
م اه 5 عه ١‏ مس عي راس اتير 1 3 200 
و(يبن) مضارع مجزوم؛ من بان يبين - كباع يبيع - بمعنى : ظهر. 
والبيحٌ أنواعٌ: بِيعٌ العين بالعين وهو المقايّضة» وبيعٌ الدَّينِ بالعين وهو السَّلَم 
بفتحتين» وبيعٌ العين بالدّينِ وهو المُدَاينة» وبِيعٌ الثْمّنٍ بالثْمَنِ وهو الصَّرْفٌ. 
وما نحن فيه من قبيل السَّلَمء ولذاتَعَرَّض له مع انْدراجه تحت البيع؛ 
وفيه إشارة إلى ردَّمَن يقولٌ منالملاحدة: الدّنيا نقك والآخرةٌ نَيسيئةٌ وإعطاء 
اَعَد لها غيرٌ معقولء فإنَّ السَّلَمَ إنّمايكونُ بإعطاء النَّعَدِ للنَّسِيئِة وحذَاقٌ 
التَكار” تلقّوهُ بالقَبول» ولذا دم الله الكمّارٌ بقوله: مكلاب يبون العايلة (ن) يدوو 
لْآبرَة 4 [القيامة: »]7١-7٠١‏ وقال: #إمن كان بريد العاجلة عجلما له. فيها مَا سَمَام 46؛ أي : 


ًَ 
يف 


)١(‏ فى «د»: «المقطورة». 
)١(‏ في «د»: «وتأخير»» بدل: «على تأخير). 
(9) فى «د): «التجارة». 


الرسالة (15). الزبدة فى شرح البردة ع" 


2 ماصءدءه جح سا سل 2 سالر_ كرح كرو رع 


ا ب أى: رو ومن أرادالا< وص سهد أ 


ل ل 0 14 ل سل بو سر سس رس سس عر ب سسا اس سر سس او له 
حان 8 كَلانْمِدٌ هتؤلاء وهكوٌلاء من عطاءِ ريك وَمَاكانَ غطاء ر يلك 


ححظُورًا 57 [الأنمر ادا أى ا ممنوها: 

خاضل المعتدى :صن أَحَدَالعاجل :وترك الآجله يَظهر له الخسارة الكلية 
في تجارتهء والعَبْنُ الفاحش في مُعامّلته. 

قال الغزاليٌ رحمة اللهُ: لو كانتٍ الدّنيا ذَهَباً فانيا» والآخرةٌ حَرّفاً باقبً» لاختار 
العاقل الخزف الباقيّ على الذّهب الفاني» فكيف والأمرُ بالعكس. 

وفال غاني: 2 ترتاوت ريد سرت 0 لَه فى حَرَئِى 4؛ أي: بإعطاء 
01 #ومن كان يريد حَرَتَ ألدَنيَا نويه ها *؛ أي: بعضّهاء ##وَمَالَه في 


لَْحْرَةَ مِن صب * [الشورى: .]٠١‏ 


ََ - 
مه يس له إن 0 وهس 


6 - إن آتِ ذنبا فما عَهِدِي ي بِمُنتقِضٍ من النبي ولا حبلي بمنصرم 
ا 
والمعدى إن انع دايا ان افير كاتنم او ب لضن كوا إن 0 
للاستِحضارء أو لإرادة الاسيِمْرار (فليس عَهْدِي) وهو الإيمان بالتبيّ ‏ أو الأَمَان 
منه - منتقضاً؛ لأ نص التّوبةٍ بارتكابٍ المعصيةٍ ايض 2 عهد الإيمانء ولا 
عَفْدَ الأمَانء (ولا حَبْلي)؛ أي: ولا تَعلّقي بذيل محبَّهِ ورجاء شفاعَتهِ بمُتْقطع 
لمن جانبي ولا من جهته. 


وقيل: المراد ه من العهدٍ ما يفَهُمُ من قولهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَن 


)21 فى «ل»: «قوله الظاهر». 


م ع ادن الت 
1ج > (. دكا مم7 الَعَلامَة 2 »4 : جح 2 رت 


قالّ لا إل إلّا ا 00 وبالحَبلٍ ما يآ قن 3ل لوه وبها : #فمن يَكْمْرٌ 


اهوت وَيُؤّضِن بالل ققد أسْتَمِسك بالعروة الوق لا أنفِصَامَ طَا © [البقرة: 51؟]. 
١5‏ عات اااي ل 


أُوَّلَهِ: جمع الك وف 5 55 والإسلام والإيمان. 


وقيل: المرادٌبالدّمّة هنا: وعد الشَّفاعةٍ لمَن يُسَمَّى بمحمدٍ وأحمدَّ على 


وحاصل هذا البيتٍ تعليلٌ للحُكْمٍ في | به لبيتٍ السَّابِقَء والمعنى: ره 
عدا وهر د لهال ود : جمد و لاني ١1‏ يتغيّر بمخالفة المسمّى. وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمراعاة الذَّمَم أوْقَىء فيقومٌ بحقّها بالشَّفاعةٍ لأهلها في دار العُقبَى ! 
١‏ -إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَعَاوِي آخذاً يي 22 قَضْلاً ولا فَقَلْ يا رَّلَّةَ القَدَم 


ع 


المَعَادُ: مصدرٌ أو مكان أو زمان» والمرادّبه: رجوعٌ الأرواح إلى الأبدان. 
والأَحَدٌ باليد كناية عن المُعاوَنة» و(قَضْلاً) تمييزٌ. 
و(إلّا) بكسر الهمزة وتشديدٍ اللّام» وروي بالشّوينِ وهو بمعتى الَّمةِ والعهد» 


)١(‏ روا مسلم (44) من حديث أبي ذر ريسي العنه بلفظ: «ما ين عَبْدٍ قال: لا إل إلا الل م 
مات على ذلك إِلّا دحل الجندً). 

(0؟) روي فيه خبر مرسل لا يحتج بمثله على هذا الأمر الظاهر البطلان؛ فليس كل من تسمى 
بمحمد صارت له ذمة بهذه التسمية» فكم ممن اسمه محمد وهو ممن تسجر بهم النار» ولو 
نظر المؤلف إلى زماننا لرأى من هذا العجب العجاب. والخبر أورده القاضي عياض في 
«الشفا» (1/ 184) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا كان يومٌ القيامة نادى مُنادٍ: ألا ليم 
مَن اسمُه محمَّدٌ فليدحل الجنَّة؛ لكرامة اسوه عليه السلام. 


الرسالة (71) الزبدة فى شرح البردة 0 


5 


قال الله تعالى: 9# لا ترفيونفى مده نَإِلَا وَكَاذِمَة 4 [التوبة: 01٠١‏ وهو الصَّحَيحٌ؛ أي: إن 
لَمْ يكن مُعِيناً لي (فَضْلا)؛ أي: إحساناً زائداً على الوَعْدء أو عَدُْلاً وهو الوفاءٌ بالدّمّة 
والعهد. فالواو بمعنى (أو). 

ورُوِيَّ بغير تنوين» فهو مركّبٌ من (إنْ) السّرطيَة 00 النّافيّة» بمعتى: ون لَمْ 
يكن كذلك» وظاهره مُفْسِدٌ للمعتى كما لا يَخْقَىء فهو بمعتّى الشّرطٍ الأوَّلٍ وتأكيذ له. 

والجوابٌُ: (فقَلُ) خطاباً لمَن جرّده من تَفْسِه؛ أي: فقل: يا رَلَهَ القَدَم احْضْرِي 
فهذا أَوَانُكْء وهي عبارةٌ عن الوقوع في المهالِكِ 4ه ويْمْكِنُ حملّها على مَرْلقةٍ القَدَم 
عن الصّراطٍ 0 في الثّاٍ. 

كِنْأنْيُقال: الخطابٌُ عاةٌ؛ أي: فمَلُ لي أيُّها المخاطّبٌ: يا فلان» 

د لَه لقت 

وأمّ ما قبل من أن تقديره: ون َم يكن عهدٌ في الأول وقَضْلٌ في الأخرى. 

ففيه: أنَّ الشَّرطَ الأول حينئذٍ يبقّى بلا جزاءء اللَُّّم لا أن يُقال: يَدُلْ عليه الجزاءٌ الثّاني. 

وأمّا ما قيل من أن المعتى: وإِنْلَمْ يكنْ فضلاً بأنْ يكونّ عد لا ففيه مع ما تَقدَّمَ: 
نَِّ غيرٌ صحيح المعتى ؛ ؛ لأنّهِ لا يُنْسَبٌ العدلُ في ذلك اليوم إِلّا إلى الله تعالى: وأيضاً 
يرجع م الكلام إلى أله إن كان نذا" بيد عَذُله وهو غيرٌ ملام كما لا يَحْمَى. 
-_حاشاة أنْ يُحْرّمَ الرّاجِي مَكَارِمَهُ أويَرَجِعَ الجارٌ منة غير محترٌ 


را سار 


(حاشام) ريه له أو معئاه: جانبهة و(يحرّم) من حَرَمَهُ يحرمه؛ كك ضربه 
يَضْرِبُه أو من أَخْرَمَهُ بمعنى: مَبّعه يتعدّى إلى مفعولَيْنِء وهو مَبْنِيٌّ على المفعول. 


- : 2 5 ٍِ 
وقيل: على الفاعلٍ» وسكون (الراجي) يمن ضرورة الشعر. 


)١(‏ في «ل»: «إن أخذاء والمثبت من «د)» لكن وقع فيها «آخذ» بالرفع» والصواب المثبت. 


و(الجارٌ) مرفوعٌ» ف (يَرْجِمٌ) لازِمٌ بمعتى: يَصِيرٌ ويَحُودُ أو منصوبٌ؛ فهو مُتَعدَ 
نجع ى: يرد ويُعيدَ. والجارٌ بمعتّى المُستجير الدَّاخْلٍ في الجوارٍ والعهدٍ والأمان. 

وضمير (منة) بالإشباع ا صلى الله تعالى عليه وسلم» و(محترَم) اسم 
ل طن ا افون 

والميش » الماك الله تسالن وسلم مُترْه عن أن يحم راجية عن الإكرام؛ أو 
يرد المُستَجِيرٌ منه بغير اخترام» فإنّه مَعْدِنْ الكَرّاماتء ومَتْبَعُ الاحترّامات. 


د وَجَدْمُه لخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزْم 
(منذٌ) , بمعنى: أوّلَ امد مفعولٌ فيه ل (ويَذْثُ»» ول (تََاصِي) مفعولٌ ل 


8 بكسر الزَّايء واللَامُ لتقوية العمل؛ يقال: أَلْمْيهِ الشَّيء فَالْمَرّمهُ؛ أي: جَعَلَبه 
كفياد للنّىءِ ِكَل به وأَوْجَبَهُ على نَفْسه 
وَالأَظْهَرُ أن اللّامَ للعلّةِ متعلّقةٌ ب (وَجَذْنّه). 
والمعنى: أنَّ من مَكارمه الحَسَنةِ وأخلاقه المسبّحْسَنة أنّي مِن حين تَوَجََهْتٌ 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بِصَرْفِ أفكاري لَدَيه في إنشاء مَدائِحهِ بإخلاص النية 
امو بسو 0 
١66‏ -ولَنْيَقُوتَ الغِتى منةيَدأًتَرِيَتْ ن الحا :: لاريم 
(الغِنى) بالكسر اشر بس فار ومع المَدَةِ بمعتى التَعَنيء وبالفتح 
وكير الإقامة سس التْمَدة الكفاية: دهن 


)١(‏ وهذه المحبة لا بد لها من شواهد عملية من متابعة سنة خير البريّة» ولعل الناظم ثم الشارح أغفل 
هذا التنبيه؟ لوضوحه عند كل نبيه. 
(0) فى «ل)2: «دور). 


الرسالة (71) . الزبدة فى شرح البردة //” 


و(منه) إخيم الصَمير 6 ة ل (الغنى)؛ أ : من جهته. و(يداً)؛ أي : : عن يَل) 
و(ثربَت)؛أي افتَقَرتْء وأَرِيدَباليدِأَيْدِي المحتاجِين والنَّكِرةٌ في سباق التفيثُفِيدٌالعموم. 


و برعم عو 


وفجور أن راذ القن #المال مر زرده تمه (التّدَى) بفتح النون بمعتّى العطاء. 


و عرس 


الاا0 المطرٌء و(الأزهار): جمعٌ زَّمْرِء و(الأَكم) : جمع أَكْمَةٍ 
بمعتى: اوموق وهي الشلى» والمقصوة شيب جود بجوو في عمو التق . 

وقَطع التُظر عن أنَّمَحله يستأهِلٌ العطاء أو؛ يستحق المَنْعَ. 
وفيه إشارة إلى الفروسية للعالميخ»«وسيت الع الظلّاهِريٌ والباطنىٌ للعلماء 


العافايرة. 

والبيثٌ الذي قَبْلهُ كان مُفيداً لدَفْع الصُرٌ عن المُلْتَجئ إليه» وهذا مُشِيرٌ إلى 
حصول اّمع من الطَاوع د 

يسيب آراة ال لوي دوق الح الأرويٌ» هدق الو 
عن الخيال فقال: 


١‏ ولَمْ أ زهرة الدّا التي اقتطَمَتْ ‏ يَدَارُهِيرٍ بماأَنّْنَى على مَرِم 

في أكثر النُسخ لانت )تقال قطن لتر وانتسط ها تاها واقسه 
تايان المدميوة السو 01 التحصي ل ومطلة ال وضيول إن لامر الفانية 
وأمّاإِذاوقمَ الفاني تَبَعاً للمَقْصود الباقي من غير قَضْدٍ للفاني فلا يَضُبٌ؛ كما في 
مُوافقةٍ الهَوَى للهُدّى. 

والمرادٌ ب (رزهمْرة الدّنيا): مُسَتَلَذَّاتُها المشبّهةٌ بالزّهرةٍ في زينةٍ جمالِها 
وسرعة رَوَالها. 

و(زهير) بالمُصغير: هوابنُ أبي سَلْمَى ‏ بضمٌ السّينأحدٌ الشعراء السّبِعةٍ 
الذين كات قصائدُهم مُعلََّة على باب الكعبة: فأَسْقِطَتْ عند نزول قولهِ تعالى: 


يمف 52 | 12 لمارف 
«وَقِيِلَ يكار ضٌابْلَىمَآهكِ4 الآية [هود: 44]» والباقي: خالّه وأبوه وأَخبّه وابئه وبنه 
و عل أي : 1 

و(مَرم) بفتح الهاء وكسر الرّاء: ابن سِسنَانِ رئيس قبيلة غَطَفان» وهو 
مِنأَجْودِمُلوك 55 ولزهير فيه مَدَائحٌ وأشعارٌ وَصَلَ بها منة إليهِ كثيرٌ من 
الصّلاتء وعَطَايًا بالمطايًا فوقٌ العادات. 

وفيل: الشعراءٌ أربعة: امْرُؤٌ القيسٍ إذا رَكبء والتابغة إذارهب. وزُهيرٌ إذا 
رَغْبِء وَالأَعْشَى إذا طرب. 

والباء في (بما) للسّببيّةه و(ما) مصدريّة أو موصولة؛ والعائدٌ محذوف. 
7 -ياأْكْرَمَ الكَلْقِ مالي من أَلُودبو ١‏ سِوَاكَ عندَخُلولٍ الحادث العَمِم 

(اْكَلْقَ) بمعبّى المخلوقٍء واللَّامُ لجنس أو الاسْتَهْراق» وفي نسخةٍ: (الرّسْلِ) 
بسكون السَّينِ: جمحٌ الرسول”" ويَلّمٌ منه أن يكونٌ أفضل الحَلْقٍ بالأؤلّى» ويكون 
نضا للرّدٌ على المعتزلةٍ القائلينَ بتفضيل الملائكة””. 

و(ما) ناف أو استفهاميّة ! ار , 


واللَّوْدْ بمعتى: الالْتِجاءِ والعَؤذء والحُلُول: الؤقوعٌ والتزولُ» و(الحادث) مُفْرَدُ 
الحادثات». بمعتى: الآفاتٍ والبَليّات. 


)١(‏ قوله: «أي حفيده» ليس في «ل). 

6 في «ل»: الجمع رسول اللّه). 

() في هذا الكلام نظرء فكيف يكون بيت شعر لأحد المتأخرين؛ نصاً في الرد على طائفة تتذرع 
بنصوص الدين؟ وهل يكون هذ إلا بالقرآن الكريم,؛ أو حديث سيد المرسلينء أو إجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

(:) وجه الاستفهام هنا غير ظاهرء إلا أن يعتبر الاستفهام أيضاً في: «من ألوذ..)» وفيه تكلف. على أنه 
لو أراده لأشار إليه. 


الرسالة (:11). الزبدة فى شرح البردة يف 


و(العَوم) بفتح العين المهملة والميم الأُولّى» أو بكسر الميم الأولى: وكِلَامُما 
عم بز اد د ا 

والمرادُ ب (الحادث): الشَّامِلُ إِمّا الموتَ وهي القيامة الصّغْرَّىء وإمًا السَّاعدَ 
وهي القيامة الكبرى» والمُرادة": الشّفاعة العْظْمَى. 

واعْلَمْ أنه لما ذَكَر النّاظِمُ عوت ذاته وكمال صمَاتهِ يك انَْقَلَ من حال العَيبة 
إلى مَقام الحضورء فناداه بالخِطّاب بأحسن الآداب» كما قبل في ايك سََعْدُ © في 
صَدْرِ الكتاب: 
١‏ - ولن يَضِيقّ رَسِول الله جاهُكٌ بي إذا الكريم تَحلّى باسم مُنتقم 

سول الله) منادى خذْفَ حرف ندائة» والجاة من الْوَجَامَقَ 5 رفعة 
المنزلة. 0 ار و(بي) مُتَعلقٌ اا فيد )؟ 5 بسبب شفاعتي» و(إذ) ك 
(إذا) في نسخةٍ للظرفية قارو (تَحلّى) بالحاء لضفه وبالجيم: الْكَسَف والأوَّلُ أصحٌ 
رواية والثاني أَوْضحٌ درايةٌ فإن الأتضاف أزليٌ» والالكشاف رمانيٌ. 

و(الكريم) هو الله تعالى» وحص بِالذَّكْرِ مع أنه من صفات الجمّال» في 
مهام الانتقام مع أنه من صفات الجَّلال؛ ليَخْصلّ الاغْتِدالء ولا تَنْقَطِعَ قلوث 
الرجالء وهذا مَرْيَّطيف» ومعجونٌ ترِيف» كما في قوله تعالى: مار 
رَبك ألحكرِ م4 [الانفطار: 7]» تعليماً لأن يقول: : ماغرّني إِلَاكَرَمْكَ. أو في الجمع 
بينهما إيماءً إلى ماقيل : نعود بالله من عَضَب الحَلِيم. 

: م يتحتول أن يكونَ البيثٌ الأول مُشيراً إلى الشفاعةٍ الكبرّى عند عموم البَلَوَّى 
ع را في تيه حتى الأنبياة؛ والبيثُ القَّني مُشِْراً إلى الشَّاعاتٍ 
الخاصّة لهذه الأمّةِ في مَوَاطِنِ القيامة» وهذا من جاهه عند الله؛ لذن الجاء هو القَدْرٌ 
وَالمَْزْلة ولا مَنِْلةَ فوقٌ هذه المَرْتبة. 


)١(‏ فى «د»: «والمراد باللوذ». 


كت لوقنلا 
:>" (. ها م7 الْعَلامَة ىت عدا لقازت 


ارا ا ومن عُلُوِكَ عِلْم اللّوْح والقَلّم 
(ون) تتشضية بُعيضيّة» و(صرّتها) بالنَضْبٍ عطفاً على (الدّنيا) بالاسميّ وهي 
اآحرةٌ شه بالشّوة َع الجمع بينها وبينَ صاحبتها تقر الجمع بين 
المرأتَيّن» كما قال كَلِ: تكن شين ركه امد بد ها وكين الساذنينا 2د 
باخر ته ان واها معان ما 000 
ومن اللّطائفي ما قي ©: 
عَيَيْتُ على الدُّنيا لتأخيرٍ عالِم اتير قي جل قالش ل الغايا 
5200 أبنائقي لذاك رَفَعْتَهَمْ نأف الى أولاد ضَرَّتي الأخرّى 
و(عِلم اللوح) منصوبٌء وقيل: مرفوع» ووجههما ظاهر. 
ع 7 
والجودُ صفة هي مبتداً"" إفادة ما ينبغي لا لِعِوَض ولا لعَرّض. 
والمعنى: لن يَضِيقَ جاهكٌ بجُودك بواحد من أَمَتِكَ؛ لأن من جملة جودك 
وإحسانِكٌ إلى الخلق جميعاً خيرٌ الدّنيا بالهدايّة» وخر العٌقَبَى بالشّفاعة. 
ع 7 
وقيل: مَعنى كونٍ الكونَيِنٍ من جوده: أنه وايسطة في فَيَضانٍ الوجودٍ على 
الماهيّاتء وسَيَّلانٍ الجُودٍ على الموجودات. وفيه تلميحٌ إلى حديث: «لولاك 
لَمَا حَلَفْتٌ الأفلاك)©2. 
واضطرب الشَرَّاحٌُ في المِضراع الثاني: 


2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 517)» وابن حبان في (صحيحه) »)1/١4(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

6 في هامش «ل»: «من الطويل». 

(0) فى «ل): «مبدأ». 

(5) ليس له أصل كما تقدم عند شرح البيت رقم (77). 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة 541١‏ 


فقيل: العلُ مصدرٌ مضافٌ إلى فاعِله؛ أي: عِلْمُ اللّوح والقلم بالأشياِء فاحتاجج 
إلى القولٍ بأنَ لهما إدراكاً وشعوراً بما يب إليهما. 

وقيل: إنَّه مضافٌ إلى المفعول؛ أي: عِلّْمُ النّاسٍ باللّوح والقّلّمء فاختاجَ 
إلى القولٍ بأنّ فيه أقوالاً. اا 0 

وقيل: إن لله أطلعَه على ماكب القَمُ في الوح ارد ابر ا 
والآخِرِينَ» وهو الأظهرٌء وتوضيحه: أن المراة بعلم اللّوج: ما أَنْتَ فيه مِن التقوش 
التدسةى والصيوو العيي ةو بعلم القَلَمِ: ما نت ف هد كواكنات والاضيافة لأذى ملاس 
وكوث عِلْمِهما مِن عَلومه: أن عَلومَهُ تتنوّعٌ مُ إلى الكُلْيّاتِ والجُزئيّاتء وحقائقٌ ودّقائقٌ 
وعَوَارفَ ومَعارف» تتعلّقٌ بالدَّاتِ والصّفَاتِء وعِلْمُهما إِنَّما ا 
عِلْمهِ وتهراً من بُحور عِلْمِه ا متاعرموبركا اخررو اي 0 وَرَدَ: 
«أَوَلْ ما حَلَقَ الله نُورِي» فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبة فانْضَقّ نِضْفِينء فتَخَلَقَ من نصفِه 
الكو 01 وهو المرادمن القلمء ولذاوَرَد: «أَوّلُ ما لي الله لله القَلم)”". فلا تَعَارْصَ 2 

والحاصل: إن الذّنيا والآخرةً من آثار وَجودِك وَجَودِك وماظهّرَمِن 
القلم على اللّوح من أسرار مَعَارِفكَ وأنواع عُلُوِك7. 


)١(‏ في هامش «ل»: «قوله: وقيل: إن الله أطلعه على ما كتب القلم في اللوح» كما ترى مخالف لما 
ذكره المفسرون المحققون في قوله تعالى # لَايَمَسُّهُه إِلَاالْمُطَهَوُونَ 4 قال البيضاوي: لا يطلع على 
اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة» وقال صاحب «الكشاف»: لا يطلع 
على اللوح غير الملائكة» وقال أبو السعود: لا يطلع على اللوح في سواهم إلا الملائكة» وكذا سائر 
المفسرين المحققين فليطلب ثَّم. لمحرره». 

(؟) لم أجده. 

(*) رواه أبو داود ٠(‏ © والترمذي (7”19)» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(5) تقدم الكلام عن هذا البيت في طليعة التقديم لهذا الشرح. 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى أنَّ الجا على الحقيقة إنّما هو بِالعِلْم باللو» والجودٍ على 
الْخَلِيقةِ؛ كما وَرَدَ: أن كمال الإيمانٍ هو التَعظيمٌ لأمر الله. والشَّفََّةُ على تلق الله. 
يا تَفْسٌ لاتفَْطِي من رَلَةِ عَظّمَثْ 2 إنَّالكبائرٌ في الغُفْرانٍ كاللّمَم 

رُوِيَ (نفُس) بضمٌ السّينِ على أَنّهُ منادّى مُفْردٌ مَعرفةٌ» وبكَسْرِها على أنه منادّى 
مُضافٌ إلى يا ا المتكلم» وفي تخصيص التفس بالخطاب» ومايترتُبٌ عليه ون القاب, 
إشعار بأنَ ابوط إِنّمايَنشأمِن النَفْسِء وإِلّا فالعقل م محرو والتّقل مُصِحُحٌ ححّ» قال تعالى: 
إن أله لا يعفر أن مشرَكَ يه ويَعْفرمَادُونَ دَلِكَ لعن حغاة , [النساء: 54 ]. 

وفيه رد على المعتزلةٍ والخَوَارِج الخارجينَ عن وَرْطةَ العَقَلٍ وإحاطة اقل 
الدَاخلِينَ في حَضِيض النَّْسء القانِطِينَ من رحمة الله» الآسِينَ من فَضْلٍ الله» قال عر 
وجل : لإِنَّه لا أبس مِن رَوْح امه لا ألْمَوم )أ كفِرونَ4* [يوسف: 417]. 

وفيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّ الكفر هو محل اليأس» لا غيره من الكبائر. 

و(لا تَْئطي) بفتح النون وكسرهاء و(إِنَّ الكبائر) استئنافٌ فيه معتّى التعليل. 

والمعنى: أيّها النَفْسُ_أو: يا نَفْسِي لا تَيأسي من عُفْرانِ زَلْةِه أومن أَجْلٍ 
نان معصية كَبُرتْ في الكيفيّة: أو كثْرتْ في الكمّيّةء فإ الكبائر من الذّنوبء 
في جنب عُفرانٍ غَمّارٍ الذنوب» كالصَّغائِرٍ مِن العُيوب. فإنَّهما تستوِيانٍ في 
كونيها فت ال وق وف كفن كما شتير :]ليه الاي 

وقد وَرَدَ: أنه لمّا نرَلَ قولّه تعالى في حٌَّ لَص عِبَادِه وكُمّل عَبّادِه: « ألدِنَ 
نوكر الإ وَالْفَوحِص إِلَا س4 [النجم: 7.] نشد صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«إِنْ تَغْضِر الله فاغفر جَمَا فأ عَْدٍ لك لا أَكَهَّا)”»© 


6 رواه الترمذي (775) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حسن صحيح غريب. 


الرسالة (11). الزبدة فى شرح البردة رذيض 


وقال القشيريٌ في قوله تعالى: #يهبَادى الَدِبنَ أَتَرَهُا 4 الآية: التَسْمية 
ب يعِبَادىَ 4 مدح» والوص ف بِأنّهم أَسْرفوادَم فلمًّا قال: ينِبَادِفَ 4 طَمِعَ 
المُطِيعون أنيكونواهمٌ المقصودِينّ بالخِطّابء والمطلويينَ بالعِتّابء فرقَعُوا 
رُؤوسَهمء ونَكس العْصاةً أعناقهم., وقالوا: مَن نحن حتّى يقولّ لناهذا؟ ولمًا 
0 #الَذِين أت اكات الجاله و قلت الكبالة ا 
الْتَعَشْوا وزالتٌ نهم والذينَ رَفع وا رُووسَهم أطرقوا وَارْتفْمَتُ وي 
سلَاهُم بقوله: عل تهج 4. تع قوَّاهُم بقوله: #لا نظو أوِْيّمَة لَه 4 تع 
3 اكد اوت 4 السددرة بالاإقيدو الاب يقر : #جمِيهًا # [الزمر: 07]» فكأنه 
قال: أغنة ولا رك فإن كان لكم جناية عمِيمّة فلي عِنَاية لب 0 قال تعالى: 


سم جه م 


وَنَحْمَىَ وَسِِعتٌ عَلَّ َىّء 44 [الأعراف: 153]. 
601 د لعسل رجحم رب حينَّ يَقَسمُها تأني حَسَ ب العِضيانٍ في القِسَم 
(الْقِسَم) بكسر القافي: جمعٌ القِسْمةٍ ي: أَرْجُو مِن حُسْنِ ظنٌ قلبي أن رحمة 
ربي حين يَقسِمُها ويُظهرها يومَ القيامّة 7" ليف النفوس الَوَامَةء تأني على مقدارٍ 
عِضْيانِهم» لاعلى حَسَبٍ حِرْمانهم, وإلَّا فرَحْمِيُه أوسع من ذنويناء وفضله أشملٌ من 
عُيوبناء أو تَظهرٌ على مّراتبٍ العِصّيانء الصّادرةٍ من نوع الإنسانء بأَنْ تكونّ الرّحمةٌ 
الصَّغيرة على طبق السّية الصّغيرة» والكبيرةٌ على وَفْقَ الكبيرة» وكذا القليلةٌ والكثيرة: 
ولذا قال بعص الظَرّفاء مِن كُمّلٍ العرّفاء: من كمالٍ ظّهورٍ العا اسيم 
المُذنبونَ على تقليلٍ مَعْصِيّهم في الدنياء ويَدلُ عليه ما ور في المعنى: أن الله تعالى 
يُظْهِرٌ صَغائرٌ عبد ويعفو عنهاء ويُعْطي في مُقابلها أجوراً كثيرة» فيقولٌ العبدٌ: كان 


ا 
١‏ 


() انظر: «لطائف الإشارات» (”7/ /71). 


مرت سائل لامر قارع 
ظ2ظ 5 م الحككمة أه م 


0 ل سَعَةَ 
د امُ الدعاء واللّجاء. 


يارب واجْعَل رَجَائي غير مُنْعَكِس 2 لَدَيِكَ واجعَل حِسَابِي غير مُنْكَرم 
(رَبّ) محذوف الياءِ اكْتَفاءً بالكسرة وفي نسخة: (فاجعَل) بالفاء. والانخرامٌ 
بالخاء المعجّمة بمعنى: الانقطاع. 
5 5 _ م سصاه و 6 5 0 5ن 2 
والمعنى: (يا رب) ارزحمني بمحو عيوبي وغفرانٍ ذنوبي» (واجعل رجائي 
با ا 


و 8 أ 8 ١‏ 2 
اس . دآء 2 فم 
الحديثٍ القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» ". 
مره 0 0 1 ار رةس 4 و مم 
والطف بعبيك في الذَارَيْنِ إِنَ له صَبْرامَتَى تلق الأهوال يَنْهَرْم 
هو 4 2 له ءِ 5 أ-ه 34 له 1 
اللطف هو الإحسان الخفى أو الذى ليس له سببٌ جلىٌ. 
5 5 5 4 5 سو.# 7 
ولو طن على باع إبياة عام عاياه نه لو عَلِمَ سعادتة لقل عمله 
وااتكنة ولوق قفاوت أو رتل التدال لدي 
٠ 6 «‏ 201 2 ين 7 : 327 كه ع اتير 
وقيل: من لطْفْهِ إليه إخفاءٌ أجَلهِ عليه؛ لثلا يَستَوْحِض إِنْ كان قد مَنَا أجلّه ولا 

مه م هه 0 أ ِ 0 

)١(‏ رواه مسلم )١110(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وتبديل السيئات حسنات ورد في القرآن في قوله 
تعالى: ## إ لَامنَكَابَ وام وَعَيمِلَ عحَمَلاصَِحَاَاْ وهل _بَرَل لَه يعاد تهم حَسَمَدَتٍ © [الفرقان: .]9١‏ 
لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتمنى لو كان قد زاد من المعاصي في الدنياء فإن هذا مخالف لنصوص 
الشريعة ومقاصدها التي تدل على أن الإنسان يندم في الآخرة على لحظة من حياته قضاها في غير 
طاعة الله» فكلام ذلك الظريف من الكمّل ليس صواباء فلعل جاهلاً يسمعه فيبادر إلى اغتنام الفرصة 
في الدنيا بالإكثار من المعاصي لئلا يكون في الآخرة من النادمين! 

(؟) رواه البخاري »)/5٠5(‏ ومسلم (7775)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (71). الزبدة فى شرح البردة 1» 


لم يرو 


وفي نسحة: : (وازفقٌ) موضع: : (والطف). وفي نسخة : (تَدَعهُ) موضع : (تَلْقَك) 
واللقىٌ أظرف. 
والمعنى: العف يأ لطيف بعبدك الضعيقب: 562 الدّنيا بتوفيق اللاعة وفى 
الا سراي الشباف راسي ني يجاني لاسرال قي الاو 
والأعوالة يرع ولا ينيك #الجمال وى الرجال. 
نم لا مَلْجاً أقوّى من مُتابَحَتهِ ومُارّمته صَلائَهُ كله وشرّفَ وكرّمء ولذا قال: 
65 وائْدَنْ سحب صلاة منكٌ دائمَةٍ على التي بمُنْهَل ومُنْسجم 
(أَذن )تمفقى: :مر" من باب عَلِمَ. (السّحُبُ) بضمّتينٍ: جمعٌ سَحَابء وسُكُنَ 
حار م قينا وو السقواة بون ال وريد الرفك ور و(مِئْكَ) صفة (صَلاةِ)؛ 
أي : واقعة. و(دائمّة )ينه عل ضيف و(على التبِيّ) متعلّقٌ متعلّقٌ ب (صلاة) أو (دائمة). 
و(بِمُنْهلٌ) متعلّقٌ ب (انْذَّنْ)؛ و(مُنسَجم) بكسر الجيم على الصّحيح عطفٌ 
عليه» والتقديد: ببسي 
قيل: أتَى النَاظِمْ بالصَّلاةِ على سيل" الكِرًا 0 
الإكرام: حييث بتع في بيه كر الصَّلاقه ودوايهاء وثرولهاء وميقدا التوول 
و عو في ضِمِنٍ ب» وعموة في »ىو 
منتهاه كثرتها الانصبا مها طَيّ السّيّلان 00 
وتشنيهها الامظان وإِنْباتٍ السّحُب لهاء فهذه عشرةٌ أشياء تُستَفادٌ من كلامه. 
بعضها بالدَّلالَةٍ وبعضّها بالإشارّة 
رفن لفظلنة رز اندن) ]نان يان لست الميالةة افيس واقذ: موقو على 
إذنهِ تعالى» والإذن متحقّقٌ» فإنّه سبحانة وتعالى مع الملا الأعلى يُصلُونَ عَلَيْه 
60 في (د): (أَذْنَ أَمرٌ). 
() في «ل»: «سبيل»» والمثبت من «د»» وهو الأنسب بالسياق. 


و 


ع للق 
كىىكظ2ظ» ٠‏ ها م7 العَلامة 2 6 يات 


د 6 سر 


وقد أْمَرَ عَبِيِدَّه المُتْقَادِينَ لَدَيْهه بقوله: #صَلُوْعكيهِ وَسَلْمواَسِلِيم 4 [الأحزاب: 55] 
تَشريفاً له وتعظيماء ومّهابة وتكريم”". 
مارَنَحَتْ عَدَّبَاتِ البان ربح صَباً 2 وأَطْرَبَالعِِسَحادِيالعِيسبالنمَم 

32:00 سكردا انرق المتد سور الها ل الموكلة؛ الى د لهو (نا) مدر 
نا فّة ل (اتذن). قيل: 00 اه على عرفهم؛ لإرادة الدّوام بهاء و: (م1) 57 
لدلاتريااطلى قز مديدو فزن بوت لقنا وتر كه لفان النانوإن لا ترجه على 
الدّوام لكنْ يمتدٌ على مَدِيدٍ الأَوَانِ وامتداد الزّمانء انتهى. 

نحاه] كاذيدة أن الحراة اذ افك الذ نودوي للبداى سوماولية فال 
بعض الشُرّاح: وهذا كنايةٌ عن التّأييد. 

و(عَذَّبات) بالحركات؛ أي: أغصان البانِء وهو شجرٌ له أغصانٌ لطيفة» وأصلٌ 
عَذَبَِ السَّيءِ: طَرَفه اللطيف. 

والصّبًا: هي الرّيحٌ التي نهب من مَطلَع اسع ١‏ استوّى اللَبِلُ والنَّهارٌ 
وتقابل باب الكعبة» فكأنّها تَضْبُو إليها وتَّمِيل» وقد يقال لها: القَبِولُ» وتُقابلها 
انسور الني نهب من دير الكعبة» وفي الحديثك: انْصِرْتُ بالضّبَاء وأَهْلِكَتْ عادٌ 
لدتو 

قبل: ولكون الصّبا حارّة رَطْبَةَ تُوثّرٌ في الأشجار والأَغصان وثُليتْها تيج 
القُوَى النَاميَةَ في الأرض ويُرينها بأنواع الأنوار وأصناف الأزهارء يَتبرّكُ الشعراءٌ 
بذكرها في الأشعار؛ كما قال: ْ 


ماع 


)١(‏ فى هامش «ل»: 
تو اتبيه المنوو السب اللايدة عاحيوا أهلٌ الصفا والوفا والعقل والكرم» 


6 رواه البخاري (75١٠١)؛‏ ومسلم ))4٠0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة 7/1 
الأماض ا و د ستو لاد فقد زادني مَسْراكَ وَجْداً على وجي( 
اماد الريح إلى الصّبًا من إضافة ةَ العام إلى الخاص» وهي فاعلٌ, و(عَدَّبات) 

مفعولٌ» كذا ذَكَره عالِبٌ الشُراحه وهو المشهودٌ على لسانٍ الجمهور لكن دك 
العلامةٌ مولان عصام الدين أن فيه إشكالة يعوااة رتنه ) ف اللدويي المجهرل 
كال عليه «التَّاج» و«الصّحاح)”"» فينبغي أن يُقرأ مجهولاء ويجْعلَ (ريح صباً) 
فاعلّ فِعْلٍ محذوفيء أي: أَمَالَنهُ ريح صباً؛ ليكونٌ التركيبٌ من قَبيلٍ: (يُسبّحْ”" له في 
الحدة والآصالٍ وعال) [النور: 75-/717]» انتهى. 

والصواب: يح لم.فمَا ا لْعْدُو وَالاصَالٍ #* [النور: 5"]. 

ثم رأيت «القاموس» وافقّ ب «الصحاح» فقال: تَرَنّحَ: تايل سَكْراً أو غيرّه ورنحَ 
عليه تَرنيحاً بالضّمٌ: عْشِيَ عليه؛ أو اعْتَراهُ وَهْنٌ في عِظَامه فتَمَايلَ» وهو مُرَنَحٌ كمحمّد©. 

لكنْ ظَهّرَ لي أن بناة المجهول مُخْتَصٌ بما إذا تَعَدَى ب (على) كله 
خُصوصٌ المعنى» و لان (ترنّحَ) مُطاومٌ» فلا بدٌله من فعل تع تعلوهوالا كون الامعلوها 
كما هو معلوم. فارْتَمَعتٍِ الجهّالة وصمحٌ مَاوَرَدَ و©: »: دلا تَجْتَمِعٌ أمّتي على الصّلالة»9©. 


.)٠١١ البيت من قصيدة لعبد الله بن الدمينة الخئعمي؛ كما في «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» و«تاج العروس» مادة: (رنح). لكن الصواب أن المراد ب«التاج» ليس «تاج 
العروس». فإن الزبيدي صحاب «التاج» وفاته سنة (5٠١١ه).‏ بينما المؤلف توفي سنة (5١١١ه)؛‏ 
1 قبله بحوالي مئتي عامء ووفاة العصام الإسفراييني سنة (1565ه). انظر: «الأعلام» 0 0070١‏ 
و(ه/ ؟7١)و(١/55).‏ 

فر بالبناء للمفعول قراءة ابن عامر» وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص ؟57١).‏ 

() انظر: «القاموس» (مادة: رنح). 

6 الواو من «د». وليست في «ل». 

(7) رواه الطبراني في «الكبير» (17777) و(1777714) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ :)23١1/8‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح, خلا - 


ع د ادن لتاغةا 
516 ). هم الْعَلامَةِ 3 ٠.6.37‏ العازى 


م 


نّم رأيتٌ: قال ابن الغازي: يقالٌ: رَنّحَتٍ الريحُ الغصونٌ؛ أي: أَمَالَته. ثم ذْكَرَ ما 
في «الصحاح). 

والطَّرَبُ”": الحِفَّةٌ الحاصِلةٌ من المَسَرَّة المُفْتضِيةٌ للهَزِّ والحركة» من 
طَرِبَ يَطْرَبُ؛ ك: حَفظ يَحْفَظْء ويُعَدَّى بالهمز. و(العِيسَ) منصوبٌ على المفعوليّة: 
جممعٌ أَعْيَسَء وهي الإبل التي يُخالِطٌ بياضّها شُقرةٌ؛ أي: أَبِيضٌ يَفْرْبُ إلى الجُمْرة 
وهي كرام الإبل؛ ولذا وَرَدَ في بعض الأحاديث: «أفضل من حمر النكم)0©. 

اا سر ا ل 
فتَنّهُا وهي لك الإفِداءٌ ‏ إن غِنةً الإبل الراك 

وَالنَّهَمُ بفتحتين: الصَّوتٌ الحَسَنْ. 

وفي © «القاموس:: النَعَمُ محرّكة وتُسَكّن: الكلامُ الحَفِىٌ» الواجدةٌ بهاءٍء نّم 
في العِنّاء كضَرّب ونَصَرٌ وسَمِعَ» وتَنغه*» انتهى. 

فما تَقَلَ ابنُ الغازي عن ابن المرزوق: أنَّ (النَهَم) في بيتِ القّصيدةٍ بكسر 
الثون» يَحتاجُ إلى نقلٍ صَريح» أو دليلٍ صَحيح. 


مرزوق مولى طلحة وهو ثقة. ورواه الترمذي )7١1717‏ من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: (إِنْ الله لا يَجَمَعْ 
وو 


متي أو قال: أمَةَ مُحَمَّدِ وك على ضَلَالَة» ويد اله مع الجَمَاعَةَ وَمَنْ شَدَّ شَذَ إلى الَاراء قال الترمذي: 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وله شاهد رواه ابن ماجه (794060) من حديث أنس رضي الله عنه. 

2000 في «د»: «هذا والطرب». 

00( رواه البخاري (79157) من حديث سهل بن سعد رضِيّ الله عنه» وفيه: أن النبي يَلكِةٍ قال لعلي 
رضِي اللهُعنه في فتح خيبر: ١قَوَالله‏ لََنْيُهْدَى بك رَجْلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ خُمْرٍ النَعم). 

(9) الرجز في «جمهرة اللغة» (؟/ 517 »)٠١‏ و«دلائل الإعجاز) (ص ؟١١).‏ ْ 

() في «د): «هذا وفي». 


(6) انظر: «القاموس» (مادة: نغم). 


الرسالة (:1). الزبدة فى شرح البردة الحدض 


اي و 000 
أن الصَّلاةَ عليه مُوْحِبَةٌ لجمالٍ المُصَلَّي وكَمَاله ومُقتضيَةٌ لطرب حاله وحُسْن مَالِه. 


0-4 


وصلّى اللهُعلى رسولنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أَجْمَعينء والحمدٌ لله 
ونه العاليي 3 

قال مؤْلمُه: فَرَعّ في أوائل شهرٍ صَمَر * لي ضير القئريها] كيه 
الاانقوهن شمورة نيدن الكية في مكَّة المكرّمة ولاك الكت المعطكة رامعا اله 
تعالى شرف" وكرامة» ويرًا ومهَابة. 

والبيتانٍ المشهوران في ذكر الآلٍ والصَّحابة مأ مَلحَقَانٍ بالقصيدة» وليسا من كلام 
النَّاظِمء ولِدًا ما نَظَمْناهُ في سِلّكِ الشّرح» فلا يَنَوهَّمْ خالاف ذلك الواهِمٌ ْ 


4 ا 


ساي نا 


)١(‏ في «ل)»: «وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب العالمين». وفي الهامش: «بلغ مقابلة وتصحيحاً (5 7) جمادى الأولى» سنة (5١٠ه)‏ على يد 
أفقر الورى: محمد بن أبي أحمد عفي عنهما». وجاء في «د): «تَمَِّتِ الأوراقٌ بعونٍ الملِكِ الرّرّاقَ» 
على يد العبدٍ المُشْتاق» إلى رؤية ربّهِ الخَلّاق» السيّدٍ علي غَثَرَ الله لهُ ولوالدَيُه» ولسائر المؤمنينَ 
والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات» سنة أربع وستين ومئةٍ وألفي». 

030( جاعد دي تاسراضيات ا جه مر للد با سوبا حب مد 


العظيم» آمين يامعين). 


وضع د أ 
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7 صعب الوم 
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بست الرمناليم 
للهد ننه اذل السعدامز لاد »وجعلن لماع اراد 6 
عمقتصوبهوت لوالية هو وجب صمائه [إاولية ‏ وآلْصّلدة ولاه 
لبتي د كماد ات #وملبع السعادات ه وعطضن سعوجطريته وص .أ 
وخدمنه وما بعته من امنه احعاب الكالانت 6 واريا بأل العاليات 
اماب ل فيد ولا لشعولك م المي نار عل ان سلطان عل 
الاي عامل ةقد بلطنه للف وكمدالُو م اشر لمليف 
وح سرض بض مشكاه تت المضبدءٌ التهمير» بان سعادمن 
وهات كعب بن زهبرين في سل الذى صداه لق« الم سالاد 
ورف بحص ة الب ى ص إه علبه وس وشرف وكزم وعرل ‏ 
خصيدنه علو س ]ممه أله وحصل له الئكات اللطبفةوألصِلاة 
النيفة ذاحبتا نوم نإ كالمصبيدة السعيلة يبان بعضماد 
منألتاصو ليو اي 
العديدة ولتولسومزقال عوراب كاله © 
ماان موحت هزامديك؟ الرميجت مرحي 

0 جامد كمد مركئهر ' 

١‏ عتبانت سعادد فو بكفب:واعل ككديه ىك نادم 

وما معاي الى حصيى ه مشيّبة بان من بلع نخس 

وَلكنِسَنْ اسداء لايادى ه وكأن للك رم جيزجأد 
الى عبد ابر ةٍ كناب الاسيعابلالحوال لا صواب كبن 
زعيركان شاع لجر وامكء امغدماؤملبتته هو واخوم ير ومو 
بم الوحدة وخ لي ويسكون الحسية فوا كع شعياوابوعرا 


كك ناكل التائغةا 
0 ( 
(. ا مم, العَلامَة مم و7 ٠.‏ العازب 


زحبر فوقهما واشّْرجرا ولكعب ابنان شاعران جلبلان احدع] 
عنم والاخر الم ام ركان فرانظيردين خواص والموات وقد قدم 
كعب بن رعرعلا خيص] إنقمعليه وسلّ بىر ا نصراف منالطاتنا 
ويجيع الواذوينالبهمزالطوايت ذانشد ه قصدنه تاولا 
بانت سعا بأسواوا قعل !الماجرين ول بذ كورلا ضارضها 


فكو الانصارة داك فصنع وى شع أعنالك ولاعل ل صة 
وروابةغبرعؤالكى كان م 0 
كا بف لاثرواخرج الماك قال درك دالبب د اللو 
باسا تدعا تكفباواخام مجيراخرجاح هايا ابرة عراف تال 
جب راكعبا مث قهاللوان حو هذ االرحلالجيب الشان 
بها ص لت علب ةوس ؤاسمع مابنولسخاءه اسلرف بلع دك 
كفياف ماك © ري 2 
الاأبلامى جيرا رسالة«عطائتبئونب عبد كوا 

علجْلنَ ل تلت أمّاولاابامع يمول تدك عبدءا الما 
روي انعلية الصلوة ولام لماسمع هذا الكلام والاجلهيلت 
عليه ايام ولاامّه +وث روايةه 3 ا 5 

سويت بكاسعن و تمزه واه كال إمودمهها وعلكا ٠‏ 
فى بل الابسيات اليه ص! إقه عزِه وسآو اهو مد مه و كالبزاق 
كعبا فلبقئل تكب بذاك ميو ال اخبة الا عط ران مرسول انمع 
صر لزاه عليه و سلم لمايايه حي سند أن ل اله أن الم 21ل ذ كك 
وكتالبمموفه وبوعوء للالاسلام بنولته 


شَنُسِلمٌ كسافمل لك الى لو علابا طلا . 


الاقم ل<المزى ولاارة ويحزة» توا اكانن العا وشم 


م ندا الكانى <1 لدان مود 
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ده عت بان سماد ذزيكي 


تلع ولفن 
و . يْ "٠‏ 
منيّةبا 


7 
وول" 


1 


عم 


مرو لطين»ء 
سعاده 
7 


سامت 

007 

6 
3 قا 


الى 7 . لل ٠‏ مضت 


َه 03 7 
له خديءّ الما وحين قا 
م ربإبلماله دماان 


منّمنغلوه 


المإلمالياتة امد 


والشلامطسرااداتء ومن 


أداده مونو اد يَدزهالية» ولو جنات لملا إتةموالشلوة 
بغ تضواخرة تمن الت ادات دين سعط 


امبر أ لىخنن تمرك مزالبلاده وجعؤمنهم/ضنبانم 
رجت وخرمدة ومتأنوده» 


سنا شياء الاي دك 


عون طانم التارىءعأملائه بلملنه 


ف نتم 17 . 
اللطنةءوالضلاة النيزة» فلببتا 
1 
منبحدشتهد 2 
0 َك ررض إل 0 


مزاءكه 
ذعيرينا؛ 


مسبو ربعم ز مذصير 
نانك ,من منفلوما بين ذ 0 
مسي ل شا ره وش ةا لنيوصإؤإنه 


الستىاداتويع لبن سمينته 

إتعزيايته وارما 

لعن البارى * 

559 وكررالية» ا 

ول لذىوهداءالله 

ِوَأ 0-7 
وكزيء وسرون رفص رتك امه الشربنة» و 

تالالتسدة 


صاب 
المرديه* 
ش 
2 
برف فاب الاسنيما بلاحرا للا صابن 


مه 3510 

640 
0110 
صار 


لامدالعريدة:ولتدلحمزمنة ل» 


من 
هك 


هرا بيضين» أك مدحت دف ييه 
لدم مرإلرغا» 

يناد 

وكان المعسكار مرهأيه 


شه ورك 
الكوات 
وه 


ل 
1 
رهد 


و 


كان شا جردا مكيزا مقدما طخندء 
بهاء 


فا 


3 
ا 


تألاابه سج راذلا يا اقل اد 
الاش لاالتريق 


فليا بليلابات 


5 
رما 

مضا لرتلينابا ولائرا « عليه وري رد عله اخالكا 

د م “مم هنال ١:‏ 

ّم جأه سقاك' رار 00 الل الى امنا وعاكاء * 

يناك مسرا يلك وا 
شد 
يقرا تعفن بي 


لأدلا 2د 


العنوام»ماكا نما نظيروينمرص ولع 


ولكمب! 
هال درك ىدوا 


مزج نهل 2 95 


تمه مل 
باغياعز اانه ملكلا ضنادضها 


انها ,انما 


اببدمزالطرا يمن فاللدرهة 


الك نحي نهنا !رجلا 
. ما بمرلنياءة : 
0 59 عزجي] 

دوعا فلب التلام 01 


لكا د 


ايوص ط ايده وس 


بلومفالا 


ولا للااي وده + فتزو|ازاكا 


ااه جبرارج ا حي ]سب !م المت فنا لجبرككب! 
فتاله 


1 


املد كته وروايئه رهلا 


يعدا ضاف رمز لطاع و 
عاد سكام 


غم نالك + عزائسنها يبعي رد د أاء 
جربل 


ر. 


نوهي لابق ولس عبنات. ٠‏ نان رااان عؤ ٠‏ 


رع فز كاذ ' فئق: نلرم يلب بلطي 


بنانه مذاع إن جل لانءاحده| عقبهه والآتح 
المع ريه 


فل وك اطلعرهراوابرها زعرف و قهماو 

فد قدمكبإنذ جر 
سك بين يوط طنا ذا والانزء وح نحا 
و2 دلالالننه بإسا بيه با 


رهظم 
الرافذ 
9 


.ٍ. 
- 


ل 


(الدضوات 
عزنا 


زافضاء وكاء 


مكتبة ولى الدين أفندي (و) 


م 


الحمه لله الذي شرّفَ مقدارٌ مَنْ أرادَ من العبادء فأنقذهُم مِن عبادة 

5 2 يج - 5 و 
العباد إلى عبادة خالقٍ العبادء فأنطق كعبا بذكر سعاد. تفاؤلا بها ففارٌ بالقرب 
والأسهاف فكان مق افق العياف تصيحبة كد الكبيل وا لا شتعاق و هد أن ل إله 


إلا اللةُبيدو الإشقاءٌ والإسعانُ وأشهدٌ أن سيّدنا محمداً عبده ورسولُه من قامَ 
يدعو إلى الهُدى والرَّشَادِء فكانَ رحمة لجميع العباد. 

وبعد: 

فهذا شرح لطيف مُنِيِف,. للقصيدة السّعيدةٍ الشهيرة ب (بانث سُعَادُ) 
لكعب بن زُهِيرٍ بن أبي سلْمَى رضي الله عنه» الذي هداة الله إلى سبيل الرَّشَادٍ 
فتشرّفٌ بصّحبة النبيّ يك هادي العبادء فتفجرث قريحته بهذو القَصيدةِء وهو 
من حول لسرا الشكضرميئ» أبدى فيهاامحذازه بعد مدع سول 45 
بأسلوب راق ورائقٍ ومُتألَّقِء فقبل النبئٌ عَذْرَه وألقى إليه بُرِدتّهُ الشريفةٌ فطارٌ 
صِيِتٌ هذو القصيدةٍ السعيدة في الآفاق؛ فنالت من العُلماء كُلّ العناية والاعتناءء 
لماحوتة من علوم العربية» من البلاغة في التصوير الفنيٌّ الإبداعيّ التخييليٌ» 
والمجازات والتشبيهاتٍ والاستعاراتء فاشَهّرتٌ هذه القصيدة باسم: 

«بانت سَعَاد) 

فجاءً الشّعراءُ من بعدو يُنظمونٌ على منواله» حتى ذُكرَ أنَّبُندارَ الأصفهانيٌ كان 
يحفظٌ تسعّ مئةِ قَصِيدةٍ» أولُ كلّ قصيدةٍ منها: بان سُعَادُ. بل إنَّ بعض الشّعراءِ جاءً 
فعارضهاء فقَامٌَ بتخوميسها وتسبيعها. 


4 2 ص ةلوارف 

ولماكانت القصيدة قد حوث ألفاظ ا يحتاحٌ يي 
ومعرفة المُراد منهاء فقد قامَ بعض العلماء بشرح ألفاظهاء بيد ريه 
فكشف عن حدرات هذه القصيدة؛ كابنٍ جَمَاعَة وابن اعنام الأنصاري» وابنٍ 
حجر الهيتميٌ» والفاضل الهنديّ بهاءٍ الدّين مُحَمَّدٍ بنَتَاجٍ الدّين الأصبهاني 
وإبراهيمٌ الباجوري» وغيرهم. 

ثم جاءً العلامةٌ الملا عل القاري؛ فأرادَ أن يخدمَ تلك الققصيدةٌ السّعيدةً؛ ببيانٍ 
بعض ما فيها من المقاصدٍ الحَوِيدةِ؛ ليكون من جملةٍ حَدّمةٍ المادحينّ : في المراصد 
العديدة» فشرع بهذا الشرح المباركُ» فشرح المفرداتء وقامَ بضبطها وإعرابها وبيانٍ 
جُملِها ومحلّهاء فأزال الإشكالٌ عن غريب الألفاظ وتحرّى في ضبطها كلّ التَحرّي 
واستّشهدَ بكثير من آي الذّكرٍ الحَكيم» وأحاديثٍ الرسولٍ الكريم» وبيّنَ ما فيها من 
حسن المّقطع والمّطلع» وصَنعةٍ تَسْابِهِ الأطرافٍ» وغيره من بدائع الأصنافء وما 
كوتهو لد روو لكك والمرائل. ْ 

ولام ضايف ار شرع اننا القسيدة ييا المعنى إلعام لر لليقنو عاد 
من الأساليب البلاغية» ولم يخل شرحة من تُكْتٍ لطيفة وحكم شَّريفة. 

هذاء ولقذ أشسارَ العلامةٌالقَاِي إلى ما وقمَ في هذه القصيدة مسن رواياتٍ 
واختلافاتٍ في الشسخء ووجّة بعضها وبيّهاء فالقصيدةٌ مليقةٌ بالعلوم اللّْوية 
والبَلاغيَّة ممايستازمٌ على الطَّلابٍ إذا أرادوا أن تقوى بلاغتهم وفصاحتهم أن 
يقوموا بحفظها ومطالعتها. 

فها هوّ يستنبطً من هذه القصيدة السعيدة: استحباب سماع هذو القصيدة, 
العم ماني عرافة الحيية على تاقياس و لانت الكف والتسظارية 
ووصنيٍ أصحابه المَرْضيَّة وغيرمًا من الفضائل البَهيّةِه والشَّمائلٍ السََّبَه 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد هه" 


ومعرفةٍ القواعدٍ العربية» والفوائدٍ الأدبية» التي بها فاقثٌ جميمٌ القَصائيء ونال 
صاحبها بها أعلى المراتب والمقاصد. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على ثلاث نسخ خطية؛ الأولى نسخة ولي 
الدّين أفندي ورمزها «او)؛ وهي نسخة جيدةٌ كاملةٌ والثانية: نسخة المكتية السليمانية 
ورمزها «س»» والنسخة الثالثة نسخة جامعة أمّ القرى بمكة المكرمة» وهي نسخة 
جيدةٌ مُذَهَّبَة إلا أنها ناقصة غير كاملةٍ ورمزها (ج». 

هذاء وقد أثبتنا القصيدةً كاملة ليسهل الرجوعٌ إليها ومطالعتّهاء وحفظّهاء فإنها 
جديرةٌ بالوقوف عليهاء فهي مِنْ غرر القصائد والشعر العربي. 

سائلينَ المَولى سبحانةٌ وتعالى أن نكونٌ قد وفنا لإخراج هذه الرسالةٍ كما أراد 
المُصئف. وأن يتجاورٌ عمًّا وقعَ فيها من خطأ وزلل» وأن د منْ عباده السّعداءِ؛ 
ِنَّهُ عفوٌ كريمٌ وبالإجابة جديرٌ والحمدٌ لله رب العالمينَ: 

المحقق 


نا 


ل ب 8 أ 0 م اه 0 7 
وَمَاسَعَادْغَدَاةَ البَيْنْإِذْرَحَلتَ 


هد واه عله حي وز واه ره 
صفاء مقغلة :اء مل 6 
ِ 5 عججبر أخير 


تَنضِي الرّيَاحٌ القَذَى عَنه وَأَفْرَطَهُ 
فَمَاتَدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُبِهَا 
وَلَأَتْمَسَكُ بِالعَهَدٍ الّذِي رَعَمَتْ 


فلايَغرَنْكمَامَنتوَمَاوَعَدَت 


2 9 اشر 6 7 2001 7 2< 
كانت مَوَاعِيد عرقوب لهامّثلا 
مير أذ و 1 َه لير قر 
رجو رامل أن تدذنرو مود 
1 ل 
رض لا يلغا 


5 ام و 
سبينت» سجحعاد ضهنا 
1 
م 0 داس أ 3 الى م 
ولن يبلغها إلا عذافرة 


ا 


لا يُشْبَكَى قِصَرٌ مِنْهَاوَلَا طُوْلٌ 
كَأنَدمُنْهَلُبالرَح مَعْلُولٌ 
#زعوققنا :لبر أن الطيكة متميرل 
د 5 
كَمَا تَلُوَّنْ في أنوابهًا الغُول 
إل ككيا ثيك الا الدر يي 
إن الأْمَافٌَ. والأغلاء: تفلل 
وَمَا مَواعِيدُهًا إلا الأَبَاطِيلٌ 
وكا لخبيال لدرنا وك تويبل 
إلا اليتاق التجيكبات المراستسيل 


2 - ع م2 37 أذ -09 3 
لهاعلى الاين إرزقال وَتبغِيل 


ا 

ا ا فا اح ل ا كمه 2 5 
من كل نضاخة الأفرّى إذا عرقت 
1 7 - 0016 5 ع 0 5 
ترمي الغيوب بعيني مفرَدٍلهق 
ا ام وود ان قات دع وقد .وا راي عار 
2 ده كت ورور مر 0 
علداة وخناة كير در 
سر 2 م 42 :> وعدضو و 
ضًِ ,اله عير 2 عو س ه وس سل 
حرف أخومًاأبوما من مَهَجَنَةَ 
>6 ىن لد 5 هس 4 05م و 
يمبمسى لقرَاد عليها ثم يزلقه 


و 


سس سر .و + 


َيْرَائَةٌ قَذِمَتْ بالبَخْض عَنْ عرض 
كََنَمَافَاتَ عَيْسهً وَمَذْبَحَهَا 
قَنْوَاءٌ في خُرََيهَا لِلبَصِِرٍ بِهَا 
نُخْدِي عَلَى يَسَرَّاتِ وَهْيّ لآَحِقَةٌ 
سَمْرٌ العْجَاَاتٍ يَتْرْكْنَ الْحَصَى زِيّمًا 
كَأنّ أَوْبَ وَِرَاعَيْهَا إِذَا عَرَِتْ 
يَوْمأَيَظَلُ بِوالْحِرْباءُ مُضْطجِداً 
وَقَالَ لِلقَوْمِ حَادِيهِمْ وَقَدْ جَعَلَتَ 
َدَالنْهَارِ ؤِرَاعَا عَيُطَّل نَضَفٍ 
َواحَة رخوة الصَبْعَيِنِ السليا 
تقُري اللَْبَانَ بكَمَيْها وَمِذْرَعُها 


ورت ستائل الات 
00 86 7 
(. ها م, العَلامَة م و7 .0 العازئ 


و اال رد 
إِذَامَوَكَدَتٍ الْحِرَادُ وَاأِِْل 
طِلْحٌ بِضَاحِيَةٍ الْمَنَيِنٍ مَهْرُولٌ 
وَعَنّهَا خََالَّهَا قَوْدَاءُ شِمْلِيا 
مِنْهَا بَانْ وَأَقَرَابٌ زَمَلِيِلُ 
رْتَقْهَاعَنْبَنَاتٍ الزَّورِ مَفْتُولُ 
عبن ثيب وقين الخدين اللسهيل 
َوَبِلٌ مَشّهُنَ الأَرْص تَخْلِيِلُ 
ل يَقِهِنَرُوُوسٌالأكم 0 
وَهَدْ تَلَمُعَ بِالقَورٍ العَسَاقِيلٌ 


وُرْقٌ الْجَنادب يَرْكُضْنَ الْحَصّى: قِيلُوا 
ايت تار تيا كسد اكير 
7-0 2 م م 2 م امئير و 
لكا عى كرها الناعتون تقول 


ص 
يما 


252 1م لي وم 7 1 


الرسالة (71). شرح بانت سعاد 

م عو ةر 1 و 
يسعى الوشاةة جَنابَيها وقولهم 
ره 2 و2 أ وه و و8 و 
وَقال كل خليل كنت امله 
5 2 2 / 21 بدا انا 1 و 
رو ل ع 24 قبن ل رهق 


6 عجر 


أَنْئْتٌ أن 1 الله اوعدني 


ففقفد ا مسوك 1 0 


6 5 هه 


كر قوب - 0 
بن و 


و 


ب علخ > ]1 
يُرْعَدَ إلا أن 2 


1 ا هم و . 


0 وخ ل د ره سه 
مِنْ خادر مِنْ ليوث الأسْدٍ مَسكنه 


إذا يسَاورٌقِرَنَا 


و 


مِنْدُتَطَل سبع أ لج صَامِرَة 


1 حول كنف انيتضاء مه 


م 


تك ناائي أحى - لاج لمتتنول 


و ير 


5 السك إلى نك يدول 
1 اسك 

يَوْمَاعَلَى آلَّةّ 12ة ة اسرل 
وَالعَفُوُ عَنْدَ رَسُولٍِ الله مَأمُولُ 
َالحُدْرُ عِمْدَ وَسُولٍ لله مَفْبُولُ 
مَرْآنٍ فِيْهًا مَوَاعِيظ وَتَفْصيل 
ذفنت وإ كقيرف ف الأفاوب 
ري وَأَسْمَعْمَالَمْيَسْمّع مَع الفيل 
مِنَ الرَسُولٍ بِإذْنِ الله تَنْوِيلُ 
وق إِنَكَ مكسوت وستجورول 
مِنْبَطن عَئَرَغِيِلٌ دُوتَهُغِيِلٌ 
أن ينوك التقِرْنَ إلأَوَهْوَ مَفْلُولُ 
وَل تُمَشَى بِوَادِيِهٍ الأرَاجيل 
مُطرّح 2 لتر واد رسا ما كيوك 
هَنَّدٌ مِنْ شيُوقٍ اللو مَسَلُولُ 
يطن بفكة لكنا أشلفواة: زوليوا 


١ لي‎ 


ووو 


انوا نكا وال انكاس ولا كنيف 
ننه العرانيسن الال ار 
2 سَوَابغْ قد” كت لَهَا حَلر 
يه حون إِذا نَالَت رمَاحَهُم 


فنك اللنباء 1ل وير 2 
منْتّسْج ذَاوْدَ فِي الْهَيْجَاسَرَايِيلُ 
دن اللا اول 
ا مَجَازِيمَا إِذَا نِيلُوا 
صَرْبٌ إِذَا عَرَدَ السُودُ التَتَابِيل 

وَمَالَهُمْ عَنْ حِيَاضٍ الْمَوْتٍ تَهْلِيلُ 


1 


الْحَمْدَ لله الذي حَلَقٌّ السّعداءَ مِن العِبّادء وجَعَلَ منهُم الأشقياءَ كما 
أراد» بمقتضّى تُعوته الجَمَاليّة: وبمَوْجِبٍ صفاته الجَلَاليِّة والصّلاةٌ والسَّلامُ 


على سيد المّاداتء ومَنْبِع السّعَادات وعلى مَن سَعِدَ بقربته وصُحْبته وخذمته 
ومتابعته من متف 5-6 الكَمَالات» وأرباب الهمم العاليات. 
أمَا بعد: 

فيقولٌ المفتقِرٌ إلى برٌ ربّه الغنييٌ الباريء على بن سلطانٍ محمد القارِي» 
عامَلَهٌ لله بلْطْفَهٍ الحَفِيَّ» وكَرَمِهٍ الوّفيّ: إنَّ هذا شرح لطيفٌ وفتحٌ شريففٌ؛ لحل 
بعض مُشْكِلاتٍ القصيدة الشّهيرة ب: «بانت سعاد» يمن مَنْظُوماتٍِ كعب بن 
زُهِيرٍ بن أبي سلْمَى» الذي هَدَا الله إلى سبيل الرَّشَادِء وتشَرََّفَ بصحبة النْبيّ 
لِك وشَرّف وكرّم وعَرَّض قصِيدئهُ على مَسَاوِعِهِ الشريفة» وحَصّلٌ لهُ الكاثٌ 
اللَطِيمَّة والصَّلاتٌ المُنِيفَةه فأحْيَئُتُ أنْ أخَدُمَ تلك القَصيدةً السّعيدة: ببيانٍ 
بعض ما فيها من المقاصِدٍ الحَويدة؛ لأكون من جملةٍ خدّمة المادِحِينّ في 
المَراصِدٍ العَِيدة» ولقد أَحْسَنَّ من قال من أرباب الحال: 
ماإن مَدَحْتٌ محمد بمَدِيحَتي لكن مَدَحْستٌ مَدِيحَتي بمحمّدٍ 


وَقأل اخ فين النماقي): 


.)37 71 /١( هو أبو إسحاق الغزي كما في «أبجد العلوم» للقنوجي‎ )١( 


نرت وسائل روا 
له 3 
م 5 هم العَلامَة 2 عودالعازب 


جحُودُ فضيلة الشعراء غيٌ وِتَفْحِْيمٌ المديح مِن الرَّشَادٍ 
مَحَتْ بات سعادُ ذنوبَ كَعْب وأنغلث كَعْبَّهُ في كل ناد 
وما افْتَقَرَ الْمِيٌّ إلى قَصيدٍ مُسَبيَة بباتث' من سعد 
ولكتمن دن |إسسندا96؟ الأيَادي وكان كاين المكارم خيرّهاد 

قال ابن عبد البَّرّ في كتاب «الاسْتَيّعاب لأخوال الأضحاب»: 35 كعبّ 
ابن زُهِيرٍ كان شاعراًمُجِيدا” مُكْثِرأمُقدّماً في طبقتهٍ هو وأخوة بُجيرٌ وهو 
بضمٌ الموحّدةٍ وفتح الجيم وسكون التَحْتيّةِ فراءء وكعبٌ أشعرٌّهماء وأبوهما 
زهيرٌ فوقهما وت هما ولكعب ابناٍ شاعرانٍ جَلِيِلانِ؛ أحدُهما عقبة والآحَرٌ 
العَوَامُ ما كان لهما تَظيرٌ بين الحَوَاصٌ والعَوَام. 

وقد قَدِمٌ كعبٌ بِنُ زُهِيرٍ على لجو له بعد انُصِرافهِ من الطّائف. ونوك 
الوافِدِينَ إليومن الطّوائف. فَأَنْشْدَهُ قصيدهُ التي أوَّلّها: «بانّثْ سَعاد» بأسرهاء 
وأنْتَى بهاعلى المُهاجِرينَ ولَّمْ يَذْكٌر الأنصارٌ فيهاء فكلّمهُ الأنصار في ذلك 
فصَنّعّ فيهم شعراً هنالك. 

ولا أعلم له في صحبتهِ وروايته غيرٌ هذا الخبر". 

وكان من بني مُزينة» لكنّهُ سكن بين بني غَطفانَ» كما في الأثر. 


وأخرج الحاكمٌ في «المستدرك» وصحٌّحة» والبيهقي في «دلائل النبوة» 


)01( في «أبجد العلوم»: «ببين». 

(؟) أي: إيصالها وإبداءها. 

69 في (و): «من»» والمثبت من «س»» وهو الصواب. 

(5) في مطبوع «الاستيعاب»: «مجوداً). 

(6) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (؟/ .)١717"‏ 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد وار 


بايا تدهها: أن كقبا وأضناء تحير ا رجا حي أن اناق العر افك افقيال ل 
لكعب: ثبت في هذا المكانٍ حتى آ: تيّ هذا الرجل العجيبّ الشأن- يعني ٠:‏ : النبيّ 
فأسممٌ ما 5 فحَ)92) فأسلم فبلغ ذلك كعياء فقَالّ: 
الكاتلننا عي غييرا رسال .على ان شيووية غول ولق 
على اتوك القن اماولا إيدا عليه ولم تُدرِكُ عليه عليه أخاًلَكَا 
روي أنه عليه السّلامُ لمّا سمع هذا الكلام؛ قال : «أجل لم يلف عليه أبَاهُ ولا أَمّهُ). 
ومنها: 
سقاك أو بكر بكأس رويّة 
وفي رواية 
شَرِبتَ بكأس عندًآلٍ محمد وليك القاسون ها وفلبكا 
فلمًا بِلعَتٍ الأبياثٌ إليهٍِ صلَّى الله وسلَّم عليه أهدردمَةُ وقال: مَن لِتِيّ 
كعباًء فليقتلةٌ» فكتب بذلك بُجِيرٌ إلى أخيهء وقالّ: اعلئ أنَّ رسول الله يكل لا 
يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله إلا قبِلّ ذلك» وكتب إليهٍ يَخْوّفةُ ويدعوة إلى 


)١(‏ أَبْرقٌ العزّافٍِ: ماءٌ لبي أَسَد بن خُرّيمة بن مُذركةً مَسْهُورٌ لهُ ذكرٌ في أخبارهم. وَهُْوَ في طَرِيقٍ القاصدٍ 
إلى المّدينةٍ من البَصْرَةء يُجاءٌ مِنْ حَومائةِ الدّراج إليد» وَِنْهُ إلى بَطْنِ تَخْلِ ثم الطَرْفِء ثّم المدينة. وهو 
ين المدينة والزبذة على عشرين ميلا منها. وفي رواية: على اثني عشر ميلا والأبارقُ في بلا العرب 
كيرق والأبرق لغْد: الموضمٌ المرتفعٌ ذو الحجارة والرملٍ والطين» وسمّي مي أبرق العزّاف: لأنهم كانوا 
يسمعون به عزيف الجن؛ أي: صوتهم. والله أعلم. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (5 ؟/ 06 ) (مادة: 
عزف»» و«المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص .)١١‏ ووقع في النسختين وفي مطبوع «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ :)١777‏ «أبرق العراق»» والمثبت هو الصوابٌ. 
)2 فى («س»): (فجاءه)». 


د وحائل” نا 1 سل 08 
كه 4 
.م 99 الحكامة أمك رس ار 


فمَّن مُبْلغْ كعباًفهل لك في التي 2 تلومٌعليهًاباطلاًوهيّ أخزْمُ 
إلى الله لا العُرَّى ولا الَّلاتِوحَدَهُ فتنججو إذا كان النّجَاءُ وتَسْلمُ 
لدَى يوم لاينجو وليس بِمُفْلتٍ من النار إِلٌاطاهرٌ القلب مُسلمُ 
فدِينُ زهير_-وهرّ لاشيءَ_باطلٌ ودينٌ أبي سَلْمَى علي مُحرَّمْ 

فأسلمَ كعبٌ كذلكٌ, وقال قصيدتة: (بانث سَُعادٌ) هنالك» ثم أقبل حتى أناح 
بباب المسجدء ودخلّ ورسولٌ الله كه مكانّ المائدةٍ من القوم» يتحلّقونَ حولة 
يلتفت إلى هؤلاء مرةً وإلى هؤلاء مرةً؛ فِيَحدّثهُمء قال كعبٌ: فعرفتٌ رسول الله وك 
بالضّقة )خط تدس جلنيت إلف فأسليت» وقلت؟ الآمان يا رسو ل الله! 

قال: «ومّن أنتَ؟» قلت: أنا كعبٌ. قال: «الذي يقول)» ثم تتفت إلى أبي بكر» 
فقال: كيف يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر: 
بساك أبو بكر بكأس رَونَة وأنهيلكَ المأمونٌُ منهَا وعَلكًَا 

فقلتٌ: يا رسولٌ الله! ما هكذا قلت! قال: كيف قلتّ؟) قالّ: قلت: 

وانولاك الما نيول نيا فليا 

فقال رسولٌ الله ككِ: «مأمولٌ”" والواء ثم أنشدّ القصيدةً كلّهاء وساقٌ الحاكمٌ 
القضيدة تمنا مه 

وقال محمد بن سلام في «طبقات الشعراء» بسندهو عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: 
قدِمَ كعبٌ لكا عن يلق عن رسولٍ الله كك أنه أَوْعَدُ فأتى أبا بكرء لما صلّى 


1 ع 


)١(‏ فى (س): «مأمون). 
(0) رواها الحاكم (/ا/151), والبيهقى فى «دلائل النبوة» (05/ /ا. )١‏ من حديث عبد الرحمن بن 
كعب بن زهير. 


الرسالة (182) . شرح بانت سعاد م.م 


الصَّبِحَ أتاه وهو مُتَلتمٌ بعمامته» فقال: يا رسولٌ الله! رجلٌ يبايعكَ على الإسلام» وبسط 
يدهُ وحسرٌ عن وجهاء فقالٌ: بأبي وأمّي أنتَ يا رسولٌ الله! هذا مكان العائذٍ بك أنا 
كعبُ بن زهير» فأمَّنهُ رسولٌ الله وَل فأنشده مِدْحتَهُ التي يقولٌ فيها: بانث سُعادُ فقلبي 
اليومَ متبولُ» حتى أتى على آخرهاء فكساءٌ رسولٌ الله يك بردم اشْئَرَاها معاويةٌ بمالٍ 
كثير؛ فهي البردةٌ التي يَلْبّسها الخلفاءٌ في العيدين ”©. 

وقد ذكرٌ التبريزيّ في «طبقات النحاة»: أن بندارَ الأصفهانيّ كان 0-85 تسع 
مئة قصيدةء أولٌ كلّ قصيدة منها: بانث سُعاةُ"©. 

وذكرٌ السيوطيٌ منها عشرةٌ؛ منها: قولُ زهير والدِ كعب: 
يقت شيكاة وامسنى لبها قطنا :لبت وطن نامو ارة” 
وأخرج الحاكمٌ والبيهقيّ والزبير بن بكار في «أخبار المدينة» من طريق عليٌ بن زيدٍ 
ابن جدعان. قال: أنشدَ كعب بم زهي رسولٌ الله ككةِ في المسجد: بانث سُعَاد9. 

وأخرجه في «الأغاني» بلفظ: في المسجدٍ الحراهم*» لا مسجد المدينة. 

ثم اعلخ: أنَ أولّ شيءٍ احقوث عليه هذه القصيدةٌ المباركةٌ النسيثُ©, 
وهو مشتويل على أربعة أنواع من التركيب. 


)١(‏ انظر: «طبقات فحول الشعراء» .223١7 /١(‏ وقوله: (فهي البردة التي يلبسها الخلفاءٌ في العيدين) 
قال ابن سلام: زعم ذلك أبان. 

() انظر: «طبقات النحويين واللغويين») (ص: .)5١/8‏ 

( انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي (”/ 0179). 

() رواه الحاكم (21517/8)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 2١‏ والرْبيرٌ بن بكار كما في شرح 
شواهد المغني» للسيوطي (”/ 48» وعنه نقلّ المؤلف. 

(5) انظر: «الأغاني» /١1/(‏ 47). 

6©9 في ٠اس»:‏ (التشبيب»). 


رت نئل |21 التارغة 
0 2 ص لاعلا لتارف 

لي 
القد. 

ومنها: ما في المُحِبّ المتبولا'؛ كالتحول والذبول. 

ومنها: ما يتعلّق بهما من وصلٍ وهجرء وشكوى وعد ر» ووفاءِ وجماء. 


- 


و 


ومنها: ما يتعلّقٌ بغيرهمَا؛ كالوَشَاةٍ والرقباء 

والنوعٌ الأول كن ايها نشي 

ل لسري رسي 
يَانَت سعاد د مَقَلِْي اليَوْمَ مَنْبُولُ متي إِنْرْهَالَمْ يُفْدَ مَكْبُول 

(بانت) من البَيّنِء وهو الفراقٌ والوَّصل؛ فهو من الأضداد. ولم يقل 
ا ذهبث وراحثٌ؛ تفاؤلاً بما في (بانث) من ذكر الوّصل للمُشتاقٍء فد ا 
عمّاهو نص في معنى الفراق. 

و(سعَادُ) بضمٌ أوله: علمُ امرأةٍ يَهُواها في الحقيقة» أو ادّعاءً في الطريقة 

والفاءٌ في (فَقَلِْي) لمحض السَّببية لا لمجرّدٍ العَطّفية» والمرادُ بالقلب هنا: 
الفؤادُ وسمِّي قلباً لتقلبه في هَوّى نحو سُعاد. 

و(اليَوْم) ظرفٌ لِمَا بِعدَهُ» وقدّمَ للحصر. 

و(مَيْبُولُ) بتقديم الفوقيّةٍ على الموحّدة من تَبَلهُ الحبٌ؛ أي: أسقّمة 


1 


© في «و»: «المقبول». 

(0) قال أبو علي القيرواني في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» (7/ :)١١17‏ حق النسيب أن 
يكون حلوّ الألفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء غيرٌ كر ولا غامض. وأن يختارله من 
الكلام ماكان ظاهرٌ المعنى, ليِّنَ الإيشار: رطب المكسرء شقاف الجوهرء يُطرب الحزين» 
وسطكب الرضيوديه و التسسيين والقف انوا اتيت كلهنا تععفي با لجال 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد خسن 


بالجاارا وني ابعال تنوم لمر ودين الال بسني اللشودوت 
5 تعالى: ويل إِيّهِبِتِيلاً* [المزمل: 8]؛ أي: انُْقطِع إليه كمالاً وتكميلاً ومنه 
الول للتهراى لأانقظاع اع :© النثينا بأنواعها: 

ل ل ل الي واف 
بمعنى: استعبّدةٌ وأذلَّه وقيل في معناةٌ: المجعولٌ عبداً؛ إذِ المُحِبٌ في جناب 
العبيي كالعبى الا مسقني مقنام الإطاعة فى كل سضافة أو ذل معت ناهر 
مُنقاد؛ إذ العبودية تستلزمٌ ذلكَ في المعتاد. 

و(إِنْرَهَا) بكسر فسكونء ظرفٌ (مُتيٌّ)؛ أو حال من ضميره؛ والأولٌ أظهرٌ. 

والأثرٌ: مايَظهرٌ في الأرض من أَنَّرٍ القدم؛ أي: مُتيِّمٌ وقتَ ظهور أثرهاء 
يعدق تنانين ولا و 000 

و(لَمْيفْدَ) بصيغة المجهولء من قَدَى الأسيرٌ: إذا أعطاه فداءً واستنقَدَهُ وخلّصة 
صفةٌ (مُتيّمٌ)» أو خبرٌ آخرٌ ل (قَلْبِي)؛ وكذا (مَكْبُولُ)؛ أي: عاشقٌّ مأسورٌء ومشتاقٌ 
محصورء من الكَبّْل والأسْر» وهو د به الأسيرٌ من حبل أو غيرء يقالُ: كَبَلَهُ 
بتخفي المُوَحَدةٍ: وضع رِجْلَهُ في الكَْلِ بفتح الكافٍ وتُكسرُء وهو القيدٌ. 

والمعنى: : ظهرَ بعاد سَعَادءٍ دِ؛ ففؤاد العام شقٍ المُشتاقٍ سقيمٌ من ألم الفراق» 
ومنقطِعٌ عن كلّ حظ ومراد ومُتَحَيِّرٌ في عَقبها في كلّ واد؛إذلم يحصّل له 
علاض هن اسزاك: فين العباد: 

ولا يَحْمَى حَسرٌ هذا الممطلع من مَشْرِقٍ الأقوال» وبراعة الاستهلال. الذي 
يصلّحُ أن يُعدَّ منَ السّحرٍ الحلال. 


وَمَاسعَادُ َدَاةَ ابن إِذْ رَحَلَتْ ‏ إِلَاأَعَنُ عَضِيْض الطَّرْفٍ مَكْحُولُ 


010( في (و): (من). 


8 92 3-2 كت 

(ما) نافية» والعّداةٌ: اسم لمُقَابلٍ العَشيّ» وقد يُرادُ بها مطلقٌ الزمانِء كالساعةٍ 
واليوم» كما هو المرادٌ هنا. 

و(البَيّن) مصدرٌ بان و(أل) فيه لتعريفي الحقيقة. 

و(َدَاةَ البيْنِ) ظرفٌ لِمَا فهمَ من الكلام؛ أي: يُحكمٌ عليه هذا الحكمٌ التام 
زاتشرة "الصف المدكور: عدا البيوهق الاراء؟ والجملةٌ حال من فاعل (بانث)» 
أ عط هن التعلق لاعلى لأسيو و إذ كانت لوت واقيتة لكونها البدية؛ لان 
هذه الجملةً لا تارك تلك في التسبّب عن البينونة» والأصلٌ: وما هي» فوَضَعٌ الظاهرٌ 
موضع الكفجمر امهل ةاذا كذ كان ]شوهاه وتلطا ذكراووشوهاه كما قي : 
أَعِدْ كر تَعغمانٍ لنَاإِنَ ذؤِكُرَةٌ هُوَالوئُكُ مَاكَررتَةيتق 925" 

وفي الحديث: «من أحبٌ شين أكثز من وكز904. 

وقذ قال تعالى: #أذكروا أله وما كيرا #[الأحزاب: »]4١‏ وورد: «أكثروا ذكرٌ الله 
حتى يقولُوا: مجنون»2. 

وحسّنهُ الفصلٌ بِالجْمَلِء وكوثه في بِيتٍ آخرٌ من المحل. 

وقولّه: (إِذْ رَحَلَتْ) بدلٌّ من (العَدَاة) بدلّ الكل؛ كقوله تعالى: #وأنذ هيوم 
أَسْرَةٍ إِذ صضِىَ لمر 4 [مريم: 9]» وفي نسخةٍ: (إذ رحلوا) بصيغة الجمع باعتبارٍ أنها 


60 في (و): «واقتصرت». مكان: «أو قصرت». والمثبت من «س). 

(0) البيت»ء أورده الزبيدي في «تاج العروس» /7١(‏ 579) مادة (ضوع). 

() رواه أبو نعيم» والديلمي من حديث مقاتل بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة به 
مرفوعاًء كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)51١9‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ 2358» وأبو يعلى في «المسند» (1777)» والحاكم في «المستدرك» 
(89) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف دراج وهو ابن سمعان_ في روايته عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو العتواري. 


الرسالة (75) شرح بانت سعاد اليلق 


رحلثٌ مع قومهاء أو بإرادة تعظيوهاء ومنه قولّه تعالى: #مَفَالَلِاهلِه أمَكنوأ 4 [طه: .]٠١‏ 
اع ع اه 2 د اماق الى أي 5 5.. بير ضسو 

و(الاغن): مَّن في صوته غنة» وهيى صوت لَذَيذ يخرج من أقصى الا نفي يشبه 
به صوتٌ الرياح المؤتلفة في الأشجار المُلتفْةَ وهو صفةٌ محذوني؛ أي: إلا إنسانٌ أو 
غزال قف لاع نس برذ أدهي نطاب تلمهدا ف النانيق: 

ِ ٍ 9 2 0 

وقولّه: (عَضِيْض الطَرْفٍ) بسكون الراءء هو: العينُ؛ أي: في طَرْفهِ كسورٌ 
الا و ا ان : . اع ا 0 
خلقي وفتورٌ جبلي» فعيل بمعنى مفعولٍ» وهو يحتمل أن يراد به: خفض العين؛ 
إن ؤلك لنشنة م يسيناق الخسووة الى انباعفيفة عند إلى الحو فيدر لقا 
من الشّساءٍء بل عيثها عن عين الأجانب كَلِيلةٌ غيرٌ حَديدةٍ» أو هوّ كناية عن شدَةٍ 
الحياء؛ فإنه من لَوَازْمِهاء أوعن تحمٌّل مساوئ الرَّقباء وتجاهل أحوالهم, وتركِ 
النظر إلى أعمالهم. 

د 4 سَ 9 ٠‏ م "5 -ه م 5 3 و 

و(مَكْحُول) إِمّا من الكّخْل بالضمٌ أو منّ الكّحَل بفتحتين» وهو: الذي يعلو 
جفون عينهِ سوادٌ من غير اكتحالٍ. 

والحعضي :نولي تاذ قن غلا معاد بحي ازالها الى (اوتها د الا عضب 
أغنّ في مُقام التغني وحالٍ التغني» غيرٌ مُلتفتٍ إلى غيرها في سلوكها وسيرهاء 
ميكخيية من عخالها الواقعة فى قر هنا وكخيرها ونقغها وض هاء تتففية با أعظاها النه 
من جمالٍ عيئها وكمالٍ رَّينِهاء المُبرّأَةٍ عن عَييها وشَّينْها. 

وحاصل البيتين: أنْ الأول يُشيرٌ إلى كمال احتياج المُحبٌ إلى المحبوب» 
والثاني يومئّ إلى كمالٍ استغناءء المحبوب عن المّحبٌ في مقام المطلوب, كما يشير 
إليه 4 قولّه تعالى: ##والله الْعَن و ومسو الْفْقَرَاء # [محمد: 8"]؟؛ أئ: المفتقرون إلى إيجاده 
أولآء وإلى إمداده ثاني ويومئ إليه” قوله عليه السلامٌ: «اللّهُمّ لا تكلني إلى نفيي 


)١(‏ في «و): «إلى». 


سفنت ايل الذاكحلة عارذ 

ِ ل أ لل ])١‏ هه و- 

,١م‏ 5 هم الَعَلامَةِ ع رف 
ا 006 1 ل 7 
طرفة عين؛ فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعفي وعورة وذنب وخطيئة»'''. 


كاه فنك عغيراة لذي" الك وال 

أي: سُعَادُ دَقيقةٌ الوَسَطِء والمعنى: يُحكمٌ عليها بكذا حال كونها مُقبلدَ وهي 
عَجْرَْاءٌ؛ أي: كلم العَجِرْ_وهو: مؤخرٌ الشيء_حال كونها رةه والجملة استثنافية 
مقرّرةٌ كأنه قيلّ: هل لها صفاتٌ غيرٌ ذلك؟ فإِنْ كانت لها هنالكَ فاذكرمًا بكمالاتها؛ 
إنّي مشتاقٌ إلى بقيّ صفاتها. 

وقبَّدَ الحُكُمٌ بكونها هيفاء بحالٍ الإقبالء وعجزا بحالٍ الإدبارء مع أنَّ 
هاتين النعتين ثابتتان”" لها في جميع الأحوالٍ والآثار؛ إذ ظهورٌهما في هذين 
الحالين أكفة في نظر الأبرار و اميجابا لامر ار: أمّا الثاني فظاهرٌ على الآراءء 
وما الأول» فلأنه قد يَسِتترٌ دق الوسط بلس الثياب من الخلفي دون الوراء. 


وفي قوله: (لا يُشْتَكَى) بصيخةٍ المجهولء وإسناده إلى (قِصَرٌ) مجارٌ عقليٌ؛ 
من باب: سرّتني رؤيتُكَ؛ أي: لا تشتكِي هي بِقِصَّرٍ منها ولا طُولٍ من أعضائها. 

وقدَّم (منها) على (ولا طول) لرعاية القافية. 

وفي ذكر المقبلةٍ والمدبرةٍ والقصر دصر ل من صنعة المطابقةٍ ما لا 
يخفى على أهل الصّفا. 


,)65:040( وأبو داود‎ »)75 54 /١( هذا مجموع من حديثين: الأول رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «دعوات‎ 4223١ 517( والنسائي في «الكبرى»‎ 
المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله‎ 
))١9١ /5( الا أنت». وإسناده حسن. والباقي قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (؟5) من حديث زيد بن ثابت‎ ».2231٠0٠( والحاكم في «المستدرك»‎ 
ط الرسالة.‎ )5١1577( رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لانقطاعه. انظر الكلام عليه في «المسند»‎ 

© فى «س»): (ثابتان». 


الرسالة (754) . شرح بانت سعاد ١1م‏ 


والمكد. : أن سّعاة كلما تقلت" من وضع إلى وضعء ومن حال إلى حال؛ 
يَحكمٌ الناظرٌ إليها في كلّ وضع بِحُسِنٍ طَبعء وفي كل حال بزِينٍ جمال؛ فإذا أقبلث 
بيه و لسوت اما الا بارا 
وقس على هاتين النعتين بقية بقية صفاتها فإنها تطول. 

وفيه تلويح م بأن كل شيء من المَليح مليح» وتصريح بتسليم صحيح. 

وهذا البيتُ غيرٌ ثاب في بعض النسخ. 
َجْلُوْ عوَارِضَ ذِي ظَلْم إِذاابتَسَمَتْ كله مُهَل بالرّاح را 

الجملة استثنافية؛ أي : تكشفُ شعاد ونُوضحٌ للحاضر والباد عوارض نَغْرِذِيْ 
ظَنْم» وهو من إضافةٍ العامٌ إلى الخاصٌ؛ فإِنَّ العوارص مطلقٌ الأسنانٍ لأفراد الإنسانٍ. 

والظّلْعُ: بفتح المُعْجمّة: ماءُ الأسنانٍ وبريقهاء وقيل: رقُها وشدَةٌ بياضهاء 
ومقةقول الغارق ابن الفارضى: 
عليكَ بها صِرْفاً وإنْشِتتَ مَرْجها ‏ فَذْنُكَ عن ظَلْم الحييب هرَّالظّلمْ 
وفي نسخة: : (ذا ظَلْم)» وهو ظاهرٌء وكأنَة أن" من باب الترخيم للضرورةء أو أو 
(عوارض) بالجنسء وإلا كان الظاهر: ذاتٍ ظَلْمء وأمًا القولُ بأنّ التقديرٌ: عوارض 
فم ذي ظَلَم فليس بسديدل؛ إذ 0 الفم ذا ماء ل من الصفات الحميدة”". 
وقوه : (إِذا ابت 0 ب (تجلُو) على أن (إذا) لمج د9) معنى الوقت. 
وقوله: (كأنَهُ) صفةٌ (ذي ظَلّم). 
)١(‏ في «و): «تنقلب». 
(؟) في «س»: ١فكأنه».‏ 
فر في ٠اس)»:‏ (صفات الحميد). 
(5) في «و»: «علي إذا المجرد»» والمثبت من «س» وهو الصواب. 


وت تكائل | ااا ااام 
و(مُنْهَلٌ) اسمٌ مفعول» من أنهلهُ: إذا سقاء نَهَلاً بفتحتين» وهو الشربُ الأول» 

ل ا 

من علة يثا بعصي ويل بالكسرا الا لس ايد مقا 


انيآ» وأصل ذلكٌ: أنْ الإبلّ إذا شربتٌ فى أولٍ الوزدٍ سمِّى ذلك نَهَادَ فإذا رُدَّتْ إلى 
أغطّانها ثم سُقِيتٌ الثانية سمي ذلك عَلَلا. 


5 1 - 0 م © 5س مه صَاذْ عاد أَنْ ب حفول 


امجقايف]ْ الشين اكتف رضدير السيي ا مُزْجِتْ وخلطث. 

والجملة صفةٌ (الرّاح)» أو حال منها على حدٌ: 
ولقذْ أمرٌ على اللثيم يشَبنِي" 

ومنهُ قوله تعالى: #كُمَثَ لِأَلْحمَارِحَحِْلُ أَسَفَاَأ * [الجمعة: ]. 

والمعنى: كُسرث سّورتهًا وحَمَدَتْ قَورَتّها. 

بيذي شَبّ) يفت الشين الكتجمة والخوكية 5" البرة العديد»والحال السَّديد: 
و(من) في (مِنْ مَاءِ مَحْرية . مَحَزيَة) بيانية والإضافة من إضافةٍ الشيء ء إلى محَلََّه العيّانيّة» وقعَ 
صفة ل (ذِي شَّبَم) أو الال" منه. 

والموية: بفتح فسكونٍ فكسرٍ فتحيةٍ فتحية محَْفة: مُنعطفُ الوادي ومُقَرجة 
ومنحَنا هه ايو ا وبالمدح أحيٌ. إن أفضل مياه المطر باعتبار 
المكان : ما كان بأبطح مَحْنِيَة وهو مسيل واسعٌ فيه ذُقَاقُ الحَصَّىء وباعتبارٍ 


0 


1 


000 صدر بيت»ء وتمامه: (فَمَضَيْتُ نحت قَلْثُ لأَيَعْنبنِي)» وهو لرجل من سَلُول» كما في «الكتاب» (/ 


14) واشرح شواهد المغني» »"٠ /١(‏ ولشمْر بن عمرو الحنفئٌ فى «الأصمعيّات» (ص: .)١75‏ 
6 فى «و) و«س»: «( حال والصواب المتنت: 
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الزمانٍ: ما كان وقتّ الضُحىء وباعتبار الصفاتٍ القائمة به: ما كان صافياً” في 
لونْهء تَسبماً في طبعه؛ وباعتبار مايطرأعليه: ماهيّت ريخ المَّمالٍ لدذيهء كما 
أشارٌإليه بقولِه: (صَافي...) إلخ» وهو صفة (ماء)» وكذا ما بعدةٌ من قوله: 
(بأبَطَّحَ) لجريانه على دقاقي" الحَصّىء وقوله: (أَضْححى) لأن صفاء المياهِ فيه 
أونون( و متسكول): أ أصابتة ريح الشَّمالٍِ في جميع الأحوالٍ؛ إذ نينانت 
قويّ في تصفية الماء وتبريده. وتجلية الحالٍ وتسديده. 

اا يعجبة الماء الا ست مر 
«اللَُ اع 2 حبك أحب إليّ من ا دِ)”"» وكان سيد سردن الساذلى يقو 3 
إذا شربتُ الماء الحُْوَ البارة أشكرٌ ربّي من وسطٍ قلبي لمُلاقاة حب 

ولد انه تناد بارج المُْهَلِ إلى الكتاب الأَوّلِء المُورِثِ يمان بالو جه 
الأكمل والذَّوقٍ الأشمل شراباً طهُورا وبالماء الصافي المّبِينِ الحديت الكافي 
الصادرٌ من صَدرٍ”* الرسولٍ الأمين» الموجب نوراً وسروراء وبالجملة فهو مِدْحةٌ 
للكتاب والسِّنَةٍ ومعرفتهما التي ليس فوقها مزيةٌ من اللَّذة. 


تتفي الرّيَاحٌ القَدَّى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ قن فز اتسارئة بدن بعالا 


)201 في «و»: (حلما». 

(؟) فى «و): «دقائق». 

(") رواه الترمذي ,)2759٠(‏ والحاكم (7771) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وفيه أنه كان من 
دعاء داود عليه السلام. قال الترمذي: حديث حسن. 


(54) جاء فى هامش «و»: 


قعقعمة النلج بماءٍ عذب يفك العنةضين الضين القادين 
وهو بيت من الرجزء كان الصاحبٌ بن عبّاد إذا شرب مَاء بثلج أنُشده على أَثّره. انظر: «يتيمة الدهر» 
6 *7337303). 


لله في «و»: «الصدر). 


1 م انالك لمارف 

(الرَّاعُ): جمعٌ ريح, و(القَدّى) بفتح القاف والذالٍ المُعْجمَةِ: ما يسقط في 
العين أو الماءِ من تراب و 0 ومن الأذى» فيد اا 

(عنه)؛ أي: تطردة عنة وتبعدة منةٌ» والضميرٌ إلى الماءء وهو بإشباع الهاء. 

(وَأفْرَطَهُ) حال من ضمير (عنه)؛ أي: مله والمرادٌ: ملاً مكائة. 

وقوله: (مِنْ صَوب سَارِيَةِ) متعلقٌ ب (أَفْرطّه)» والصَّوْبُ له معانٍء والمرادُ به 
هاهنا: المطر بقرينة (سارية)» وهي سحابة تأتي ليلآ» ورُويّ: (غادية) بدلٌ (سارية). 
وهيّ سحا تأتي لو 

و(بيض) مرفوع على أنه فاعل (أفرطّة). و(يَعَالِيِلٌ) نعتةه؛ أ سَحتٌ 
يعضنهبا قوق بعضء أو نفَاخاةٌ الماء تعلو والراسي: عليول ومن القاعدة 
الجُقّرة: أنَّ الدكرة إذا أعيدثٌ”" كانت الثانيةٌ غيرٌ الأولى: بخلافي المعرفة» ولذا 
ورة: ان يَغْلبَ عسْرٌ يُسرين» في تفسير قوله تعالى: مفَنَّمعٌ ترهس( )نمع العسر 
ا [الشرح: ه-2]3©» إلا إذا دل دليلٌ على اتُحادهِما؛ فيكونٌ عينَ الأولى: كما 
في قوله تعالى: #وَهْو الى ف السَمَ لَه وف الْأر ضإله4 [الزخرف: 84]» وهاهنا 
كذلك؛ إذ من البيِّن أن إفراطً البيضي لا يكون من صَوْبٍ غيرهاء فالييض هي 
السارية» فلايَرِدُ القاعدةٌ المقرَّرة في النكرة المكرّرة» فيلزمَ أن يكونّ إفراطً 
اليَعاليِل من صصوبٍ سارية هي غيرّهاء وهو مُحالُ من الأحوالٍ. 


إن لض و ج 04 غار هدي ه 7 62 د اك 8 را ره عو 
م بهَا خلة لو أنَهَا صَدَمَتْ مَوْعُودَمَا أو لَوَ أنَ النضح مَقبُولُ 


)١(‏ فى «و): «عهدت). 

() رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ »)78٠‏ والحاكم )740٠0(‏ عن الحسن البصري عن النبي عَكِنَ 
مرسلاً. ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (5577/1) من قول عمر رضي الله عنه. وعبد الرزاق في 
«التفسير» (7/ )3١‏ من قول ابن مسعود رضى الله عنه. 
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(أَكْرِمْ بهَا) صيغةٌ تعجُّب و(خُلَة) تمبيرٌ من ضمير (بها). أو حالٌ عنهُء وهي 
بضمٌ المُعْجمَة: الخليل» يستوي فيه المذكّرٌ والمؤنّتُء و(لَوْ) للتمئي فلا حاجة إلى 
تقدير جواب للشرط؛ فالمعنى: لو ثبتَ أنها صدقت في وعدها من وصلها لكان 
حل من أصلهاء يُتعجَّبُ من كرمها وفضلها. 

والمرادُ بالكرم هنا :ضد البُْخلٍء وهو أعمٌ من الكرم بالمالء أو بالوفاق 
زاوعانء 

وصَدَقٌ) بالتخفيف مُتعدٌ إلى مفعولين» ك: صِدَقَهُ الحديتٌ» والأولُ هنا 
مقدّرٌ؛ أي: صَدَقَننا موعودمّاء وهو اسم مفعولٍ بمعنى الشخص الموعود به أو 
مصدرٌ على رِبَّةِ مفعول؛ كمَعْسور ومَيّسورء كقولهم: دعة من مَعْسورهِ إلى مَيّسوره. 
وم قر لنكهالن: # باييَح الْمفُون [القلم: 5]. 

و(أَوْ) هنا بمعنى الواوء و(لو أن( بالنقلٍ 0000 

و(النضح) بضمٌ م النون: النصيحة» وهي: إرادةٌ الخير للمنصوح له. واللامُ بدلٌ 
الال 0 أي: نْصححها؛ من إضافة المّصدر إلى مفعوله. 

ولمنترن ع ران ونيف أذ غده (1ن) لواقم بعد ازلر) الفيوطةة إذاكان 
مُشْتقَ وجب كونةُ ماضياً؛ كما صرّحَ به الزمخشريٌ وغيرة. 

ودُفِمَ بأنهُ صفةٌ جامد محذوني؛ أي: أمرٌ مقبولٌ. 

وقيل: كونٌ الخبر المشتقٌّ ماضياً غيرٌ لازم عندَ بعضهم. فليَكٌنٍ البيثُ على نحو 
قولهم هذا. ْ 

وروي (فيالَهَا ل وروي أيضاً: (يا ويْحَها 00 و:(يا ويلا 5-9 والفرقٌ 

ين الوح والويلى: أن الأول كلمةٌ تقال لمن وقعَ في مَلكٍَ لا يَستحِقها فيثر خوعيه 

زاون ) تقال لمن تنه 


1 ناك ورف 

ف(يا) حرف نداءٍ والمناتى محذوف,ء أو حرف تنبيه بمنزلة (ألا)؛ فاللام 
متعلّقةٌ بمحذوفي؛ أي: فيا قوم اعجبُوا لها لد أو: ألا اعجَبوا لها خلَةً. 

وليسّ الضميرٌ منادّى”" دخل عليه لام التعجّبء كما في قوله: فيا لكَ من ليل؛ 
أي: يا إِيّاك أو: يا أنتّء ثم دخل لام نالفل العبي راد غيل الهرقو ضعد ا 
منّصلاً مخفوضاً - لأنَّ ضميرٌ الغائب لا يُنادّى» كما حقّقَةُ ابن جَمَاعةً. 

الخلة بكسر أولها: الحّصلة؛ أي : لكنها ذاتٌ خصلة: أو عينٌ حصلة» على 
طريقة'" المبالغة. 

وركذ عط )بصن المجير ل أن كلد اضف (عانادويه تسل القائدة 
على حد قولهٍ تعالى: #بل أنسم قوم عادذوت » [الشعراء: 177]» والفائدة كما توصل من 
الخبر تحصل من صفته. 

وقولّه: (مِنْ دَمَهَا)؛ أي: في دمهاء على حدٌّ قوله سبحانة: #أرونٍ مَادَا حَلَفواْمِنَ 
لْأَرْض * [فاطر: ٠‏ ]0 وقوله: #إِدًا فوْوِى إِلصَّلَؤْةَ مِن يرو ألْجُمْعَةَ)4 [الجمعة: 4]. 

و(فَجعٌ) مرفوعٌ على أنه نائبٌ الفاعل من (سيْطً)؛ وكذا مَن بعدَوه وهن 
مصادرٌ؛ أي: إفجاءٌ وإيجاعٌ وولمٌ؛ أي: كذبٌ وزودٌ وإخلافٌ في وعدٍ الوصالٍ. 
وتبديل وتغييرٌ في الأحوال. 

والمعنى: وهي مع ذلك يَلَّةٌ لايُزَاحمُ جفاؤّها كوئها ُلَة؛ فعينٌ الرّضا 
عن كل عيب كليلة» وورة: احَبَّكَ الشيء يعْمِي ويصه270, مع أنها معذورةٌ في 
)١(‏ في «س»: «بمنادى». 


(0) فى «س»: «طريق». 
() رواه أبو داود »)0١70(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ )١44‏ من طريق بلال بن أبي الدرداء عن - 
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تلك الصفات؛ لكونها مجبولة عليها في أصل الذات. 

قيل: ما ذكرّه من المعِيّبة لا يلائم بحالٍ الأحبَة 

واحيتة ران التفيث أخوالا لآ تذولك | لخباليد رتورولة تحرف لكب العامة 
فلعلَّهُلَمّا بانثْ سُعَادُ فتبّلَ قلبَهُ ذكرٌ صفاتٍ حُسيها شوقاً إلى ذكرهاء وذوقاً إلى أمرهاء 
ف لازا رن القبعيبية فيا عات أن يملقها غيرة قبرة طلبهاء ع1 يكذ 
ذمائمّها وسوءً أخلاقها وأسبابَ جفائهاء يِل لهم ما عَرَض من الرغبة. 

أو اله 5315 ماني رأى الاشتياقٌ إليها والتشر ف لها ليها وأنا لكابة 
عزة علهاة وديف رذ اللقاريها ركو ما اليادكوعوالاق قاله1 ردك مااعين أذ 
يكونّ تسليةً لقلبه من ذكر الصفاتٍ المتفرة9؟. 

لاحي هر “أن المعصيرت 
له صفاتٌ الجمالٍ ونعوثٌ الجلالٍ؛ فإِنَ بهماتَيِمٌ مَثْقبةٌ الكمالء وأن المُحِبٌ لا 
اتسرح نبهدافي الاحوال» كما تق البداقرلء الى : : نوع عبَادى أَيْ أنا 
لْحَفُورَ لتحي (80) وَأَنَّ دَق هْوَ اَلْمَذَابُ الْأَليمٌ # [الحجر: 1050-44 بد عا 
قولّه عليه السلاءٌ: «أريدٌ أنْ أجوعٌ يوماً فأصبرٌ وأشبعَ يوماً فأشكرٌ»”". وقد قال 


- أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعاً. قال المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» (// :)"١‏ (يروى عن 
بلال عن أبيه موقوفاً عليه غير مرفوع» وقيل: إنه أشبه بالصواب). قلت: رواه موقوفاً البيهقي في 
(الشعب» (؟١5)‏ من طريق بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه. وإسناده صحيح. 

)١(‏ فى «و»): «المنفردة»» ولعله تصحيف. 

2 رواه بنحوه الترمذي (7751)., وأحمد (5/ 164 من طريق عبَيْدٍ الله بن رخُر» عن عَلِىّ بن 
7 بع انلا ع َ - 5 ان معو > )ره 3 
يَزِيدَء عن القايم؛ عن أبي أمَامة» عن النبيّ صَلَى الله عليّه وسلم. وهذا إسناد ضعيف جداء 
عبيد الله بن رَّخر_وهو الضمُري الإفريقي-ضعيف,. وعلي بن يزيد وهوابن أبي هلال 
الألهاتى _واهنى الحديف: 


ورج يكائل اك ا م 

َ 0 

٠( 6١‏ 4 م, الَعَلامَةٍ 2 عا لقازث 
رار 


تعالى: #إرككف دَلِلَ ليت لكل كبا رٍ شور 4 [إبراهيم: 0]» ووَرَدَ: «الإيمان 
الل اي اي 0 

وقدعبّر الصٌوفية عن المقامين: باللقبضي والبّسط. والمحو والصّحوٍ 
والتلوين والتمكين» والفناءٍ والبقاءء ونحو ذلك مما لا يخفى على أرباب 
الصفاءء وأصحاب الوفاء. 
قَمَاتَدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا ‏ كَمَائَلُوَّنُفِي أنْوابِهَاالفُولٌ 

الفاءُ للنتيجة أو للسببية؛ أي: لأَجُلٍ ما جلث عليها من الأوصاف المتقدّمةٍ لا 
ندومٌ على خالة9) من وض عامل الإلسافادن عير وفك بونفع وش ونايتيا 
كما في البيتٍ أَوْلى من تذكيرهاء على أن الثاني هو لغةٌ أهل الحجاز. 

وقولة: (تَكونُ بها) صفة ل (حالٍ)؛ أي: تكون متلمّسة بها أو عليها؛ فالباءٌ 
للمُلابسةء أو بمعنى (على)» على حدّ قولهِ تعالى: “إن تَأَمَنَهقِطَارٍ 6 [آل عمران: 100 
ولا يَبْعدٌ أن يكونَ (في) كما في قولهِ سبحانة: #توارتٌ يجاب # [ص: ؟"]. 

ثم (ما) مصدريةٌ» والكافٌ مع مدخولها صفةٌ مصدر محذوف دل عليه ما قبلَهُ؛ 
إذ الذي لايّدومُ على حالٍ يكونٌ متلوّناً؛ فكأنّهُ قال: تتلوّ تلوّناء كما تتلوّنُء ف (تَلَوَّنُ) 
فعلّ مضارع لات [تحدى تاغيه: وفاغلة (الغول) وهو بضم أوله: كل شيءٍ اغتال 
الإنسان فأهلكة. 

قال ابن جَمَاعة: والمرادُ هنا: الواحدةٌ من السّعالي» وهي إناث الشياطين. 


)١(‏ فى «س»): «نصف). 

(0) فى «س»: (ونصف). 

(9 رواه الخرائطني في «فضيلة الشكر» .)١18(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (47755)» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) فى «س»: «حال). 
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و(ففِي أَنُوابها) متعلّقٌ بالفعل؛ وهي إمَّا تخييليّة للغولٍِء وإِمّايُرادُبها 
ألوانها المشبّهة بالأثواب في العا طتيما مين ]ا 

والحاصل: أنه شبّه تلوّنَ سُعادٍ في حال القرب والبعادٍ بتلوّنِ الغُولٍ في البلادِ 
والويت سوه نار نها وكثرة تقلبها”". 

قبل: العربٌ تزعمٌ أن الغُولَ تتحوّل من شأنٍ إلى شأن؛ فتصيرٌ تارة 
بصورة إنسانٍ وأخرى بهيئة حيوانٍء وهذا من أكاذيب العرب» وقد جرى على 
رَعْمِهمٌ الناظمٌء والأظهرٌ أن العرب تسمّي كل داهيةٍ غُولاً على التهويل؛ كما 
جرث عادتّهم في الأشياء التي لا أصلّ لها ولا حقيقة» كالعَنقاء ونحوهاء وله دَرٌ 
مَن قال من أرباب الحالٍ: 


5 2 1 ٍ 
أشفست أن الس يي الاقدة الول لتنقما لخب الوقدة 
وفي الخبر: حبر تَقَلَّه" و: «الناسٌ كإبل مبَةٍ لا تجدٌ فيها راحلةً)9, 


3 


عل د بط 8 و2 د 
وقد قال تعالى: 0 الجا بو دوهي مين بعصم لبَعَضٍ عد و إِلَا ألْمَتَقيتَ # [الزخرف: 517]» 
قال مها : اوَليلٌمَام هُمّ © [ص: 78> ]. 


لآتمَسّك بِالمَهْدٍ الَّذِي رَعَمَتْ ‏ إلا كما يُمْيِكُ الْمَاءَ العَرَابِيلٌ 


010 في «س»: «بحالها». 

© في «و»: «تنقلها»). 

20 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» 5970 »)١‏ وابن الجوزي في «العلل» (0 )»من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. قال في «مجمع الزوائد» (// 45). وفيه أبو بكر بن أبي مريم» 
وهوضعيف. وقال:ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله لكي قال يحيى: أبو بكر 
ابن أبي مريم ليس بشيء. 

() رواه البخاري (/159). ومسلم (70551)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


5 592 ْ م كات 
(تُمَسّكُ) بضمٌ التاء وكسر السّين المشدّدقه مضارعٌ: مسّكَء بخلاف (يُمْسِكُ) 
ل 0 دن 
يِمَسَكْوتَ باَلْكنبِ 4 [الأعراف: والتخفيفٌ لشعبة”؛ فهو أَوْلى من ضبط بعضهم 
بفتح التاء والسينٍ على حذفٍ إحدى التاءين» مضارع: تكد 
والفراد بالعهنة المو د ق الشديد» وفي نسخة: (بِالوَعْدِ)؛ أي: الميعادٍ الأكيد. 


(الذي رَعَمَتْ) أنّها تفي به؛ أي: تكمّلت بوقوعه» ومصدرة: الزَّعْمُ بالفتح. 


هله قو لهس يانه دكار : #وأنايوء زعيم # [يوسف: ]. 


أو المعنى: قالته وتَفوَّهَت به كر الزعم بتثليث أوَله وهو. 11 بلغ 
التي سيل الس راباغ واي امنسالائي الباال أو لوبت الرلتمالن: 


27 ساءى - 5 2 ذ ‏ ا 0100 عر 
#هنذاته رَحمهم # [الأنعام: 17]» وقوله: يلين روا أن أن معشوأ# [التغابن: /0]» 
7 ا ٍِ 7 4 ع لك مََيَزاردَ 
00 
> 0 5 ن 0 هه وه 2 007 - 


والمعنى: لا تخ موق فصت بدأل ساني ول" نيه أ لا 
تَعتمد بيمينٍ أظهرث أنّها تُحبني» أو: للا مه شق بأمانٍ ذكرئة أن لا تقطعَني؛ فإنه ليس 


3 


تمسّكُها (إلأَكَمَا)؛ أي: إلاتمسّكاًكائناً كشيي. أو: إلا كائناً كما (يُمْسِك الْمَاءَ 
العَرَابيلٌ) جمع غِربالٍ ار 
وفيه تشبية معدوم بمعدوم في صفةٍ العدم» كالصَّبر في قلب العاشق المْتيِّه 2 


010( انظر: (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني (ص: ١+‏ وشعبة هو ابن عياش الكوفي 
أحد راويي عاصمء وقرأ حفص وباقي السبعة بالتشديد. 

6 في (س»): «فلا». 

(9) فى «س»: «المهتم». 


الرسالة (715). شرح بانت سعاد ام 
والمالٍ في يد أهل الكرم؛ والغرض من التشبيه راجعٌ إلى المشبّهِ وهو بيان امتناعه؛ 
ينتاف المنيعيما لقا للك لحر فلن لين إلا لشي إلى من اح اليد 
ومنه قولّه تعالى: #ومانَعَموأْمئُ إلا أن يمُأ لَه 4 [البروج: 8]» وقولّه سبحانة: 9 لّا 
ات سم * [مريم: ل الشاعر: 
ولاعيب فيهمْ غير أنَسيوقَهُمْ ‏ بهِنَفْلولُمن قرع الكَتَافِبٍ 
فَلآَيَعْرَنْكَمَامَنَتْوَمَاوَعَدَتْ ١‏ إنَّ الأَمَانِيّ وَالأَحْلامَ تَضَلِيِلٌ 

القاء لويذ بك ا سكوة تون التاكرة ةودغ ا جدعة وسعل مدواراء 
قال الخليل: نون التأكيدٍ الخفيفة بمنزلةٍ إعادة الفعل ثاني» والثقيلة بمنزلة إعادته ثانياً 
وثالثاً. كذا ذكرة ابر جَمَاعةً. 

ولا يَبِعدَ أن يكونّ التخفيف للوزنء وإلا فمقاةُ”" المبالغة يقتضي التشديدَ) 
ومنه قوله تعالى : #لا يَحْرَبّكَ تَعَلْثُ أَلَذْنَ كَفَرُوأ 4 [آل عمران: 193]. 

والخطابٌ إما لغير مُعيّنِء نحو قولهِ تعالى: #وَلَوْترَكة # [الأنعام: 737]» وإِما لنفسه 
على طريقٍ التجريد. 

و(مَا) موصولة صاتّها (مَنّتْ) من الدَّمِنيَق وهي: أن يحملّ أحداً على التمني 
بشيءٍ (وَمَا وَعَدَتْ) عطف. 

والمعنى: لايغرنُْكٌ تمزيتها ِيّاكَ الوصلء ووعدّهًا بتركِ الهجر والفصل؛ فالإسنادٌ 
سببيٌ مجازيّ؛ أي: لا يغرَّنْكَ سعَادُ بسبب تمنيتها في المقالٍء ووعدها بمقام الوصَّالٍ. 

و(إِنَّ) بكسر الهمزة على ما ثبت في الرواية» كما ذكرةٌ ابن جَمَاعَة وجوّرٌ 
فتحَهًا على إضمار لام العِلّة. 


600 في س»): اافتام»). 


مرت سائل 2 م 
كه َ( 
066 . همه الْعَلامَة كت 6.٠3‏ : لعازفثب 


و(الأَمَانِيَ): يدا منِيِّة وهيّ اسم من التمني» وتخفيف يائهٍ جائرٌ» ومنة 
قولّه تعالى: وم مهم أُمَيوْنَ لايَعْلَمُورت > الككنب إِلَدَ أَمَانَ 4 [البقرة: 01078 ترركت 


ا 


أَمَانِيُعُمٌ 0 .]١‏ 
و(الأخلام) جمع خُلم بضمّتين» وهو ما يراه النائمء أو لقص 
بالأضغاثء وهو الظاهرٌ في مقام المبالغةٍ للمَرَام ومنةٌ قولّه تعالى: #وَمَاححَنٌ 


سج صر 2 200 


و(تَضْلِيل) معناة: إبطال وتضييعٌ» ومنهُ قولّه: #أَلر بجعل رهد في تَضْليِلٍ ‏ 
[الفيل: ؟]» والتقديرٌ: ذوات تضليلء على حدّ قوله سبحانة: # هم دَرَجَدتٌ * [آل 
ل ا ل 
قولهم: رجلٌ عَذْلٌُ و: إنما هي إقبالٌ وإدبارٌ. 

أ ساح الأفاتى فصل و اللاما الى ونث إلى المسلؤل» أو إن 
الأمانيّ سببٌ تضليل؛ أو: إن الأماني مُضِدَّلةُ على الإسناد المجازيّ العقليٌ» من 
بابٍالإسنادٍ إلى السبب» فالجصراعٌ الثاني تعليلٌ مستائفٌ على حدٌ قولو تعالى: 
#ولاتاطوأ أمَوط ِل أمولْح إِنَّهُه كان حوبا كيرا # [النساء: ؟]. 

وحاصل البيتِ: نهى نفْسَهُ تجريداً» أو مخاطباً مُريدا عن الاغترار بالأمانيٌ» 
والمواعيدٍ في العالم الخياليٌ ثم عل ذلكٌ: بأنَ الأمانيّ والأحلامَ تضييعٌ في الأنفاس 
والأيام؛ فلا يُلتفتٌ إليها ولا يُعوّلُ عليها. 


وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوله تعالى: هلا ترسك الْحَيَؤه الدُنَاوَل 


و وو 2 جم ىو عر 


ربكم ِأَسَّهالْعَرُورٌ * [لقمان: *"]» وقولة: #وما لَلْسِوةٌ يو آلدَيَْآإِلَا متم مَمَعْ الغرور # 


[الحدينةة” ؟]: 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد وفض 
وللّه در منْ قالّ: 
امات بوم ان كلدل زائل إن اللبيب بمثلهًا لا م0 
ولآخر من أرباب الحالٍ: 
هَبٍ الدنياتُسَاقٌ إِليِكٌ عفواً ‏ أليسٌ مصيرٌ ذاكَ إلى الرَّوالٍ 
ونا نتباك الايفل لل اطلنك له أن بارتسيال” 
ا وَمَا مَواعِيدُهَا إلا الأبَاطِيِلٌ 
(مَوَ عِيِدٌ): جمعٌ ميعادٍ بمعنى المُواعَدةٍء كموازينَ جمع ميزانٍ بمعنى 
ليوو وي اويا د 
إلى جعلهٍ جمعٌ موعودٍ بمعنى وعدٍ؛ إذ مجيءٌ المصدر على مفعول؛ إِمّا معدومٌ 
من أصلهء أو نادرٌ في نقله. 
و(عُرْقُوب) بضمٌ العينٍ والقافيٍ: ل ا 
يني إذا طَلَّعَ نَخْلِي؛ أي : خخرج طَلعُ فلمًا أطْلَع قالّ:إذا 0 أي: صار يلحا 
بفتحتّينء والبلحٌ قبل البّسْرٍ بضمٌ فسكون؛ فلمًا أَبْلَحَ قال: إذا أَزْهَى؛ أي: احمرٌ 
واف الجر فلقا أ على فتان إذا | طلتيو فاك | عت ان إن عار فر انلكا 
صار تم را أَحَدَّهمِن اللَّيِلء ولم يُعطهٍ شيئاً إلا الويلٌ» فضربوا به المثلّ في 
الإأغيلةقء افقالوا: الف مد عَرْقَوبِ" 
وقول (لَهَا) خبرٌ (كانت)؛ أي: حاصلةً لهاء فقولّه: (متَاة) حالٌ. أو (مئاه 
خبرٌ (كانت)» و(لها) حال؛ أي: صفةً» أو مُشابهاً. 
)١(‏ البيت» نسب للحسن البصريء كما في «التذكرة الحمدونية» .)377١ /١(‏ 
(1) البيتان ذكرهما الجاحظ في «الرسائل» /١(‏ 54) بدون ذكر قائله» ونُسبا لعلي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. انظر: «ديوان علي بن أبي طالب» مع اختلاف في البيت الثاني. 
(*) انظر: «مجمع الأمثال» للعسكري /١(‏ 5777). 


0 0 م لاجلا لمارف 

و(ما) نافيةٌ» وضميرٌ (مَواعِيدُهَا) إلى سُعادء ورُويّ: (مواعيدة)؛ أي: عَرْقوب» 
(الأبَاطِيلٌ): جمعٌ باطل؛ ضدّ الحقٌ. 
رجو وَآمُلُ أَنْ تَدنُو مَوَدَنّهَا | وَمَاإِكَالَلَدَيْنَا نك تنبل 

فيه التفاثٌ من الخطاب إلى التكلّم على تقدير التجريد د في (فلا يَعرَّنُكَ). 

والرجاء له معنيانٍ: ْ 

أحدّهما: الطمغ» وهو المرادُ هناء ويُستعمل في الإيجاب والتّفي» وقد جما 
في قوله تعالى : لأورجودسَألن ما لابجو 4 [النساء. 4 ]. 

وثانيهما: الخوفٌ؛ فقيل: مختص بالنفيٌ؛ نحو قولهِ تعالى: مالي لَامْحونَيتَه 
ورا [نوح: 17]» وقيل: لايَختصٌ؛ بدليل قوله: #وَأرْجُوأ يوم الْآَخِرَ 4 [العنكبوت: 1]. 

و(أقلُ) بمدّ الهمزة وضع المبوء عطلفتٌ للنأكيدء وإنما حسَّنهُ اختلافٌ اللفظء 

نحو قوله تعالى: #فما وهنو لما ]أصَابهمْ فى ميد وما صعفُوأ# [أل عمران: »]١47‏ وقوله: 
انمآ أَفَوأبَق وَحُرؤِكَ لَلَّهِ 4 [يوسف: 187]» وقوله: لأوْلَهِكَ عَلّهِم صَلوتٌ من رهم 
وَرَحَمَةٌ * [البقرة: »]١01/‏ وقوله: «لاتَر فْبَاعِوَا ولا أَمْننَا 4 [طه: ]. 

ولا يُعطفٌ هذا النوعٌ إلا لوزي وتاك 1 بعالك :ترفك انيت (أو) عنها في 
اللفظ؛ نحو: # وَمَن يكت حَطِيكَةَ أَوَإها» [النساء: 27]117. 

وفيه: أنه يجورٌ أن يراد بالخطيئة ما وقمّ خطأء وبالإثم ما وقع عمداًء كذا حمّقةُ 
ابن جمّاعة. ْ 

وفيه: : أنَّ الأمثلةً السابقةً بقةٌ أيضاً تحتل المغايرةً؛ أن يُحمَلٌ الوهنُ على ضع 
القلب؛ من الّحِبنِ» والضعفٌ على القالب بالتكاسّل والتهاون. أن البثٌ: هو الحَرن 
الذي يرول إلا بأنْ يت والصَّلواتٍ: أنواعٌ البركانق وأصناف الصَّلاتء و[أمتاً) 
فَسّرَّب: ارتفاعاًء وإعِوّجاً) ب: انخفاضاً. 


.)1756 /7( انظر: اشرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد نأض 


وكذا الكلامُ في البيتِ؛ فِيَحْتَملُ أنْ يكونَ عطفٌ (آمُلُ) على (أرجو) للتأكيد» 
أو أحدُهما يحمَلُ على ما يُتخيّل في الباطنء والآحَرٌ ما يتين في الظاهرء أو المعنى: 
أرجو من ال ول من الممدوحة أن تدنو مودتها وتيت محبته ياي كمحيني تاها 
لأنَّ حقيقتّها لا تُنصوّر إلّا من الجانبين» كما يُشِيرٌ إليه قولّه تعالى: لبهم بوت 4 
[المائدة: 04]» وفي تقديم امابوا انه ويك هرينة تشير بان الأصلّ هر 


اس 


محبة ةُ المحبوب. لا مد ليد الأزلة الفلييه يميه اللازمُ منها ل الحادثة الأبدية. 


و(تَدْنُو) بسكون الواو هو الرواية» وذلك إمّا بأنّه أهملّ (أنْ) المصدرية حملاً 
على أختتها وهي (ما)”2؛ كقراءة مجاه : (لمن أراء أنْيْيِمُ الرّضاعة) بالرفع" » وإما بأنة 
أجرى السكون على الواومُجرى الفتحة؛ للوزنء قال المبرّدُ: وهو من أحسن الضرورة. 

ثم لا يبِعدٌ أن يكونّ (أنْ تدنو) مفعولٌ (آمُل)» و(أرجو) بمعنى: أخاف. يُقَدّرُ له 
مفعولٌ؛ أي: أخافٌ أنْ لا تدنوَ وآمُلُ أن تدنو؛ فأنا بينَ الخوف والرجاء؛ كما هو مقامُ 
أرباب الوفاء. 

أو تقال160 تقس ارا ربجو )» الاتصدا لد مدق التقوف انقا كه بهاذ من 
شرح الفاضل الييوى 7 

و(ما) نافيةٌ» و(إِكَالٌ) بكسر الهمزة؛ أي: وما أظنُ. 


)١(‏ يعني: (ما) المصدرية» فقد تشبه بها (أن) المصدرية في عدم العملء قال ابن مالك في 
«ألفيته» (ص 017): 
وبعضهُم أهمل (أنْ) حملاً على (ما) أختها حيتُ استَحَفَّتْ عملاً 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان الآندلسي (؟/ 7777). 

(©) الفَاضِلُ الهندِيٌ بهاء الدّين مُحَمّد بن ناج الدّين حسن الأصبهاني» من عُلْمَاء الشّيعة الإمامية (ت 
١0‏ ) بأصبهانء له عدّة مصنفات» ولعل له شرحاً لقصيدة بانت سعاد؛ كما يدل نقلٌ القاري عنه 
في مواضع عديدة. انظر: «هدية العارفين» (7/ .)73١7/‏ 


1 لوفانالتارة 
). فم | لعَلامة 0 . رت 


(لَدَيْنَا) أي: عندنا (مِنَْكِ) بكسر الكاف؛ أي: من جهتك؛ وفيه التفات من 
الَبة إلى الخطابء وقولّه: (تَنُويلُ)؛ أي: إعطاءٌ نوال» وإيصالُ وُصالء فاعلٌ الظرفٍ 
الأوّل أو الثاني أو مبتدا خبدة مقدّمٌ عليهء ولا امتناع من أن يرج مودّتهًا ولا يَظنٌ 
نوالا الدالٌ على محيَّتها؛ إذ من الجائز أنْ تود بقلبها في باطن حالها وتمنعَ حصول 
نوالها ووصول منالِيًا. 

وقيل: المراد الرجاءٌ من رب العباد. وهو لا ينافي نفيّ نوالٍ الوصالٍ من سَعاد. 
نيت سْعَادُ بأزض ل تَلَعْهَا . العِعَاقٌ النّحيَاتُ الْمَرَاسِيلَ 


إ 
(أَمْسَتْ)؛ أي: دخلث في المساءء أو: صارث بأرض بعيدة الهوى”" (لآ 
2 0 1 5 0 5 95 و هو عي 
يُبَلَغْهَا) بتشديدٍ اللام المكسورة» وفي نسخة (ما تُيِْعْهَا)؛ أي: ما تُوْصِلّْها ولا تُلْحِقها. 
7 17 075 2 و و و و 
وروي بصيغة التفعل أيضاء والتبليغ: الإيصالء والتبلغ: الوصول. 
: 6 122 5 ءِ ًِ 
وعلى الأول مفعولَة الأَوَّلُ محذوف؛ أي: لا تبلّعْنِي إليها؛ ففيه الحذفٌ 
9 2< 7 وو سا لس ِ ا 0م 
والإيصال؛ نحو: ## واخثار مومئ قومَهء * [الأعراف: 155]» و ##إنّما نقضى هازو اللسَؤة 


م 1 سم 


لديا © [طه: ؟07]. 

وعلى الثاني”": الضميرٌ المنصوبٌ إلى (سُعَاد): وعائدٌ الموصوفٍ محذوف؛ 
أي: لا تُيْلِعْهًا ليها أي: إلى تلك الأرض. 

(إلأَالعِنَاقُ) بكسر العينٍ: جمعٌُ عتيتٍ؛ ككرام: جمع كريم؛ من قولهم: 
وجة عتيقٌ؛ أي: كب ع ون امير 5 اليد وك الفا 
)١(‏ في «س»: «الهواء». 


(0) أي: على ما فى النسخة الثانية» وى :#تثلنهاة: 
(9) فى «س»: «ولذا». 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد خض 
لحُسن وجههء وروى الترمذي أن لْقَبَ به لقوله عليه السلامٌ: «أبو بكر عتيقٌ الله 
من النار» قال: فون يومئذ سمي يّ عَتِيقاً"". 

و(النّجييَاتُ): جمءٌ النجِية: وهيّ الكريمة الحبيبة» ورُويّ: (النَجِيّاتُ) 
بالتتحتية المتحددة ع : السّريعات. 

و(الْمَرَاِسِيلٌ): جمعٌ مرسالء ناقةً سريعة السّير سهلةٌ المَشِي. 
وَلَنْ يَلَمَهَا إلا عُدَافِرَةٌ ‏ فيهَاعَلَى الأَنِنِإِرْقَالٌ وَتبْيِلُ 

ا 

(الاغتافر ابه توملة نكي ثم فاءٍ مكسورق» فراء؛ أي: ناقة 
شابةعيمة تسية ها لى الأب أجنمع الإعباب على قل تال 
« الْحَمَدُوي الى وَعَبَ لى عَلَ الْكبَرٍ 4 [إبراهيم: 44 وقوله: #وَإِنَريّكَ دو ممْفِرَةٍ 
نعل ظلْمهِمَ * [الرعد: ]. 

و(الإرقالُ) بكسر أوَّله: نوم من الحَبّبء وضربٌ من العَدْوٍ. 

و(التبغيل) بموحّدةٍ ومُعْجَمةٍ: مشي فيه اختلافٌ بين العَنقٍ والهَمْجَلَةَ وكأنة 

وَالعَنَقٌ بفتحتين: ضربٌ من سَيْرِ الدابّة» قال الرَّاجِرٌ: 
انان يسرزي عقا رمسيكا. إليئ. شلكاة لمعه 


وه اع 5 


والهم- ةذ[ [ اذ 0:00 
و00 


)21 رواه الترمذي (771/94) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
() البيت لأبي النجم. انظر: «شرح ديوان المتنبي» للعكبري (5/ 5 .)75١‏ 


م كه الكل التارفة 
م 97 الحكة أمكلا بك لفارت 


1 


السير سارت هذين النوعين منه» فما ظنْكٌ بها إذا لم تعيّ؟ فإنها حينئذٍ تكون كالطير. 

وفيه إشارةٌ إلى طريقٍ السالكينَ من السائرينَ» وسيرٍ الطالبينَ من الطائرينَ 
بحسب تفاوتٍ مراتب قُوٌَةٍ اذب في سبيل المحبة» وإيماءٌ إلى ما حَلَقَ اللهُمن عجائب 
القدرةٍ وغرائب القوة في جِلَقَةٍ الإبل» وما فيها من الهيئة المُورِئةِ للجبرة» كما قال تعالى: 
#أفلا ينظرونإِلَ الْإبلٍ كَيْفٌ خُلِقَت #4 [الغاشية: 17]» وإشعارٌ إلى قولهِ تعالى: #وَتَحْمِلٌ 
أَتَعَالَكْمْ إِلّ بَارِ لَرحَكْووأ بكلؤيه إلَّامشيٌ لشي 4 [النحل: 0]. 

وفيه تلويٌ إلى أن الإنسانَ لا بد أنْيَسْعَى في طريقٍ الإحسانٍ ليصل إلى مَيدانٍ 
العرفان» ويحصّلٌ له وصَالُ الجنانٍء ويخلّصٌ من وَبالٍ النيران. 


75 
م بعك اه 


٠» ٠‏ ا عن د 87 وى ب يرس و 6 2 ةو و 
من كل نضاخة الذفرَى إذاا عرفت عرضتها طامس الاعلام مجهول 
5 الا 5 ءِِ و) . فى د ل 
(من) بيانية صفة (عذافرة)؛ أي: عذافرة كائنة من كل ناقة نضاخة ذفراهاء 
: 5-07 3 و سه اي 021 0 م 
وفيهِ من المبالغة ما لاا يَتخفى» حيث جعلها متحدة لكل نضاخة. و(النضاخة) 
٠ 0 2 3‏ 0 و 3 4 احج لا 
بتشديدٍ الضَادٍ ثم الخاء المعجَّمّتين: كثيرة الماء» ومنه قوله تعالى: 9# فِيِمَاعِيْنَانِ 


جد رت ...جب جر 


ضَاحَنَانِ 4 [الرحمن: 157 أي: فوَّارََانٍ. 


مآ 


3 


و(الذَّفْرَى) بكسر الذال المُعْجِمَة: ثقرة خلفَ دن الناقة» وهي ا 
منهاء وفيه إقامة المُفرَدِ مُقامَ التثنيّة؛ إذ لكل ناقةٍ ذفْريانٍ. 

وقولّه: (إِذَا عَرِمَتْ) ظرفٌ (نضّاخة)؛ أي: وقتّ عرقِهًاء وذلكَ من كثرة 
السير وسرعته. 

و(عْرْضَّتَهًا) مبتدا خبره: (طامس الأغلآم): جمع عَلَم بمعنى علامة؛ 
أفراطرين تطيس الحلامات: محدرس الاشنار 5 (مَحهُو 0 ضيف (طافي) 
موك 1ك طامس 10 


والمعنى: همّتها سلوك طريق ممحوٌ علاماته» مجهولٍ ذائه؛ لغاية قوتّها على 


4١‏ طهو 


الرسالة (2 7). شرح بانت سعاد ب 7م 
سلوكها وسيرها وحُرقها”"» وإدراكهًا الطريقٌ المجهولة من غير أمَارةٍ وعلامة. 

مي العِْوب بِعَبْتئْ مُفْرَدٍ هق إِذَا تَوَفَدَتٍ الْحِرَانُ وَالْمصِلٌ 

يقال: رمى السهم رمياء ورماه بالسهمء كما ورد هنا. 

و(الغيوبَ) بضمٌ أوله ويكسّر: جمع غائب؛ كشاهدٍ وشَُهودٍ أو عيب كبَيّتِ 
ويْيُوتٍء والأولُ أَؤْلى» ولم يذكرٍ الشَرَّاحُ إِلّا الثاني مع أنه مَجارٌ؛ إذ الغيبُ في الأصلٍ 
مصدرٌ غَابَء فأطلقٌ على الغائب إطلاقٌ العو على العَائرِ في قولهِ تعالى : #قلأرءَيمُ 
3 اصح مَاؤْهعَورَا ‏ [الملك: 1 

وفي «القاموس»: الغيبٌ ما اطمّأنَ من الأرضء وان 

ثم المرادُ برمي الغيوب: إيقاعٌ النظر إليها بسُرعِةٍ؛ فإنه يُسبهُ الرّمِيّ في سُرعد 

الوقوع على المحل. 

وقولّه: (بعيئئ مه مُفْرَو) فيه تشبية بليغ؛ أي: بعينين كعَينيُ ثور وحشي مُتفرّدٍ عن 
القطيع؛ أو باز منفرو عن أثال البديع» فكلٌ من المشِيِّ والمشب ب حي ووجة 
الشَّبهِ وهو حدَّةٌ النظر عقلىٌ كما حقَقَةُ الفاضل الهنديٌ. 

و(اللِهق) بكسر الهاء وفتجها: الأبيض. 


4 


هآ 


وقولّه: (إذَاتَوََدَت) ظرفٌ (ترمي) يصمها بأنها حديدةٌ في ي النّظرء ترمي في 
وقخاشة الم بوالتو تت الإيقاك وشبّه كمال حرٌ الشمس بتوقَدٍ النار. 
و(الْحِرَانُ) بكسر الحاءٍ المهملة وبالزاي المشدَّدة: جمعٌ حَزيز بزاءين 
.ا عا : 7 8 
بمعنى: مكانٍ صلب غليظ. و(الميل) بكسر الميم: جمع مَيلاءَ بفتجهاء وهى 
الح | 5 ال 


)21 فى «س»: «وحزمها». 
() انظر: «القاموس المحيط» (مادة: غيب). 


ا ل كارع لاد 
ضَحْمٌ مُقَلَدُمَا عَبْلٌ مُمَيَدهَا( فِمِحَلْقِهَاعَنْبَنَاتِالفَحْلٍ تَفضِيلُ 
(ضخم)؛ أئ: عَلَيْل وعويك: (مقلدم) عبج اللام؛ أ : موضع م القلادة رهن 
العنق» والمراد: وصفف الناقة لظ الرقبة» وقد عِيبَ ذلكَ» قال الأصمعي: فاخطاً 
ف الوضفت )بو انما خيرٌ النجائب ما 1 مَذْبحه» كذا ذكره ابن م هشام''". 

وفيه: اهكان دراب نجيبة بحسب ما يُنَاسبّها من طُولِهًا وعرضهاء على أن 
الضخم يُمكنُ تفسيرةٌ بالعظيم في حدّ ذاته وحُسْنٍ صفاته. 

و(عَبْلَ) كضَّخم؛ وزناً ومعنّى» ورُوي: (قَن) بالفاء والعين» وهو كعبلٍ بن 
1ك هشاء”" وفسّره الفاضلٌ بممتل. 

وقولة :(مقَيدُهَا) بفتح التحتية المُسْدَّدة؛ أي: موضعٌ القيدٍ منها؛ يعني: قوائمُها 
غليظة؛ لأنها إذا كانت كذلكٌ كان أقوى على السير فيما هنالكَ. 

والتعماجا عق لارناقة قة)»وكذاقوله : (فِي حَلَقِهَا) بفتح أوله؛ أي: : في 
خِلقَتها وفطرتها. 

9 عَنْبَنَاتِ الفْحْلٍ) متعلق تددن قد (تَفُضيل) على أنَّ (عن) بمعنى (على). 
وقيل: حال من ضمير (حَلْقَها)؛ أي: في خلقٍ الله إيّاها متميّرةَ ومُتباينة عن بناتٍ 
الفحلٍ تفضيلٌ لها عن سائر النُوقٍ في الهيئةٍ والقوَّة وهو مبت دأ سوَّعْهُ تقد 
الخبر؛ أي: (في حََلْقَهَا)» أو الوصف المُستفادُ من تنوين التعظيم؛ أي: تفضيل 


6 معو ىه 


َ 4 : 5 2 6 7 
عَلْبَاءٌ وَجْمَاءٌ عُلْكُومٌ مُذَ فى دَفْهَا سَعَةٌ قَدَّامَهَا ميل 


.)6١ انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص:‎ )١( 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد فض 

(عَلَْاءُ) بغين مُعجمةٍ مفتوحة فباءٍ موحَدةِ؛ أي: عظيمة الرقبة» صفةٌ ل 
رار اين ميق أ لحار لجن م را بل اليب نجي 
ضضفة لكا (غذافةة): 

وقوله: (وَجْنَاءُ)؛ أي: عظيمةٌ الوَجْنتِين» وهما طَرّفا الوجه. 

(عُلْكُومٌ) بضمَّتين؛ أي: شديدة. (مُذَكَرَة) بفتح الكافٍ المشْدَّدة؛ أي: إنها مع 
عِظَم حَلْقِها كالذَّكَر من الأباعر. 

و(فِي دَقَهَا سَعَةٌ) مبتدأ سوَّغْهُ تقدّمٌ الخبر» أو فاعلٌ الظرف؛ لاعتماده على 
موصوف أو مبتداً. 

و (الدّف) بفتح الدالٍ الميها: والفاء المشددةة الحنت هيو المراد عه الجن 
يخيل العدن: وال بفتح السينء والقياسٌ الكسرٌ كالعِدَةٍ والزّنة والهبَة» لكنهم 
حرا عن هذا المضدة لتسمياقي الشارع كالضعة: 

واقولكهة فيا )نقد ا أوقاه] "ادرف المتق م هافر له رقدافينا) 
بالنصب» وحور رفع قال اللافدق كيدا للفو قَدَامَ و أمامء | إذا كانت 
مُضافة ظروف وفاقاء ويجورٌ رفعة عند البصريّة والكوفية والجَرْمِيٌ في الشعر 
لاغيرء وإذاكانت مفردةً فليست بظروف عند الكوفيينَ بل هيّ بمعنى اسم 
الفاعل. قلعتت اح وَقَدَامَ بمعنى مُتَقَدّم فإذاوقعت اعبار بوث 
رفعها عندمُم, وعندٌ البصريينَ يجورٌ فيهما النصبٌ على الظرفيةٍ والرفعٌ بحذفٍ 
المضافيء كذا في بعض شروح «الكافية»)"". 

ف (قدَامَها) هنا مضافٌ واقمٌ في الشعر؛ فيجورٌ رفعة بالاتّفاقٍ. 


)١(‏ فى «و»): «وفاعله». والمثبت من «س» وهو الصواب. 
(6) انظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (؟7/ 4560). 


فرع ايل 1-0 اه 

فض 2 العلامة امارغ 
جلما مِنْ أطوم لآب يُوَيُصُهاك طِلْحٌ بِضَاحِ 0 

2011 من جلدو. وهو بة بفتح الهمزة وضم الطاء 
قيلت قتلقى لافنا عور :ون ميمه علط الجلرق السر لق 1 نوا يذاة 
البعير الأملّسِء ويُتخذ منها الخِمَافٌ للجمَّالِينَ وود ا 

وجملة (لأَ يُوَبْسَهُ طِلْحٌ) صفة (أطوم) يقال: أَبَسَهُيَأَِسَهُ: وبّخهُ وروّعة وبه: 
ا ل اق 

و(طِلْح) بكسر فسكون: قرادٌ صفثه (بضَاحيَة الْمَنْئيْنَ) وهما مُكدّنقًا 
الصّلبٍ عن يمينٍ وشمالٍ من عَصَبٍ ولحم. والباءٌ بمعنى (في)» والإضافة 
بمعنى اللام» وضَاحِيةٌ كلّ شيء: ناحيتةٌ البارزةٌ منه» وهيّ اسم فاعل؛ من 
ضَحِيَتْ بالكسر تَضْحَى بالفتح: إذا برزث للشمسء و(أل) في (المتنين) حَلّفٌ 
عن الضمير؛ فهو ك: حَسَّنة الوجوء فالمرادٌ: ما بررٌ من مَتنِيهًا للشمس. 

يِْْ9 و الداع 

و(مَهُرُولُ) صفة أخرى. 

والحعى: بلح حي ريسي اموي 
الجوع لا يلتزقٌ بناحية منهاء ولا يّلصقٌ بها ولا ينبت يبت عليها. 


حَرْفُ أَحُومَا أَبُومَامِنْ مُهَجَّنَةٍ وَعَمُّهَا خَالَّهًا قَوْدَاءُ شِمْلِيل 
(حَرْفٌ) خبرٌ محذوف؛ أي: هي والجملةٌ صفةٌ (عُذَافِرَة»» و(أَبُوهَا) مبتداً 

بر زالرظاابر اليب ةس وكرت ابيسر يل شيء: طَرَفَهُه ومنة: حرْفُ الجبل» 

وهو أعلاه المحدوثء والح ف: الناقة المتاهرة لديل ف هيد كن الجبل؛ أ : 


6 في (و): (يؤيسه) بالياء» والمثبت من «س» وهو الصواب. 


الرسالة (14). شرح بانت سعاد وفلف 


أنها مثلّهُ في القوَّة والصّلبة» أو المرادُ بالحرفي: الحَطَُّ”"؛ أي: أنّها مثلّهُ في الضمور 
والرَّة؟ فيه تشبيةٌ بليغ؛ أي: كالحرفي. 

وقولّه: (أخومًا أبُوهَا) كناية عن كمالٍ قوّتها وصلابتهاء وغاية كرمها ونجابتها؛ 
إذذاكَ من لوازم إنزاء البعير على النُوقٍ القريبة منة؛ كالأمٌ والبنت؛ فإنَ البهائم إلى قرابتها 
ابم سي سه 
من مج مُهَكَبَة) صفة (حرني).» و(من) بيانيّة؛ أي انان مه و لبي 
أي: من نياق مُهَجَنةِ؛ أي: مكرمَة. 

وَرعنهًا غالها) جنا خرص مد ررق ): 

والمعنى: ناقة قةٌصّلبةٌ مرتفعةٌ كحرف الجبلء كاملة القَوَّةٍ مستي إن 
أبَاها أخوهاء وعمّها خالّها؛ فإِنَ ذلك من كمال قوَّةٍ البهيميّةٍ وغايةٌ نجابتها. 

وهي (قَوْدَاءُ)؛ أي: طويلةٌ الظِّر والعُنق. 

(شِمْلِيل) بكسر الشين المُعْجِمَةِ؛ أي: سريعة السير خفيفة كالطير. 

نال القاهس] الوفدئ ضور اللتيعة عبرت ديسى: كت أن فوليت 
اران سر ج !ماسرو مايا بشو اوتا 1 0 
البعيبٌ الثالثٌ -أخومًا من مهاه لأنه ولدُأمَهَا قدنزاعَليهاء فولدث هذه الاق 
والبعيرٌ الثاني أو أبيها من الأب و إذ أو كل منهُمَا هو البعيرٌ الأول؛ فهذو ناقةٌ 
نوكا أخوهابوع اليا 

وذكرٌ في «التكملة» صورة أخرى. وح ىم القرب أخْرَى: جملٌ ضربٌ 
ابنتَهُ فجاءث بجملين؛ فهما ابنامًا مع أنهما أخوّاها لأبيها أيضاً لأنهُما ولدا أبيهَاء ثم 
)١(‏ الخطي: نوع من الرماح ينسب إلى الخط وهو موضع باليمامة تحمل إليه الرماح من بلاد الهند 

فتقوّم به فنسبت إليه. ووقع في النسختين: «أو المراد الحرف الخطي»» ولعل المثبت هو الصواب. 


يفن ل كارع 

قيرت أحدهها أكة قجاة نا نة نيذه ناقة ابو ها الخوه تنا والجسلٌ اخ انيل 
يضر ب أمَّهُ عمّها؛ لأنه أخو أبيها لأب وأم؛ وهو خالّها أيضاً 0 أخو أمّها لأب؛ لأنَ 
الأهاواباة اعت وهو العم الثاي ضرت رةه ار لات جما 

وقال ابن هشام: التهجينُ مدحٌ في الإبلء ذم في الإنسان؛ إذ معنا في الإبل: 
0 أن يكون الأبٌ عربياً والأمٌ أمَدَّ وإن كان الأمرٌ بالعكس 
بل وجل فعكات10) 

ومن الملّح: أن أعرابياً جاء إلى ابن شيرّمة القاضيء فقال: مسألة؟ فقال: هات 
فقال: أبي مات وخالّفني وشقيقا لي وخا بأصبعبه في الأرض حَطَينِ مُتجاورين» ثم 
قال: وخلّف هَجِيئاء وخ خط آخرٌ بعيداً ثم قال: ولم يُخَلّفْ غيرناء فاقيمْ المال بيننا. 

قال: هو بيتكم أثلاثء فقال: سبحانّ اللو! كأنَّكَ لم تفهم المسألة» فقالّ أَعِدْما 
فأعَادهاء فأجابة كالأولء فقالٌ: أَيرثُ الهَجِينُ كما أرثُ؟! فقال"©: لقد علمتٌ والله 
أن خالاتِكَ بِالدَّهْناءِ قليلةً”": فقال: لا يَضِرٌّني ذلك عند الله شيعا" . 


نيِي القُرَادعَيهَائمَبرِفُةًُ ينْهَا لبَادٌ وَأَقْرَابٌ رََاِِلٌ 

(القرَاد) بضمٌ القاف: ذُوَيبَةٌ معروفة تَلتَرقٌ 50 كال :لها" بالقارسية: كنه: 
والمعنى: أن جلدمًا أملس لسمنها؛ فَالقَرَادُ لا يثْ يثبت عليهاء وهذا تأكيد لقوله: 
(وجلدمًا من أطُوم) فلو ذكره بجنبه لكان ليق ذكره ابن هشاه”". 


)١(‏ فى «س): «مقرّف). 

() أي: الأعرابي. انظر: «محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصفهاني .)57١/١(‏ لكنه ذكر 
القصة عن سوار القاضي لاعن ابن شبرمة كما ذكرها ابن هشام. 

() في «المحاضرات»: «أعلم أنك قليل الحالات بالدهناء». 

(5) انظر: (اشرح ابن هشام لبانت سعاد) (ص: 017). 

(6) انظر: المصدر السابق (ص: .)6٠‏ 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد مام 


ع 


ولعل وجهة: أ 
00 : , 
وقوله: (نمٌ يَزْلِقَه) بضم الياء وبكسر اللام من الإزلاق» وه وإفعال من 
الزَّلْقء وهو نقيضٌ ثبات القّدم”» والزَّلْقٌ أيضاً جاء مُتعدّيا وقرئ بالوجهين 
رك تعالى: وني كاد لين كقروا لمر مويك 1# [القلم: »]0١‏ ونافع متحي 


َ 7 ٍِ و ع 


و(نُمٌ) هنا للترتيب لا للتراخي؛ إذ لايَحسَُنُ أن يُخيِرَ عنها بتراخي سقوطه 
عنهاء بل بِقَربهِ وسرعته منها. 

و(مِن) في (مِنْهَا) للابتداء» أو بمعنى (عن)» ويؤيّده أنه رُويَ: (عنها). 

(لَبَانُ) بفتح اللام والمُوحَدَّة: الصدرٌء أو وسطةٌ؛ أو ما بِينَ الثديين. 

و(أَقْرَابٌ) بفتح أوله؛ أي: خواصرٌ» وفيه إقامةٌ الجمع مُقَامَ المُنى؛ نحو قوله 
تعالى: #فَفَدَ صَعَت قَلَوبَكُما © [التحريم: 4]. 

وقولّه: (رَعَالِيلٌُ): جمعٌ رُهْلولٍ بالضمٌ» بمعنى: أملسّء صفةٌ (أقراب)» كما 
ذكرَةٌ الفاضل :وهو أقرتٌ: أواضفة (لبّان) و(أقرّاب) كماذكرة ابد جهاعة »وهو انث 
عَيْرَامَة قَذِمَتْ بِالنَحضٍ عَنْ عَرضٍ مِرْنَقَهَا عَنْ بَنَاتِ ازور مَفْثُولٌ 

(عَيْرَانَةٌ) خبرٌ لمحذوفٍ؛ أي: هي وهيّ بفتح عين مُهملةٍ ناقة شبيهة 
بِعيرٍ الوحش في سرعتها ونشاطهاء وصلابتها وانبساطها. 

(قَذِفَّتْ) بصيغةٍ المجهول؛ أي: رُمِيثْ (بالَحْضٍ) بنونٍ مفتوحة فحاءِ مهملةٍ 
ساكنة وضادٍ معجمة: اللحٌ» ورُويّ: (قُذَّفتُ) بتشديد الذال» وقُذفتْ بالّلحم (عَنْ 
عرّض) بضمتين؛ أي : جانب. 


)١(‏ في «و؛: «الثبات القدم». والمثبت من «س» وهو الصواب. 
0 انظر: «التيسير» للداني (ص: .)517١‏ 


عع صل |1 
ور >9 العلامة لمارف 
والمعنى: رُمِيتُ باللحم عن كل جانب من جوانبها؛ بإرادة العُموم المُستفاد 
من النكرة المثبّتة» على حدّ قوله تعالى: #عَامَتٌ تَفّسسٌ © [التكوير: 5 .]١‏ 
هر ِو عو 7 0 
و(مِرْفَقَهَا) مبتدأ خبرة (مفتول)» و(عن بناتٍ الزُور) متعلق به. 
م 5 . 0 ا 0 
والمرفق: بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغتانٍ» وبهما قرئ في السبعةٍ قوله 
5 لاس رس سد ا سس ل بج 
تعالى: وهو لَْرَمَنَ أمَرِكر رقا [الكهف: 20]17. 
و(الزّور) بفتح الزاي: أعلى الصدرء وبنانّه: ما يتصل بهِ مما حولَهُ من 
وَالمَثْلٌ بالفاءِ: الصرفٌ. 
والمعنى: هي مَصُونة عن الضغط والزُلَقٍ وانقطاعها؛ لبعد مَرفقها عن أضلاعِهًا. 
عر 4 سوسهل تين دج ارا هم > 00 2 كه ى و 
كأنما فات عيْنْيّهَا وَمَذْبحَهَا من خطوها ومن اللحيّين برطيل 
4 عٍِ ساوسهة 23 و 
(ما) وير وهيّ مع صلتها ‏ أعني: فات عينيهًا ‏ اسم (كان): و(برطيل) 
بكسر أو لو خبرٌةٌ» و(قَاتٌ) بالفاء وفي آخرو التاءٌمنَ الفوت؛ أي: تقدّم؛ قال الأصمعىٌ: 
الوجة كله فائتٌ العينين إلا الجبهة. 
و(مَدْبَحَهَا) بفتح المُوحدَّة؛ أي: منكَرّهاء وهوّمايَلِي الصدر و(مِنْ 
حَطْوهًا) خبرٌ مقدَّمٌ والخَطَْمْ_-بفتح الخاء المُعْجمَةِمن كل طائر: منقارٌه. 
ومن كل دابةٍ مقدَّمُ أنفهِ وفمه. 
0 د ٠ 0 ٠‏ 3 1 4 
و(مِنَ اللَحْيَيْنِ) عطف؛ وهما بفتح اللام: العَظْمانٍ اللذانٍ ينبت عليهمًا اللحية 
- بالكسر_من الإنسان» ونظيره من يَقِيّة الحيوان. 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. انظر: «النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7/ .)31١١‏ 


الرسالة (55). شرح بانت سعاد خض 


وبِرْطِيلٌ) مبعدأ مؤخََوٌ وهو بكسر أوله: مِعْوَلُ من حديدء وأيضاً: حجر 
مُستطيل؛ شبّه رأسهًا بأحدهما في الكبّر والعِظّم والقوّة. 

والحاصل: أنه وصمّها بكبر الرأس وعِظَّمهِ وقوّتهِ وصلابته» وفيه إيماءٌ 
إلى فخامته وشهامته. 

وفي نسخة: (قابُ) بدل: (فاتٌ)» وهو بالقاف» وفي آخره موحّدةٌ مرفوعة. 

قال الفاضلٌ: (ما) كافةٌ؛ أي: مانعةٌ ل (كأنٌ) عن العملء وقابُ الشيء: قَدْرُه ومنة 
لامعال اناك وك 14[ انحر دوعو ميغد ا ناف إلى (12ها) بولا يا 
عطفٌ على (عَيَْيْهَا)» و(مِنْ حَطْوِهًا) و(وِنَ اللَّحْييْنِ) حالان من (فَابُ عَييَّاوَمَذْبَحِهَا) 
على الَّلفٍ والنشر المُرنّب» و(من) للابتداءء والعامل فيهما معنى الفعل المُستفادٍ من 
(كأنَّ)» وإضافةٌ القاب لأدنى ملابّسةء والمرادُ: قابُ وجههًا المنتهي إلى عَيْتَياه وقابُ 
عُنقِها المنتهي إلى مَذْبحِهاء و(برْطِيلُ) خبرٌ المبتدأ بحذفٍ مضافي؛ أي: قَدْرُ برطيل؛ 
يعني : كأنَ قَذَرَ وجههًا المُتتهي إلى عينيهًا مبتدأً من حَطْوِهَاء وقَدرَ عنقا المُنتهي إلى 
مَدبِحِهًا مبتداً من اللّحِينِ» قَدْرُ حجر طويل في الطُولِ والصّلابة. 

والمعنى: أنَّ وجهّها من مُقدَّم الأنفِ إلى العينيين كحَجَرٍ طويل» وكذا عَنْقّه 
من المَنْحَر إلى لحن ككَبجَرِ طويل» فيما ذكرٌ من وجه الشَّبه. 
ثُمِرٌ ممْلَ عيب النَّخْلٍ وا خُصَلٍ في غَارِز لَمْ تَكَوَّنْهُ الأَحَالِيلٌ 

ا م جعلَهُ مارَاً؛ أي: يرا اه (مثْلَ عَيِيب النَخْلٍ) في 
الطولء وهووجَرِيدُهُ الذي لم يَنْبّتْ عليه الخوصٌ؛ فإِنْ نبتَ عليه يسمّى: سَعَقَاً؛ 


بفتح السين والعين المهملتين وبالفاء. 


الم ات 


() بالجر هنا على ما في «ج»2» وعلى ما في «س» ‏ يعني: فات ‏ هي منصوية. 


0١‏ م امالك مزعي 
(. وها مم7 العَلامَة هم 2 عوالفازتى 


(دَا خُصَلٍ) بضمٌ ففتح: جمعٌ َُضلَةٍ من السَّعِرِه صفةٌ أخرى لموصوفٍ 

(فِي غَارِزْ) متعلّقٌ ب (تُِرٌ) على أن (في) بمعنى (على).؛ على حدٌ قوله 
تعالى: في دوع ألشَخْلٍ © [طه: 10 وضويعيين معجّمة» ثم راءِ مكسورة فزاي؛ 
وح ومو وس جحو 

وقوله: (لَمْ تَكَوّنهُ) بفتح الخاء المعجّمةٍ والواو المشْدَّدةِ حُذذفَ منه إحدى 
التاءعين؛ أي : لم تَتنقَضْهُ. ْ 

(الأَحَالِيلُ) بفتح الهمزة والحاءِ المهملة: جممٌ إحليل» وهو مخرجٌ الَلبِنِ من 
الضرع. وهو المرادٌ هاهناء ويُطلق على مخرج البولٍ 0 

والمعنى: أنها حائلٌ لا نُحلبُ» وذلك أقوى لها على السير؛ فنقّى الضَّعفَ 
عنها بنفيه عن ضَرعِهَا. 

أي: هي قَنواءٌ أو صفةٌ (َيْرَائة)» مؤنّتُ أَقْتَى» من القَنَاه كالحَصَاء وهو احْدِيدَابٌ 
في الأنفي؛ أي: ارتفاعٌ في وسطهء وفي رواية: (وجْتَاءُ) بدلٌ (قَنُواءئٌ)» ويُضعّفها لزومٌ 
تكراره بقوله: (عَلْباءُ وجْنَاءُ)؛ ويُرجحُها ما قيل: من أن القَنَا عيبٌ في الإبل. 

و(في حَرّتَيّهَا) بضمٌ الحاء وتشديد الرَّاءِ خبر مُقَدَّم وهما الأَذنانِ وقد رَوَى 
اليَشْكُرِيٌُ: أنَّ النبىّ كل لَمَا سمعَ هذا البيتَ قال لأصحابه: «ما حُرَّتاها؟» فقال 
بعضهم: عيناهًاء وسكت بعضّهمء فقال يَكلِ: «أَدْنَامَا؛ ذكرةٌ ابن هشاء”©. 

وقوله: (لِلبَصِير) 00 ب (مُبِينَ)؛ أي: للعليم بتلكَ الناقة؛ فالباة غيلة 


() انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص 67)» وفيه: #العسكري» بدل: «اليشكري»» وفي 
الج): «السكرى). 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد حرس 
(البصير) أو للرائي إِيّاها؛ فالباءُ زائدةٌ و(عِيْقٌّ) مبتداًء أو فاعلٌ للظرفيء ومعناة: كرمٌ 
وتجابةٌ» (مبينٌ) صفئه؛ أي: ظاهرٌ. 

و(في ادبن تَسْهيل) إعرابه كما سبقَ؛ أي: وفي حَدَّيهًا لِينٌ وسهولة لا 
خشونة وخزونة. 

والمعنى: إذا نظرٌ البصيرٌ بالإبل إلى أَذنِيها وسهولة خديّها بانَّله عِبْقّها وكرمُهًا. 
قَةَ| هَوَابِلٌ مَسُّهنَ الأَرْض تَخْلِيِلٌ 

(تَحْدِي) كتَرمِي» بمعجمّة فمهمّلة» بمعنى: تُسرع وبمعجمّتين: تُسترخي» 
وهو أبلع؛ لأنّها مع استرسحائها في السير تَلْحَقٌ النُوقّ السّوابقَ» فكيف لو أسرعث. 

وقولّه: (عَلَى يَسَرَاتِ) بفتحتين؛ أي: قوائم خفافيء و(عَلَى) بمعنى الباء 
الداخلةٍ على الآلةِ؛ أي: تُسرعٌ بهاء أوعلى حقِيقتِها باعتبار استعلاءِ الماشية على 
كو اكمها: 

د (وَهيَ لأَحِقَّة)؛ أي : مُذْركةٌ ل عن (يشَرّات) وسو مجيء 
الحالٍ من النكرة عدمٌ صلاحيةٍ الجملة للوصفية؛ لاقترانها بالواو. على حد 
قوله تعالى: ## أَوَكَلَدِى صر عل و يَقَوهَ حَا مويه عل عُرْوشِهًا هما * [البقرة: 59؟]. 

وروي : (لاهية) بدل (لا حقة)؛أي: أنها تُسرعٌ من غير اكتراث ومبالاقٍ 
كأنَ ذلك سجيَّةٌ لهاء وهي تَفْعلّه وهيّ غافلةٌ عنهُ. 


تَخْدِي عَلَى يَسَرَاتِ وَهْيّ لاحِفَة 


0 ل ل 1 ِِ 5 ءِ 
وقوله: (ذَوَابل) نُوّنَ للضرورة, وهو جمع ذابل؛ أي: اليابسء خبرٌ ثانِء أو 
و 1 5 و َو 
حال من ضمير (لاحقة).؛ او صفة (يَسَرَاتٍ)» والفصل بين الصفة والموصوف 
دو لس 


حاك دروتدة قولة تتالي: © وَإِنَه لقَسَملْوْتعَلَمُونَ عَظِيم # [الواقعة: 73]» وهذا أوفنَ 
لكا بمذة هو الجمالة» فاتهاضنة لها أيضاً. 


55 يت يكال ات 
(. كا م7 العَلامَة رم 2 عىالقازت 


وفي نسخة: (وقَعْهن) بدل: (مَسهَنَ). وهو مبتداً خبره (تَخْلِيلٌ)؛ أي: شيع 
قليلٌ لم يُالّْ فيه؛ كأنّهُ من تحليلٍ القَسَمِء يُشِيرٌ بالجملة إلى صفةٍ رفهًا قوائمها؛ فلا 
قل الأردى الادلة القهي كبا يعلث الإقيان عت الي بلجا مل مذ 
ومعنى البيت: أنها تُسرعٌ بقوائوهًا الفا الدّقيقةِ مسرعةً في سَيرهاء كأنها لا 
تمس الأرض إلا تَحِلَةَ القَسَم والحال أنّها ضامرةٌ أو لاحقةٌ بالنوق السابقة” عليهاء 
أو اللاحقة بالديار البعيدة إليها. 
سر الحجَاَاتِ يرن لْحصَى يما لَمْيَقِهنَ رُوُوسَ الأو تَنهِلُ 


و مو 


(سمر): جمع أسمرٌ فالسكرة: لون ب اهن اسراف وهوبالرّفع خبر محذوفي 


بضم العينٍ المُهملةٍ وبالجيم: جمع عَجَابةَ وهي: لحمة مُتَضِلةٌ بالعصب المُنحدر 
مورك العير لى القد سؤو وال ن ةيد قن البخيو#التعاف في النارة «وذللك عن ونعات 
القوّةِ والصَّلابِةٍ والنْجَابةِ. 

وجملة (يِنْرُكُنَّ) صفة (يَسَرَاتِ)» وهو بمعنى: يَجْعلَن متعدٌ إلى مفعولين» 
وقيل: (زِيَمَاً) حال من (الحصّى) وهو بكسر الزاي وفتح الياء: المتفرّق؛ أي: 
أنها لشدَةٍ وطتها الأرض تُفَرّقٌ الحَصّى عن موضعها. 

وجملة (لَمْ يَقِهنَّ) صفة (يَسَرَاتٍ) أيضاً من الوقّاية بمعنى الحفظ وفي بعض 
الروايات: (لم يبْقِهنَ) من الإبقاء. 

وَلرَؤُوس الأكم) ظرف مكانٍ بحذفٍ مضافٍ؛ أي: يَقهنّ ‏ أو: لم يبقهن 


2 و 


0 0 
فوقٌ رؤوس الآكمء وهو بضمٌ الهمزة وسكون الكافٍ مُخفف 


آنا 


)١(‏ فى «سى»): «المسابق». 


الرسالة (4 7) . شرح بانت سعاد ١م‏ 


إِكَام ك5 ككتب وكتاب» و(الآكام) - جمع أَكَم بفتحتين: كجبّالٍ وجب ؛ وَالأَكُمُ بفتحتين: 
اه 

والأصوبٌ على رواية (لَمْ يَقهنّ) كونه مفعول ثانياً ل (يَقِ)؛ إذ الوقاية تتعدَّى 
إلى مفعولِين» يقال: وقيئه الشرَّ» قال تعالى: #مَوقهمْ أمَمْسَرَدِكَ ألو 4 [الإنسان: .]١١‏ 

والمعنى: لا يُحتاجٌ لوقايتها من أذَى رؤوس الأَكُم - أو لبقايِهًا فوقٌ رؤوس 
الأكُم ‏ إلى تنعيل كسائر النُوق» بل كَمَى بصَّلابتها وقاية. 

و(تَنْعِيل) فاعل (يقِ)6”" وهو شَّدٌ النعل على حافر الدابة؛ أي: أنّها ناقةٌ صُلبةٌ 
لاتَحْمَى في سَيرِهَاء ولائَرِقُ قَدَمَهاء فلا تحتاج ”إلى النعل عند جريها. 
كان آرت ذِرَاعَيّْهَا إِذَا عَرَِتْ وَكَدْ تَلَمَعَ بالقور العَسَاقِيلٌ 

الجملة الأولى صفة (عَيْرَائَة)» والآؤْبُ بفتح أوله: سرعة تقليب" اليدين 
والرّجلينء و(إذَاعَركّتْ) ظرفٌ (أَوْبَ)) وهو كنايةٌ عن وقتٍ الهاجرةء وهو وقتٌ اشتداد 
الحرّه وإنما حص التشبية بهذا الوقت؛ لأنّ السرابٌ إنما يظهرٌ عند قوة حر الشمس. 

وتلفعَ الرجل بالثوب: اشتمل عليه وتغطى به. 

و(القور) بالضحٌ: - جمعٌ قار وهي جبل صغيرٌ و(العَسَاقِيلٌ): السَّراتء وهو 
ما تراه نصف النهارء والجملة حال من ضمير (عَرِفَّتْ). 

قيل: ليس في هذه الجملة الحالية ضمير صاحبها؟ 

وأجيب: بأنةٌ يجوز إخلاءٌ الجملة الحالية عنةُ؛ ك: لقيتكَ والجيش قادمٌ. كذا 
في «المُفصّل)2. 


)21 في (س): (لم يق2. 
6 في «س»: «تقلب). 


(9) انظر: «المفصل بشرح ابن يعيش» (ص: 97). 
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يَوْمَأَيَظَلُ به الْحِرْباءُ مُضطّخِد كَأَنَّ ضَاحِيَةٌ بالشَمْس مَمْلُولٌ 

يَؤْما) ظرفٌ (تلقّمَ) ا ذل 

ولبهل ) سم انناو التتعم قار طللت بالكتسرة يقال #ظللث امل 
كذاظ لول إذا عماه هاه وقد يُخنّفُ بحذفٍ إحدى اللامين» ومنة قوثه 
تعالى: #ظْلك عَلكِوِعَاكنًا 4 [طه: 91]» وقد يُقَسءُ (يَظَل) بمعنى يَصِيء. 

و(به) بمعنى: فيه» و(الحرباءً) بكسر الحاء: 0 مخططة تمق ادن 
وتدورٌ معهاء فتصيرٌ وقتّ الهاجرة في أعلى الشجرء وقيل: حيوان يُرى له سَنَامٌ كسَنَام 
الإبل» يُستقبلٌ الشمسٌء ويدورٌ معها كيفت دارث» ويتلّونُ ألواناً بحرٌ الشمسء و 
ف لطن اعم تكن أبا رق ويه تظير نت الينا ؛ لأنهُ يُمسكُ ساق الشجرء فلا 
يُرسِلّه إلا ويُمسكُ ساقاً آخرٌء وألفه للإلحاق بقرطاس. 

وقوله: (مُضْطّخِداً) بكسر الخاءٍ المُعْجمَة؛ أي: محترقاًء وأصله: مُصْتَخِداًء 
قال امظت : [(ااتقادى بعد العم وروي (مُصْطّخماً) واصْطْخْمَ بالميم: 
انتتصب قائماً. ا 

والضّاحِي: البارزٌ ويّروى: (بالنار) بدل (بالشمس»» والباءٌ للسببية. 

وفبنول) سول مسو ماك الخد انيع أنلذة بالعبس ذا وله فى 
افد ع العيس او انرما لحان رقي ار لامر يا اليك 
الخبر: ا 

والحاصل: الدج ارت تراتها باوب إرائي الطل ران غرقها تددم 
نيو اس يط فيه لحرا مدر بحي كنود طادزه دأنا حسمب اسمس 
مجعولٌ في الرمادٍ الحارٌ. 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد عم 


وَكَالَ لِلقَوْم حَاوِيهِمْ وَقَدْ جَعَلّثْ 2 وُرْقَالْجَنادِبِي رْكُضْنَالْحَصَى:قِيلُوا 

(ثَالَ) عطفٌ على (تلفّعَ)» و(حَادِيهِمْ) سائنٌ إبلهم بالُدَاءِء وهو الغِناءً. 

و(الوُرقٌ) يضم أوله: - جمع أَوْرقٌ؛ كحُمْر وأَحْمَرٌء والؤرقة: لون يُشبهُ الرماق 
وقيل: أخضرٌ يضرب إلى سواد. 

و(الجَنادب): جمع جنب 0 الجيم والدال ويفتح: 71 الجراد. وقيل: 
ضربٌ منة» وقيل: الغاز معاءوالزفاناً يمبريانب: أخلاق ثياب. 

والرّكض: تحريكٌ الرجل» ومن قولّه تعالى: 9# رض برِجَلِكَ © [ص: : 47]. 

اق .الال أن كعاوتة الزوق اعد عدف أرخلير على الكضياف» لا 
يمْكِنُ لهنَّ التمكّنُ عليها لكونها مُحمَّاةً بالحرٌء ولا الطيرانٌ عنها؛ لإعيائها عنه لتأثير 
الح فيهاء أو: أَحَذْنَ يَضربْنَ الحَصَى بأرجُلهنَ لقصدٍ النزول؛ للإعياءِ عن الطيرانٍ» 
فيهربنَ من حرهًا. 

وقولّه: (قِيلُوا) مقولٌ (قالٌ) وهو أمرٌمِن قال يَقِيلُ قَيلُولة: وهي النومُ في نصنب 
النهارء وقيل: الاستراحة في النهار وقتّ شدَّة الحَرٌ وإن لم يكن مع ذلك نومٌ ومنة 
قوله تعالى: # أَصَحَ سحت الكو روت لتق ولقد مقرلا 4 (الفركان: : 74]» ومن 
الأول قوله تعالى: هَجَاءَهَا بأْسََابَيعًا أَوَ هج فَايِلُوَ * [الأعراف: 4]. 


5 2 7 سا سس مه 6 0 2 8 سه اس سرس 3 7 
شَدّ التهَار ذِرَاعَا عَيُْطَّل نَصَنفٍ قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نَكْدٌ مَتَاكِيِل 
(شَدَّ التَهَار): ارتفاعة؛ فهو مصدرٌ عل ظرفاً؛ أي: وقتٌ ارتفاعه؛ ك: لَقيتتكٌ 
5 ماه وك اه سن و١٠‏ اه 5-3 3 ع ان 2 
قدومَ فلانٍء فهوإمًا ظرف لغوٌ ل (قيلوا»» أو بدل يمن (يوما) في (يَوْمايَظل به الحرباءً 
5 3 ول ع اس ره 6 4 ٠."‏ : ءِِ ع اع و ع 7 انر 
وقوله: (زِرَاعَا عيُطل) خبر (كأن) بحذفٍ مضاي؛ أي: كأن أوبّ ذراعيها 
فى هذه الحالاتٍ أوب ذراعئ عيّطل. 


وَالعيط : الطويلة. 

و(الّصَفُ) بفتحتين: التي بِينَ الشَابَِّ والكَهْلةَ وما أحسنّ قول الِحمَاسيٌ: 
لائدكِحَن عَجُوزاًإِنْ دُعِيِسَلَهَا|( واخْلَعْيْيابَكَعنهامُمْعِناًهَربَا 
وَإِنْ أكَوْكَ وقَانُوا إِنّها تَصَفٌ فَإِنَأمهل نِضصْفَيْهَاالذَي دَمَبَااا 

وضميرٌ (قَامَتْ) إلى (عَيْطَلِ)) (فَجَاوَبَهَا نكُدٌ) بضِمٌ النون وسكون الكافي: 
جمعٌ نَكْدَاءَ كحَمْراءً وجَمْر» و فى الى لآ يعي لهاولة. 

و(لاكيل) بتي المي جمعٌ مِنْكَالٍ بكسرهاء وهي الكثيرةٌ 5 الشكْلء 
والشكل: فقدانٌ المَرأةٍ ولدّها؛ أي: التي مات لها أولادٌ كثيرةٌ. 


والمعن : كأنّ راي هذه الناقة في سُرعةٍ سيرها ذراعًا هذه المرأة : في اللّطْم 
لَمّا فقدث ولدهاء جاويَهًا نساء قَقَدْنَ أولادَمُن؛ إذ النساءٌ المفاكيل إذا جَاويْتَها كان 


ذلك أقوى لحُرّْنِهَا وأنشط في ترجيع يديها عند الثياحةٍ لمُساعَدَتهنَ لها. 
َوَاحَةٌ رِخُْوَةٌ الصَبْعَيْنِ لَيْسَ لَهَا ‏ لمَائَمَى بِكْرَمَا النَاعُونَ مَعْقُولٌ 
(توَاحَةٌ) بتشديد الواو: مبالغةٌ نائحة» صفةٌ أخرى ل (عَيْطَّل)؛ وكذا (رَخْوَةٌ 
الضَّبْعَيْنِ) بكسر الراءء وتُتلتُء والإضافة لفق أ ونير اق عاهاءو لعل 
1 والتعيّ بالفتح: خبر الموت. 
والبكْرٌ بالكسر: أولُ أولادٍ المرأة ذكراً كان أو أنثى. 
والتّاعي: مّن يأتي بخبر الموت. 
والمعقولُ: اسمٌ (ليسّ) بمعنى العَقْلِء وهو أحدٌ المصادر التي جاءتْ على صيغةٍ 


انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: .)١17١١‏ 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد هعم 


مفعول؛ كمَعْسورء ومَيْسُورء ومَفْتونٍ» كما في الآية"' على ما قالهُ الأخفش والفرَّاءً. 
ولب المع ب لسر او لتر لطا مو 
إلى ميسوروء على أنه صفةٌ لزمن محذوفي؛ أي: دَعَهُ من زمن يُعْسِرٌ فيه إلى رمن يُوسِرٌ فيه. 
وقولهّم: ما لهُ معقولٌ» على معنى: ما لهُ شيء يُتَعفَلٌ» ويلزمٌ من انتفاء الشيء 
المُتعمّلٍ انتفاءٌ العَقْلِ كما يلزمٌ من انتفاء المضروب انتفاءٌ الضرب. 
وما الذنةء فقي + الباء راقدة . 
والمعنى: إِنَّ هذ المرأةً كثيرةٌ النّوْح مُسترحِيةٌ العَضّدينء فيدَاها سريعةٌ 
الحركةء فلمًا أخبرها الناعونَ بموت ولدمًا لم يب لها عقلٌ» فأقبلث تُشْقّقُ منْحرّها 
وصدرها بيدها. 
تَفْرِي اللَبَانَ بِكَفَْهاوَهِدْرَعُها| 2 مُمَقَقٌ عَنْ تَرَاقِيهَا رَعَابِيِلٌ 
(تَفْرِي) بالفاءِ وكسر الراءء ويجورٌ في تائه الفتحٌ والضمٌ يُقالٌ: فريثه 
وأَفْرينّه بمعنىّ واحدٍء وقيل: أفريتٌ الأديم: قطعتّه للإفسادء وفريثه: قطعته 
للإصلاح؛ والجملة صفة (عَيْطَلِ). 
و(اللّبَان) بفتح اللام: الصَّدرُء و(أل) فيه نائبةٌ عن الضمير؛ أي: لَبانّها؛ 
والباءُ في (بِكَمَيْهَا) للاستعانة. 
وأورد عليه: أن القَرِيَ بالأنامل لا بالكقين. 
ا بأنه قد يحص ل المَريٌ بالكفٌ عند شدَةٍ الضرب به وكثرته» 


010( أي : في قوله تعالى: #بِأبِيَك الْمَفبُونُ » [القلم: 1]. 
20 انظر: «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي .)١58 /١(‏ 


عزنت سسائل ١‏ ا | اام امد 
1م اام رع 
(. مم" يي 2 ف ري سر 


حيتُ يتورّمُ به الجلدُ فيشقَقٌ أويُحملٌ على حذفٍ مضافينٍ؛ أي: بأناملٍ أصابع 
ميادو الاوك ال رادل على الرهم والخصي: ْ 

و(مدْرَعُها) مبتدأء (مُشَقَقٌّ) خبرة؛ أي: مشقوقٌ شما كثيراً و(رَعَابِيلٌ) 
خبرٌ ئانِء والجملةٌ حال من فاعل (تَفْرِي). 


> 


: مزالا 


3 
هو » 


و(عَنْ تَرَاقِيَهَا) متعلّق ب (مُشَفقَ) بتضمين معنى الإزالةٍ أو الشََّحيَةِ؛ أ 
منهاء أو مَُحَّى عنها. 

و(التراقي) بفتح أَوّلهِ وكسر القافي: جمعٌ تَرْقَوةٍ؛ بفتح النَّاءِه والعامّة يَضْمُوئها 
وهو ا ووزتهًا 1 وهي عظامٌ الصدر التي تقع 15 القِلادمُ وفيه استعمالٌ 
الب رع لتر لود 

قيل: (الدَعَابِيلٌ) بفتح الراء: قَطٌَ وقيل: ممرَّقٌ» وقيلٌ: الرّعَابِيلٌ: الأخلاقٌ» 
واحدةٌ: رُعْبُولٌه وإنما يصحٌ حملّه على المذرع الواحدٍ باعتبار حذف أداة التشبيه؛ 


ىا : 


و وو 


أي: مِدْرَعْهَا كالثياب الأخلاقٍ في التشقتٍ وتفرّقٍ الأجزاءء أو باعتبار أنه أَريدَ بالدُرع 
الجنسٌ» فكانَ حمل الجمع عليه نظيرٌ التّوصيفيء في نحو: الدرهمُ البيض. ْ 

والفعنن أنها تقير غنوه ركنييًا قفن دوعهاة ةا تنا على ولوها 
يَسْعَى الوّشَاةٌ جَنابَيّهًا وَكَوْلّمُمٌ إِنَكَيَاابِنَ أبي سُلْمَى لَمَفُْولُ 

جملةٌ (سعى) بالتذكير والتأنيث» صفة (عَذَافِرة)» أو (حَرْف) أو (عَيْرَانَةُ) 
والمرادُ بِالسَّعي هنا: مايقعٌ من الوَشَاةٍبِضِمٌ الواو-: وهم النمّامونَ من 
الإفسادٍ بكلامهم., والضّرر يِمَلامهم. 

و(جَنابَيّْها) ظرفٌ ل(يسعى)»؛ ونصبّه بالياء؛ لأنه مُثتى جَتَاب بفتح الجيم. 
وهو الفناء» بكسر الفاءء وما قرب من محَلَة القوم وذورهم. 1 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد عم 


ورُويّ: (حَوَالَيْهَا) بدل (جَنَاييها)» وقد ورة: «الَلهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْناة")؛ أي 
أنزلٍ المطرٌ حَوَالَيَْاه ولا ْلَه علَينَا؛ لِمَا يُنوقَعٌ من الضّرر لدينا. 

وضميرٌ (جَنَابيُها) أو (حَوَالَيْهَا) ل (سَعَادُ) التي ذَكَرَ أنة لأَيبَلّمُها أرضّها إلا 
الوكان اينات العرانسا ؛ أقن: أن لز كئناة يفون البهاتوسكيون للنونا برع 
رسول الله يك إيّاها. 

وقيل: 10 (يسعى) للتخْلّصٍ للمدح: أويخال فون (سعاد)؛ أي: فارقت 
والخال أن الو كناة سصفود و اما ْ 

و(قَولَهُمُ) مُشْبَّعا بالرفع. وهو ومقولّه حال من الوَشَاةٍء ويروى (وقيلهم) 
بالكسرء وهو لغةً كالمَالٍ 57 نصبٌ (قولهم)؛ أي: ويقولون قولّهُم. 

ثم (قَوْلُهُمُ) إِنْ كان بمعنى المصدر؛ فقولّه: (إنكَ...) إلخ مقولّه وخبرٌ المبتدأ 
محذوفٌ؛ أي: وقولّهُمٍ هذا القولّ حاصلٌء وإِنْ كان بمعنى المفعول؛ فالجملة بتأويل 
هذا الكلام خبره. 

و(ابْنَ أبي سُلْمَى) بضمٌ السّينِء قال التَبَريزَيٌ: وليسّ في العَربٍ سُلْمَى بالضمٌ 
غيرٌه» وأَبُو سُلْمَى كنيته ‏ واسمّه: رَبيعة ‏ والذ زُهير جد كَعْبِء ففيه نسبَهُ لجدوء كما 
في حديث: «أنا ا لأ كدت آنا ار غين الق 1 

وقولّه: (لْمَْشُولٌ) أي: : صائرٌ إلى القتلٍ» على حذ: م إِنَّكَ مِنِس ولتم مون 
[الزمر: 78]» ومنة: من قتل قتيلا فله سَلبَهُ)2. 

والحاصل: أنه وصفت الناقةً التي كان هو راكبّها بأنها تعدو الوشاةٌ حولهًا 
1) رواه البخاري (841)» ومسلم (441) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


)2 رواه البخاري »)71١9(‏ ومسلم (117/17/1)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
() رواه البخاري (791/7)» ومسلم »)١175١1(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


م يسَائل وأص [ن ا ام 

27 2 ص لان ار 
. 77 20 ع عر 000 ٠‏ 000 2 ع هه 4 بل كلاد 0 
قائلينَ: إنكَ يا ابنَ أبى سَلْمَى لَمُشسَارفَ القتلّ؛ حيث أهدرٌ رسول الله َك دمكَ لِمَا 
وْشِيَ إليه من قَولِكٌ: ألا أبْلِعَا عني... الأبياتٌ. 
م وه ب بو م ل ل 1 
وَكَالَ كُلَ تيل كُنت آمَلْهُ 6 لألْهِينَكَإِنْى عَنْك مَشْعْولُ 

ل 4 عسوو كوراعء اع اوقا م و م ا 1 

قوله: (امله) أي: ارجو خيره وأطمع نصرّه؛ فإن الذوات لا تؤمل. 


وزقال؟ الورك هده شرغلئه غدل وغدة قو له تعالى : "#ألْهسكم التّكائرُ 4 [التكائر: ١‏ 


سس 


ا 0 2007 ناتف 2 ٍِ ّ #2 
ويجوزان تكون (لا) نافية هناء أو ناهية على حد: لا أرينك هاهنا"''» والتوكيد بعد (لا) 
0 2 007“ له 
النافية» قيل: قياسية» وقيل: ضرورية. 
عه لس جاع م ل ع 5 را لله -ه ام 0 -ه 
والمعنى: لا أشغلكَ عمًا أنتَ فيه بأن أَسَهَلَهُ عليك وأَسَليَكَ» فاعمل لنفسك؛ 
2 شَ َ_ 
4 اه 57 6 ل ا 7 0 ع 82 م > 
وفي نسخة (لألهيّنك) فهو جوابٌ قسم محذوفي؛ أي: والله لأجعلنك مشغولا 


وه 
+٠ ٌُ‏ 


عنى؛ لأنّى شغِلْتٌ عنكٌ بِغَيركَ”" وإِنَّى لعليلٌ» فإنْ كانَ على طريق الاستئنافٍ ف(إنَ) 
مكسورةٌ» وإن كان على إضمار لام التعليل فمفتوحة؛ أي: لأنّي شغِلتُ عنكٌ بِغَيركَ 
وأعرضت عنكٌ بجَرمك؛ لأن رسول الله بَكئِةٍ أهدرٌ دمكٌ. 

والحاصل: أَنَهُلَمَا سَمِعَ هذا الوعِيدَ التجأ إلى إخوانه الذينَ كان يأمُلّهم في 
الأمر الشديد فتبرّؤوا منه وأعرضوا عن يأساً من سلامته؛ لشدَّةٍ مَلامته» وخوفاً من 
غضبه عليه السَّلامٌ وقالوا له هذا الكلامَ على وجه الاهتمام. 
عه و يه 7 | مث وو العامة رن 0 5 


الفاءُ للتفريع» و(لآ أبَا لَكُمُ) بالألف وإشباع الميم» و: لا أبا لكَ» يُستعملٌ في 


١ 


ا 4 


() تحرفت فى «و) إلى: «لا لدينك هنا». 
() فى «و): «بغيري»» والصواب المثبت. 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد اق 
المدح؛ أي : نك شجاعٌ ماجد م : مُستغن عن الأب. وفي الذَّم؛ أي إنّكَ مجهولٌ النّسب. 

والفناة علدا روزم عوضوة لا عرص 1 الآن إفياف (2 ) إل الجعرنة 
يُوجبٌ إحاطة لاخدا دون الأفراد. وإلى التكرة عكسٌ ذلك والمقصود: 
إساطة الأفرافكون العام 

والحاصل: أنه يقولٌ: لما سمعتٌ الوْشََاةَ يقولونَ: إِنّك لمقتول؛ أيستٌ 
عن إمداد الخِلَانِ فقلت: دعوني أذهبٌ إلى جناب رس ول الله يلك وكل أمرِ 
فذرة الم موقا اناه عر ل 
كُلَّ ابن أنَى وَِنْ طَالَتْ سَلامَتّهُ ‏ يَوْمَاعَلَىالَدَحَذْيَاءَمَحْمُولُ 

وك )امريد عير (فخفر )نوز ولالة نوه رعطنة عان :معذو قب أى: 
إن لم تَطْل أو طَالتْ والجملتانٍ في محل النصب على الحاليّة من ضمير (محمولٌ)؛ 
أي: محمولٌ على جنازةٍ مستوياً طولٌ سلامته وعدمّه» ويجورٌ للجملةٍ الشرطية أن 
تقع حالاً إذا شط فيها الشيءٌ ونقيضةٌ؛ نحو: لأَصْربَئَهُ إِنْ ذهب وإِنْ مَكَتَّ. 

وقيز ليوات التموط ميحدوف سد مد كو ها قله على نتحد قولة 
تعالى: ##وإِنَا إن سَاءَ أله لَمَهَتَدُونَ * [البقرة: .]7١‏ 

و(يَوْماً) و(عَلَى آلَّة) ظرفًا (مَحْمُو )نو ردنا ) أفتف امرش 

والمرادُ بها التّعشء وما أحسسّ قولّ الشاطبئٌ رحمه الله مُلْغِراً فيه: 
الع شيك فى السعاويظية 3١‏ اساوضنا النان حت سر 
فتاه مركوبا وتلْقَاهُ راكهاً وكل أمير يَعْتَلِيِهِ أسيرٌ 
يَخُض على التقوى ويُكْرَهُ قُرْبهُ وتَنَفِرٌ منة التّفسٌ وهو نذيرٌ 
ولميَسْتَزِرٌ عن رغبةٍ في زيارة ولكن على رَعْمٍ المزورِيَزور" 


)١(‏ الأبيات» أوردها ابن خلكان ف «وفيات الأعيان» (5/ 271) في ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. 


م م كارع 
يقَولٌ: إذا كان كل مَنْ ولدَتهُ أثثى و إن عاص زمئاً طويلاً سالماً من النوائب وآيناً 
من المصائب؛ فلا بد له من الموتء ولا محالة لهُ من المَوْتِء فوم الجَرّعٌ يا صاحبّ 
المَرّع؟! ويم تفرحونٌ أيّها الشامتونَ؟ ! 
ولله دَرٌ مَن قالّ: 
تقل للشَاِتِينَ بنَا فقوا سَيِلقَى النَاسُونَ كَمَالْقِينَال" 
ذا وازكل ابن القن )رقمل مس عليه كاذ «وسيموة ودر رن يلا 
له وضجيْعيهِ من صاحبّيه"» لكنّهُ يُشْكل بآدم إلا أن يُرادُ به هذا الجنسّ»ء كما 


عه جوسام 


قيلّ في حديث: «أنا سيِّدٌ ولد آدم)”"» والعمومٌ يُستفادُ من قوله تعالن: « ع تفيين 


.)51١5 البيت نسب لفروة بن مُسيكء ولذي الإصبع العدواني. انظر: «الحماسة البصرية» (؟5/‎ )١( 

(0) لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي وَلكيْهٌ يحتج به» فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي 
لله عنه قال: مكتوبٌ في التّوراةِ صِفَةٌ مُحَمَدِ وصِمَّةٌ عيسى بن مَرْيَمَ يُدْفَنّ معه. قال: فقال أبو مَوْدُودٍ 
- أحدٌ رُواته -: وقد بَقِيّ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَبْ. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)57/٠١١(‏ «ويؤيده ما روي عن عائشة فى حديث قال 
الحافظ: لا يثبتء أنها استأذنت النبي يَِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأَنّى لكِ 
بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم»: وفي «أخبار المدينة» 
يدفن فيه عيسى عليه السلام». 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (7/ 44): «وقد ورد فى ذلك حديث ذكره ابن عساكر فى آخر 
ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله بكِةِ وأبي بكر وعمر 
في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». وروى ابن الجوزي في «العلل» )١6579(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمسا وأربعين 
سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر). قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لايصح). 

(") رواه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (15). شرح بانت سعاد هم 
دذايقة أ وت # [آل عمران: »]1١86‏ وهو أعم من جنس الإنسان؛ فإنَّهُ شاملٌ للملائكة 
وأصنافٍ الحيوان. 
وداه (على آل حدباءة محمولٌ) على الغالب» وفي معناةٌ: كل ما يستقرٌ 
الميت في مقرو كما حة حققٌ في حديث: «إذا ذَفِنَ 0000 
040 1 7 50 5 66 دج رع و 
ا سول الله أَوْعَدَيْي وَالعَفو عَندٌَ رَسول الله مَأمول 
)30 َنْبئْت) بصيغة المجهول؛ أي: خيرات وو : 0 يتُ) وهوّ بمعناك وكل 
منهما يقتضي ثلاثةَ مفاعيلٌ, الأول قائمٌ مقاءَ الور الغان والغالث (أنّ) مع اسييها 
2 7 1 ع اع ١‏ 
وخبرها ساد مسدّهماء وقيل: الثالث محذوف؛ أي: أنبئت إيعادٌ رسول الله حاصلا. 
راعاد ةر رسو اله لله وكي؛ إظهاراً للتعظيم» وإشعارً للتفخيمء ولذا أتى ب (عَنْدَ) 
دون (من)؛ لأن تلك دل على التعظيم» ولتقوية الرجاء من عند الكريم؛ إذ تواترٌ أنَّ 
الصفح والكرمٌ من أخلاق رسول الله يَكِِ؟ِ ففي ذكر صريح اسمه وصحيح وَسْمهِ ما 
ليس في الضمير مِنْ رَسْحِهِ ولأنَّ فيه تكرارٌ الاعتراف بالرسالةٍ التي هي مقتضيةٌ للعفوٌ 
ومستجلبة للرضا. 
ع2 5 2407 0 1 - ص 7 
ثم اعلم: أن جميع ما تقدم توطئة لهذا البيتٍ المُكرَّم؛ فإن غرضّهُ من 
الففبينة :نتيا سن الاتجا نوهي لتك | والافتفظ اف يو تعمد السك 
استرضاؤه عليه السلامٌ» واستجلابٌ أخلاقهٍ الكرام؛ من حصولٍ رحمته وعنايته» 
ودفع سَخَطهِ وغَضَّبِهِ وملامتهء وقد رُويّ أَنَّهُ َك لَمَا سَّمِمَ هذا البيتٌ قال: 
«العفو عند الله) ذكره ابن جماعة27. 
() رواه الحاكم في «المستدرك» (1705) من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ولفظه: «إذا وضع 


الميت في قبره). 
(0 انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد) (ص ”27). 


5300 
ا 97 الحكمة أمكلا بعك القازت 


ايض 
©6 ههه 


فقدذ التيتك: ليسول الله تدرا وَالعْزُْرٌ عِنْدَرَسُول الله مَقيِ 00 


هه 


و 
ع 1 
00 


عطف على (أنْنْتُ) أي: أخبرثٌ أنَّ ر سول الله أوعدّنيء فقدْ جئت مُعتذراء 
وهذا البيت غيرٌ موجودٍ في أكثر النسخ. 
نت 7 أَعْطَاكَ تافِلة ال فَرْآنِ فِيْهَامَوَاعِيِظٌ وَكَْمِ 

(مَهُاة) نصبٌ على المصدر ل (أَمْهِل)؛ أي: أن مل يكوه اسما بسن 
المصدرء ويجوزٌ كوه ادم فخ وتنوينة للتدكير» ذكرةٌ الفاضل . 

وا فصر اتسين فعلو و ا فزني ل تقرف وانسنا !رهما عمد 
والألف. 

استَمْهَلٌ مما يخافة من الأخذٍ بأقوالٍ الوْسَاق حتى يتمكّنّ من إظهار 
إيمانو» وبيانٍ كذب الوشَاةٍ في شانه. 

والجملة استئناف؛ كأنّهُ قيل: ماذا قلت من الكلام حين ظَفْرتٌ بإتيانٍ جنابه 
عليه السلامٌ» فقال: مهلا. ْ 

وجملةٌ (هَدَاكَ) دُعائيةُ وأراد بالدعاءٍ زيادةً الهدى في مُعرض الثناءِ بازدياد 
آثارو وإشراقٍ أنواره» وليس المرادٌ به الثباتَ على الهُدى؛ إذ ذاكَ ثابثٌ في حقّه عليه 
السلامٌ على وجو الدوام؛ ففيه تحصيل حاصل المرام. 

وفيا #المراة: هداكٌ للصفح والعفو عم أَوْعَديِي به؛ فيكون في الحقيقةٍ داعياً 
لنفسه؛ لِمَا فيه من التذلّلٍ والمّسكنةٍ والتلطّف في الدعاءِ والمسألة. 

و(نافلة القرآن) مدرَّح. 

وأصل النافلة: ملية يطو بها زياد على خيرهاة ومن قوله تعالي: #فتهجد 
به تافله لك > [الإسراء: 9/9]» ومنه النوافل: لِمَا زادَ على الفرائض» ولذا سمي ابن الابن 


جه سه سر سم صر جه 


نافلةً في قوله تعالى: # ووهبتاله إسحق ويَحَشُوب تلد 4 [الأنبياء: 11]. 


الرسالة (15). شرح بانت سعاد وحن 
وفيه إشارةٌ إلى أن الله تعالى أنعمَ على رس وله وك بعلوم عظيمة علّمهُ 
إيّاهاء وجعل الكتابٌ زيادةً له على تلك العلوم. 55277 جرد 
يي ْ 
والأظهرٌ أن المراد بزيادة القرآن مزيّنه وفضيلتُه على سائر الكَتَبٍ» كما يُشيرٌ إليه 
تولةا تنهال : #وعَلمَلكَمَا لم كك مَكَلَمٌ وكا صَضْلُ أل عَليكَ حَْظِيمًا # [النساء: .]١١‏ 


4ه 


أو المرادُ ب (نافلة القرآنِ): أحاديثه عليه السلامٌ الزائدةٌ على الكتابء والمُفيدةٌ 
بالفوائدٍ الخارجة عن حدّ الحساب. 

ثم يجوز نصبٌ (القرآن) على أن يكونّ حَذْفَ التنوين من (نافلة) ليسّ للإضافةٍ 
ذل الالتقاء ا لباقمى ف( (نافلة) حال» أو مول كانوو(القران) ندل 

و(فِيهَا مَوَاعِيظٌ) جملة قدَّمّ الخبرَ للاهتمام» وفي نسخة: (مَواعِيدٌ) بدلّ 
(مَواعِيظً) كلا بالتنوينٍ ضرورة» والمرادٌُبها: 27 المؤمنينَ بالجنانٍ» ووعيد 
الكافرينّ بالنيرانٍِ» ووعد المخلصين بالفردوس الأعلى, والمُنافقينَ بِالدَرْكُ 
الأسفلء والجملة صفة (نافلة القرآن) بحذفٍ الموصول؛ أي: نافلة القرآنٍ التي 
فيهاء أو مُستأنفَةٌ» كأنه قيلّ: ما فيها؟ فقالٌ: فيها..» أو معترضةٌ لمدحها. 

(وتفصِيل) أي: تببينُ ما يُحتاحٌ إليه من أمر المَعَاشٍ والمَعَادِهِ وأحكام الأصول 
واعرو للعباد. 

وفي البيتٍ من الاستعطافي: التذكيرٌ بنعمة الله تعالى على رسوله كَل ليكون 
ذلك أَدْعَى إلى العفو والكرم؛ وشكر المنعم'"' الربٌ الجليل» والإقرار بالتنزيل» وما 
اشتمل عليه مخ المواعظ والتقميا والتذكير بما جاءَ في الكتاب المُبِينِ؛ من قوله 
تعالى : #حَذ الْمَفوواس لمر وَأَعْرِضٌ عن للتهايرت # [الأعراف: 149]» وقد رُويَ أن 


)1( في اس): اشكراً لنعم). 


رن سائل | اميء رع 
"7 ). هم الحكامة أ ٠.3‏ 


-_ 
لها صر صر عو 8 


جبريلٌ قال بعد نزول الآية: «إِنَ ربك يأمّركَ أن تَصِلَ مَن قطعكٌ. ا 
وتعفوَ عَمَّنْ ظلمك)0". 

وكبل: لبس في القرا آية أجمعٌ في مكارم الأخلاقٍ منهًا. 
لاَتَأْحُدَنَي فو الِالوَشَاةَوَلَمْ انين وَإِنْ كَكْرَ ت في الأكاو وبل 

الجملةٌ مُبيَّةٌ لقوله: (مهلاً)» وهي سوال تضرع ومسسكنة» و(لا) ناهيةٌ 
والكون مؤكدة. 

والواؤٌ في (وَلَمْ) للحالٍ لا للعطني؛ إذ الخبرٌ لا يُعطفٌ على الطلبء أو 
للاعتراضي؛ لبيانٍ براءته عمّا قيل في شأنه من مَلامتهِ. 

والوارٌ في (وَِنْ كثْرَتْ) حاليّةٌ كذا يُعبّرونَ عنهاء والتحقيقٌ أنَّها عاطفةٌ على 
حال محذوفةٍ؛ أي: على كلّ حالٍ ون كنت على هذه الحالة. 

وجوابٌ (إنْ) محذو 3 لدلالةٍ (لا تأخدّني) عليه لا أنه المُتقدمٌ خلافاً للمُبردِ 
وأبي زيدٍ والكوفيّينَ» كذا حققةٌ | بن هشاه”". 

وقال الفاضل: عطففٌ على محذوفي؛ أي: إِنْ لم تكثرٌ وَإِنْ كَثْرَتْء والجملتانٍ 
بعد انسلاخ معنى الشرط وإرادة التسوية في محل التصبٍ على الحالية من فاعلٍ (لَمْ 
أَذيِبْ)؛ أي : حال كوني مستوياً كثرةٌ الأقاويل في شأني وعدمُّها. 


)١(‏ رواهابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور» (7/ /17). رواه 
الطبري في «تفسيره» )1477/١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه» ومن طريق سفيان عن 
من الغبير نيع ووؤاة انح الى عات تن اتير (/15120)نمن طريو سان هن ام عه الكعي: 
وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية» وزاد: (وقل رو له شو اقلم وجوه أخرة: 
قلت: ولقوله: «أن تصل من قطعك...» إلخ» شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد 
١ 8/5(‏ و68١).‏ 

.)7 انظر: «اشرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص‎ )١( 
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ويُزْوَى: (ولو كثرتُ عني). 

والمعنى: لا تُبخ دَمِي ولا تُعاقبنِي" في جُرمي بسبب أقوالٍ الوَشَاةٍ الكاذبينَ» 
والحال ّي غيرٌ مذنس بع أذ هداني الل فإنَّ الإيمانَ يَجْبُ ما قبله» أو: ولم أَذْنب 
لنب الذي قبل عنّي كله بدليل قوله: (وإنْ كثرث) في شأني الأكاذيبُ من الأقاويل. 
لوقع مايسئ لك وعفول وكرمّكَ. 


سس اه و 


لَقَدْ أَقُومُ دي َم به أَرَى وَأَسْمَعُ مَالَو يَسْمَعُ مَعْ الفيل 

اللامم جوابٌ القسم؛ أي: والله لقذ» ورُويّ: (وإني لأقومٌ مقاماً)؛ أي: عظيماً. 

و(لو) للشرطٍ في الماضيء وقد تدخل : في المستقبل؛ ؟ نحو: : #لوبطيع في مثير 
مْنَلْدَمي 4 [الحجرات: 97] وهاهنا من هذا القبيل. 

00067 (أَرَى) دلوف بدلآلة ها بعدة؛ أى: أر .ما لويزاة القيل؛ اي 
عطفٌ على (أَقُومُ) بحذفٍ عاطنفيء أو حال من فاعله» و(ما) مفعولٌ (أسمعٌ). 
والشرطية الثانية صلة (ما)» أو 

وتنارّعَ (يقوم) و(ما لوو يراه) اده وزيم يَسْمَع) في (الفِيل)؛ فأعملّ الأخيرٌ 
وأضمرٌ الفاعل في أَتويه”" 

وتنازعَ في الجزاءٍ الآني ‏ أعني: (لظل) -: (لو يقومٌ) و(لو يراة) المُقدّرٌ و(لو 
يسمع الفيلٌ)؛ فصّرفَ الجزاءٌ إلى الأخير» وحُكِمَ بحذفِه من الأَوّلّين. 

000 


(لقدأقومٌمقاماًلوأقومٌبه أرى وأسمع يم 


م 


ضفئة» والغائد محدوفٌ؛ أئ ما لو يتمعة القيل: 


)١(‏ فى «و»: «تعاتبنى». 
(0) فى «و» و«س»: «آخره»» والصواب المثبت. 


5 تالالا 
5 همه العَلامَة 40 : 2 زف 


ف(أرى) جزاءٌ (لوأقومٌ بو). ومعنى (لقد أقومٌ به): لقد أَريدٌ أن أقوم به"»» على 
00 قوله تعالى: وَإِذَا فَرَأَ تآ لفان 7 [الإسراء: 560 ]. 
وفيه: أن قولّه: (أَتَيْت رَسُولَ اللِ) يقتضي أنَّهِ قد تحققٌ القيامُ منهُ في جنابه عليه 
1 1 ا و 1 ٠‏ 7 0 ف ٠‏ 5 5 + ]اه 2 ا 
السلامٌ» إلا أن يحمل (أتيت) أيضا على إرادة الإتيانٍ. كذا حققة الفاضلء والحَمْل 
هو المُتعيِّنٌ لوقوع القصيدة قبل مُلاقاته الطلعة السعيدةً. 


نظل يرْعَدُ إلا أنْ يَكُونَ لَه مِنَالرَسُولٍ بِإِذْن الله تَنُوبل 
سس ه 5 5 5 ضر و سَّ 0 
قال علللث أغمل كذاة ذا /عولكه و النهارة قد بالكاه وقد هما لل فى 


و 2 


و(يُرْعَدٌ) ‏ بصيغة المجهولٍ ‏ خبرةٌ يُقالُ: أرعِدَ فلان من الفزع: إذا أَحَدَنْهُ 
الرّعدةَ من الخوفٍ. ْ 

والتنويل: إعطاءٌ الأمانء وهوّ اسم (يكون)» و(لهُ) ظرفٌ مستقرٌ منصوبٌُ 
لمحا على انهه 4 بوايتجرذ أن مكون كاده افد اله ) بعال, 

ورف ال شسول) سعد ىب ركوة): أويقولة: (لة)نوالناء للاسسمانة أو 
للإلصاق؛ فيكون حال بعد حال. 

والحاصل أنهُ يقولٌ: والله لقذْ أقومُ بعدَ ذهابي إلى رسول الله يك مقاماً ذا 
َي لو يقومٌ فيه الفيلُ مع ما فيه من العَظَمةِء وأرَى لأَجْلٍ ما وَشَّى به الواشونٌ إليه 
صلَّى الله وسلم عليه ما لو يراه الفيلُ من أصناف العُقوبة» وأسمع ما لو يَسْمعهٌ الفيل 
من التهديدات الشديدة» لظل مُضْطَرِبا إِلَّا أنْ يكونّ لهُ من رسول الله إعطاءٌ أمانِء 


)١(‏ قوله: اومعنى لقد أقومٌ بو: لقد أَريدٌ أن أقومَ به»» كذا في «و) و«س»» ولعل الصواب: «ومعنى لققد 
عِِ 2 ًِ ع 5 ع ه 
أقومٌ مقاماً: لقد أريدٌ أن أقومَ مقاماً». 
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وإيصالُ مَرحَمةٍء وهذا إظهارٌ لفظاعة شأنٍ ما عَرَضَ له من الخَطْب الجَلِيٌ» وأنه مع 
ذلك يقتحمه قاتلا: خلوا يلي .. إلى آخره. 
(حَتَّى) غايةٌ لمُقدَّرِ بدلالةٍ ما سبقّ» أو عطفٌ عليه؛ أي: وكنتٌ أخاف حبّى... 
إلخ؛ وما بعدّ (حتى) قد تدخل في كم ما قبلهاء وهنا كذلكَ؛ فإنهُ كان عند وضع 
اليمينٍ في كففٌ النبيّ يك أخوف بدلالةٍ وصفهٍ عليه السلامٌ ب (ؤِي نقِمَاتٍ)» والجملة 
المُمَدَّرةُ -أعني: وكنتٌ أخافٌ- عطفٌ على (فقلتٌ: راب ل 
ويجورٌ أن تكونّ (حنَّى) ابتدائية للتأكيد؛ أي: لقد قمتٌ مقاماً لو يقومٌ... إلخ؛ 
حتى وضعت يميني في يمينه وضّمّ طاعة. 
ورُويّ: (حبَّى جعلتٌ يميني لا أنازعة). 
والمقاوضة ‏ التتهاد و التهمل ال من فاعِلٍ (وضعتٌ)» وضميرٌ الفاعل عائدٌ 
ل(ذي نقِمَاتِ) باعتبار تقدّم ار أعني: (في كف ذِيْ تَقِمّاتِ) دعلى لكات | اذ 
و02 جنات بالمفاعيل التاخةعرياء ويجورٌ عَوْدُهُ إلى المصدر؛ أي: لا أنازعة 
نزاعاًء على حدٌ (عبدٌ الله أظنَهُ مُنطلقٌ) أي: أظرن ظئاً. 
والدي” وضعتٌ يميني غيرٌ منازع نزاعاً في كفف يي تَقِمَاتٍ - بفتح النون 
وكسر القافٍ ‏ جمعٌ نَقِمَةِ؛ ككَلِمةٍ وكَلِمَاتِء وَالنَّقَمَهُ: الانتقام. وأرادَ به النبيّ عليه 
السلامٌ؛ فإنه كان ينتقمٌ من أعداء أهل الإسلام. 
وقوله: (قِيلَهُ القيل) صفةٌ (ذي نقِمَاتٍ)؛ على حدّ: 
أنا أبو النجم وشِعْري شغْري 
أي: قِيلّهُ كامل راسحٌ, والقِيلُ وَالقَوْلُ والقال» بمعنىٌ. 


)١(‏ 5 في (و) : (امرتبة»). 


ورك تكائل م2 1 2 
300 4 
يدان 97 الحلامة أطت قارف 


اللامُ للابتداء ويحتمل تقدير القَسَم قبلهًا؛ إذ المَقامُ بقتضيه» وفي نس خْةٍ: 
(فذاك) بالفاءء و(ذا) إشارةٌ إلى (ذي نقِمَاتِ)؛ أو إلى وضع اليمين في كف 
1 ع 5 .5 و - 
ذِي نْقِمَاتِء وهو مبتدأء» خبره (أَهْيَبٌ)» ورُويّ: (أزهبٌ). وهما مبنيَّانٍ من فعل 


التفايوال غانى خند (أندة)» والمققل عليه فى ادناه ور عفن )وررة) ظرفان 


ك ذاعيث) مون مقينات إلتى:(أكلقة)» ورأكلق) بم كلملة وتروق: 
(كلقعى )وكير :عطي على اكلنتة): وجا مدن جره 

وفي رواية: (لِذَلِكَ) بلام مكسورة؛ ف (أهيبٌ) خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو أهيبٌ 
لكرنه ذا تقجات 031314 إشارة إلى كوت ١‏ اتقمانته عمو اسم التفضيل وان امْتَتّم 
تقدّمُه عليه؛ إلا أنه يجورٌ في الظرفي ما لا يجورٌ في غيره. 

وقوله: (مَسْؤُولُ) عطفٌ على (مَنسُوبٌ)» والمعنى: إِنّي لما متَلْتُ بِينَ يديه 
صلَّى الله وسلم عليه» وكنثٌ قد قيل لي قبل ذلكَ: إنه باحثٌ عنكَ وسائلٌ لك عمًا 
قل منكَ؛ حصل لي من الرَّهْبٍ ما حصل. 

والحاصل: أَنَّهُيقول: والله َرسُولٌ الله يك - أو: وضع يميني على كمه أَهْيَبُ في 
نفسي حينّ كلّنه وقيل لي أو: مقولاً لي: إِنَّكَ منسوبٌ إلى أقوالٍ باطلة من نحو: 
سقاكٌ بها المأمون. ومنع أخيك بجير عن الإسلام» وتعييرك عليه» ومسؤولٌ عن سببها. 


ًَ 0 


مس 0 ع ره سعدغو مه س ل .4 َه 5 ٠‏ و 
مِنْ حَادِر مِنْ لَيُوثِ الأسدٍ مَسْكَْه مِنْ طن عَثرَ غيل دونه غِيل 
٠ -‏ 5 و .0 0 
(الخَادرٌ) بخَاءٍ مُعجمةٍ ودالٍ مهملةٍ: الأسد الداخل في خذره. والخدرة: 
ا 200 ا 000 1 ف 5 
الآَجَمَةَء وهىّ الأشجار المُلتفة, و(مِنْ) الأولى تفضيلية متعلقة ب (أهيتٌ)»؛ 


ىن # .هع صكممس 000 1 5 
والثانية بيانية وصفية؛ أى: أهيّب من ملابسة أَسَدٍ خادر كائن من ليوث الأسد. 
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بل الليث والأسدٌ مُترادفانٍ» فكيفت يصمح إضافة أحدهما إلى الآخر؟ 

واعتومان اليك + تشترك بين الأسد وَصَرْ تمن الجناكب عمطاة الدناك 
بالوثب؛ فالإضافة من باب إضافة اللفظٍ المُشترَكِ إلى أحدٍ معانيه؛ ك: عين الشمسء 
ولا ِيْبةَ في صحتها. 

وبأنَ المراد: القويّةٌ التامّة”" الكاملةٌ البالغةٌ في الشجاعةٍ والصَّحْامةٍ والقوّة 
والشّوكةٍ مبلغاً تكون هي اموا بالنمية إلى الأسودء كما يُقَالُ: خواصٌ الخواصٌ. 

زيرف : (مك ليوث الغاب)؛ أعن: الآجام. 

ويروى :(ن ميم من ضراءِ الأسل)» والضّيعمْ قعل من الضّخْمء وهو العَضء 
والضراءٌ بكسر الضاد المُعْجِمَةٍ : جمع ضارء من ضَرِيَ بكذا: إذا أُولِعَ. 

و(مَسْكَنْةُ) بفتح الكافٍ وكسرهاء مبتدأً خبرةٌ (غِيلٌ)؛ والجملةٌ صفةٌ أخرى ل 
(حَادرِ)» و(مِنْ بَطْنِ) حالٌ من (غِيلٌ)؛ ويُروَى (ببطن) فيَحتَوِلٌ الخبريةً والحالية. 

و(عَثَْ) بفتح عينٍ مهملة وثاء ملل مُْدَّدة: موضمٌ يُنسبُ إليه الود وهو 
غيرٌ منصرف للوزن والعَلَّمِية» والمعنى: : من وسطٍ غيل - بكسر معجمة - أَجَمَةِ. 

(دذوتة) أي: قريبٌ منه (خِيْلٌ) اقل افيه يندا غير ادرف 
والجملة صفة (غِيْلٌ)؛ أي: أنهُ في أَجَمَةٍ داخلٌ في أَجَمَةَ وذلك أشدٌ لتوحُشه 
وقساوتهء وآكد بضرره وضراوته. 

هذاء وقالٌّ الفاضلٌ: (من) ابتدائيةٌ» والجارٌ والمجرورٌ صفةٌ (تحَادِر)؛ أي: من 
تادر ناة شٍ”" من بطن عثرء وكالَ من باب القَضْلٍ بين الصّفة والموصوفي بأجنبي وهو 
(مَسكَنة) وهو جائرٌ؛ نحو: يه عَظِيمٌ * [الواقعة: 75]» أو بيانية» 
ويكون (مِنْ بَطْنِ) حال من (غِيْل). 


)١(‏ «التامة» زيادة من «س». 


6 في «و): (فاش». 


اس م مسال اكات 
(. هام العَلامَة هس 2 بعك لقازت 


اولي بوتس عقو اروم وو س1 

(يَفْدُو) صفةٌ(تحادر) من: غَدَّوتُ الصَّبِيَّ باللبن؛ أي: ربَيسُه وفي بعض 
الرواياتٍ: (يغدو) بدالٍ مُهملةٍ من الغْدُوٌء وهو خلافٌ الرّواح؛ ويصمٌ المعنى 
على أن يكو بعين ودالٍ مُهملتينٍ من الحَدْوِ» لكنة لم يُروَ ْ 

ثم إن كانت الرواية (يغذو) بذال معجمة معجمة؛ ف (ضِرعَامَينِ) تنارّع فيه (يغذُو) 
وَ(يْلحِمٌ)» وإن كانت بدالٍ مهملة؛ فهروٌ مفعولٌ (يُلْحِمُ) والراجحٌ فيه أن يكون من باب 
منع» والمرجوحٌ كونه من باب الإفعالٍ. والصَرعَام ‏ بكسر الضاد المعجمّة -: الأسد. 

والمعن: طعنيها لكا . 

و(عَيْشُهُمَا) مبتدأ خبرة (لحمٌ...) إلخ؛ أي: فُوْنُهُما لحم بني آدم و(مِن) 
ابتدائية؛ أي: منتزعٌ من الرجالء أو بيانية؛ أي: لحم كائنٌ من لحوم الرجال. 

و(مَعْفُورٌ) صفةٌ (لحم)؛ أي: ملقّى في العَمّر بفتحتين - وهو الترابٌُ. 

و(كَرَادِيل) ضفة أخرع تيد وهي قطعة من الشيم 

وكون الأسد مُربُياً لاحماً لشبلين عيشّهُمًا ... إلخ» كناية عن كونه أخوف. 
إذذاكَ يستلزمٌ كوه كثيرٌ الاصطيادٍ عظيمٌ الافتراس؛ إن الأسدّ إذا كان ذا شِبِلِينِ 
كان أكثرٌ افتراساً وأدومَ اصطياداً لإشباعهما. 

ثم إِنْ كان الضّرعَامُ اسماً لجنس يستوي فيه الصغيرٌ والكبيرٌ؛ فالأمرٌ ظاهرٌ 
تإفاكاة انيما اكير نسي الشيل دوهوولة الاسسودية :نا عضاوها يرول 

والخاض : أنه يقل إن رسول الله وَلِةِ حينَ وضعتٌ يميني في كفّه أَهْيبْ 


َ ع 
عندي من أَسَدٍ حَادِرِ ناش ي(3 من بَطْنٍ عَثْرَه مسكثه أَجَمَةٌ بقربها أَجَمَةٌ أخرى حريصض 


)غ2 فى وا قافنا 


الرسالة (72) . شرح بانت سعاد بم 


على الاصطيادٍ شديدٌ في الافتراس؛ لكونه ذا شِبلِينِ عيشهما لح من الرجالٍ مُمرّعْ 
في التراب» مقطوعٌ قطعة قطعة. 
إِذَا يُسَاورٌ قِرَنَا ليله نيمك القِرْنَإِلأَوَهُوَمَفْلُولٌُ 
الجملةٌ صفةٌ (حَادِرِ)» والمساورةٌ: المُوائةُ و(القِرْن) بكسر القانيٍ: المُقاومُ 
فى الشجاعة أو الأعائح وتاحوهياء رجات :(زةا)ااتزلا بعل )»آي لا ينات المنستى 
و اي ا 
هزمَةُ وكسرّة وأصل المَلّ: الكَسْرٌ الحِسّيٌ» ومنة 
ولاعمكفيوة عي أن يونت 00ظظ 
ثم استّعمل في غيره انّساعاً ومّجازاًء والاستثناء من أعمٌ الأحوال. 
ويُروى: (مجدولٌ) بدل (مفلولٌ)؛ أي: مَرميٌ بِالجَدَالِ وهي وج الأرض؛ 
أي: مُلقَى على التراب. 
والحاصل: أنه يصفُ الخادرٌ بأنه إذا يَصولٌ على أَسَدٍ آخرٌ مثله في الشّجاعةٍ 
يلزمٌ أن لا يتركَةُ غير منهزم ومُتكير؛ لكمالٍ شجاعته؛ فكان أشدّ مهابةٌ» وأليقٌ بن 
تكون [أمهان. ْ 
مِنْدُتَظَل سِبَاعٌ الْحَوضَامِرَة وَل تُمَشْي بوَاوِيِه الأَرَاجِيلٌ 
(مِْهُ) بالإشباع و(من) سببية» والجملة صفةٌ ل (حَادِرِ)» والضميرٌ له و(الجَو) 
لام سا وا رع وبا لح دن امارد وسو الدر ها 
وقيلَ: الجو: ابر الواسع 
واصويم سم سياي ساكنة» والبعيرٌ إذا أمسبكٌ جرَّنَهُ في 
فيدفهرَ ضامرٌ كذا ذكرَّهٌ الشُرَاحُ. 


وقالٌ الفاضل الهنديٌ: إنه بالضادٍ المعجمة والراء؛ يعني: أنه يصفٌ كمال مهابة 
ذلك الحَادرٍ بحيث 1 سباعَ الواِي جُو م اقتدارها على الاصطيادٍ خوفاً منه. 

ثم قولّه: (وَلا نه مَشّي) عطفٌ على (تَظلُ) وهو بضمٌ التاء وفتح الميم؛ من 
التمشية» بمعنى المّشيء والباءٌ في (بوَادِيِ) بمعنى (في)؛ أي: وادي حََادٍرٍ. 

و(الأَرَاجِيلٌ) جممٌ راجل؛ خلاف القازس: وقد[ الكابيا بدي اكات 
وصَحُبء ومنة قوله تعالى: لوََِت َنِم يبِكَ دبكت © [الإسراء: 34]. 

وتدل: الأراحيا :: جمعٌ رَجيلٍ؛ كأحاديتٌ جمعٌ حَدِيِتْه والرّجِيلٌ يل 
قوي على المشي. 
وَلََمرَالُ بوَاوهِهٍ أَنحونِقَةٍ | مُطَرَّحٌالبَرٌَوَالدَرْسَانِ مَأكُولُ 

(أححونة نقِةِّ) اسم (ل يَرَالُ) وخبره ه(بوَادِيهِ) بإشباع الهاء؛ أي: صاحب ثقةٍ 
لشجاعته» وذو اعتماد على جرأتي. كائناً في واديه. عاديا لثانيه. 

(مُطرّح البَرّْ) صفة (أخحوثقة) وهو بفتح الراء المتيدهدة وكسرهاء و(البَرٌ) 

فح المُوخدة وتشديق الواي: السلاحء و(الدَّرْسَانِ) عطفٌ على (البَرٌ)» وهو 
جم الدّزس؛ أعن لفوت الخلر :و لماكول )مف ناد او 8 

والتحاضم: : اله رفيقف ذزاك التخادر يانه لايأتي عليه زمان إلا ويُوجدٌ في واديه 
شجاعٌ ذو ثقةٍ بشجاعته» مطروحٌ سلاحٌه؛ أو طارحٌ هو سلاحة وثيابة المُمِزَّقَةَ أو 
الحَلَقَ التي تلبس تحت البَرٌه وذلك يستلزم أشدَّ مهابةً وأكثرٌ مخافة ورسولٌ الله كه 


حين وضعت يميني في كمّه المعرونٍ كان أهيبّ عندي من هذا الأسدٍ الموصوفٍ. 


ً 


اتبنهضا وام فى ه بورد ووا. ا عو و 
إن الرَسولَ لنورٌ يُسْسَضَاءٌ به مهند من سيوف الله مَسلول 


2 


)١(‏ 5 في (و) : «وراجل». 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد م 


(يُسْتَضَاءٌ)؛ أي: يهتدى به إلى 0 ويُروى: (لسيفٌ) فهو تشبيةٌ بليغ؛ أي: 
صو نال فيح الال ودمحم رده مهد بفتح النون المُْدَّدوَ؛ أي: مطبوءع من 
حدين لبوك نيعد غرو أمظ (لون) إن أرية بونالبينة: 

ال كصاحب مُهِنِّ أاكينت تينةا وامنسوب إلى اليثلاة 
تسوت البعن انمي البنرق: 

والمعنى: أنه عليه السلامٌ كسيف قاطع للخصامء من سيوف عظّمَّها الله 
نيل الظَّمَرِ والانتقام؛ ؛ رُويّ أن كعباً رضي الله عنه أنشدَ: (من سيوف الهندٍ)» فقالّ 
ككهِ: «من سيوف اللهو)""". 

وروي أيضاً: أنّ كعباً لَمّا وصلّ إلى قوله: 

ل 1 به) 

رمى يليه بُردةٌ كانت عليد» وأنَ مُعاوية ذل له فيها عشرة آلافي. فال كعبٌ: ما 
كت و بثوب رسولٍ الله يلِ أحداء فلمّا ماتَ كعبٌ بعت معاوية إلى ورثته عشرينٌ 
ألفأء وأخذها منهم؛ وهي البردةٌ التي عند السلاطين إلى اليوم. ذكرةٌ ابن جمَاعَة0". 

وفي «العوارف) : أن المردة كساء الما تبني اللبا 00 
خلفاءٍ بغدادَ» توارثاً كابراً عن كابرء انتهى”" 

وقها تح الى كاتف عدة السلناء سن معارب بوضات لت يفي 1 
ثم إلى بني العبّاسٍِء وحَكِيّ أنها اليومَ عند سلاطينٍ الأروام» حفظهم الله من 
حوادث الأيام إلى انتهاء الأنام. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
2 انظر «عوارف المعارف» للسهروردي (”/ 5 7). 


ورد مكائل: و إبجااب؟ن 5 
ال ١ك‏ 0/0 السككمة ةلوارف 


فِي عُصْبَةٍ ه مِنْفْرَيْشٍ كَل كَايِلْهُمْ َبَطْن مَكَةَ لَمَا أَسْلَمُوا: رولوا 


(في عُصْبَة) خبرٌ آخرٌ ل (إن)» و(مِنْ قر يٍْ) صفةٌ (عُصبة) و(كَالَ كَاتِلَّهُمْ) صفة 


قائية لماكو اروف لفك )الال ( 012 


ا : إن الرسولٌ لسيفٌ مهندٌ كائنٌ في جماعةٍ كائنة من قريش» أو مبعوث فيهم 
وقائلهُم هو عمرٌ بنٌ الخَطَّابء كما ذكرة ابن جمَاعةً. 

وفي «شرح الفاضل»: رُويّ أنه قال عبدٌ الله بنُ عمر: حدّثئني إبراهيم بن 
العاترو ان لاص محنة د الشكالة لزع :أذ ععبا عل ارفاك تازلقة) 
عمرَّبنَ الخطاب رضي الله عنه'" 

ثم قولّه: (ببطن مكّة) ظرفٌ (قالٌ). والباءٌ بمعنى (في». و(لَمّا) بمعنى 
(حين)» و(رُولُّوا) هو المقول وهو أمرٌ من رَالَ يَزولُ؛ أي: انفردوا وتميّزوا عن 
جماعة الأعداء على عزم قتالهم لا على وجه الفرار عن خدائهم. 

قال الكيياء دوعن نقد كعك إن الرنهول ليفك" متضاء يه ).الى 
ا دروا تاد الا او ا ا ا 
وجودة شعره وكمالهِ في حاله. وقال لهم: )| ل اخرعة الحاكمٌ والبيهقثٌ©». 


َكل شد من هذا الأمر: استحبات سماع هذه القصيدة. والتخسيين مراتب 


)١(‏ ورواه الأصفهاني في «الأغاني» (47/11) من طريق إبراهيم: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان 
عن أبيه قال: عنى كعب بن زهير...» وذكره. 

6 في (اس»: (النور). 

() انظر «الروض الأنف» (/1/ .)7٠١‏ وليس في مطبوعه عبارة: «وقال لهم اسمعوا». 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (2551/4» والبيهقي في «الدلائل» »)7١١/65(‏ عن موسى بن عقبة. 


وهو منقطع. 


الرسالة -)1١5(‏ شرح بانت سعاد 5256 


مرامهِ العديدة» على ما فيها من لفت الحَضرة المُصطفويّةِ» ووصفي أصحابه المرضيّة 
وغيرهًا من الفضائل البَّهِيّةَه والشمائل السَّنيّةه ومعرفةٍ القواعدٍ العربيّة» والفوائد 
الأدبيّة التي بها فاقث جميعَ القصائدء ونال صاحبها بها أعلى المراتب والمقاصد”". 
ل ان 00 رب ش روريم 6عفى م ل الى 07 ا 7 
زالوافما زال آذ نكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل 

(زال) هذوتامة؛ أي: ذهبوا وانتقلواء وهي التى بنِىَ منها الأمرٌ في البيتِ 
السابقء (فَمَارَّالَ) عطفٌ على (زالوا»» (أَنْكَاسٌ) بفتح الهمزة: جمع نَِكْس؛ 

1 لي‎ ٠ 1 ٠ 

بكسر النونٍء وهو رجل ضعيف. 

- و عه سم 2 

(لكُشف) بضمتينء والشينٌ معجمة: جمع أَكْسَفَ. وهو من لا تْرْسَ 

و(عِنْدَ اللَقَاءِ) ظرفٌ (ما زال)؛ أي: حال ملاقاةٍ الأعداء ومحاربتهم. 

بالين بل امي ب الس يس ب 
البو ا 

1 و 3 1 ا 5. ١‏ 

هذا؛ والبيت كناية عن قوة شجاعتهم وغاية فخامتهم؛ لانه يدل على أنهم 
زالوا عن مكانهمء وانتقلوا عن أوطانهمء وعندٌ المُحاربة لم يَرُلْ عن مكانٍ الحرب 
> ه. ع 7 و عي ف ٠‏ و > كص 
ضَعْفاؤهم ممن ليس معهم تَرسٌ ولا سيف ولا رُمحٌ» فكيف أقوياؤهم من أصحاب 
دروعٍ وأسياف وأتراس ورماح؛ فعدمٌ زوالهمْ عن مكانهم من لوازم غاية الشجاءة 
ونهاية الجُرْأةِ والمَحامةٍ؛ إذ المُقاومةٌ على المُحاربة في أرضي الغير أشقٌ وأصعبُ. 

وقيل: المعنى: هاجروا من مكة إلى المدينة» وليسّ فيهم مَن هذه صفته» بل 


() فى «س»): «مراتب المقاصد». 


ويك كل كح 121 

51 ب العلامة تارف 

المُهاجرونَ بأسرهم أقوياءٌ ذوو أسلحة» كلما سمعُوا صيحة طاروا إليها وقاموا عليها 

قدو لتاو الل أذ غلى هالا سني .: 

م 1 تر و ا برو همه 1 00 
م ا اع > عدا هم رد مع. د م ا مي. عرظ 
(شم) بضمٌ أوله: جمع أشءً؛ كصَمٌ وأْصَمَّ وهو [مَنْ] في قصبة أنفهِ علو مع 

استعلاء أعلاة» و(العَرَانِين) بفتح أوله: جمع عِرٌنِينَ بكسر أولهء وهو الأنف. 

ا ل 0 ا مر 
و(أبطال) بفتح الهمزة: جمع بَطلٍ» بفتحتينٍ» وهو من يبطل عنده دماء خصمد. 
1 سر م2 و 5 
ويذهبث هدراء ولا يدرك له بالثأر. 
5 2 عرو 8 2 ٠‏ و و 
وقيل: مَن يبطل فيه الحِيّل؟ فلا يوصّل إليه. 
000 0 اير بير 9 
والمعنى: أنّها منسوجةً من نسج داود عليه السلامٌ» إِمّا على الحقيقة؛ 
1 وسا امس 2 0 ام 

لإمكانٍ بقاء دروع نسَجّهاء وإمّادروع مُشبّهة بها. 
و(الْهَيْجَاءُ): بفتح الها ممدوداً: الحربٌء وقد يُقصّرٌ كما هنا. 

د يه 7 0 رع م 
وقوله: (سَرَابيل)؛ أي: مثلهاء لا دروع مشقوقة الجيوب؛ فإنه أشق في 


العْصِبةء أو بالنصب على المدح. أو بالجرٌ على أنه صفةٌ (عُصْبةِ)» إذ الإضافةٌ لفظيةٌ 
وقيل: بالرفع على لغدٍ (أكلُوني البَراغيث)» قيل: ومنه قولّه تعالى: #وأسروأ التجوئ > 
[الأنبياء: "]» عرد (يتعافبون فيكم ملائكة) 27 أو له أو مبتداً مقدَّهُ الخبر على 
ها انلف الك والعرديت المذكور ان 


)١(‏ رواه البخاري (570)» ومسلم (7757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (15). شرح بانت سعاد اضر 


والمعنى: ما زالٌ شح العَرَاذِينِ أبطالٌ دوو دُروع» دون الضحَفَاءٍ العُزّلِ؛ ففاءً 

(فَمَارَالَ) اعتراضية» على حدٌّ قوله: ْ 
واعلمْ فعلمٌ المرءٍ ينفعة”" 

و( نظال) نهفة انه كا( عصية): أو خبرٌ لمحذوفي. البُوسْهُمٌ) بإشباع الميم 
عدا خا ه: (من نسج داوة): (في الهيجا) ظرفٌ للمبتدأء و(مَ َرَاييلٌ) خبرٌ اخ لذ 
وحمل الجمع على المفرد باعتبار اشتمالٍ الجنس على الأفراد» على حدّ: الدناجفة 
وطلانيا قرت اولظ رصي ارسي بالبدوا لسر ارال الات والقرمم 
المضيةو لتمل» ِينَ المبتدأ ومعموله بخبر - وهو أجنبيٌ من المبتدأ- يجوز ضرورةً. 

أو(من نسج) صفة (لَبُوسُهُم مُم)» و(سَرَابِيلُ) خبرة» و(في الهيجاء) ظرفٌ 
للمبتدأ؛ فلا فصل؛ أي: لَبُوسُهم الكائنُ من منسوج داود في الحربٍ كسرابيل. 

أو (من نسج) حال من الخبر؛ لأنه مفعولٌ معئى» لأن”" المعنى: أنهم يلبسونّ 
سرابيل حال كونها من نسج داوة. 
وسحدل لود سُهُم) صفةٌ أخرى ل (عُصبه)» أو صفةٌ ل (أبطال). 


و جت هه و لامر 


بيض سَوَابعٌ كَدْ شكث لَهَاحَلَقٌ كَأَنَهَا حَلَّقٌ القَفمَاء اول 
اليه 
أى :هر :ميجر ضافية:وكوامل تامّة» قال ابن هشام: هما صفتا (سَرَابِيلٌ) 29 
ُ 0 217 و 0 7 :5 
ومفردهما: أبيض» وسربال؛ إذ السربال مذكرٌء وفاعل يُجمعٌ على فوَّاعلٌ في مسائل؛ 
5 هه ِ و 
منها: أن يكون صفة لِمَا لا يعقل. 
() صدر بيت ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص: ))07١‏ وعجزه: 
أن" فته , باتتجع, كل أقضيا' قشيدرا 
(؟) أورده الشجري فى «أماليه» (/771) من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(0) فى «و): «كأن)». 
(:) انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص 867). 


يدن 2 5! 0-0 ات 
و(شْكَتْ) بضمٌ الشين المُعْجِمَةٍ وتشديدٍ الكافٍ المفتوحةء و(حَلَقٌّ) نائبُ 
الفاعل؛ والجملةٌ صفةٌ أخرى ل (سَرَابِيلٌ). 
و(الحَلَّقٌ) بفتحتين: جمعٌ حَلّقَةٍ بالسّكونٍ على غير القياس» وهذاهوّ 
الصحيح. وخالف أبو عمرو في المُردِء فقال: حَلَقَة بالفقح. وقال أبو عمرو 
الشّيبانيٌ: ليس في الكلام حَلّقَة بالتحريكِ إلا جمعٌ حالق» يغالفة الأصمعيٌ 
ل ل و م 


رع 


ثم ضميرٌ (كَأَنَهَا) للحَلّقء والجملةٌ صفةٌ (حَلّق). 

و(حَلّقُ الَفْعَاءِ) بقافٍ مفتوحةٍ وفاءِ ساكنة فعينٍ مهملةٍ: نبثٌ يَنبسطً على وجه 
الأرضيء له حَلَقٌّ يُشبَهُ به حَلَقَ الذروع» وهيّ شجرةٌ خضراءٌ ما دامثُ رطبةٌ فإذا همّتْ 
بالجفوف انقفعث عن الأرض وتقبضث ولقبْضِها شب الدّروحٌ بهاء وقيل: حشيشةٌ ضعيفةٌ. 

قالالقاضل: كَبَدَكَنَالدروع بلق المفْعاءووهونشية حر بحس ووحة 
الشَّبهِ مُتعدّدٌ حِسيٌ وهو الاستدارةٌ» والكثرةٌ» والضّيقٌ على مقدار مخصوص. 

و(مَجْدُول): مُحْكَمٌ الصَّنعةِ صفة ثانية ل(حَلّق)» وفيه تقديمٌ الوصفي 
بالجملةٍ على الوصني بالمفردء وهو جائرٌ فصيحٌ» ومنه قولّه تعالى: #صََوَفَ يق 
لله بقوم بحب و حبوته: أذ َو عَلَ الْمُؤّمِنينَ أعِرَّوَ عَلَ الْكفرينَ * [المائدة: ؛ 0]. 

لفك بك واسوسفياء أى سدور لكر اساتمقها: 

لاَيَفْرححُونّ إِذَا تآلَّث رمَاحُهُمُ قَوْمأًوَلَيْسُوامَجَازِيماإِذَا نيوا 

جملة (لأَيَفْرَحُونَ) صفة (عُصبةٍ)؛ و(إذَا) ظرفٌ له. 

و(تَالَت)؛ أي: أصابت» و(رِمَاحَهُم) بإشباع الميم قافلةة وله (َوْماً)؛ 
أ رعكال . 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد حل 


و(لَيْسُوا)؛ أي: العْصْبة (مَجَازِيعاً) جمعٌ مجزاع: كثيرٌ الجَرّع» كمَحَارِيبَ 
ومعرات وو رف القيرونة: وانيلوا) مجهرل (تازوا) بمعت: أصمييوا. 

والبعق: ذا على لين رسراة لذن ذلك شانيم سير موادا ليولا 
يَجزَعولَ؛ لشدَة صبرهم وقِلَة مبالاتهم» وكثرة معرفتهم؛ حيث قال تعالى: #وَيَلْكَ 


_ 


ألْأَيَامُ ندَاوِلْهَابَينَ آلتّاس 4 [آل عمران: »]١ ٠‏ وقَالَ قائلهم: 
ويا عاضا وفنا لنيا وميا نيا ونيا ةا 
أو عدمٌ رجهم بإصابة رماجهم قومأء وعدم جَرَّعِهم بإصابةٍ رماح الخصوم 
َاهُم؛ كنايةً عن قوّة باطنهم بعد بيان قر ظاهرهم؛ وإشارةٌ إلى عملهم بقوله عر 
0 © لْكلاتأسوأ عل مَاقَا تك ولَاتَفْرَحوأ يمآ ءاد دحك 4 [الحديد: 77]. 


_- 


يَمْشُونَ مَشيَ الْجِمَالٍ الزهْرِيَحْصِمُهُْ صَرْبٌ إِذَا مره السّوةُ التَتابيِلٌ 
أي: يمشونَ مشياً كمّشي الجمالٍ في الإسراءء أو في الوَقَارٍ والامتناع» 
والحولة فده (عطية). ّ 
و(الزمْر) بضمٌ الزاي وسكون الهاء: جمحٌ أزهرٌ بمعنى الأبييض» كجُمْرٍ وأخمرٌ. 
وجملةٌ (يَعْصِمُهُمْ ضَرْبٌ) حال من فاعلٍ (يمشونًَ)» أو صفةٌ أخرى 
ل (عَضْبة)؛ أي: يَحفظّهم في الَّهِيجاءٍ ضربُهمٌ الأعداءَ بالسيوني والرماح, لا 
التحصنٌ بالحصون والقلاع. 1 
وقد تنازعَ في (إذَا) قوله: (يَمْشون) و(يَخْصِمُهم). 
و(عَرَّد) بتشديدٍ الراء؛ بمعنى: فر وروي بغين مُعْجِمةِ» بمعنى طَرِب بالرّجَرِ 
والشّعر عند القتال. ْ 


و(السّودُ): جمعٌ أُسُْودَ» والمرادُ بهم الكفارٌ. 


لا 92 ظ ل كت 
و(التَنَابيلٌ): جممٌ يَتبّالِ؛ كتمساح. وهو القصير. 
والبيثُ كناية عن كَمالٍ شجاعتهم؛ إذ المعنى: يُسرعونَ إلى الهيجاء إسراعً 
الجمالٍ وقتّ فِرارٍ القوم. يتعصمُهم عن الأعداء في ذلك الوقتٍ ضربهم إِيَاهم 
بالسيوفي والرماح» لاحصِونٌُ”"' يفرُونَ إليهاء ولا جماعةٌ يستعينونٌ بهاء ولا يَحْمَى أن 
الإسراعَ وقت فرار القوم من لوازم كمال الشجاعةٍ وغاية الررّسوخ في أمر المُحاربة. 
لأَيَقَعُ الطَّمْنُ إلا فِي نُحُورِهِمٌ وَمَالَهُمْ حَنْحِيَاضٍ الْمَوْتِ تَهِْيلُ 
الجملةٌ صفةٌ أخرى ل (عُصْبةِ)؛ أي: لا يقعُ طعنٌ الرّماح (إلا في تُحورهمٌ) 
بإشباع ضمٌ الميم؛ أي: صدورهم. وود قل الاريةة 11 ورسضيرا 
لا ظهراء فقيل له: لو اخْتَرَرْتَ من ظهرك فقال: إذا أَمْكَنْتُ من ظهري فلا نجوثٌ”". 
و(مَا) نافية؛ أ ليس لهم (تَهْلِيِل)؛ أي : ته (عن حِيَاضِ الْمَوْتِ) 
بالضَادٍ المُعْجمَة: جمع حوض» والمراد بها الأمكنة التي فيها مُجتمعاته؛ 
كحوض الماء لذي فيه مُجتمَحُةُ؛ أي: لا يتأحرونَ عنها إذا تأر غيرّهم ونكصٌ 
منهاء وروي بالصَّادٍ المُهملةِ؛ جمع حَوْص»ء وحِياصٌ المَوتِ: مضائقه وشدائده. 
قال الفاضلٌ: وجملةٌ (ما لهم) عطفٌ على الفعلية» أو حال من المضافي إليه؛ 
أي: الضمير (في نحورهم)» أو جملة معترضة للمدح. 
وفي رواية (فما لهم) بالفاء؛ فالجملة مُعذّلةٌ؛ أي: لايقعٌ الطعنٌإلافي نحورهم؛ 
لأنه ليسّ لهم عن مضائقٍ الحرب نُكوصٌ ورجوءٌ» بل سعادةٌ الشّهادةٍ هيّ مطلوبهم: 
والموت في حضرة الحبيب هو محبوبهم. 
ولايتخفى على أرباب الصّفاما في القَصيدةمن خسن التقطم والطلمء وصَنمة 


)غ2 فى (س»): (بحصون). 
() أورده أبو بكر السجستانى فى «غريب القرآن» (ص .)57١‏ 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد ا" 


تشابه الأطرانيء وغيره من بدائع الأصناف”؛ حيث ختمَ الكلامَ في المَبى بمايُناسبُ 
ابتداءً المّر 1 في المَعتى؛ فإنه قد ابتداً بذكر الفراق والجَفَاى وختم بذكر الموت والفناء 
على وضاي الشهادة الكوجية للقار حي حار البقاءه ولا ريات في أنه ليل در الموات 
والفراقٍ فرق عند أرباب الاشتياق» على أنَّ ذكرٌ الموتِ هو مُنتهى أمور المرءِ عند 
الانتهات وان :طالت هده الابتلاء في دار البَلاءِ من الابتداء؛ فبلغ القَصِيدٌ في الحسن 
أقصى غايته» وانْتَهّى إلى مُنتهى نهايته. 

فنسألٌ الله لله العافية في الدّنياء وحُسنّ الحَاتمة في خال الزجوع إلى الغقبى» وأن 
يتفضّل علينا بالجزاءِ الأؤلى: وأن يبنا المقامَ الأستى؛ ويُلحِقنا الا يام 
الذي أنعمَ الله عليهم من النبيينَ والصديقينَ وَالْشهداة والصّالحينَ ع علما وعيت 
وتصديقاً وتحقيقاً وتوفيقأء وحسرً أولئكٌ رفيقاً. 

وقد حرَّرهُ مؤلّه_رُحِمَ وسلفَةُ- في أواخر شهر صفرًّء متم بالخير 
والظّمَرِ من شهور عام اثني عشرٌ بعد الألفٍ من”" هجرة سيد البتشرء عليه من 
الصَّلواتٍ أنتّهَاء ومن التحياتٍ أعنُهًا. 


ا ا 


لو كُنْتُ أَعْجَبُ منْ شيء لَأَعْجَبَنِي سَعيٌ الفقى وهو مخبوء له القَدَرٌ 

شعن الفتتى لأسو ر ليس يذركهنا فالنفسٌ واحدةٌ والهمٌ مُنتشرٌ 

والمرءٌماعَاشً مَمْدُودٌلهُ مَل لاتَنَهِي العينُ حتَّى يَنتّهِي الْأَثّرٌ 
2 


)١(‏ فى «س»: «اللأوصاف). 


© في س): «من بعد). 


سأ | .ع | سس يك سمه 
1 1 . 


7 


بطع كمه عسوم مْطيَةٌ واهرءٌ 


لفن ا 
.١‏ م العحَلآمَة . و 0 زم 
2 كَُُ ات 


: انيه ملعانين ماف احير رع ان إلقد رشت اراب وان الي 
والامنعا ن هوا لبمعةالمنيع ةلا المنية الوق رشب ة ولامكن جل احدا العشين حا لدتيقة وال 
007 والجعادهت قبل امستوال الا لشن كفي معنبية يل 

صولا سنا ! لحنضية بوصو فةادشيقية ٠‏ “ل سقولقن فيل مذ ا نموم لجان (الوسل نال كأكة 

تون حشن! لم ة حي لطتبة ون لعركة! لسزده ان بد يأرلل 
شل ذلق التاق مله هب الى ' وزاك نه حذ! التدرومر رعنه دغاثخا «الإدارٍ 
ي.رزينه التبازع وقح ضيه للينا مريا بسداخرس بسب التمناولانها سيت الر. 

وم لدليات رعملة سشواره كا بسي الاب ادلاو 
البصونكم واها لم وإكن مينظرالي مكويك وإهزا ناير لى اشهزه لبعد اسل شق 
دم قال تعالى ميزها حنج ومريدع اخزاد العا في اواخوا: لدم كاقال وضيها رعشا 
ا انعد السدع كأ ّال' معنا ريد تارالخوس فانم ارد ايانم ؤدن بر الطاعا ست 
وهدة السبادات من الطواف وا تلان والسلوا حبك جيع الا لان ويا لاه 
مرو اال اسل مسد 2 ا تمحوراالى ذ فتك ورد خيرالها سما ستق ل لبلة , 

ران التهالي سبوا الطريق واعتق تلق رامنا بيركة السيت! لعممة؛ ويعسيئا الله ون الوثيل 
ولاحول ولاهئة هويا الا نه علي العخلع وصايابته سحلي عرد وا آله وصيسيه ا جعدين وا لي 
رت العالمينا تمزه | فقرصياد انه الشنية :اباي علتبت سلطان متّدالقا دنزلا 

بلطفة المنني ١‏ مره الوفي عاذ من زا مولن 


المورذ لدي ؤإلولد الشعدنا 
اهالت الت تلان يالابديثسني ماضا الود يوا 
لشي لوزي المريت .المي د ؤعالم المجود 'وائاوءليّلعرب وا يا نوإع المج وإ 
لبود ثناهداءة !الئاس كاذة إرسمال خداية معد يورحة وانة* الو يدها لود هد - 
نابرإن صن !! مولودفي احسسن الموردد وه وسشيرريع الول على ماعليه المعو لصيإلله 
وسل عله وشرض ول واحسن البدأاوقرية وأعر هنا ولد ية وأم احسس الما لمن قال 
. مشاتعين !رياب التال ؟ نيزا الشهرف الاسلا ول" "لوننقبه تنوف عليا الشهور؛ فعا زور 
و ع ومعش ”.ايا بير لدي اللدورة رب في رسع فيرسم ونوزفوة رفو" 
مدل تان اتنا فلم والفرات! أمك نام رسول من اذ عرست 1 
المويست رون د ع باظهرهذ الاخا د ا 0 
م اد رههء احرف اتيتة.: الي إن مرشة صا ارثعليةه: 
الحضائةةواجا رات لتَوفيق) والماطاب 1 عام مشامل المو مير وإللا فرينكنة أكنه حلي الات فد 
زج امي ةالص 0-0 0 


لد معشفى خوله تعال خاطءا” كت 
0 0 0 ا 


وإبطيقا 


مكتبة فيض الله (ف) 


اللهُمّ صل على سيِّدٍ الأنبياء» وأكرم الأصفياء؛ المرسّل رحمةً للعالمين» 
الكائن نبيّاً وآدمٌ يينَ الماءِ والطَّيِنء الذي زُوِيَتْ لهُ مشارقٌ الأرض ومَعْارِبُهاء 


ا 00 5 
وفتِحت له كنوزها وخزائنها. 


وبعد. 


1 


فهذو الرّسالةٌ للعلّامة القاري رحمة الله قد ألَّمَها للكلام عن المولِدٍ 

506 تعيناها: 
«المَورِدُ روي في المَولِدِ البْوِيٌ» 

لكنها لاتتغدق بانكلامغن الاخيفالبالمولق فحست كما قد 
كناذ زم وإن كان ذلك اعد فصو اهنا مل | ميا ا ةمات دل مانس سد 
كلّها له ارْتِباطٌ بالموضوع. منها الكلامُ على الاحتفالٍ بالمولِيء كما تَتَاوَلَ 
لجو ان :رجهي انه 5 :شا هع مو لاد الس كل معن | زقاضنات ترائقيت 
مع الولادة الشّريفةٍ السّعيدة» وحَوَادِتَ عظيمةٍ وَقَعَتْ في البُلْدانٍ المتَراميَةٍ 
القَريبِةٍ والبَعيدة. 


7 2 لقا 
وكذا الخلافٌ في خاتم البو هل وُلِدَ معه أم كان ل 
والخلاف: َل وُِدَ مختونً أم لا؟ 
وكيف سمي محمّداً؟ ومّن الذي سمّاه؟ 


كما ذَكَرَ الخلافٌ في تاريخ ولادَيِهِ مقارنة مع عام الفيل» وكذا الخلافٌ في أ ىَّ 
شهرٍ كانتٍ تلك الولادةٌ المباركة» وفي أيٌّ يوم؛ وكم كانّثْ مُدَةُ الْحَمْلِء وهل كانت 
ولاادة أوتار أو النكره ٠‏ 

0 ِذْكْر قوله تعالى: #لَقَدٌ ج2حكم رسُولك_ ين شر كم 
عبر رعاضف معت عَنِشّرٌ حرس عَتِحكم ب الْمُؤّمني رم رء وف ,يحم # [التوبة: 178] 
ذَّكَرَ بعضّ ما يتعلّقٌ بها؛ من كون بعنته عليه الصَّلاةُ والسَّلامٌ من علاماتٍ العناية) 
وأمارات التَّوفِيقِء كما أَوْرَدَ الكثيرٌ من الإشارات البَلاغيّة في الآية الكريمة. 

: ثْمَ انْتقَلَ إلى الكلام عن الاحتفالٍ بالمَولدٍ الَسَويٌ» وتَقَلَ أقوال بعض 
العلماء في بِيانٍ حكمه؛ كأبي شَامة وابن الجَرّريٌ والسَحَاويٌ. 

كما تَقَلَ عن السَحَاويٌ بعض مظاهر الاحتفالٍ بذلك في رَّمَانهِ وفي زمانٍ 
ابن الجَرّريٌ قَبْلّه وتلل ذلك كلامّه عَلَى ما كانَ سائداً في بعضي البُلْدانِ في 
زمانه هو من تلك المظاهر. 

نم التقَلَ إلى بحث آحَرَ وهو الكلامٌ في الحديث النبويّ الشُرِيفٍ: 
«كنت تهنا وَآدَْيْنْنَ الرُوح وَالجَسَدٍ) فأطال في هذا البَحْتْء وتَحْلَّلَ كلام فبه 
ذِكرٌ الأمر للأنبياء باتباع النبيّ كَلله. 


كما ذَكَرَ في أثناءٍ ذلك الخلاف في أي الأشياءِ خلقث بعد النور 


الرسالة (760). المورد الروي في المولد النبوي لض 
المحمّديٌ: العَرش أو الماءٍ أو القَلَّم فتوصّلٌ من خلال المَُارَنةِ بين النصوصي 
م اردة وفي ذلك ك إلى أن أوَّلَ الأشياءِ على الإطلاقٍ التورٌ المُحمّدِيٌ» ثم الماك 

ا 

منها: الكلامٌ عن رَضاعِهِ عند حَلِيمَةَ» ومارُويَ في ذلك من بركاته عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ التي عَمَّتَ عائلتها بإرضاعه ومُكثِه عندها. 

ومنها: ؤِكرٌ شَّقَ صَدَّرِه الشريفيء وكم مَرَّةَ وَقَعَ ذلك 

2 1 

ومنها: الكلام عن موت والدِه عبد الله» ثم وفاةٍ والدته» مع الإشارة إلى 
الخِلافٍ في قضيَّةٍ نجاتهما من النار. 

ومنها: ذِكُرٌ رحلته يك إلى الشَّامِء وكم مَرةَ وَقَمَ ذلك» وكيف كان ذلك سبباً 
10 م أولاده خديجة رضي الله #عنها. 


نْمَ ذَكَرَ قصَّة بناء قريش للكعبة وما كان من وقوع النَِيّ يكل مه 
ل الل ا 


َّ 
ا 
.4 


مَغشيا عليه 


وآخرٌ المباحِثِ في هذه الرسالةٍ اللطيفة:. كان الكلامَ عن البعثةّ 
التعترويفة دو الوا شييفيها عدر دعتي ند 

حيث حَتَمّها كمابَدأها بش رح الآية الكريمة: «الْقَّدْ ةكم 
رَسُوائف يِنْ أَنفرِحِكُمَ 4 الآيةّ شرحاً وافياً. 

ويَظهرٌ في هذو الرّسالةٍ قوَّةٌ تحرير المؤلّفٍ رحمهة الله وبَرَاعةٌ تَقْرِيِرِه 
حيث إنَّه في نَقْلِهِ لكلام بعض العلماءٍ_كالتّخاويٌّ مكلايع كلّ فقرة منة 


0 افا 
بتنبيه أو اسيِشْكالٍ أو زيادةٍ أو تعقيب. فَانْظَّرْ كيف , 1 يي 
في استدلالِهِ على صِحَّةٍ الاحتفال بالمولد بِفِعْلٍ التَصارّى في ذِكْرّى مول 
نبيّهم» فقال: ممَّايَرِدُ عليه أنّا مَأمورونَ بمُخَالفَةٍ أهل الكتابء ولَمْ يَظهَّرٌ 
من الشّيخ لهذا الشّوالٍ جَواب. 

ُمَّ كيف زادَ على ماذَكَرهُ ابن حجر من استدلالٍ على صحَّةّ صحة الاحتفال 
بالمولدٍ بحديث صيام النبي وَل ليوم عاشوراءً. 

وهو اليومٌ الذي نَجَى الله فيه موسّى عليه السَّلام. 

ومن حُسْنٍ أسلوب المؤلّفٍ رحمة الثهُفي هذو الرَسالةٍ أنَّهُ لاير تدك غامضاً 
ادل الأغبار إلا عرىه 

ويكونُ ذلك في مَوضِعِهٍ دون انتظار» فهو لا يُهُمِلُ شرح الغريب من الأَنّرء 
ولا يَْنظِرٌ حتّى انتهاء الخبر. 

لبا تيع السريراا في عنيي ابن عباتي رك اهما بقرل» 
(مختوناً)» وشَّرّحَ (الشَّارِفَ) في حديثٍ حَليمة بقوله: (أي: ناقة مُيِئَةٌ مُهرّمَةٌ) 
وشَّرَّحَ (فَصَلنَه) في حَدِيثِها الآخر بقوله: (فَطْمّته). 

فإِليكَ يا أخي هذو الرّسالةً الغنية_عَلَى اختصارها_بالمباحجث الدقيقق 
والمطلوضائك المشيدة م والا شا راك اللطيفة الرقعة 

21201111 
المؤلف رحمه الله وهي: 


*# نسخة مكتبة فيض الله ورمزها اف». لكن مع الرّجوع إلى المصادرٍ 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 4 ا 
2-6 و 1 5 0 5 
التي تقل عنها المؤلف أو رَوَى منهاء ومقابلة الكلام عليها لتوثيق؛ه؛ أو 
إصلاح تتحريني إن وَجِدَء أو استدراك سَقَطٍ إن وَقَعَ واللهُ الموفق. 
والحمذ لله رب العالمين 


المحقق 


احَدد ان "الآرَكَ الأدي على .ما أضاء النوق الكحمري» وأشْرّق الشياة 
المُحمَّدِيٌ» المَنعوت بالمحمود في عالّم الؤجود. وأفاءَ على العَرّبٍ والعَجّم بأنواع 
الحم وأصنافٍ الجود. وأهداه إلى لنَّ سكاف إرسالٌ هداية وهَدِيَّةِ ورّحمةٍ و َف 1 0 
الرَّحِيمٌ الوّدُودء بإبراز هذا المولودٍ في أَحَسَّنٍِ المَورَود. وهو شهر رتيغ الأوّلء على ما 
عليه ا قد ل ضاي الله وس عليه وق كوك ليو لسرن اليدوو وريه واضيطناء فلدية 


ولقد أحسّنّ المَقالٌ مّن قال من بعض أرباب الحالٍ: 
لهذا الشَّهِرٍ في الإسلام قَضْلٌ ومَنقَبِة تفوقٌ على 0 
فمّولودٌ بهواسمٌ ومعنتى وآيات بَهَرْنَ لدَى اللّهورٍ 
ربيع ا ا ونور فوقٌ نور فوقٌ نور 

وقد قال تعالى في القرآنٍ 0 والفرقانٍ الحكيم: «لْقَد كم 
لب كف ين أشرحكم عير عليه عه عَنِْرٌ حول حك بالْمؤْنرت 
حون سو اي و اي 
القَسَم المُقدَّر ومُوّكّداً بحرن التّحقيق» إشارةً إلى أنّ مجيه كَل إليهم من علاماتٍ 
العناية» وأمارات التّوفيقَه والخطات عام شامِلٌ للمؤمنين والكافرين: لكنّه مُدَى 
للمُتَّقِين» وحْحَجّةٌ على الآحَرينء كماء الْيل: ماءٌللمحبوبين» ودماءٌ للمحجوبين. وإيماءً 
إلى أن مَجيئّه مَوعودٌ إليكم؛ ولتعيرة للك رمق درل تعالى: #قَإمًايَأْتِبتكُم مق 


59-2 سائل أ ]اي أسكد ان عارك 
215 52 از ات 


سو عا اي ا -- رو وَكذوا بايا أُولتيِكَ 
كنب أ لنَارِهُمَ فبَاخَِدُونَ [البقرة: 9-4]» وفي الإتيانٍ ب (إِنْ) الشّرطيّةِ المُوَّكَدَةٍ ب 
«ما» المزيدة فى إتيانٍ سول ومجيئه المقبول؛ لاله كاملةٌ وعلامةٌ شاملة إلى أن بعت 
الرّسولٍ ليس بواجب عليه سبحائّه إلا مُوجِب وَعده وفضله له وكرّمه على عباده. 

وفيه إشعارٌ بآَنّهِ لولا إرس اننا إيّاه بالمّجيء إليكم لَمَا تَتَزَّلَ عن مرتبته» 
ولانِرَّلٌ باختياره عليكم. فإنَّه من المُقرَّبِيِنَ إليناء ومن المُعظّمِين لدّيناء وهو لا 
يحب الغيبة عن حضرة الحقٌ بالإقبالٍ والتَّوجهِ إلى الخلت. 

أمَائرَى إلى إِيازٌ الخاصٌٌ» حيتٌ كان من عبيدٍ الخوّاصء كلَّما عَرَضّ عليه سيد 
وسّلطانّه من المّناصب الجليلةٍ لم يقبَلهه وأقبل على إقبالٍ الحضرّة العليّق لكنه يكل 
ترّكَ ما يُرِيدُ لِمَا يَختارُه تعالى ويُرِيدٌ كما هو شأن المُرادٍ والمُرِيء وقد قال قائلهم: 
ريد وصالَهُ ويُرِيدٌ مَجْري تأحرة با أرية لما رذ 

فهذه مَرتبةٌ أهل الكّمالٍ من أرباب الأحوالء الجامعين بِينَ تجلّياتٍ الجَمالٍ 
والجَلالٍ» الفاتيع هما سواة اق ايارو لإنناله ولذا لكا قل لأس ويا أرية؟ 
قال اريك ألا اريت 

وقد قال بعض أرباب التوفيق من أصحاب التّحقيق والتّدقيق: هذه أيضاً إرادةٌ 
عند الصّوفيّةِ السّادة؛ إذ إرادةٌ عَدَمِ الإرادة من باب الزيادةء تلميحاً إلى مُقام المَناءِ عن 
السّوَى» وحالةٍ اليم والرّضا في قَضاءِ القَضا. ْ 

ثم التَوينُ في رَسُولٌ 4 للتَعظيم المُحتّوي للتكريم. فكأنّه تعالى قالّ: 
لقدجاءكُم أيُّها الكِرامُ رسولٌ كريمٌ من رب كريم بكتابٍ كريم. فيه دُعاءٌ إلى 
رَوحِ وريحانٍ وجنّةٍ نعيم وزيادةٌ بشارةٍ إلى لقاء كريم» وإنذارٌ عن الحميم 
والجحيم» كما قال عَرَّ وجَلٌ: سس أي أن الَْعوو اتيم )وأ عدا 
هو الْعَدًَا تالآل 4 [اللحسن ٠-4‏ 


١ 


الرسالة (70). المورد الروي في المولد النبوي عم 


ومن عظّمةٍ هذا الرَّسولٍ أنّه أخدّ الميئاقٌ من الأنبياء الكرام» والرّسلٍ 
العظاء, أنَّ كلّ مَن أدرّكَ وقتّ مجيئه بالرّسالةء على جهة العَظَّمةٍ والجلالة» آمَنَ 
اك واو سو ات 

ليشن لَمَآءَاتَدُصكُم ون كدب وَحِكُمةَ شر جاء حك رسول مُصَدْق لَمَا مع 

ب ولخنصريه. # [آل عمران: .]6١‏ 

وقدمّدِيّ عليه السَّلامُ إلى هذا المّقام العالي بقَولِه: «لوكانٌ مُوسى حا 
نما وَيسعَه إلا اتباعي»”"» وأوماً إلى ذلك بل إلى أنه فوقٌ ما مُنالك في المرتبة 
بقولِه: «آدمُ ومن دوه تحت لوائي يوم القيامة»". 

ثم كأنّه سبحانّه يقولُ: اعلّموا أَنَِّ يك ما جاءَكُم إلى جانبكم إلا باعتّبارٍ القالب 
الصّورِيٌ على وَجِهٍ الظلّهورٍ لوو ولكنه باعتبار القلب الحُضورِيٌٍ واقِف عند بابناء 
حاضِرٌ في بجنايناء لا يغيبٌ من ابن لمحة عين» فهو مجمّعٌ البحرّين؛ لأنّه عَريبٌ 
عندكم وقريبٌ إليناء وبائنٌ عنكم وكائْنٌ عليناء وفرشِيّ معكم وعَرْشِيٌ لدينا. 

ومع هذا مرجِعُه إلى الحضرةء وإن طالّتٍ الغيبة» كما هو شأن الرََّسولٍ 
بالنسبةٍ إلى المُرسِلٍ بعدَ ححصول المَقصد المُوصلء ففيه مَرْجُ الهنا بالعَزاءِء 
على ما عليه جميعٌ نعيم الذنيا بظّهور البقاء وتعقيبٍ الفناء» ومن العَريبٍ أنّهما 
وماق عرس رامو يريم رز على الأتبراي كنار ع مررسباتي تاريخ 


أ 


ع ل بيو 


أنَعْرسٌ مَيمونَة رضي اللهُعنها كانت بِسَرِفَ حيث ببَى بها وهَنّاها ووَقَمَ فيه 
مَوتّها ودّفئها وعَرّاها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (/ /1م”) .)١61655(‏ وفى إسناده ضعفء. وانظر الكلام عليه ذ 
0 أي م عليةاني 
التعليق على «المسند» ط الرسالة. 


(7) قطعة من حديث رواه الترمذي )7"١5/(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


- 6 ص الخا عا لفارت 
فتنبحان الحيٌ الذي لأيموث ولايفوث: ولا يزول ولا يحول والحمةه 
الذي أحيانا بالإسلام» وجعَلنا من أمَّةٍ محمَّدٍ عليه السَّلام الذي هو مُتَمَنَى الأنبياء 
الكرام» فمَجينّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من تمام النعمةٍ وغايةٍ الإكرام؛ فوّجَبَ 
دا ' 0 في زما نالإرسال ومكان الإيصال. 
جَمَعَ | لله تعالى من محضي الإفضالٍ بينَ ححصول النعممَينٍ العَظيمتَينِ لأهلٍ 
يروي الماك اب 
وتكريماً ومهابةٌ وتعظيماً» حيث وَقَعَ المَولد المكرم ِمَكَةَ الأمينة» والمَدفْنُ المُعظَّمُ 
في المدينة السّكينة متو متيام الجاراي لقتو رسج الاي 101 
وقد قم أهل كلّ بما هو أهل له» وفل كل من الجميل بما هو ميس اقلم 
من زيارة المَولدِ والمولود» وحَصَّلٌ لهم غاية اموز ونهاية القصود. 
قال شيخ مشايخنا الإمامٌ العلّامةٌ الحَبْرٌ الببحرٌ المَهّامةٌ شمسٌ الدّينِ محمد 
السّخاويء بِلَّمَّه الله المَقامَ العالي: اوكفتييكه تند ف دراك المولن فى م5 


وو 


3 


المُشْرَّفةٍ عدَّةَ سنين؛ وتعرّفَ ما اشتَمَلَ عليه من البركة المُشارٍ لبَعضِها بِالنّعِيينِ 
وتكرّرت زيارتي فيه لمَحَل المَولِدِ المستفيض» وتصوّرت فكرّتي ماهنالك عن 
المَخْرِ الطُويلٍ العريض. 

قال: وأصل عمّلٍ املد الشّريِ لم يُنقَلُ عن أحدٍ من اسلف الصّالح في القرون 
الثلاثةِ الفاضِلَةَ» وإِنّما حَدَتٌ بعدّها بالمَقاصِدٍ الحسنة والنيّ التي للإخلاص شاملة. 

ثم لازال أهلٌ الإسلام» في سائر الأقطار والمُدُنٍ الهظام. يَحتَفْلون في 
شهر مَوَلِدِه يكةِ وشرّف وكرّمَ_بِعَمَلٍ الولائم البتديعة» والمطاعم المُشْتَهِلَةٍ 
على الأمور البهيجة الرّفيعة» ويتصدّقون في لَيّالِيهِ بأنواع الصَّدّقاتء ويُظهرون 
المّسرّاتء ويّزيدون في المَبَرّات. ْ 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ام 


بل يَعتَنونَ بقراءةٍ مَولِدِه الكريم» ويظهّرٌ عليهم من بركاته كل فضل عَمِيمء 
بحيث كان مما جرب كما قالّ الإمامُ الشّمسُ ابن الجَرّرِيٌ المَقدِسيٌ المُقرّب-مِن 
حواصّه أنه أمانَ تام في ذلك العام وبُشرى تُعَجلُ نيل ما ينغي ويُرام» قال: وأكبَرّهم 
بذلك عنايةً أهلٌ مصرّ والشَّا ولسّلطانٍ مصرّ في تلك اللَّيلةٍ من العام أعظَمُ مَقام. 


0 


آ3 


قال(: ولقد حضَّرْت في سنةٍ خمس وثمانينَ وسبع مئةٍ ليلة المَولِدٍ عند الملك 

الفطاهر ذ دون وده النة رعلقة ادنر العا تقر أ متها هالت ومدر ل وها تناك + 
0 ل سَ / 7 

وحرَّرْتُ ما أَنَفِقَ في تلك اللَيلةٍ على القرّاءِ والحاضرينء من الوّعَاظٍ والمُنشدين» 
وغيرهم من الأتباع والغلمانٍ والخدَام الْمُتَرَدْدِين» بنحو عشرة آلااف مثقال من الذّهب 
العين» بالحَدس المصيب لا المي )ما بين خلّع ومطعوم. ومّشروب ومشموم. 
م 7 2 2 8 3 / 

٠ 8‏ 0 8 0 و ص 2 _ 4 

وعَدَدْتَ في ذلك خمساً وعشرينَّ جَوْقة من القرّاءِ الصَيّين المَرَجْوٌ كوتّهم 
3 0 هه و 
مُثبتين» ولم ينل واحدٌ منهم إلا بنحو عشرينَ خلعَة من السّلطانٍء ومن الأمراء الأعيان. 

523 7 1 وو و َه و 7 وس ًََ هه 

قَالَالسَحْاوي: قلت: ولم يرّل مُلوك مِضْرٌ خحدامٌ الحَرّمَينَ الشريفين» 
ممّن وفقهم الله لهَدم كثير من المناكير والشين» ونظروا في أمر الرَّعيَّةٍ كالوالدٍ 
لوَّلَّدِهء وشَهّروا أنفسَهم بِالعَدُلٍ فَأُسعَفَهُم الله بجُّنده ومدّده. كالملكِ السّعِيدٍ 
الشَّهِيدٍ الظاهر المُصدَّقٍ أبى سعيدٍ جَقَمَقٌّ- يعتّنونَ به» ويتوّجّهون لطريق سببه. 
بحيث ارتقَّتُ جَوَّقٌ القَرَّاءِ في أيّامِه بيقين للزّيادةِ على الثلاثين فذكرٌوا بَكُل 
جميل» وكفوا من المُهِمّاتِ كل عريض وطويل. 

َي ا ع ري >ى ع2 

وأمّا مُلوك الأندَلْسِ والعَرْب فلهم فيه ليلة تسيرٌ بها الرُكبان» يجتوعٌ فيها أئمة 
العُلماءِ الأعلام فمّن يليهم من كل مكان, وتعلوها بِينَ أهل الكُفْر كلمةٌ الإيمان. 


)١(‏ أي: ابن الجزري. 


للدي 92 ! 0 ا رع 
وأظنٌ أهلّ الوم لا يتخَلّفُون عن ذلك اقتفاءً لغَيرهم من المُلوكِ فيما مُنالِكء 

وبلادُ الهندٍ تزيد على برها بكثير» كما أعلّمَنِيه بعضُ أولي النقدٍ والتحرير”©. 
قُلتُ: وأما العَجَمُ فين حيث دَخَلّ هذا الشَّهِرٌ المُعظَّمُء والزَّمانْ المُكرّم 
لأهلها مَجالِسٌ فِحَامٌ من أنواع الطّعام للقَرَّاءِ الكرام؛ وللفُفّراءِ من الخاصٌ والعام 
وقراءات الختمات و ص ات باكر اليات» والإنشادات المتعاليات» و نو 1 السرور ور 


ا2110 مقوالن باشينة 1 انان 


ومن تعظيم مَشايخِهم وعُلمائِهم هذا المَولِدَ المُعظُمَ والمَجِلِس المُكرَّمَ: : أنه لا 
يأباه أَحَدٌ في خضوره. رَجاءَ إدراك د توره وسروره. 

وقد وَقَعَ لشيخ مَشايخنا مَولانا رين الدَّينِ محمود البهداينيٌ التَقسْبَنديٌ» 

دس سرٌّه العليّ: أنَّهِ أراد سلطان الزَّمانِ وخاقان الدورانٍ همايون بادشاه؛ تغمَّدَه الله 
وأحسَنّ مَثواة أن يجتّمِعَ به ويحصّل له المَدَدُ والمدد بسبيه» فأباه الشّيحْ وامتَدمَ 
أيضاً أن يأتيّه السّلطانء استغناءً بقَضْلٍ الرّحمن. فألحٌ السّلطان على وَزيره بِيرّم خان: 
بأل لايد من تديير للاجتماع في الككانة» ولوافي لال هن الزمان» فشو ِعَ الوزير أن 
الشّيحّ لا يحضُرٌ في دعوةٍ من مّناءِ وعَْاءِ إلا في مَولدٍ النَِيّ عليه السَّلامُ تعظيماً 
لذلك المقام» فأنهى إلى السَّلطانِء فأمرّه بتَهيعَةِ أسبابه المُلوكانيّة؛ من أنواع الأطعمة 
والاشرية وما كنا يدور قن المجالسن للك ونادى اأكا ب والأفالى »وه 
الشَّحْ مع بعض المّوالي. فَأحَدٌَ السّلطان الإبريق بيد الأدب ومُعاونةٍ التّوفيق» والوزيرٌ 


ا 


عبد الرحمن السخاوي (7/ .)١1172-١1١1١7‏ وانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» له 
(ص 65-6 ). 


الرسالة (16) المورد الروي في المولد النبوي ١‏ 


عب م 


أحَدَّ الطَّسْتَ من تحتٍ أمره» رجاء أ َطفه ونظره» وعَسَلا يدَ ايخ المُكرّم» وحَصَل 
لهما ببركة تواضعهما لله ولرسوله يك المَقامُ المُعظّم والجاه ققد 

قال السَحْاوِيٌ: وأمًا أهل مكّةً مَعَدِنٍ الخير والبركة» فيتوجّهون إلى 
لمكا تئر مالسل ويم وهوفي سوق ال دجاء وك 
منهم بذللك لمقصيه؛ ويزيدٌ اهتمهم به على يوم العيد حنّى قل أن يتخَلّفَ 
عنه أحدٌ من صالح وطالح. ومُقِلُ وسعيد» سيّما السََّرِيفكُ صاحِبُ الججازء 
بدون تَوَارٍ وانحجاز'". 

قلتُ: الآنَ سيماءٌ الشَّرِيِ لا تَبَانْ في ذلك المَكانء ولا في ذلك الزَّمان. 

قالّ: وجََدَّدَ قاضيها وعالمُها البُرِهانِيٌالشَافعِيٌ رَحِمّه الله تعالى إطعامَ 
غالب الواردينَ» وكثير من القاطنينَ المُشَاهِدِينَ فاخ رٌ الأطعمة والحَلوى. 
يَمُد للجُمهور في منزله صبيحتّها يسماطاً جامعاً رّجاءً لكَمْف البلوى وتبعه 
ولذه الجَماليٌ في ذلك للقاطِنٍ والسّالكِ. 

قُلتُ: أما الآن» فما بقِيَ من تلك الأطعمة إلا الدّخان. ولايَظهَرٌ مما ذكرٌ 
إلاريحٌ الرّيحان» فالحالٌ كما قال: 
أمَا الخيامٌ فإنّها كخيامهم لكر تنبا الع قب فبساتها 

قال ولأهل المَدينة كثرَهُم الله َه تعالى به احتفالٌ» وعلى فعله إقبال. 

وكان للملِكِ المُظَمْرِ صاحب إِرْبلَ رحِمّه الله بذلك فيها تح الجناية» واهتّماة”" 
يعانه عار العايةه أنتى علنه يه العلامة اروسامة انعة فوم التروي الكابقانن 
)١(‏ المصدر السابق (/ .)١111‏ 


)١(‏ فى «ف» و«الأجوبة المرضية»: «واهتماماً»» والمثبت من «التبر المسبوك»؛ وهو الصواب؛ أى: 
بالرفع عطفا على اسم «كان». وهو: (أتم). 


ورد ا السام رع 
2 0 0 2 


الاستقامّة» في كتابه: «الباعث على إنكار البدّع والحوادِثِ»». وقالّ: 0 هذا الحَسَنِ 
يندب إليه ويُشكرٌ فاِله وي عليه" 

وو اي وسُرورٌ أهل الإيمان. 

قال-يعني الجرَّريّ-: وإذا كان أهل الصَّليبٍ انّخِذُوا ليل مولي نبيّهم عيداً 
كي 29 فأهل الإسلام أوْلَى بالتّكر يم وأجدر©. 

قَلث9): مما" ير رِدُ عليه أنّا مَأمورونَ بمُخَالفَةٍ أهلٍ الكتاب, ولَّمْ يَظهَرْ من 
الشّيخْ لهذا السّوالٍ جواب. 

قال السَّحَاوِيٌ على سبيلٍ الإضراب: بل حََرّحَ [شيخنا]" شيخ -- 
الإسلام» خاتمة الأئمّة م الأعلام؛ أبو المَضْل ابن حَسجَرء الأستاذ المُعببَر تَعْمَدَه الله 
برّحمته؛ وأسكته فَسيحَ جََهه له على أصل ثابتٍ إمامء يميلُ إلى الاستناد إليه كل 
ا المع من أن يكيم المدينة فود اليهوة 
يصومون يومَ عاشوراءً» فسألهم, فقالوا: هو يومٌ أغرّقٌ الله سبِحانّه فيه فِرِعَونَ» ونّجَّى 
مُوسَى عليه السَّلامُ فنحنٌ نصومّه شُكراً له عَزَّ وجل فقال يلهِ: «فأنا أحَقَّ بمُوسَى - 
عليه السَّلامْمِنْكُم)؛ فصامّه وأمَرَ بصيايمه”""» وقال: (إِنْعِسْتٌ إلى قابل» الحديتٌ. 


() انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص 77). 

(؟) في اف): (عيد الأكبر»» والمثبت من «الأجوبة المرضية» و«التبر المسبوك). 

() انظر: «الأجوبة المرضية» (7/ »)١111/‏ و«التبر المسبوك» (ص 25).» وهنا انتهى كلام السخاوي عن 
المولد في «التبر المسبوك»» وما سيرد عنه بعد هذا فمن «الأجوبة المرضية». 

(5) القائل المؤلف. 

(5) في «ف»: «لما»ء والصواب المثبت. 

(5) من «الأجوبة المرضية» (”/ .)١١1١1/‏ 

72( رواه البخاري (5 »275٠١‏ ومسلم »)١11720(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رواه مسلم )١ ١5(‏ من حديث ابن عباس رضي اللهُعنهما بلفظ: الئن بقيتٌ إلى قابل لَأصُومَنٌ التاسع». 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 1 

قُلتُ: واتَقّهم أوّلاًللأَلمَةه ثم خالمَهِم آخراً تحقيقاً لصُورَةٍ المُخالمَة. 

قال أي: م فيُستَفادُ منه فِعلٌ الشكر لله تعالى على ما مَنَّ به في يوم 
مُعيّن؛ من إسداء نعمةٍ عو أذ لعشتو لهذ .ذلك فى تقليى ذلتك انوع امن كل بد 
والشّكرٌ لو تعالى يَحصّل بأنواع العبادة كالصّلاةٍ والصّيام والتلاوق د ام 
من نعمة بُروزْ هذا النَبِّ نبيّ الرّحمة يَكِد؟ ! ْ 

:دفي قوله تعالى لد سطع يوا #* [التوبة: ]١174‏ إشعارٌ 
بذلكء وإيماءٌ إلى تعظيم وّقتٍ مَجِيئِه لما مُّالِك. 

قال: ب بابر اه 72ت على ا لني التكر بو تعالى من تحوما 
كر وأمًا ما يتَعُه من السّماع واللِوِ وغيرهما فينبفي أن يُقال ما كانامن ذللق فاخا 
بِحَيتْ يُعينُ السّرورَ بذلك اليوم فلا بأسّ بإلحاقه» وما كان حراما أو مكرٌوهاً يم 
وكذاها كان فب ختلة فل / يَحسْنُ في أيّام الشَّرِ كلها ولياليه» يعني كما جاءَ عن ابن 
خباءا نه 

فقد انّصَلَ بنا: أن الزَّاحِدَ القَدوَةٌ المُعمّرَ أبا اسحاقٌ إبراهيم بنَّ عبد الرّحمن بن 
إبراهيم ابن جماعة”" لما كان بالمدينة النبُويّةِ ‏ على ساكنها أفضَل الصَّلاةٍ وأكمل 
النّحِِّ كان يعمل طعاماً في المَولدٍ انوي ويْطعِمُ النّاسَ ويقولُ: لو تمكّنتٌ عَمِلتٌ 
بطُولٍ الشَِّرٍ كل يوم مَوِداً. 

قُلتٌ: وأنا لما عيجرت عن الضّيافةٍ الصُورِيّة» كتبثُ هذه الأوراقٌ لتصيرٌ ضِيافةً 


6 


)١(‏ أي: ابن حجرء ففي «الأجوبة المرضية»: «قال شيخنا». 

() الكناني الحموي الأصلء المقدسي الشافعي» ابن أخي القاضي بدر الدين بن جماعة» ولد سنة ست 
أو ثمان وسبعين وست مائة» وقد جاور بالمساجد الثلاثة المشرفة زمانء وقدم القاهرة وحدث بهاء 
كان زاهد وقته. وقال الولي العراقي: كان عابداً زاهداً ذا حظ من الخير. ومات ببيت المقدس سنة 
(55/اه). انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للشمس السخاوي /١(‏ 47). 


درفنت وكائل 0 
0 0 ذل أ - 0 
لجن (. ها م, الْعَلامَةٍ ت رف 


6-0 
2 و 
م 6 


معنوية نوريّة على صمَّحاتٍ الدَّهرء غيرٌ مختصَّةٍ بالسَّنِةِ والشّهرء وسمّيته ب: 
«الْمَورِدِ الرّوِيٌّ في المَولِدِ التبويٌ». 

قالّ: وأمَاقِراءة المَولدٍ فينبّغي أن يُقتَصَرَ منه على ما أورَده أتمَّةٍ الحديثِ 
في تصانيفهم المختصّة بذلك, ك «المورد الهِنئ0” وغير المُختصّة بهبل 2 
ضمْنأًك :«دّلائل ةك للبَيهقِي) ولابأس ب «لطائف المَعارِفٍ» لابن رَجَبٍ في 
ذلك؛ لأنَّ أكفرَ ما بأيدي الوعاظ منه كَذِبٌ واختِلاقٌ» بل لم يزالوايُوَلّدون ما 
عراف واليقة مكالا تيا روا ندولة تسسات هون بسي على كل اللاي 
إنكاره؛ والأمرٌ بِتَرِكٌ قراءته. 

على أنه لااضرورة إلى سياقٍ ذكر المَولدِء بل يُكتفى بالتّلاوة والإطعام والصَّدَقةٍ 
وإنشاد شيء من الممدائح ُو وريه المُحرّكة للقُلوبٍ إلى فعل الخير وحَمَلٍ 
الآخرة» والصّلاةٍ والسّلام على صاحب المَولد". 


واعلَمْ أن في قوله تعالى: #لَقَّدٌ دحك رَسُواكٌ 4؛ أي: رجلٌ مَوصوفٌ 


ره 


بوَصن النبوَّةِ والرّسالةَ» ومّنعوثٌ ببَعتِ العَظَمةٍ والجلالة» إمّا إشارةً إلى مآلِه حينَ 
بلوغ زمانٍ كماله وظُّهور أوانٍِ جَمالِهء أو إيماءً إلى ما وَرَدَ من قوله يَكلهِ: «كنث نبا 
1 بين الماء والطّين». وهو وإن قال بعص الحُفَاظ: لم نققف عليه بهذا اللّفظ”", 
لكنْ جاءً معناه في طرق صحيحة. 


منها: ما رَوَاهٌ أحمدٌ والبَيهَقِيٌ والحاكِمُ وقال: صحيحٌ الإسنادء عن الْعِرْباضٍ 


و . #2 
3 
1 


)١(‏ «المورد الهني في المولد السني» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 
(80ه)ء مطبوع في (دار السلام). 

(؟) انظر: «الأجوبة المرضية» (/ .)١1١1١‏ 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 7759)» وفيه: لا أصل له. لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا 
اللفظ. وهو باطل فإنه لم يكن بين الماء والطين إذ الطين ماء وتراب. 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي دكن 


34 7 ع ويانء 1 ِ 5-6 َ سر 4 0 
ابن سارية عن النبيّ يل قال: «إني مَكتوب عند الله خاتم النبيينَ» وإن آدَمَ لْمَنجَدِل 
في طيئّته )”427 أي : لطريح مَلَقَو على الأرض قبل نفخ الروح فيه. 

ال 


الحاكم. ٠‏ عن مَيِسَرَةَ الصبٌَ قالّ: قلتٌ: يا رسول الله! فى كايا فقالٌ: (وآدم بين 
الوح والجِسَد)”"» ويُروى: ١كُتَبْتَ)‏ من الكتابة”". 


اله خبر التَرمِذِيٌ ‏ وحسّّه عن أبي هِريرَةً: أنهم قالوا: يا رسول الله! متى 
حت لك اليدة و قالّ: "وآدمُ بين ا ف والجسَّل)0'. 


0 


وورد: «أنا اول الأمافة حَلْقاً وآخرهم يَعثاً) 20 . 


وفي (صحيح مُسلم» من حديثٍ مويق العاهن :أنه كله قال: «إنْ الله كب 
هه هه 5 20000 و د 4 ل عو. ب م قير 
مَقاديرٌ الخلق قبل أن يخلق السَماواتٍ والارض بخمسين الف سنة» وكان عرشه على 
الماءع»”. ومن جمِلَةٍ ما كتّبَ في الذّكر وهو أمٌ الكتاب: أن محمّداً خانم النبيين". 


والقولة قيرز ويه الفلاقة و اللتزييي كلق زوه في أتان ينانا 
عِلَيِّنَء إعلاماً بعظيم شرَفِه وتمِِّزِه على سائر الأنبياءِ والمُرسَلينء »ثم خصّصٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)2١177‏ والبيهقي في «الشعب» (1780)» والحاكم في 
«المستدرك» .)5١/8(‏ 

00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 4 والبخاري في «التاريخ الكبير» /١1/(‏ 4 2», والحاكم في 
«المستدرك)» .)5٠١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ "ه). 

(*) هي رواية الإمام أحمد. انظر التعليق السابق. 

() رواه الترمذي »)7٠09(‏ وجاء في مطبوعه: «حديث حسن صحيح غريب». والذي قاله المؤلف 
موافق لما في «تحفة الأشراف» للمزي /١١(‏ 75). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 77) عن قتادة مرسلا. 

69 رواه مسلم (51097). 

(0) هذه الزيادة من كلام ابن رجب في «لطاتف المعارف» (ص :»)6١‏ وليست من الحديث. 


ع حت لفنلا 
ضر 5 نم العَلامَة ك0 ع لعازب 


الإظهارَ بحالة كونٍ آدم ول بين الروح والجِسَدٍ؛ لأنّه أوان دُخولٍ الأرواح إلى 
عالم الأجساد. وار الذَية والأولاد من الآباء ء والأجداد. 


الام 4 مب الإسلام في كتاب 'التّخ والتّسويةا عن وَصه نفسه بالنبوة 
قبلّ وجودٍ ذاته وتحقق كمالاتٍ صِفاتِهء بأنَّ اراد بالخلق هنا التََّدِيدٌ لا الإيجات إن 
قبل أن تحول به أمّهِ لم يكُّنْ مَخلوقاً مَوجوداًء ولكنّ الغاياتٍ والكّمالاتِ سابقة في 
التقدِير لاحِقَةٌ في الؤجودٍ. 

قال: وهومعتى قولهم: أوّلُ الفكرّةٍ آخِرٌ العَمَلِء وآخِرٌ العَمَلٍ أوَّلْ الفكرةء 
فقولّه: «كنتُ نيياا؛ أي: في التَّدِير قبل مام خلقة آدم؛ إذ لم ينشَأ إلا ليُسَرَعَ من 

وتحقيقه: أنَّ للدّارٍ في ذِهْنِ المُهندس وُجوداً ذِهًاً سبّباً للؤّجودٍ الخارجيٌ 
وسابقاً عليه. فالله 4 تعالى يُقَدَرٌ ثم 0 يُوجِدٌ على وَفْقٍ التتقدير ثانياً “افون فلخصا. 

ولاعت شك الى ساهو امسر والعتصبوه أكرة»:زهيو الشجاء أن 
الأرواح خلِقت قبل الأجسادء فالإشارةٌ ب «كنتٌ : 43 إلى توح الستريفة اد 
حقيقةٍ من حقائقه' '"» ولا يعلَمُها إلا الله ومّن حَبّاه بالاطّلاع علّيها. 

ثم إنّه تعالى يُؤتي كلّ حقيةةٍ حقيقةٍ منها ماشاءً في أي وقتِ شاء» فحقيقته كله 
قد تكوب من حين خلت آد مناه لله ذلك الوَضْف بأد خلقها ميمه له وأفا 
عليها من ذلك الوقتء فصار ينه وكتبٌ اسمّه على العرشش ليعلّمَ ملائكته 
وغيرٌهم كرامته الزَّائَدَةٌ عنده. 


نعل ل وفرسضوة وذلنك الوقيقهوإن تاه يل دن سويت لتم 


)١(‏ العبارة ذ في «فتاوى السبكي» /١(‏ 79): «... إلى روحه الشريفة مَللةِ وإلى حقيقته...» 


الرسالة (16) . المورد الروي في المولد النبوي لطن 
بهاء فحيتئنل”" إيتاؤه النْبوّةَ والحكمة وسائرٌ أوصافٍ حقيقته وكمالاته مُعَجّل لا 
تايمنا المشردة وتنقَلّه في الأصلاب والأرحام الطّاهرةء إلى أن 
ظَهّرَ على الوجه الأتم 8 

قَالّ: ون فشر ذلك بعل وبال سيصيد نميل لهذا امن لأنّ علمّه 


و 


له 


تعالى محيطً بجميع الأشياءء فالوّصف بالنبوّة في ذلك الوقتٍ ينبغي أن يهم منه أن 
أمرٌ ثابتٌ له فيه وإلا لم يَختصّ بِأنّهِ نبي [حينئذ ]7 إذ الأنبياءٌ كلهم كذلك بال 
لعلو شبهانو. 

قال القَسْطَلَانِيُ: لما تعلّقتْ إرادةٌ الحقٌّ تعالى بإيجادٍ خلقه وتقدير رِرْقِه أبرَرَ 
الحقيقة المُحمَّديّة من الأنوار الصَّمّدِيّة في الحضرة الأحَدِيّة ثم سَلَحْ منها العوالمَ 
كي نيا - على صورة - كوه كماد ف ان إراللمر انيب اللي 
تعالى بنْبوتِه وبشَّرّه برسالته. 

هذاء ولم يكن آدَمُ دَمُ إلا كما قال :بينَ الوح والجسَداء ثم بحست منه يك عيون 
الأرو احء فظَهّرٌ بالملإ الأعلّى وهو بالمَنظر الاألىء فكانَ لهم المَورِدَ الأخلّى» فهو 
يك الجنس العالي على جميع الأجناسء والأبٌ الأكبّرٌ لجميع المّوجودات والنّاس. 

ولمّا انتهى الزّمانٍ بالاسم الباطن في حقه بك إلى وُجودٍ جسهيه وارتباط 
لوح به انتقّلٌ حُكمْ الزّمانِ إلى اسهه الظاهرء فظَهَرَ محمّدٌ يك [فهمو] وإ 


() بعدهافي (ف) كلمة: «تنجر)» والمثبت من كتاب المؤلف الأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» (ص او 
وهوالموافق لما في «فتاوى السبكي». والكلام في هذا الموضع منقول منه بالمعنى. 

(1) انظر: «فتاوى السبكي» ٠-379 /١(‏ 5). 

("') ما بين معكوفتين من «أشرف الوسائل» (ص 25).» وانظر التعليق الذي بعده. 

() انظر: «فتاوى السبكي» /١(‏ 739-738), وفيه بدل قوله: «وإلا لم يختص...2: «ولو كان المراد 
بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بر بين الروح 
والجسد لأن جميع الأنبياء...) 


04 م اكع بارع 
تأخرّث طيئثّه فقد عُرِفَتُ يمه فهو خزانة السّرٌ وموضِعٌ تُفوذ الأمرء فلا ينفذ 
أمرٌ إلامنه. ولا يُنقَلٌ خير إلا عنه. 
ألا بأبِي من كان مَلِكاً وسيّداً ١‏ وآدمُبِينَ الماءٍ والطّيِنٍ واقِفٌ 

فذاك الرََسولُ الأبطَحِيٌ محمد لهفيالعُلامَجدٌتَليِدٌوطارفٌ 
أتَى برّمانٍ السَّعدِ في آخر المَدَى وكانَ له في كلّ عصر مَواقِفٌ 
إذا رام أمراً لا يكون خلاقفه وليسّ لذاكٌ الأمرفي الكونٍ صارفٌ 


قالّ: ورُوينا فى جرْءٍ من «أمالى أبى سَهل القَطَانِ»)» عن سهل بن 
صالح الهٌمُدانيٌ» قالّ: سألت أبا جَعْمَرٍ محمد بنَّ عليٌ: كيف صارٌ محمد طَلِهِ 


20 
7 > 


000000 1 أ 75. عي د بير 8 اي ا يت ع هم ده ذه 
يتقدم الانبياء وهو اخ رمن بَعِث؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ من بني ادم من 
5 2 3 1_0 2 ا 2 َ ؟ كانه يت خا زا ل 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على لعسهم لست ربكم'؟ ن محمد وله أول من 
قالّ: ا 21 
17 مره اس َ كك 5 ٍِ ع سات عواه سس 
وأخرّج ابن سعدٍ عن الشعبيٌ: [قال رجل للنبيٌ يَكِه]: متى استنبئٌت يا 
أ 1 أ ب و ع للك و 
٠. 5 0‏ 2 7 9 - 2ش ا١. "١ + . ١‏ /(0) 
رسول الله؟ قال: «وادّم بين الروح والجسّدء حين أخذ مني الميثاق» '". 
0 لت عير َس ده 3 6 أ- 00 ره ِ 6 
وهو يدل على أن آدمَ لما صوَرَ طيناء استخرج منه محمد وَكِلَةِ ونبَ» وأخذ منه 
3 0-0 72 7 مومسم 2 7 0 24 ل اه يي 
الميثاقء ثم أعيد إلى ظهره لِيَخْرْجَ أوان وجوده. فهو أولهم خلقاء وخلق آدَمَّ السَابق 
كان مَواتا لا رُوحَ فيه. 
صَيادرِ 7 م -ه اسن ره ع 2 7 7 8 2-0 م ب 0 
وهو وَيةِ كان حيا حينَ استخرج ونبىَ وأخذ منه ميثاقه» فهو أول النبيينَ خلقا 
3 3 : ب 5 ا 2 7 0 2 3 
وآخرهم بَعثاء ولا ينافي هذا أن استخراجٌ ذرية آدمَ إنْما كان بعد نفخ الروح فيه؛ لأنه 
5000 7 5 3 م 
مَكَرَاا 0 الل ' ا رم ”2 00 َ 
د خص من بين بني ادم بذلك الاستخراج الاول. 
)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» ١-89 /١(‏ 6). وما سلف بين معكوفتين منه. 
() رواه ابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ »© ومابين معكوفتين منه. 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي وم 


وفي «تفسيرٍ العمادٍ ابنٍ كثيرٍ»» عن علي وابنٍ عبّاسٍ رضي اللهُعنهم في 
قوله تعالى: #أوَإِدٌ أَحَدَ الله سسِكقَّألييتنَ 4 الآية [آل عمران: 61]: إِنَّ الله لم يبِعَتْ نيبا 
إلا أَحَدَّ العهد عليه في محمَّدٍ وَل لِيِنْ بعِتَ وهو حَي لِيُْمِئَنَ به وليَتصُرَّنه 
ونان العيدة ذلك غات قري 

وأَححَدَ السَّبكِىٌ من الآية: أنّه وك على تقدير مجيئِه في رّمانه مُرِسَلٌ إليهم» 
فتكو نون وسالتُه عام لجميع الخلت من آدم إلى يوم القيامق» وتكوث الأنبياء 
رالتيوهن انويع #والسداداليله (وبعثت إلى النّاس ي كافَة»”" يَناوَلٌ 
من قبل رمات أيضاء وبة يتين معتى : ١كنت‏ نبي وآدمٌ بر 5307ظهظ5 
وحِكمّة كون الأنبياء في الآخرةٍ تحت لوائه» وصلاتّه بهم ليلةً الإسراء. 

قُلتُ موي ماذكز الإمام فخ اين اللي في قوله تعالى : تارك الى دل 


2< ووبت م مس ارم رم حراس 


الفرقان عل عبدوء ل نَ للْعلَمِيسَ ذَذِرا * يشمَّل الملائكة وغيرهم ". 


02-5 أ هه و م ” سُْ ف وس )0م 
قال: ورَوَى عبد الرزاقٍ بسَندِه. عن جابر بن عبد الله الانصاريء قال: 
عم 


د ت: يا رسول الله! بأبي أنتَ وأمّيء أخبرني عن أوَّلِ شيءٍ خلقّه الله تعالى قبل 
الأشياءء قالّ: اليا جايرٌ! إنَ الله حَلَقَ قبل الأشياءِ نور نبيّك من تُورِه فجعَلٌ ذلك 


ليوو اد حيث شا الله ولم يكُنْ في ذلك الوقت لوح ولا قَلٌَّ ولا 
عله ولا فات ولا مكبو لآ شما ء ولا ارخوورولا تس :ولا تمر ولا عدي ولا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) عند شرح الآية المذكورة. 

() رواه البخاري (57/8)) ومسلم (١07))؛‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (5 ”"/ 5759). وى كاذمهاما بالواعان مع تهوله للملائكة» حيث قال: 
«قالوا : هذه الآية تدل على أحكام: : الأول: أن العام كل ما سوى الله تعالى؛ ويتناول جميع المكلفين 
من الجن والإنس والملائكة؛ لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن 
يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً». 


ا تسد | أ 1 قارع 
لكن 0/0١‏ ا 


ات فلك آراة الل أن يلق الخلقّ قب نع لك لوأو أجزا كع سد 
العدده ء الأول اقلم ومن الثاني اللّوحَ» ومن الثَّالثِ العَرض» ثم سم الجزء الرَابع 

أربعة أجزاءء فخَلَّقٌ من الأوَّلٍ حمَلَة العَرشٍ» ومن الثاني الكّريسيٌ» ومن الثّالثِ 
بقيّة الملاتكة: ثم قِسَّم الرَّابِعَ أربعة أجزاءء فَخَلَّقّ من الأوَّلٍ السَماواتِء ومن 
الثاني الأرَضِينَ» ومن الثَّالْثِْ الجنَّةَ والنَّار ثم قسَم الَّاِعَ أربعة أجزاءء فخَلقَ 
من الأوَّلٍ نور أبصار المُؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهمء وهي المَعرفة بالله» ومن 


ره 


اثالث نور أليسيّتِهِم» وهو التَّوحَيدٌ لا إلة إلا الث محمَّدٌ رسولٌ الله»؛ الحديث7) 


رع 2 تارمو ور 


قَلتُ: ويُشِيرُ إلى هذا المعتى قوله تعالى: #اللّهُ ثور الْسّمنوامت والارض مكل ثورو- #؛ 
أي: نور محمد وَل «صَيشْكوْوَ فِبَا مِصَبَاحُ # الآية [النور: ه"]. 

واخمَلْضُوا في أوَّلِ المَخلوقاتٍ بعد الور المُحمّديٌ» فقيلٌ: العرش» لما 
صخ من قوله وَل «قدَرَ الله تابيج لحني يل اليخلق الكسماوات والارقي 
تمصي النفا مك :وكان عر ثية على الماء»”"» فهذا صريحٌ في أن التقدِيرَ 
وَقَعَّ بعد حَلْقٍ العَرْشِء والتقديرٌوَقَعَ عند أوَّلٍ حَلْقٍ القَلّمِ؛ لحديث عَبِادَةٌ بن 
الصَّاتَ مرفوعاً: «أوَّلُ ما عََلَّقَ الله القَلَمَ وقال له: اكتبْ. ميوت وما أكتَتٌ؟ 
قالّ: اكتّبْ مَقاديرَ كل شيء). رَواهُ أحمدٌ والتَرمذِيٌّ وصحّحه"" 

لكِن صَح فى ديت نرفو من حديثٍ أبي رَزِيِنٍِ العقيليّ رَواهٌ أحمد 
والترمذِي: أن الماء حُلِقٌ قبل الحَرٍْ*)» وفي قوليه تعالى. : #وكات عرشة. 
عَلَألْمَآهِ 4 إشارةٌ إليه ودلالة عليه. 
)١(‏ لم أجده عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 
إفة رواه مسلم )١761(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07177)» والترمذي )75١55(‏ و(7714)» ورواه أيضاً أبو داود 

(87») واللفظ له. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١١‏ والترمذي )7"١١9(‏ وقال: حديث حسن. 


الرسالة (70) . المورد الروي في المولد النبوي خض 


ورَوى البدى بأسا ايد مُتعَلّدة: إن اللّه د شيئاً َم ان قبل الما 


أن أول الأشياء ءِ على الإطلاق الو المسكرى! دم م الماع * دم م العرش» ثم 
الدب وو يدبي 

وهَنَد لمَاخْلَقَ الله آدَمَ جَعَمْ ذلك النور في ظهره. فكانَ يَلمَعٌ في 00 
ا 

0 اي بنع و اموز مو 
العلافكة بالشجود له سجوة تعظيم وتحية لا شجوة عبادق كتجود إخوة يوشفت له 
فالمّسجود له بالحقيقةٍ هو الله له تعالى» وَآدَم دَم كالقبلة0"'. 

1ض 

5 ا ا الف مر 
مووي مو اين الماك لعزي ورلا ريو لاني اتسمن 
ع فلمًا استيقظ ورَآها سكن إليها”" 07 يذه لهاء فقالت الملائكة: مَهُ اد ا 
بالمعيسيم حبّى يودي مَهرّهاء قالّ: وما مَهرُها؟ قالُوا: تُصِلّى على 

باتوابخ الخررو تي كا ضار الأعراوة الدلشار ع التريدييا ١:‏ 
ملأتي الكل ممه فقا ليها رثك 1 ناذا اظيا فتال اننا ادم ااضل على يني 


ا ال 


محمَّدٍ بن عبد الله عشرين» ففعل. 


.)517 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 559) عن ابن عباس بإسناد منقطع. دون قوله: (اوسميت 
حواء لأنها خلقت من حي». وقد روى ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 9) عن ابن عباس خلافه. 
ولفظه: «إنما سميت حواء لأنها أم كل حي». وباقي الخبر لم أقف عليه. 


0 2 ادال لمارف 
قُلتُ: ولعلَّ الثَّلاتَ كان مَهْراَ مُعَجَّلاَ والعشرينَ صَداقاً مُوّجَلا. 
وعن عُمرٌ بن الخطّابٍ رضي اللهُعنه قال: قال رسولٌ الله كللة: «لمااقتَرَفٌَ 
آدمٌ الخطيئة قالّ: يارَبٌ! أسألّكَ بِحَقٌّ محمَّدٍ لما غَمَرْتَ لي» فقال الله تعالى: 
ياآدَمُ! وكيف عَرَفتَ محمّداً ولم أخلّقّه؟ قالّ: لأنّك ياربٌ لما خلّقتّتي بدك 
ونفختٌ 2 من رُوحِكء رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العرش : لا إلة إلا الله 
محمّدٌ رسولٌ الل فَعَلِفْتٌ أنَّكَ لم تُضِف إلى اسيك إلا أحبٌ الخلق إليك: 
فقَالَ الله تعالى: صَدَّقتٌّ ياآدَمُ إِنَّه لأَحَبٌ الخلقٍ إليّ» وإذا سألتّي بحقّه فقّد 
عَعَرتَ لك. ولولا محمد ما خلقتك». روا البَمَقِنَّ في «دلائلها من حديث 
عبد الرَّحمن بن زيدبن أسلم وقال: تفرد به عبد الرّحمنٍِ”"2, ورّواه الحاكم 
وصحّححه"» وذكرّه الطَبَرانِيٌ وزادَ فيه: «وه و آخرٌ الأنبياء من ذُريّتِك770. 
وفي حديثٍ سلمان عند ابن عساكرٌ قالّ: هبط جبريل على النََىّ يكل فقال: 
إِنَّ ريّكَ يقولٌ: إِنْ كنتٌ انَخذتُ إبراهيم خليلاء فقد انّخذئُك حبيبا» وما لقت 


و 


أ-_ه 


تلق أكرّمَ عليّ منكٌ ولقد خلقثُ الذنيا وأهلّها لأعَرّمَهم كرامتتك ومَنزِلتك عندي؛ 
ولولاك ما حَلّقت الذنيا». 


2 5 راس 2 ,سه 2 
ولله درٌ العارف الولي سيدي علي الوفوي: 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (0/ 4 وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
عنه» وهو ضعيفء والله أعلم. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (/577) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وهو أول حديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع. 

(5) لم أجده في المطبوع من كتب الطبراني» ورواه من طريقه أبو نعيم في ”دلائل النبوة؛ كما في 
«مجموع الفتاوى» (؟/ .)١6١‏ 

(:) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟/ .)26١8‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )7”١5 /١(‏ 


وقال: موضوع لا شك فيه. 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 4,4 


سَكنَّ الفؤادٌ عش مَنيمَايا جَسَدْ 2 هذا الْعِيعٌهوالمُقيمٌ إلى الأَبَدْ 
رُوِحُ الوُجودٍ خيالٌ من هو واحِدٌ 2 لولاهمائَمٌالوُجِودُلِمَنوَجَدْ 
عيسى وادَمْ والصَدورٌ جميعهم هَُمْ أعيِنٌ هونُورُهالمَاوَرَدْ 
لو أبصرّ الشَّيطان طَلعَةً نُورهِ في وَجْهِآدَمَ كانَ أوَّلَ مَن سَجَدْ 
أولورأى الب نُورَجَمالِه عَبَدَ الجَليل مع الْخَليلٍ ولاعنّد 
لكو جم لالجل نلايرَى 2 إلا بتخصيص منَّللْهالصّمَدْ 

وإنّما تَلَقَ الله تعالى حَوَاءَ لتَسكنَ إلى آدمّ ويسكنّ إليهاء فحينَ صارٌ لديها 
فاضَتُ برَكاثه عليهاء فولّدت له في تلك الأعوام الحُسنَى أربعينَ ولداً في عِشرينَ 
طاروو تكن ينا ولنيعر د لمن أطله زه باد زه محتهو رولا ار 41 عليه 
السَّلام كادشيك عليه السّلام وَصِيَاً على وليه ثم اراضى فيك ولذه بوصيّة آدمَ أن 
لايضَعَ هذا الور إلا في المُطَهّراتِ من التّاءِ. 

تقر ل هن لومت جار تقل سن تزو تي كارن إلى أن أن ان النور 
إلى عبد المُطَّلبِ ووَلَّدِه عبد اللو» وطهّرٌاللّهُ تعالى هذا النَسَبَ الشرِيفَ من يسفاح 
الجاهليَّة» كما وَرَدَ عنه كِةِ في الأحاديثٍ المضة: ْ 

قال ابن عبَّاسٍ فيما رَواهُ لبهي في اسُئَِه؛: قال رسولٌ اللويكِ: «ما وَلَدَني من 
سفاح الجاهلية شي ما وَلَدَني إلا نكاح الإسلام)""'. 

قال القَسْطلانيٌ: والسّفاحُ بكسر السَّينَ المُهِمَلةِ: الزّنىء والمُرادُ به هاهنا: أن 
المرأةً تُسافِحٌ الرَّجْلَ مُدَة ثم يترّوّجُها بعدَ ذلك. 

ورَوَى ابن سَعدِء وابن عساكرٌء عن هشام بن محمَّدٍ بن السَّائب الكَلْبيّ» عن 


() رواه البيهقى فى «السئن الكبرى)» (ل/ا/ .)١19٠‏ 


ا 0 اك 5 مركم 

5٠‏ ). همه 00 م و7 ١‏ عازن 

ع ا له لير ا 0 هه ال 2 1 َ 8 5 5 2 7 

أبيه قال: كتبت للنبي ويه [خمس ] مئة أم» فما وَجدت فيهن سفاحاء ولا شيئا مما كان 
عليه من أمر الجاهايّة("©. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: : أن اليك قال: احَرَجْتٌ من يكاح؛ 
ولم أخرّخ من يسفاح؛ من لَدُنْ آَم إلى أن وَلّدني أبي وأمّي» لم يُصِبْنِي من فاح أهلٍ 
الجاهليّة شيءٌ)» روا الطَبرانِيُ : في «الأوسَطِ). وأبو نيم وابنُ عساير”". 


ورَوَى أبو تيه عن ابن عباس مرفوعاً :الم يلتق واي قلأعلى سفاج. لم يزّلٍ 
له يقني من الأصلاب الطب إلى الأرحام الطاهرَة مُصَفَى مُهَذّبا لات تَتَسَعِبُ شُعبَتَانٍ 
الأكنت ف بر © 
9 لس سخ سه 0 ساس 0 - 7 
وعنه فى قَوَلِه تعالى: 9 وبََلبَكَ ف السَّدِجِدِينَ © [الشعراء: 19؟]؛ قال: من نبئّ إلى 
نبي حتّى أخرجتَكَ نبياً. رَواه البزّالُ ورّواهُ أبو تعَيم 0 
وفيه تنبيةٌ على أنه عليه السَّلامُ انتقَل من أصلاب الأنبياء الكرام» وليسّ معنا 
أنَّ آباءه كلّهم من الأنبياء؛ فإنّه خلافٌ ما عليه إجماعٌ العُلماءِء ولا أ نآب باءَه جميعهم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» )"6٠5 /١(‏ وآأء بن عساكر في «تاريخ دمشق» (”/ ٠7”‏ 5). وما بين 
معكوفتين منهما ومن «المواهب اللدنية». 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط) (5775)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )١5(‏ من طريق محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن جده. عن علي بن الحسين» عن علي رضي الله 
عنه. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟/ :)١١‏ وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمدء لكن 
معناه صحيح. 

(') رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .)١5(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 220» والبزار (5457؟ 7‏ كشف الأستار)» وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة» »)١17(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .2237١7١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزواتد» :)١١71517(‏ رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشرء وهو ثقة. 
وانظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 065-66). 


الرسالة (760). المورد الروي في المولد النبوي 0١‏ 


من أهلٍ الإسلام؛ إن فيهم من أَجمعٌ على كفره الفقّهاءً الأعادم كك المُطّلِبِ 
وأبي إبراهيمَ عليه السّلام؛ وأبوَيُه كما بِيّنْتُ في هذا المَقام؛ مما ألّْتٌ في تحقيق هذه 
المسألةٍ رسالةٌ مُستِقِلَةٌ وأتيثٌ بالأدلّة القاطعة الفارتقه رذ ا السيوظي فن 
الو عرسبيم المادّة اللّامعَة"). 
ثم قولّه تعالى: ليَنْ نكم #؛ أي: من جِنْسَِكّمه وهو بِشَّرٌ متلكم, لكنّه 
رسو لمعه كماقل تعالى: قل نما أن مسريْئلح نوسح إل آنا لهك إِله ويد 4 
[الكهف: »]١5٠‏ والحكمَّةٌ فيه: أنَّ الجنسيّةَ عله الانضمام؛ وبها يحصّلٌ الالتتامُ وكمال 
التُظام» وأيضاً يسهلٌ الاقتِداءٌ به على وَجِه التّمام؛ إذ لو أَرسِلٌ مَلَكٌ لقيل له: القوَةٌ 
المَلكيّة ونحنٌ عاجزون عن مُتابعته لضَعْفِ البشريّة خِلانٍ ما إذا كان الرّسولٌ 
بشَرا فنّهِ يُنَدَى به قولاً وفعلاً وحالاً وأثراء فإنّهِ بكِِ واسطة بينَ المُرسل والمُرسَل 
إليه بأخذٍ المَيضٍ من الحقٌ وإيصاله إلى الخلت. اا 0 
ولم يه هه هذا التستّىء وققل عن هذا اتبتى ججمع من الكقار بت قالوابطريق 
الإنكار: ##أَبعت الله وشا رص سُولًا ‏ [الإسراء: 44] وهذا يدل على سَحافة عُقَولِهمء عي 
رخيوا ا كرد الالتكك واف عدواان كور ال مع ترا 
والحاصلٌ: أن مَجِيء الرَسولٍ نعمةٌ حَسيمَةٌ وكوئه من جنس البَشَّرِ مِنِحَةٌ 
وقال بعضهم: قوله: لين أشْر حك #؛ أي: - جنس العرّبء وهو لا ينافي ما 


بان و و و بوي 
[لعلها: حقيقاً] في آخر أمره». 
فلك نينر ال وفيا لقة: "أدلة معتقد أبي حنيفة في والدي النبي يلكا فانظرها في موضعها وما تم 
التقديم لها في هذا المجموع. 


عمرتن سائل | نامسد رع 
ةك ١‏ هم الحكمة أ 6.٠3‏ 


سبَىّ» ويُوَيدُه قولّه تعالى: # وَمَآأرسَلْمَا مِن رََسُولٍ إلا بِِسَانِ فَرْمِدِء © [إبراهيم: 4]» 
ودح عو ابو جاب أايد دوا/ 01 لق من العَرّبٍ قبيلة إلا وقد وَلَدَتِ 
الب 2-7 مُضَرِيّها ورَبِيعِيُها ويمانيُها”". 

وَيُوَيّده قولّه تعالى : # لا أسَكَلَم عَلِيّهِ أَجرًا لا موده ف افر 4 [الشورى: 5؟]. 
أنّه قال: لم يكّنْ بطنٌ من قُرَيش إلا 
ولرسول الله يك فيهم قَرابةٌ» فنرّلّت: م لا اذك عله َجرَاإِلَّا اْمودة في لمر 4؟ أي : 
أن لّوا ما بيني وبيتكم”"' 


وقرئ: ا من أعظَوِكُم قَدْرا نقَلّه الحاكِمُ 
عن ابنٍ عبّاسٍ”" 


وروي لاسا امد عبر ابر اين 


سٍِ 


وأخرَّجَ ابن مَرْدَوَيهه عن أنس قالّ: قرأ رسولٌ الله يَكِ: (القد جاءكم رسول 

بن شيك سال علي بن أبي طالب: : يارسول الله! ما معتّى (أَنْقَِكُمْ)؟ فقالَ 

رسولٌ لل يكلِ: «أنا أنَمَسَُكُم نَسَباً وصهْراً وحَسَبأء ليس فيّ ولافي آبائي من لدّنْ 
آَم يفاح كلّنا يكاحٌ»9. 

وأخرجَ لبقي في «الدَّلائل» عن أنس قالّ: حطب التَبِئٌ كلل فقال: «أنا 

ابن مُرّة بن كعب بن لوَيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن الثضر بن كنائة بن 

ريمَةَ بن مُدرِكَةَ بن إلياسٌ بن مُضَرَ بنٍ نزارِ وما افترّقٌ النَاسٌ فِرقتيِنٍ إلا 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (7/ 16) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 579)» والبخاري (07591). 

(©) رواه الحاكم في «المستدرك» (35955). والقراءة شاذة. 


(5) انظر: «الدر المنثور» تفسير الآية )١7/(‏ من سورة التوبة. 


الرسالة (10) . المورد الروي في المولد النبوي م 


جعَآّني الله في خيرهماء فأُخرِجْتٌ من ب بِينٍ أبوَيّ فلم يَصِبني شيءٌ من عهدٍ 
الجاهليّةء وخرّجتٌ من نكاح؛ ولم أخمرّج من يسفاح من لد ندم حتى انتهِيت 
إلين 5 أيه فأنا خيركم لفسا وخيركم أب])20. 

وأخرج أحمدُ والتَرَمِذِيٌ وحسّهه عن العبّاس بن عبدٍ المُطَّلبٍ قال: قال 
رسولٌ الويكة: «إنَ الله حينَ حَلَقَ الخلقٌ جَعَلنِي في خيرٍ خلقه؛ ثم حينَ فرّقهم جعي 
في خبر الفريقَينِء م حي حَلَقَّ القَبائلَ جني من خيرهم قبيلةه وحينَ حَلَقَ الأنفس 
جعلّني من خير أنفسهم, ثم حينَّ خَلَقَ البُوتَ جعَلّنِي من خير بيوتهم: فأنا خيرهم 
5 وخيرهم لفنبيا» 7 

أي: خيرُهم أصلاً ونسَبا وخيرهم ذاتاً وحَسباً. 

وأخرج الحكيمٌ التَرِِي والطّبرانيٌ وأبو نعم التي وابن مويه عن ابن 
غم قال" قالبوشول الله لله عَكَدِد: «إِنَ الله حَلَقٌ الخلقٌ فاختار من الخلقٍ بني آدمَ» واختارٌ 
من بني آدَمَ العَرَبَء واختارٌ من العَرّبٍ مُضَرَ واختارٌ من مُضَرٌ قريشاًء واختارٌ من 
قريشٍ بني هاشمء واختارّني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار»””". 

وأخرج ابن سعدٍ عن قتادةً قالّ: ذَكِرَ لنا أن نبىّ الله يك قال: «إذا أرادَ الله أن 
يبِعَتٌ نبياً نظرٌ إلى خير أهل اللأرضص قبيلةَ» فيبعَثُ من خيرها رجلة» 7 . 


.)١75 /١( رواه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

)١(‏ رواه من حديث العباس: الترمذي (7707)» ورواه الترمذي أيضاً )١510(‏ لكن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة» ورواية أحمد في «المسند» (1/ 16)من حديث عبد المطلب 
(ويقال: المطلب) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وسبب الاختلاف في الحديث هو 
اضطراب الراوي لهذه الروايات جميعاًء وهو يزيد بن أبي زياد. 

(0) روآأه الطبراني في «الأوسط» (5187)» و«الكبير» (17500)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 
(6946©». والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١7977 /١(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 00 


يك نكال امه ا 
5 5 همه الحكمة أه م 7 .0 


ويُروَّى عن زينٍ العابدين علي بن الحْسَينٍ عن جدّه علي بِنِ أبي طالب 
رضي اللهعنه رفعّه: «كنثٌ تُورَبِينَ يدي اللعَزَ وجل قبل أن يخْلّقٌ آدمَ بأربعة 
عشَّرَ ألفَ عام, فلم خلّقٌ الله آم جَعلَ ذلك النورٌ في صّليِه فلم يرل ينقُلُه من 
صُلْبٍ إلى صُلْبٍ حبَّى استقرٌ في صلب عبدٍ المطّلب)0". 

وكذا عند القاضي عِياضٌ في «الشّفا» بلا سَنَدِ عن ابن عبّاس: أن فرشا" 
كفنا ثور بي يتي قف رتماتى قبل أن يهاق اه بالق ي خاب : سبح ذلك التو ويخ 
الملائكة بتسبيحه» فلمًا حَلَقّ الله لهُآدمَ ألقّى ذلك النْورَ في صُلبهء فقا رسولٌ الله يكلله: 
«فأَمْبَطّني الله إلى الأرض في شلي انز ربيقاتي فى جلي تربي رلتتبي ني 
صُلبٍ إبراهيم» ثم لم يرل ال يعي في الأصلاب الكريمة الطاهرة حتى أخر جني 
بِينَ أبوَيّ لم يلتقيا على سفاح قط 

ولبعضهم: 
حفط الالة: كرايية اليك يد الياءة:الأفياة رقا لاسسهة 
ترَكُوا السّفاحَ فلم يُصِبْهم عافِبٌ ١‏ من آم وإلى أبيه وأَمٌّهٍ 

وفي «البَخَارِيٌ» عن أبي هُرَيِرَةَ عنة وَل (بُعِنْتُ من خير قُرونٍ بني آدَمَ 
لاما عش ع سو اث وانزى ع بيه 


قال السَّحْاوِيٌ: فالرَسولٌ هو يكل سيد الأوّلِين والآخرينء والمّلائكة المُقرّبينَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في هامش «ف»: «كتب المؤلف في الهامش: لعله أنه عليه السلام. وكتب عليه ظ» وبقي عليه إبدال 
(كانت) ب (كان)». 

() انظر: «الشفا» /١(‏ 7/7)» والحديث رواه الآجري فى «الشريعة» (475) من طريق الضحاك عن ابن 


2 رواه البخاري (/اه ه). 


الرسالة (10) . المورد الروي في المولد النبوي < 6 


وسََدُ الخلائق أجمعينء وحبيبُ رب العالمينَ» المّتخصوصٌ بالشّفاعة العظمّى يوم 

النَيِنء مولانا أبوالقايسم وأبوإبراهيع» محمد بنُ عبد الوبن عبد المُطّلب» واسمّه 
و عانق ل لفغي الفظلية لأن أبانشاقيما نال كفي القطلي وهو 

حينَ حَضَرنه الوَفاةٌ: أدرك عَبِدَكٌ بيقرت2"7. 

وقيلّ: إن عمّه المُطَلِبَ جاءَ به إلى مكَّةَ رَدِيمَه وهو بهيئةٍبَذَةه فكانَ يُسأل 


ووه 
- 


عنه فيقولٌ: هو عبدي؛ حَياءً أن يقول: ابن أخيء فلمًا أدخلّه وأحسَّنّ من حاله 


وهو أوَّلٌ مَن حَضَب بالسّوادٍ من العَرّبء وعاشٌّ مئةٌ وأربعين سنةً. 

ابن هاشم؛ واسمُّه: عَمرّوء وإنّما قيلّ له: هاشِءٌ؛ لأنّه كان بهشِمُ الْريدَ لقَومِه 
حينَ الجَذْبٍ. ' 

ابن عبد مَنافٍ بن قْصَيَّ تصخيّر قَصِيَّ؛ أي: بعيد. لأنّهِ بعْدَ عن عَشْيرَتِه في بلاد 
ا 

ابن كلاب» وهو إمًا مَنقولٌ من المَصدرٍ الذي في مَعنّى المُكالّبة» نحو: 
كالَبِتٌ العَدُوٌ مُكالبة؛ أي: مُشارَةَ ومُضايقَة وإمّامن الكلاب جمعٌ كلب؛ لأنّهم 
يريدون الكثرة كما تَسَمّوا بيسباع. 

وسيل أعرابي: لِمَ تُسَمُون أبناةكم بشرٌ الأسماء نحو كلب وؤئبء 
وعبيدكم بأحسَن الأسماءً نحو مَرَزُوقٍ ورّباح؟ فقال: إِنّمانُسمّي أبناءنا لأعدائناء 
وعيدقا لانستاه رييدون أن الأبناء مُدَةٌ للأعداء وسسهامٌ في تُحورهم. فاختاروا 
لهم هذه الأسماء. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


5 2 كال مك2 التارعة 


ابن مَرَة به َم الميم وتشديد الرَّاءِ. 

ابن كَعْبِء وهو أَوَّلُ مَن سمّى يوم الجمُعة: يومَ العُروبة"» وكان يَخْطْبُ فيه. 
وتيف نويل لمعه وارل صواقالة اقاليل رجا انا ر فى لك درو د 
كك ويعلمهم أنه من وَلَّدِه ويأمرهم باتباعِهه ويقول: 
بجا لاي كاف تخصواء عرق حيس العشيرةٌ تنفي الحقٌّ خذلانا 

ابنٍ لوي تصق اللأى ذ" 

ابن غالب بن فِهْره بكسر الفاءء واسمُّه: قَرَيشٌء أو لقَبّه وفِهَرٌ اسمُّه. وإليه 
ينتّهي نسَبُ فُرَِشٍ» فمّن لم يكُنْ من وَلَدِه فيس بِقُرَشيٌ» بل كنانيٌ» وهذا هو 
الأصح. وعليه يا قري 

ابن مالكِ بن التُضرء وقيل: إِنَّه لَبّه لتتضارَةٍ وَجههء واسمُّه: قَيِسٌء وعند 
كثيرين أنه جماعٌ فرَيشٍ. 

ابن كناتّة» بكسر الكافي أبو قَبِيلَةِ. 

ابن خُرَيمَة تصغيّر حَزْمٍَ بالخاء والزّاءِ المُعجَمَتَينِ. 

ابن مُدركَة على صيغةٍ الفاعل. 
)١(‏ كذا قال» والذي في المصادر خلافه؛ أي كانت العرب تسميه: العروبة» فسماه كعب: الجمعة. انظر: 

«أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص 75)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 2185). و«الاكتفاء» 


للكلاعي /١(‏ 2). 
(؟) وهو الثور. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (7/ .)١714‏ وقال السهيلي في «الروض الأنف» /١(‏ 
4 وهو عِنْدِي تصغيرٌ لَأي واللَّأيُّ: البْطْكٌ كأنّهُمْ يُر يدون معتّى الْأَنَاةِ وتَرْكِ العَجَلَةَ وذلك 
أني ألْقَينَه في أشعارِبَذر مُكَبّرًا على هذا اللّفْظِ في شعر أبي أسامةٌ» حيث يقولٌ: 
فَدُوكُمْ بي لأي أحَاكُمْ وَدُونَكَ مَاِكَايَاأَمَ عرو 
واستدل بأشعار أخرى تنظر في كتابه. 


الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي /اء5 


ادو إلياس» كير الوب تسساني كر اس الأساري "وجل بفتحها 
رم وصو 0 قاسم بن ثابتٍ» 27 الرّجاءء باسم الع المشهور'". واللَامُ 
فيه للتّعريفيء وقال السَُّهَيليُ: وهذا أصح. ويُذَكَرٌ أنَّهِ كان يسمَعٌ في صَلبِه تلبية 
التي يك بالحب0. 
ويذَكَ أنّه يكِةٍ قال امم تسَبوا إلياس فإنَّهِ كان مُوْمِناً©»» ذكرٌ ذلك السٌّهَيليٌ 
في (رَوضِتِه)”. 
وحَكّى الزْبِيرٌ: أنه كان يُنكِرٌ على بني إسماعيل ما غيّروا من سَئَنٍ آبائهم» 
عا العا 1 َ 0 رع 0 2 000 
وا وه ووو اد ا 0 


من أحدٍ بعد أَدَوِ وهو أُوَّلْ مَن أهدى البدْنَ إلى البيتٍه ولم تَبرّح العَرَبُ تُعظّمُه 
تعظيمٌ أهل الحكمّة". 

ابن مُضَرٌ على وَزْنٍ عُمَرَ قيلّ: لأنّه كانَ يَضيرٌ قلبَ من رآه لحُسيه 
وجّمالِهء وكانَ حَسَنَ الصَّوتِ فَاتَمَقَ أنّه سقط عن بعيره أَصيبَتٌ يده وهو 
يقولُ: وايّداهُ وايّداهُ فَقَطَتٍ الإبلٌ لسماع صَوتِه ذلك؛ بحيتٌ كان ذلك أصلّ 
الجداءِ في العَرّبء وصَدَقٌ قَولٌ القائل: نه أرل كن عدا 


.ه -ه عن زر +9 لب ا غير 2118 4< ع و 
ومن كلماته: من يَرْرَعْ شرا يَحصد ندامة» و: خيرٌ الخير أعجله. 


.)017 /١( و«الروض الأنف» للسهيلي‎ »)١75 /7( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

(5) قوله: «باسم النبي المشهور' كذا وقع هنا في «ف»» وحقه أن يكون مع قول ابن الأنباري بقطع 
الهمزة المكسورة» وهو الذي جاء عند السهيلي في «الروض الأنف». 

0 انظر: «الروض الأنف» .)5١-059 /١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «الروض الأنف» .)5١ /١(‏ 

(5) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي .)١9(‏ 


ند د اس امارد 
/ 5 4 8 هم ٠٠637‏ 


و لم قي أ“ وهاه ١‏ انح اواو ص خا ع ل ل« اا خلق 20 5 
ا ااا 
لم من على مِلَةّ هيم'"'. 
72 ل 2 ّ م ا سر ٠‏ 8« رو 
1501011110 
2 9 عر ا فاه 2 7 ى 2 و 
وقيس وتميمٌ وأَسَد وضَبّة» وأنهم ماتوا على مِلَةِ إبراهيبم» فلا تذكرّوهم إلا بما 
يدك به المُسلمون9) 
7 ل 2 ام 06 “ف ع - 
ابن نزارء بكسر النونٍ وتخفيفي الزاي» مأخوذ من النزر وهو القليل؟ لآنه كان 
٠‏ ا 0 د ,> .ىما ع ار سس مات هه 2 ل 2 56 4 
فريد عصره.ء وقيل: لانه لما ولِد ونظرَ أبوه نور محمد وله بينَ عينيه فرح فرّحا شديداء 
١م‏ > > ىل > ًََ 1 َه مره 5 5 كَِ 
وأطعمَ طعاما كثيرا وقال: إن هذا كله نَرْرْ؛ أي: قليل لحق هذا المّولود. 
ابن معد بفة بفتح الميم والعَينِ المُهِملَةٍ وتخنلايل البدال» و يووض: نحت 
نص ار لكا مرابوةاحرب ارغى اللا إلى انوا ةب بني إسراتيل إذ ذاك: أن ائتِ 
دا ذأخ رجه عن بلايهواحيذه إلى الاو وول أمره أنه يخ من وآيه 
0 ال ففعَلٌ به ذلك. 
وو سس 1 ع2 ع أ 7” 1 5 راع هع راع.و.ير أ و 
ويروى. ان أولادّه لما بلَغوا عسرين أو أربعين أغاروا على عسكر موسى. 
فانتهبوه فدعا موسى عليهم» فأوحى الله تعالى إليه: لا تَدعٌ عليهم» وفي لفظ: أنه دعا 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في «المنتظم)» )5٠08 /١(‏ من طريق محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء وأورده الديلمى فى «الفردوس بمأثور الخطاب» 
76:6 )قال عبد اشمن اختدمن هك #وسافةد يع أباةب عدن مُحَملابق زياد كان يحت 
عن ميمون بن مهران؟ قال: كذاب خبيث أعور يضع الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (75/ 
3 ). وقال الحافظ في «التقريب»: كذبوه. 
ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف» )١7 /١(‏ من طريق الحسن عن النبي يك مرسلاً. 
(0) روى ابن حبيب بسند جيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مات أدد والد عدنان» وعدنان» 


ومعد. وربيعة» ومضرء وقيس عيلان» وتيم» وأسدء وضبة» وخزيمة» على الإسلام على ملة إبراهيم 
يك. انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحى .)59١ /١(‏ 


الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي 4 
فلم يُجَبْ حبَّى فعَلُوا ذلك ثلاثاًء فقال: يا ربٌّ! دَعَوتُكَ على قوم أغارُوا علينا فلم 
نُجِبّني فيهم» فقال: يا موسى! دَعَودَّني على قوم فيهم خيرتي في آخر الزّمانٍ. 
ابن عَدنانَ بفتح العين. 
وإلى هّنا من النَّسَبِ الشَّريفٍ لا خلافٌ فيه وإِنّما الخلافٌ فيمّن فوقٌ 
عدنانٌ» على أقوالٍ كثيرة مُتباينة جِدَّاء ولذايّروّى: أن الى يكل كان إذا بلع في 
اليب إلى عَدنانَ أمسَكٌ وقالّ: «كدّب السّسَابونَ» قال تعالى: #وفرونا بين دللَكت 
كثيرا # [الفرقان:2)]78 قالابن عبّاس: ولو شناء [وضيود] الله أن يَعْلَمَه لعلمّه”'"'. 
وقال ابن دِحيّةٌ: أجمّمَ العُلماء والإجماعٌ حَجَّة على أنَّ رسول الله يكل إنّما 
انَتَسَبَ إلى عدنان ولم يتجاوَزه. 


وفي ١مُسَندٍ‏ الفردةوس»» عن ابن عبّاس: أنه يك كان إذا انتسَبَ لم يجاوز مَعْدَ 
ف - 5 و 1 5 0 - 
ابنَ عدنان» ثم يُمسِكَ ويقول: «كذب النسّابون)2". 


وقالّ السَّهْيليٌ: الأصَحّ في هذا الحديث أنه من قَولٍ ابن مَسعود". 


وقال غيره: كان ابن مَسعودإذا قرأقولّه تعالى: ٍ ريأ بَؤْالريت 


من سكم ووو فح عا وَتَمُود وال ما يدهم ل يتمهم لا 4 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 25).» والبلاذري في «أنساب الأشراف» /١(‏ 5) من طريق 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً. وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 18) وقال: هشام وأبوه متروكان. ولفظ 
ابن سعد: «أنّ النبي كَل كان إذا انتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد» ثم يمسك 
ويقول: كذب...). 

(0) لم أجده في المطبوع من «الفردوس»» وانظر التعليق الذي قبله. 

() انظر: «الروض الأنف» /١(‏ 257» وانظر تخريجه في التعليق الذي بعده. 


د ولد رسائل | كما 
5١ ٌ‏ ). همه الحلكمة أ 3ه 


[إبراهيم: قال ققدت التكا بون ابم يعني: أنهم يدعدون عِلَمَ الأنساب. ونفى الله 
عِلْمّهاعن العبادفي الكتاب”" 


أ 5 


ورُويَ عن عمَّرَ أنه قال: أنا أنتييبٌ إلى عدنانَ» ومافوقٌ ذلك لا ندري ماهو" 

وعن ابن عبّاسٍ: بينَ عدنانَ وإسماعيل ثلاثون أب لا يُعرَفون' 

وقالٌ عروَة , بن اليير: ما وَجَذْنا أحَداً يعرف بعد مَعْد بنِ عَدنانَ0». 

وسَيِلَ مالك عن الرَّجُلٍ يرقَمٌ نسبه إلى آدم» فكَرهَ ذلك وقالٌ: مَن أخبرّه بذلك؟ 
وكذا رُوِيَ عنه في رفع نسب الأنبياء. 

وعن ابن شهاب: أنَ أَوّلَ ما ذْكِرَ من فضائل عبد المُطّلبٍ: أن فريشاً 
خَرّجَتُ من الحَرّمِ لمَاقَدِمَ عليهم أصحابٌ الفيل» وقالهو: والله لا أخحرح 


| 


.)560١5 /١85 والطبري في «تفسيره»‎ »7 /١( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

() وخالف ابن عبد البر هذا المعنى من الآية الذي ذهب إليه ابن مسعود وبعض السلف. فقال في 
«الإنباه على قبائل الرواة» (ص :)١5‏ وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن 
ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا: #وَاأزيرت من ب عَدِْ لايتَلتهَ إلا أ قالوا: 
كذب النسابون» ومعنى هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه» وإنما المعنى فيها ‏ والله أعلم تكذيبٌ مَن 
ادعى إحصاء بني آدم, فإنه لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. فإنه هو الذي أحصاهم وحده لا شريك له 
والله أعلم» وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات 
قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. 

() انظر: «الروض الأنف» /١(‏ 255)» ورواه خليفة في «الطبقات» (ص ©2)» وفي إسناده ابن لهيعة» 
وهو سيئ الحفظ. 

(5) انظر: «الروض الأنف»(١/‏ 85)» ورواه خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص ”") دون قوله: 
«الايعرفون»» وفي إسناده هشام عن أبيه محمد بن السائب الكلبي» وهما متروكان كما تقدم. 
وقالابن عبدالبرفى يي (الااستيعاب» /١(‏ 06 وليس هذا الإسناد بمايقطع بصحته. ولكنه 
عمَّن عِلّْمُ الأننساب صنعته . 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 0 وفي إسناده ابن لهيعة. 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ١‏ 


من حََرّم الله أبغي العِزّ في غيره. ولا أبغي سواه عنه تَبدِياة”""» وأقامَ عند البّيتِ 

ور > / م ِ ع 5 00 لس ِ ري 

المحترم حتى كان من أمره مع صاحب الحبشة حين خرّج إليه مَطلوبا ما عظم 
00 ع 

به علذه وعنلكل قومه أولي الوجاهة والكرّم". 


وأهلكٌ الله سبحائه اللخيشة وردّهم عن بيته وأزال عن أهلهِ تلك الوّحشّة 


م 
سس نس ع 


ا ا 2 ٠‏ از . 
وكان السّقاية والرّفادَة لعبد المطلب بعد عمه المطلب. فإنه أ 
.4 74 « 2 5 5 0000 عه 2 ا 2 ى 
يُقيموته لهم من قبله فشَرْفَ بذلك شرّفاً لم يبلغه آباؤه» ولا وَصَلَ أحد منهم إلى 


ع 2ن ا 4 06 أ آ- 
مثله» وأحبه قومه وعظم خطره فيهم» واعتمّدوا في إرشادهم وتنبيههم. 


000 ا 
قامَ لقومه ما كان اباؤٌه 


.ا سه 5 71 5 14 ٠‏ لان ل ل اس 52 5 
والرّفادَة: شيء كانت قَرَّيش في الجاهلية تتخارّجه من بينهم على قر طاقتهم. 
٠ 3 7‏ 0 8 2 5 7 2 1 يي - 
بحيث يجتمع من ذلك شيء كثير» ثم يشترون به طعاما ورَبيبا للنبيذ» ويطعِمون 
ا 0 02 _ : و ٠‏ 2-04 
وروك عنه يكةِ أنه قال: «أنا ابن الذبيحين)”"؛ يعرى بهما جَده إسماعيل» 
وأباه عبد الله. 
0 50 أ[ 2 1 5 2 - ب _- 
والقصة أخرجها الطبراني من طريقٍ ابن وهب عن أسامة بن زيدِ عن الزهري 
ا ل ل ا 0 
عن قبيصّة بن ذوّيب: أن عبد الله بنَ عباس قال: كان عبد المطلب نذرٌ إن كمل له 


عشرةٌ من الولدانٍ ينحرٌ أحدّهمء فلمًا كَمُلَ عشرةٌ أقرَعَ بيتهم» أيهم ينكَرٌ؟ فطارَتٍ 


() في (ف): (بديل). 

(؟) رواه بنحوه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ 57). 

(2) قال الولي العراقي كما في «الفتح السماوي» للمناوي (”/ 065 و«روح المعاني» (56/ 637 :)١‏ 
«لم أقف عليه». قلت: ولعل أصله ما رواه الطبري في «تفسيره» /١14(‏ /2)048-091» والحاكم في 
المستدرك» (5077)» عن معاوية في قصة فيها: أن أعرابياً قال للنبي كَكِِ: يا ابن الذبيحين» فتبسم 
رسول الله يَكِةِ ولم ينكر عليه. لكن قال السيوطي في «الحاوي» /١(‏ 0707: والآلوسي في روح 
المعاني» (77/ :)١1617‏ في إسناده من لا يعرف حاله. 


.1 02 ص كنارف 

0 
الوبل»: ثم أقرَعَ فطارّتٍ القَرْعَةٍ على المئةّ من الوبل”"". 

وذكرٌ الزييرُ بن بَكَارِ: أنه نكرّها وترَكها للنّاسٍ فأحَذُوها. 

قال السَّحْاويٌ: وصارَت الدّية متشروعة بِتَعِيبِنٍ مئةٍ من الإبل بين 2 
المُسلمين بعد أن كانت في الجاهليّةٍ عشرةً» ولهذا اقتصِرَ على هذا العددٍ في 
القُرَعَةٍ المُتكرّرقء حيتٌ كان عبدٌ المُطَّلبٍ يزيدٌ عشرةً ثمٌّ عشرةً إلى أن صارّتْ 
مئة. تع اقيجا ونع غليهنا الدرقة: 

قال القَسْطَلَانيٌ: وكانَ سببُ تَذْرِه”" حَفْرٌ أبيه عبدٍ المُطّلب رمرم أن 
الجَرهَمِيّ عمرّو بنَ الحارث لما أحدّث قومّه بِحَرَّم الله الحوادث. وقيّضٌ الله لهم 
مَن أخرّجَهم من مده فعَمِدَ عمرٌو إلى نفائِس فجَعَلّها في رَّمْرّم وبالعَ في طَمّها. 
وَقَرَّإِلى اليّمَنِ بقَومِهء فلم تَرَلَْ رَّمرَمُ من ذلك العهدٍ مَجهولة إلى أن رُفِعَتْ عنها 
الحُجُبُ برُؤيا مَنام رآها عبدٌ المُطّلبٍء دلّته على حَفْرِها بأماراتٍ عليه فمَبَعَنْه 
ع ليف انوي نتوين ناو يت تراك لواف وراد 
الحارث؛ ولم يكن له وَلَدٌ يسواه» فتَذَّرَلَيِنْ جاءه عشرةٌ بنينَ» وصارُوا له أعواناًء 
َيدْبَحَنَّ أحدّهم قُْباناً ثم احتَفرٌ عبدٌ المُطّلبٍ رَّمِرَّمَ فكانت له فَخراًوعِرَ)". 

وذكرٌ البَرقُِ في سبب تزويج عبد الله بآمنة: أن جدّه كان يأتي اليّمَنَّ فينِلُ عند 
عب رن ب عقي رع ا ب ل لان إن 


.)591/ /١( لم أجده عند الطبراني» ورواه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 

(؟) قوله: «وكان سبب نذره» كذا في «ف»» والذي في «المواهب اللدنية»: «وكان سببها»؛ أي: سبب 
قصة نذر ذبح عبد الله» كما هو واضح من سياقه. 

(9) انظر: «المواهب اللدنية» /1١(‏ 56). 
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000 
أفتش م مَتجَرّك فقالٌ: وك قالط إنقان” أرى نُبوَّةَ ومُلكاء وإِنّما هي في المَنافِيّينَ؛ 
يعني عبد مَنافٍ بن قَصَيٌ» وعبد مَنافٍِ بِنَ زُهرَةٌ» فلمًا انصرّف عبد ا لمُطّلب ا: نطلقٌ بابنه 


د عه 


بقار لني رس ير ساي زمر | تجمزة. 

قال كعبُ الأحبار: وأعطى ال آمنة عند ذلك من الور والبهاءِ والوّقارِوالجمالٍ 
والكمالٍ ما كانت تُدعَى به سيد قُوهاء وبقيّ عبد اله والتوثٌ بينَ عيئّيه لا يخرّحٌ حتّى 
أذِنَ الله للنور أن يخرّجٌ إلى بطن أمّه. 

وأخرّج البَيهَقِيُ في «الدّلائلٍ» من طريقٍ مَعمّرٍ عن الزُهَرِيٌ قالّ: كان 
عبد اللو من أحسَن قَنَى في قريشء فمَّرٌ بنِسوةٍ مُجِتَمعاتٍِء فقالت امرأةٌ منهنٌ: 
يانِساء قُرَيِشٍ! أيتُكُنَّتكَْوّج هذا الفتى فتصطاة التُورَ الذي بِيِنَ عييئِه؟ قال: 
فترّوّجَ آمنة فَحَمَلّت برسول الله كلا ه01 . 

قالام عبد ال : لمَاترْوٌج عبد الوآمدة كان ابن ثلاثين سد وقيل: ابن 
خمس وعشرين""" 

وقال غيرّة: ثمائية عش 

َال السَحاوِي: وهو الرّاجِحُ» وقال سَهِلٌ بنُعبدٍالالشَسيَرِي فيما روا 
الخطيبٌ البَغدادِيٌ الحافظ : لما أرادً الله له خلقٌ محمد َك في بطن أمّه وذلك في 
ليلةٍ الجُمُعَةٍ من رَجَبء أمرَ اللُفي تلك اللَّيلَةِ رضوانَ خازِنَ الجنانٍ أن يفتَحَ 


1 


2 


أبوابَ الفِرْدَوسٍ ويّنادِيّ مُنَادٍ في السَّماواتٍ والأرَضِين: ألا إِن الثورَ المّخزونَ 
2 6 : 3 5 © يز ل ع 5 
المّكنون الذي يكون منه النبي وَلةِ الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن أمه 
م : ل 1 
الذي فيه يَيِم خلقه. ويخرج إلى الناسٍ نذيرا”". 


)2000 رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ /ا8). 
(0 انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 75). 


(*) أورده ابن جماعة فى «المختصر الكبير فى سيرة الرسول» (ص .)3١‏ 


يوترت رسائل ١١‏ "اس 
5١5‏ 72 اللناكع لك قارف 


الجَثْرَة الؤُسطى. ‏ 

وللواقِدِيٌ من جهة [علي بن يزيد بن عبد الله بن] وَهْبٍ بِنٍ رَّمعَة [عن أبيهِ]. 
عن عمّتِه قالّت: كنا نَسمَعٌ أنْ رسول الله لِك لما حمَلّت به أمّهِ آمنةُ كانت تقولٌ: 
ما شَعَرْتٌ أنّي حَمَلتٌ به. ولا وَجَدْتٌ ثِقَلاَ كما تجِدٌ النساءً» إلا أنّي أنكرت رَفعَ 
حَيضتي» ورُيّما كانت تقول: وأتاني آتِ وأنا , بِينَ الثاكم واليتقظان فقال: هل شَعَرتِ 
أَنّكْ حَمَلتِ؟ فكأني أقولٌ: ما أدري؛ فقَال: 9 حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيُهاء 
وسمّيه محمّداء وذلك يوم الإثئّين”"© 

ولابن حِبَّانَ في «صحيحه) من حديث عبد الله بن جَعمْرء عن حليمة السَّعَدِيّة 
مُرَضِعَتِه أن آمنةَ قالّت لها: إن لابني هذا شأنا إن حَمَلتُ حَمْلاَ فلم أحول حَمْلاً 
ان الكل هر و امت بر مان رايت نور كاله فهك شر د جر 
ضَعنه أضاءَتْ له أعناقٌ الإبل ببُصرّى من أرض الشَّامء ثم وضَعثُه فما وقّمَ كما يم 
الصّبيان» وقَعَ واضعاً يده بالأرضي رافعاً رأسَه إلى رك 

وفي (صحيح ابن حِبَّانِ), و«مُستَدرَكِ الحاكم»» و(مُسدٍ أحمدً)» وغيرهم 
كن الوزباقى بو سار الشلور قال: قال سول الل كف « إلى عنة الندفى أء 
الكتناب لخائمٌ الِنَ» وإنَّآدمَ لمُنجَدِلٌ في طيئيه» وسأئييّكم بأوّلٍ ذلك؛ دعوةٌ 


إبراهيم» وبُشرَى أخي عي قومّهء ورّؤيا أمَّي التي رأت أنه خرَّجٌ منها حين 
ان 


وَضِءَ 


ضَعَتْ نُورٌ أضاءث له قصورٌ الشّام 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ /4)- ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» (7/  )157‏ عن 
شيخه الواقدي» وما بين معكوفتين منهما. وهذا إسناد منقطع. 

00 رواه ابن حبان في (صحيحه) (77720). 

(*) رواه الإمام حون في «المسند» (5/ 2»)١77‏ وابن حبان في «صحيحه) (25505)» والحاكم في - 
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قال الخاوي: قوله «بيُصرّى»». قال شيخنا: 006 أن يقرأ بِضِهٌ بِضَمٌ الموحَدة 
وسُكون المُهملةٍ مَقصوراء ويحتمل أن يُقرَاً: ببتصري» بفتح الباء والصَّادِ؛ أي: أنّها 
رأث رُؤيا عَين ببَصَرها. 

قال: وبُصْرَى على الأوّلٍ بلدةٌ معروفة بطَرَفٍ الشَّرقٍ من عَمَلٍ ومشقٌ» مما يلي 
حَوْرانَ» وهي قَصَبةٌ من جهة الحجازء بينها وبين الشّام نحو مرحلتَين» والنكة في 
تخصيوتها بالذكر_مع أنه في رواية: (أضاة ما بين المشرق والمغرب): وفي لفظط: 
(الأرقى )نوهما كدر داكو ته يللد وص :ينقسة الشريقة إلبها وم حاو رهاء 

وقالٌ بعضُهم: الإشارةٌ إلى ما خصّ الشّامُ به من نور تُبوٌتِه فإنّها دارٌ مُلكِهِ كما 
ذَكِرَ أن في الكتب السَّالفة: محمّدٌ رسولٌ الل مَولِدُه بِمكَة ومُهاجَرٌه يتِربُ» ومُلكه 
بالشَّام". فون مكَّةٌ بدأت بَبْوّةُ محمد وه وإلى الشَّام تتتهي» ولهذا أأسري بالئَيّ بلغ 
إلى بيتِ الْمَقَِسِ» وهو من الشَام؛ كما هاجّرٌ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قبله إلى الشّام. 

ذل قال عضن كاف ما يقت ْعَتَ لل نيا إلا من الشّامه فإنْ لم يعَثْ منها هار 
إليهاء وفي آخر الزّمانٍ يستقِرٌ العِلمُ والإيمان اشام فيكوثٌ نور النبوّة فيها أَظهَرٌ منه 

سائر البلاد انتهى. ْ 

وماوَقَعَ من اخبتلاني الرّواياتِ في خروج الثورء أَهُوَ حينَ الحملٍ أو الوّضع؟ 
لا مان من وُقوعِه في الوقن وإن كانت الرُواية حينَ الوَضْع أولى بالانّصالٍ”". 

بالجلة: هذا شود إشارةإلى يجي به من لبور الذي اهتكى ب 


-ت «المستدرك»)(760١5).‏ وقد تقدمت قطعة منه. 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 3750)» وابن شبة في «أخبار المدينة» »)2٠١15(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (05/ 7817)» عن كعب الأحبار. 
(؟) انظر ما تقدم قريباً من حديث حليمة والعرباض رضي اللهُ عنهما. 


م رسَائل | ا 5 عار 
ا ). مر الحلامة أه مم و7 ١.‏ 2 


و 0 


َ 


و ا و و 
كما قال تعالى: #قَدٌ ةكم يرت الَو ور وَكِنَبُ تيرك 10 يَهَدٍ 
2 والأكبي اتن رصّوائة: سْبْل السَّلَدِ وَيخْرِجَهُم من َنّ آلظلُمَتٍ بى 
الور بإذينْ4- وَيَهَدِيِهِمَ ِل صراطلٍ مُسَتقِيمٍ # [المائدة: ١١‏ - 15]» وقالٌ: 
#مالرّرت ءَامَنْوأ بو قروو وشكروة واقثرا الثرر الدقه تر[ 0 معد اوليك هم 
لْمَفْلِحوَ * [الأعراف: /ا6١].‏ 

وقد قال يك كمافي «مسلم» وغيره عن تُوبانَ: ازُويئّت_أي: جوعَت- 
فى لسارتلا رعو ون بوي ولاك لقي اا امي 

وقوه (فمْ أحيل حَمْلا كان أخفٌ علي منه) يهم ها حَمَلّت بغيرهه سيّما 
وعندٌ ابن سعد مما هو أصرّحُ منه حديث إسحاقٌ بن عبدٍ الله قال قالّت أَمُ الب 
كلل قن ععئلت الأولاد فها حملت 

وقالااضى شغد" قال الواقدي: وهذا مما لا يُعَرَفَ عندناء ولا عند أهل العلمء 
فلَمْ تَِدْ آمنَةَ ولا عبدٌ الله غيرٌ رسولٍ الله وك7". ْ 

قال الواقديٌ: وحدّئني ‏ يعني: ابن أخي الزّهرِيٌ عن عمُّه قال: قالّت آمنة 


أذ ل 
مو + 


9 28-6 7 را سه هقفي اتير 
لقد عَلِقَتٌ به» فما وَجَدْتٌ له مسّقَةَ حتى وضعته©). 


0 لي 
1 


56 1 2 ا و2 
وهو عند غيره” بلفظ: ما شعرت به ولا وجّدت له يقلا كما تجد النساء. 


.)5884( رواه مسلم‎ )١( 

.)41/ /١( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )©( 

(5) المصدر السابق. 


(5) أي: غير الزهريء فقد رواه ابن سعد /١(‏ ) عن شيخه الواقدي» عن علي بن يزيد بن عبد الله بن - 
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3 هخ اله 2 1 7 كع كال ع2 ره م 

قال السَّحْاوي: واللفظانٍ يمكِن التأويل فيهما على أن ما سبق عن إسحاق 
واوا وبر و ع و 
تكنون آمنه أسقط تون غيد الل سغطاء داعا وة ذلاف القوويه كه تجتمِعٌ الرّوايات 
إن قبلّنا كلام الواقدي. 

وقد قال ابن الجوزيٌ: أجمعَ علماءٌ التّقلٍ على أن آمنةَ لم تحول بِغَير الي وكلة. 

0 : (لم أحيل) حَرّجَ على وَجِدٍ المُبالغة» أو على أنه وَقَمَ اتّفاقأ» والجمع 
الاين اس 

وأَمّادَعوّة إبراهيمَ عليه السّلام فيشيرٌ بها إلى أنه لمّا شرّعَ في بناء الكعبة 
دَعا الله تعالى أن يجعَل ذلك البلد آمنأء ويجعا أفيئِدة الناس توق 7 
ويرزّقهم من الثمراتء فقال: # را وَابَعَتَ وهم رَسْولَا مهم يتَلُوأ عََهِمْ َايتِكَ 
وَيُعَلْمُهُمْ الككب والشكمة ورك م إِنَكَ أنت )| عير كيم * [البقرة: 174]. 

استجاب ال عات ف هذا ليف وغل لسو الذي سال باهي علي 
بو ميحوابيا ساي أن الله وال لكاكلي بسر 
وو ما 00 
صلبه إلى أصللاب أولاده. 

وأمًا بُشْرَى عيسى عليه السَّلامُ فيُشيرٌ بها إلى أن الله تعالى أمرّه به فبَشُرَ به وك 
قومّه» فعَرَفَه , بنو إسرائيل قبل أن يحل كما حَكَّى تعالى عنه في قوله: #وميسرا سول 
يق من بَحَرِى أممة: لَمَرُ #4 [الصف: 1]. 


- 5 3 .+ 5 كك ا 7 7 
قال السَّحْاوِيٌ: وقد كانت السَّنة التي حمل فيها به يك فيما نُقِلَ - سنةً شَّدِيدَةَ 


-_- وهب بن زمعة؛ عن أبيه» عن عمته» وقد تقدم قريبا. 


7 يع ع لكدلةا لقا 


او 900 
لخ اماي مث لتك بن الاقم اللاي راقم لمن كل 
مكانٍ بهذا الوفراج. 

وعبل المُطّلب -وهو يومَئذٍ صاحِبٌ أحكام 5 قري وسائر بالحرودييم 
كل يوم مُتوشّحاً يطوفٌ بالبيتٍ ويقولٌ: ال 0 باش! إلي اندر إلى تمقال 
كخص هذبن حيتي كال فطق نو كام لهل ويه وتجحة يئر 
رَؤيته كذلكء إمّا- خشدا أن عمنق: 

بل تُقِلَ عن ابن عبّاس: أن كلّ داب هريش نطَقّتْ تلك اللَيلهه وقالّت: حول 
حورب الكعبةء وهوإممٌ اليا راج أهلهاء ولذالم ببق كاه في ريش . 
ليلا من بال الترت الالخبويه عن مإتميياة رارع طلخ لكين متيو وله 
000 مَلِكِ من مُلوك اذا إلا أصبَح متكوساًء وأصبح كل ملك أخررّسٌ لا ينطق 
يومّه ذلك» ومرَّّتْ وَحْشُ المَشْارِقٍ إلى وَحش المّغارِب بالبشارات. وكذا بِشّرَ أهل 
البحار بعضّهم بعضاً وتُودِيَ في كلّ شَهْرِ من شهوره في كلّ من السّماءِ والأرض: 
أن أَبشِرُواء فقدآنٌ لأبي القايسم محمد يل أن يخرّجَ إلى الأرض وا ار 

قال: وبقيَ في بطن أمّه تسعة أشهّرء لا تشكو وَجَّعاً ولا ريحاًء ولاما يعرض 
للنساءِ ذَّواتٍ الحَمْل2". 

قال الواقِدِيٌ: وفي عُضونٍ هذا الحمل المُكمّلٍ بَعتّ جَدَه عبدٌ المُطَلب بابنه 
عبد الله إلى غرَّة من بلاد الشَّام يمتارُ لهم طعاماً مع تجار فُريشِء ولمًارَحَُوا مَرِضصَ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (2504» ونقله عن أبي نعيم: السيوطي في «الخصائص الكبرى» 

.)8١ /١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (57/ 799): وهو غريب جداً. 
(6 لسك اه الزيانة ف رراية الى نيو واكزها اللسرط فى #العساسن لسر 11 00١‏ 
عنس التو 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 4 


فتحَلفَ لذلك بالمدينة النبويّة عند أخوالٍ أبيه. بني عَدِيٌ بن النجَّارٍ شهراء : مات 
بالمدينة» ودفنَ فى دار التابغة() 

فترامنة 1ه 0 ا 3 مهي يبي 5 1 
يشربَ فمات يها'". 

0 4 سير و (م) ع ععفي ووم ؟.ى (غ) 

وه ذا القول هوالذى رجحدابن إسحاق »ورّواه ابن سَعدٍ أيضا 4 

و أ 
سر 0 و و 2 . ير 
ورم بهالزييربن بكارء وغير واحدٍ. 


وقال ابن الجَوزِيٌّ: هو الذي عليه مُعظُمْ أهل السّيّرٍ*» وأطلقٌ غيره عَزْوَه 


1 
إبى 


ا 0 الوَقَاضِيٌ أحدٍ الضَعَفاء مر 


بن المَسَيْبٍ: أن آمنة لمّا وضَعَنْه أمرّ عبد المُطّلب ابه عبد الله أن يأخدّه فيطوف 
به في 85 العرّبء فطافٌ به حتّى استأجَرٌ حليمةً على إرضاعه. 


مسبج عيه 
ى 5 
7 
11 
اه 
3 
ا 
53 
00-5 
: 
0 
َ 
- 
: 


يه جا 


عسَْ ع 


وذَّكَرّ: أنه أقامَ عندهم يست سنين» حتى كانَ من شقٌّ صدره ما كان فَرَدَنْه 
إلى م د01 . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 194) عن شيخه الواقدي عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
محمد بن كعبء وعن سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: قالا.... 
فذكره بنحوه. وقوله: «ودُّفِنَ في دار التابغة» وقع في «ف» عقب خبر الزهريء والصواب 
المثبت؛ لآنه قطعة من هذا الخبر لامن خبر الزهري. 

(0) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (89)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ /141). 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١58 /١(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 44). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» .)75١ /١(‏ 

(5) ذكره عن الأموي: ابن كثير في «السيرة النبوية» /١(‏ 777). 


م رسائل | امد امارد 
٠‏ 8 مه الحككمة أه ٠63‏ 


كك 4 َ 00 4 5 7 د أ 0 ع 
0 
إسحاق”"» وقيل: كان ابن سبعة أشهر» حكاه ابن سعل”". 
0 ع َ« 9 5 2 0 1 7 7 7 5 5 - 
ويقال: إن عبد الله خرَّجَ وهو في هذا السَّنَ إلى أخوال أبيه بالمدينة زائراء 
ا 
فتوفي بها. 
0 8 شٍ 0 0 ا هه 1 
ويُقالٌ: إِنْ المّلائكة قالّت: إلهّنا وسيّدنا بِقِيَ نبيك يتيماء فقالّ الله عَرَوجَلٌ لهم: 
أنا له ولىّ وحافظ وتّصيدٌ 


وقيل لجعفر الصَّادِقٍ: ا نّم النبئٌ يك من أبويه؟ فقال: لبَلّا بكونٌ عليه حَقٌّ 
لمخلوق. نقلّه عنه أبو حيّان في «البَحر)”". 

قال السّخاوِيٌ: وقد حَلّْف أبوه جاريته أمَّأيمَنَ بِرَكَةَ الحبشيّةٌ» وخمسةً أجمال» 
وقطعةً عَنمِ» فوت ذلك رسولٌ الله كه فكانت أمٌ أيمَنَ رضي الله عنها تحضئه. 
ثم إن الحُوولة المُشارٌ إليها كُونُ هاشم بن عبد منافٍ تزوّج في المَدينةٍ سَلْمَى 
ابد عمروء أحد بني عَدِيٌ بن النّجّارِه فولّدت له عبد الْمطّلبٍ» وقد ثبتٌ في الصَّحِيح 
في حديث الهجرة قولّه ككلله: «إنّي أنزلُ على [بني النّجار] أخوالٍ عبد المُطّلبء 
أكر مهم بذلك»)9». ظ 

وأما ما وَقَعّ في وا اده رَى من قوله: «تَرَلَ على أخواله»» أو قالّ: «على 


.)757 /١( انظر: «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 

(؟) حكى القولين ابن سعد في «الطبقات» )٠٠١ /١(‏ عن محمد بن السائب الكلبي وعن عوانة بن 
الحكم قالا: توفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله يَِهْ ثمانية وعشرون شهراًء 
ويقال: سبعة أشهر. قال ابن سعد: والأول أثبت» أنه توفي ورسول الله يِه حمل. 

(") انظر: «البحر المحيط» (// »258١‏ ونقله أبو حيان عن ابن عطية في «المحرر الوجيزا (5/ 5915). 

(5) رواه مسلم /٠١٠١9(‏ 5) كتاب الزهد والرقائق من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وما بين 
معكو فتين منه. 


الرسالة (70) . المورد الروي في المولد النبوي »5 
أجداده)7"؛ فالسَّكَ فيه من رواية أ إستحاق السَبِيعِيٌ» وأ ناا كان فمتحان فالخؤولة 
من جهة الأمومة» والنْرْولُ إنّْما كان على بني مالك بن النّجَّارِه لا على بني عَدِيٍّ. 

ورَوَى البَهَقِي : في «الدّلائل». والطبراتي وأبو د م من طريق محمد بن 
أبي سْوَيدٍ د التقفِيّ» عن ختها ابو الي السام يعني نت قاوزبا ابيا عند الله 
لقني احيض الصّحابيات: أنه حَضَرَتٌ آمنة لمَاضَرَبها الشخاض ليلا قالّت: 
فجعّلتٌ أَنظُرٌ إلى الدجوم تُدلي وتَدنُوء حنّى قُلتُ: لَبَقَمْنَ عليًّ» فلمًا وَلَدَتْ 
حرَّجَ منها نورٌ أضاءً له اليد وال1, 

قال ابن سعدٍ: أخبرّنا الهَيتَمُ بن خارجَة» ثنا يحبى بن حمرّة) عن الأوزاعِيٌ» 
عن حسَّانِ بن عطيَّةٌ: أن الي كل لماولِدَََمَ على كيه وركيتيهه شاخصاً بصَرٌ ا 
السّماءِ”". وهو مُرسَل قوي. 

ومسل إسحاقٌ بن أبي طلحة: أن ابن قالك: فيه تناه ودج 
كما ولد الشسل دآق: ار اش إلى امو ا ل ا 
وهو جالِس على الأرض بيده””. 

ولأبي الحسين بن يَشْرانَ» عن ابن السَّمَّاك أنا أبو الحسّن بن البّراءِ» قال: قالّت 
آمنة: وَلَدْنُه جائياً على رَُكبَتَيه ينظرٌ إلى السَّماءِء ثم قَبَض قبضة من الأرض» وأهوى 
ساجداًء قالّت: وكبيتٌ عليه إناءً» فوَّجَدئُه قد انفَلَقَ الإناةُوهويمَ ص إبهامّه يَشحْبُ لبَن"©. 


لاه 


)١(‏ رواه البخاري (50) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (75/ ١517‏ و2187)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» »07٠٠١(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» .))١11١١ /١(‏ 

0 رواه ابن سعد في «الطبقات» .)٠١* /١(‏ 

(5) كلمة «ما» ليست في مطبوع «الطبقات». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» .)٠١7 /١(‏ 

(5) رواه ابن الجوزي في «المنتظم» (؟/ 24)). 


3 02 ص للناكحكا لقارفي 


قال السَّحَاوِيٌ: وكائق امن لما وقهقة لله أرسلّتٌ إلى جَدَّه أنه قد وَلِدَ لك 
ليله غُلامٌ فانظٌ إليه» فلمًا جاء أخبّرته خبره» وحَدّئّته بما رَأت حينَ حمَّلّت به 
فأحَذّه وقاء يدعو لله ويشكرٌه لما أعطاه» ويقول: 
الحمدٌ لله الذي أعطّاني ‏ هذ الغلا الطَيّبَ الأردانٍ 


وو 


ساد فى الكوسدغلى القلمان.. . أعسيذه. يالثبت :ذي. الأركاوةه 

وذهبّث نُوَيبٌَ جارية أبي لهب عمو يل فبشَرته أل وُِدَ لأخيه عبد الل غُلامٌ 
فأعتقّها في الحال. ٠‏ 

قال القَسْطَلَانِيّ: وهي ممّن أَرْضَعته يك قال: وقد رُئِيَ أبو لهب بعد موته في 
النّوم فقيل له: : ما حالّك؟ فقالّ: انان إل ل لمك لبه لةِ إِْنينِ» وأَمَصّ من 

بِينَ أصبعَيّ هاتين ماءَ» وأشارٌ لرَأسِ ي أصبعِهء وأنَّ ذلك بإعتاقي لثوَيَة عندّما بشّرَتني 

ولا لبي يكلِ وبإرضاعها له”". 

قال ابنٌ الجَرَّرِيٌ: فإذا كانَ هذا أبو لهب الكافِرٌ الذي نِرَّلَ القُرآن بِدَّمّه 
جوزي في انار بتَرّحِه ليلة مَولِدٍ النبيّ بوبه فما حال المُسلِمٍ المُوحُدِ من 
أمّيِه عليه السَّلامُيُسَرٌِ بمَولِدِهء ويبِدُّلُ ما تصِلٌ إليه قُدرَنُهِ في محيّدّه َك لَحَمري 
إنّما يكون جَرَاؤٌه منّ اللو الكريم أن يُدِلّه بِمَضْلِه العَميم جنَاتٍ الئعيم”". 


ىه ب ”م 


)١(‏ انظر: «سيرة بن إسحاق» .)75١ /١(‏ ورواه ابن سعد فى «الطبقات» )١1١7 /١(‏ عن الواقدي عن على 
ابن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أبيه» عن عمته قالت: «ولما ولدت آمنة...2. وإسناده منقطع. 
30( 0 م ١‏ )0 0 الل يم اتاا” 


اكب امك ازور سيق اد 0 قال أبو لَهَب: ل ألو بَشكء غير أثي 
شقِيثُ في هذ بعتائيِي 5 
فر يعلني. مع فعل الطاعات» وترك المحرمات. واجتلئاب البدع والمحدثات» وإلا فلا يكفي 


السروربمولد النبي 6ه لدخول الجنات. 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي فد 

ورَوَّى الحاكِمٌ في «صَحيحه) عن عائشَّةَ قالّت: كان بمكّة يهوديٌ سكن سَكَنَها 
نَّجِرٌ بهاء فلمًا كانت اللَيلَةُ التي وُلِدَ فيها رسولٌ اليك قال: يا معشرٌ قُرَيش! هل وُلِدَ 
فيكم اللَّيلَةَ مَولودُ؟ قالّوا: لا نعلّمُهء قالّ: انظرُوا فإنَّه ولِدَ في هذه اللَّيلِ نب هذه الأمٍ 
الأخيرَةٍء بِينَ كتمّيه علامة فيها شَعَراثٌ مُتَواتِراتٌ كأنّهُنَّ عرف فَرسٍ - بضَّمٌ العَين 
وقد تُضَحٌ راوٌه؛ أي: شّعرٌ عُيْقِه لا يرضَعٌ ليلئين؛ لأنَّ عفريتاً من الجن وضّعٌ يده على 
فمه فانصَرّقُوا فسَأَلُواء فقيل لهم: قد وٌلِدَ لعبدٍ الله بن عبد المُطَّلبٍ غُلامٌ فحَرَجُوا 
باليَهودِيّ حنَّى أَدحَلُوه على أَمّه فقالُوا لها: أخرجي إلينا ابّكِء فأخرّجَتْه وكَسَمُوا 
عن ظهره؛ ف رأى تلك الشَّامَةَ فوقَعَ اليَهُودِيٌ مَعْشِياً عليه» فلمًا أفاقٌ قل له: وَيلَكَ» ما 
لّكَ؟ قالّ: ا 
سَطوَةٌ يخرجٌ خبّرها بِينَ المَشْرِقٍ والمّغرب”" 

سعد وهو دليلٌ على أنه وُلِدَ َك بخاتم النبوّةِ بينَ كتِمّيهه وهو من 
العلاماتٍ التي كان يعرقُه بها أهلٌ الكتابء ويسأَنُون عنهاء ويطلّبُونَ الوُقوف عليها. 

حنّى إن رُوِي: أن حرفل بعتّ إلى الي وك من ينظرٌ له خحاكم البو ثم يوه 
عنه» ولكِنْ سيأتي أن الملَكين اللّذِين شما صَدْرَه ومّلآه حكمَةً هما اللَّذَانٍ حَتَمَاهُ 
بخاتم البو وهو أصَحٌ مما قبلّه. 

قالّ: 11111 1 0 1011110 


00 


وللخطيب من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمّه فاطمَة 


.)5 ١077/( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

() رواهابن سعد في «الطبقات» (7/ »)717١‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ .)7١9‏ وفي إسناده الواقدي. 
وهو متروكء وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 5 © ثم هو منقطع بكل حال. ومخالف لما 
صح. وفيه غرابة شديدة. 


14 9 
ب 
كان يوك :و31 الليلة فى يلو كم الك الذي و فاته يط تو وهاووة: 
السو عيض سو معد فوُلِدَ في تلك 

فخرّج الحبرٌ حتى دشل احج : ثم قال: أشهّدُ أنْ لا إله إلا الله» وأنّ موسى 
عه 0 وهلي 
ورَوَى أبونُعَيم في «الدّلائل» من طريقٍ شعَيبٍ بِنِ شُعَيبٍ» عن أبيه» عن جدَّه قال: 
أي الظهر قراهت بدك عيهء 2ك جديا ونيد لعل مها لدي عبد اللالت 
ليله وَلِدَ له النبئٌ يك أنه نب هذه الأ وذكرٌ له أشياءَ من صِفَّتِه(". 


0 


2 ك2 - و ار 5 د د 0 د نس 
قال السخاوي: والعلامات التي ظهرّت عند مَولِدِه وبعده جمة» فضلا عما وقع 
51 ا حي ب د )ل هه 4 
في الإسلام من حين المَبِعَثْء وهَلمٌ جراء مما هو مَسْهور بين الائمّةِ من الأمَّةِ وقد 
0 2 1 5 1 اه 2 00 م صخر ٠‏ 0 2 
الى بجمدها داع كا لحو الس براي رجت ها رقم ابن دالت قبل الميعوات 
2 9 1 ع 1 وو 2 20 
بل قبل المَولدٍ_الحاكم في «الإكليل»»؛ وأبو سعدٍ النيسابوري في «شَرَّفٍ المصطفى». 
ع ره ار 0 21 4 
وأبو نعيم وَالبَيِمَقَيٌ في «دلائل النبوة»» وصاحب «الشفاء». 
لو ف ون ال لام ل 0000 ا . 
وقد اخرّج ابن السكن وغيره في «معرفةٍ الصحابة» من حديثٍ مخزوم بن هاني 
1 ا 2 4 
عن أبيا و كار قد الت بعليهعنة وتتمصسبون سنا اله ردكي بورق . 


أي : اضطَرّبَ وتحرّكٌ حركةً سوم لها صوتٌ مَهُولُ بحيث انصَدَعَ وان: نشقٌ من علاه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 777) عن أبي نعيم بسنده ومتنه» ثم قال: هكذا رواه أبو 
نعيم وفيه غرابة. 

(9) قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 4)» والخرائطي في «هواتف الجنان» 
(ص "07/7). والبيهقيذ في «دلائل النبوة»(١/‏ 275 .)١‏ وأورده ابن الآثير في «أسد الغابة» (0/ 
1" ثم قال: ذكره ابن الدباغ عن ابن السكنء وليس فيه ما يدل على صحبته. والله أعلم. 


الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي -2 22 

الات مشابها ير البجز و فوهذا لفق إلى الأذياق التوزنا رذ لك عماعة 
ممّن رَآه بالمّدائن» وأنَّه سَقَط عن أعلى الإيوانٍ أربعَ عشرَةٌ شرف وهي واحِدةٌ الشّرَفٍِ 
التي تكونٌ على حيطان السُورٍ وغيرها؛ ليَحسُنَ منظرها. 

وححمّدّت نار فارسٌ التي كانوا يعبّدوتهاء ولم تَحْمدُ قبل ذلك بألفي 
عام يَعدُوتَهاء بل كانت تُوقَدٌ ونَضْرَمٌ ليلاً ونهاراًء فلم يستطِع أحدٌ تلك ليل 
افرلبا كدر اهيا 

وغاضَث بُحَيرَةٌ ساوَة» المُظهرٌ أهلّها للشّركِ والعّداوة» وكانّت بُحَيرةً كبيرة 
أكبرٌ من فرسَخء بمملكةٍ عِراقٍ العَجمٍ بين عَمَدانَ وقُمْ. يي ل وياد 
بها إلى ما حولها من البلادٍ وام مثل َرْغَانَةَ وارّيٌ» فأصبَحَتْ من ليلل موده كله 
ناشِفَةٌ ياسَةَ ريه كلا تكن بواقي امن المار في الطُولٍ والعَرْضٍء بل غارَ 
ماؤّها وذهب» حتى بن موفكهاامدية سما ساد باق إلى اليوم مي 

ورأى المُؤْيدان ‏ وهو قاضِيهِمٌُ الأعلى بتلك الجهاتٍ والبُّلدانٍ ‏ إبلاً صِعاباً 
تقودٌ حَيّلاً عِراباً» قد قَطَعَتْ دِجْلَةَ وانتشّرَت في بلادها ووهادها. 

ووَقَعَ من تلك اللَملةِ َي الشَّاطينٍ بالشهْبٍ التواقبء وكات قبل ذلك تسترِقٌ 
السّمعّ من كل جانب: وحجب إبليس عن السَّماءِ كما يروّى» ولعلّه كان يقَعْدٌ فيسترِقٌ 
السَّمعَّ ويشيرٌ إليه بالإيماء. 


+ سي سا 2 أ مَنْلَّد 4 0 03 سد ) ساس 
وذكرٌ بقي بن لصا ري رسا ابم لاي 


ره 
ع 7 


أنه رَن ‏ أي: لكزساريع يلابا حي أون» وحين أهيطاء وحين ولد لني قوفي 
لفظ: :اين بعثة وير أَنِلَت فاتحةٌ الكتاب! 


1 000ش0ظ 


)01 رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 59194). 


يت لنوولةا لق 
م ( 
”5 8 لت الْعَلامَة كك ٠3‏ العازت 


ع © ع شرل اع لوو مت 5 0 2 َه ا 7 
أو حين وضعه. أو ختمّه أحد المَلكْينِ حينَ شق صَدرَه عند مَرضِعَتِه» وممّن 


ص سَ د َط ً 22 2 ٠‏ 

حكى الاول ابن سيك الناس”", والثاني مغلطاي عن يبحبى بن عائل”") بصيغة 
ًَِ و ع 

التَمريض» والثالث أتَْت. 


ففي حديثٍ عائشةً عن الطَالِيٌ والحارثِ في امُسدَيهمااء وأبي يم في 
«الدلائل»: قوله علد لوخدم يعني 0 ؟5 وري :رد النجانه فى 
قلبي)”"» ومئلّه في حديث أبي ذرٌ عند أحمدّ والبَمَقِيٌ في «الدّلائل)9). 

قُلتُ: والجمحٌ ممكِنٌ بظّهِورٍ الزّيادةٍ في كلّ مَرتبة وإفادة. 


وكذا اختلِف أُوَلِدَ وهو مختونٌ» أو خينَ بعد ذلك؟ فَرَوَى الطَبَرانِيٌ وأبو نعيم 


وغيرهما من طريق | لَحسّنٍ عن أنس : أَنَّه يكل قالّ: امن كرامتي على الله 5 وَلِدتَ 


ضاه 17 ؟ دراه 
مختوناء ولم يرَ أحد سَوءَتى000. 


نب 


4 .و َ دك 27 َ« 
وعند ابن سعدٍ من حديث عطاءٍ الخراسانى» عن عكرمة؛» عن ابن عباس» عن 


.)791/ حكى ابن سيد الناس القولينء والأول منهما بصيغة التمريض. انظر: «عيون الأثر») (؟/‎ )١( 

(0) في «ف»: «عابد»» والصواب المثبت. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 017). 

() رواه الطيالسي في «مسنده» »)١61724(‏ والحارث في «مسئده» (47/4 _بغية الباحث)» وأبو نعيم في 
(«دلائل النبوة» .)١77(‏ وفيه أن شق صدره وقع في مقدمات البعثة لا وقت الرضاع. 

(5) لم أقف عليه عندهماء ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (7). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) :))5١5/(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (41)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (775)» وقال ابن الجوزي: «لاا شك أنه ولد مختوناً» غير أن هذا الحديث لا يصح به». 
قلت: في المسألة خلاف اختصره المناوي في «فيض القدير» (”/ 75 )بقوله: «قال في «المستدرك»: 
تواترت الأخبار بولادته مختوناً. ومراده بالتواتر الاشتهارٌ لا المصطلّحٌ عليه عند أهل الأثر» كيف 
وقد قال الذهبي: لا أعلم صحة ذلك فضلاً عن تواتره؟ وقال الزين العراقي عن ابن العديم: أخبار 
ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. وسبقه لنحوه ابن القيم». وسيأتي كلام الحاكم قريبا 
عند المؤلف. 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي / 5 


كر 


أبيه: أنه يك وُلِدَ مَختوناً مَسرُوراً - أي: مَقطوع السُّرَّةِ ‏ فَفَرِحَ به جَذَه وقالٌ: ليكوئنَ 
عت 
لابني هذا شأن”". 
وقالٌ أبو جَعمَرٍ الطّبري في «تاريخه) : ولد يلل مَعذُوراً؛ أ ؟ أي: م مختونا. 


0 


وقال الحكيمٌ أبو عبد الله التَرِمِذِي: نه وَلِدَ مَختُوناً. 

ورَوَى ابن عبدٍ الْبْرٌ في «التمهيد) :أن جَدّه خحتته يوم السّابع وعَِلَ له مََْبة”". 

قُلتُ: لعلّه لمَاعَمِلَّ المَأَدُبةَ وقتَ الجنان» ظنّ أنّه َينَ في ذلك الزَّمانء 
فمعتّى قوله: (حَتَنّه): أظهّرٌ الختان, وأنّه على الشَّأَنِ جلي البُرْهان؛ إذ في رواية 
لابن عبد البَرٌ: أله لمّا كال يومٌ السَابع دَبَحَ كبشا ودعا إلى طعامه فرشا فلم 
ارس و كاغلى وضمها 
سه ؟ نال #محكدا فنالا له : فلم رغم عت غبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أرَدْتٌ 
أن يحمة» الُعَرٌ وجل في التماوه وحَلقُه في الأرض © 

عذ| وقد اغوت قن قال؛ حت جور : 


وقال العراقيٌ: لا ينبت في هذا كلّه شيء. 


010( رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ اد »)١‏ وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 06 هذا 
الحديث في إسناده نظر. وقال ابن القيم في «تحفة المولود» (ص :)3١١‏ قال ابن عبد البر: 
ليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم» قال: وقد روي موقوفاً على ابن عمر ولا يثبت أيضاً. 
وقال في «زاد المعاد» :)6١ /١(‏ وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواصه فإن كثيراً 
فو القاس يوله سكي . 

(0) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» )5١ /7١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث 
مسند غريب. ونقل ابن القيم في «تحفة المودود» (ص 15 )١1١‏ عن ابن العديم قوله: وهو على ما فيه 
أشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع 

() رواه البيهقي في «دلاتل النبوة» .)١١7 /١(‏ 


0 92 0 1ك ! اليا لمارف 


و 


و ا 
نه سل : هل وَلِدَ الى للِ مختوناً؟ فقال: الله أعلَمُء ثم قالّ: لا أدري2". 

قال أبو بكر عبة العزيز بن جَعفر” من أئمّةٍ الحنابلة: قد رُوِيَ أنه ل 
وُلِدَ مختوناًمّسروراًء ولميَجِتَرِئ أبو عبد الله يعني الإمامَ أحمد بن حنبل ‏ 

وقال بعص الأئمّة: إِنَّ ختانَ جَدَّه له على مافي المَروِيٌ به أشبّة لكِنْ 
قال الحاكِمٌ: إن الأوَّلٌ قدتوائرَث به الرٌواية". 

قالّ السَّخَاوِيٌ: وهو الذي أَميلٌ إليه» سيّما مع قول أمّه: وَلَدنّه تَظيفاً. 

قال بعض الأئمّة مة: ألهَمَ الله عَزَّ وجل أهله بل أن يُسَمُُوه مُحمّداً؛ لِمَا فيه من 
ا 


حسَّنم ة قولٌ حَسَان: 
0-2 الإلذاضه الرة الى السبوهة إد قالنفى الحميين المودن ابهذ 
ون لدمين اهيدا : يد مار ب دوهذام د 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» )75١7(‏ عن أبي بكر المروذي قال: سئل...» فلعل قول المؤلف: «المري» 
محرف عن «المروذي». 

(؟) المعروف بغلام الخلال» وهو تلميذه» قال الذهبي: ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال» ولا 
جاء بعد الخلال مثل عبد العزيزء إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي» توفي سنة (751ه) وله ثمان 
وسبعون سنة» في سن شيخه الخلال» وسن شيخ شيخه أبي بكر المروذي» وسن شيخ المروذي 
الإمام أحمد. انظر: «السير» .)١57 /١5(‏ 

(*) انظر: «المستدرك» عقب الحديث (/511/7)» وقد ذكرنا قريباً تعة تعقب الذهبي له» وقول غيره 
ممن خالفه. 

(؟) انظر: «ديوان حسان» (ص 5 .)١17‏ 


الرسالة (16) . المورد الروي في المولد النبوي 1,28 

قالّ السَّخاوِيٌ: وتسمية جَدَّه له بذلك كان بتوفيق منّ الله تعالى» إِمّا ابتداءٌ» أو 
بمَنام رآهء فقد قال أبو الرّبييع بن سالم الكُلاعِيٌ: رَعَموا أنه رَأى في تومه كأنّ لِْلة 
من ف خرّجت من ظهره. لها طرّفٌ في السَّمَاءِء وطَرّفٌ في الأرضص» وطَرَفٌ في 
المَشْرِقِء وطَرّفٌ في المَغربء ثم عادّث كأنّها شجرّةٌ على كل ورَقَةٍ منها نون وإذا 
أهلٌ المَشْرِقٍ والمّغرب يتعلّقَُونَ بهاء فقَضّها؛ فعُبّرت له بمَولودٍ يكو من صُلبه 
يتبعٌه أهل المَسْرِقٍ والمّغرب» ويحمّدٌه أهل السّماءِ والأرضء فلذلك سمّاه به مع ما 
حدَّنّته به آمنة من أمرها بِتَسمِيتِه بذلك27. 

فمُحمَّدٌ وأحمدٌ اسمانٍ له وك كما نطق به القَرآنُ في قولِه: #حَحَمَدرسُولُ 
أمَهِ © [الفئح: 4؟]» وفي قَولِه: #وميرا رسول يَأَقَمِنْ بَعْرى آنمة: أَحمَدُ 4 [الصف: 1]. 

وأخرّجَ الحاكِمٌ في «صحيحه): أنَآدَمَ عليه السَّلامُ رأى اسم محمد وَل مكتوباً 
على العَرشء وأَنَ الله عَزَّ وجَلٌ قال لآدمَ: لولا محمّدٌ ما حَلَقتُكَ9. 

وأمَا خدييت: «لولاك ما خلّقت الأفلاكَ»؛ فمّعناه صَحِيحٌ. إن قال 
الصَّعْانَيٌ: إِنَّه مَوضوءٌ. 

قال القاضي عِياضٌ: فأمًا «أحمدٌ» فأفعل تفضيل مُبالعَةٌ من صفةٍ الحمدٍ منه. 
واف نظ لكاي قد و لبجم مو نير اك تو عي زر انها توخيد) 
وأكثرٌ النّاس حمداً في الدّنيا والآخرة فهو أحمدٌ المحمودين وأحمدٌ الحامدين؛ 
ومعّه لِواءً الحمدٍ في المَحشَّرِ يومَ القيامة لِييِمٌ له كمال الحمدٍء ويشتَهرٌ في العَرّصاتٍ 


(0) انظر: «الاكتفا فى مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا» للكلاعى .)١77 /١(‏ 

,2 رواه الحاكم في «المستدرك» (>65) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. 

200 انظر: «الموضوعات» للصغانى (ص 57 0). 


د 592 ! 0 كارع 
ِصِفَةٍ الحمد, ويْبِعَت المَقامَ المّحمودٌ ويحمّده فيه الأوّلون والآخرون. وَيفْتَحح عليه 
فيه من المحامدٍ_كما ثبت في «الصَّحِيِحَينِ)7-_ما لم يعط غيره. 

وسمّيّت أمنه في كنب أنبيائه بالحمّادِين» فحَقيقٌ أن يُسمّى وَكِةِ محمّداً وأحمَد. 

وفي هذين الاسمّينِ من عجائب خصائصه وبدائع آياتِه فَنَّ آحَرٌء وهو أن الله 
وك حي أن لسة روجهم أذ قل (أناك آنا احم الدى وق الكتب ود رات 
به الأنبياءٌ فمَنَمَ الله بحكمته أن يُسَمّى به أحَدٌ غيره» ولا يُدعَى به مَدعْوٌ قبلّه» حنَّى لا 
يدخ للم ولا النك علق متعيف القلب: 

وكذلك محمد - أيضاً ‏ لم يُسَمَّ به أحَدٌ من العَرّبِ ولا غيرهم. إلى أن شاعً 
َيل وٌجوده وميلاده أَنْ نبي يُبِعَتْ اسمُّه محمَّدٌ فسمّى قومٌ قليلُ من العرب أبناعهم 
بذلك رجاءً أن يكون أحدّهم هو و“واتةاعلم حَيّتُ يجَمَلُ رسالتة * [الأنعام: 4 17]» 
ثم حَمَى الله تعالى كلّ مَن يُسمَّى به أن يدَعِيَ ابوه أو يدّعيها أحدٌّ له» أو يظهرٌ عليه 
سببٌ يُشَكّكُ أحداً في أمره حنَّى تحمَّقَّتٍ السَّمَتانٍ له يك ولم ينازغ له أحدٌ فيهما”". 

ال السَّحَاوِيٌ: وأسماؤٌه كثيرةٌ جدَاء قيل: إِنَّها بلَعَتْ ألفاًء لكنّ أكثرها اشتْقٌ من 
أفعالٍ وُْصِف كل بهاء ولا شَكّ أنّ كثرةً الأسماءٍ دليلٌ على جَلالةِ المُسمّىء وناهيكَ 
بشَرَفِهِ تشريفف الله عَزَّ وجل له بما سمّاه به من أسمائه الحُسّى» ووّصّمَّه به من صفاته 
العلاء كما بيه صاحب «الشفا» وغَيره. 

قُلتُ: وقد جَمَعَها شيخ مَشْايخنا الحافِظٌ جَلالُ الدّين السِوطِىٌ في رسالةٍ له 
أيضاً بلَعَت خمس مئة» وأحذثٌ منها عمدئّها وزٌَبِدَتها العُلياء واقِتَصَرتَ على تسعد 
وتسعين» وزان أسماء الله الحستى: 
)١(‏ رواه البخاري ))76١١(‏ ومسلم »)١91*(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0 انظر: «الشفا» ))١17/7/-117 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 


الرسالة (16) . المورد الروي في المولد النبوي 


هية 1 جين فينايه له ولد 


ل أ ٠‏ 17 .. الر اه 
جبريل نادى فى منصهةً حسزه 


2١ 


2 و جه ماي اليه 2 و 
والنور من وجناته يتوفد 


هذامّديحخ الكَوْنِ هذا أحمد 


داجيا ]نهد ادا 
ذا قهيا الطرق هذا الأمكا 
وتفإافس فتظيرّه لا يُوججد 

وكانّ مَولِدَه عام الفيل» كما رَوَاهُ التَرمِذِيٌ في (جامعه) من حديثٍ قِيسِ بن 
مَخرَّمَة بن أشيّع”"2 والبَيهَقِيٌ في «الدَّلائل» من حديث سُوَيدِ بن عَمَلََأحَدِ المُخَضْرّمِين”", 
والبَيَِقِيُ أيضاًء وشيخه الحاكِمٌ وصحّحهء كلاهُما من طريقٍ حجّاجٍ بن محمد عن يونس 
بِنٍ أبي إسحاق» عن أبيه» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابنٍ عبّاس”". 

ورّواه ابن سَعدٍ بلفظ: يوم الفيل”*". 

ورَواهُ الحاكمُ أيضاً من طريقٍ حُمَيدٍ بن الرّببع» عن حَجّاجٍ كذلك؛ وقال: إِنَّ 
حَُمَيداً تفرد بِقَولِه: (يوم الفيل)*2» وُحُْقَبَ برواية ابن مَعين"'. 00 المحفوظ بلفظٍ 
١عام»»‏ وقد لا يُنافية اللّفظُ الآَحَرُ؛ِ لعَدَم صَراحَيِه في ذلك؛ لِمَا فيه من الاحتمالٍ. 


هذامَليحٌ الوّجِهِ هذا المُصطفى 
نذا الكاب للحت هدة | لكر تصن 
هذاالذي خلعت عليه مَلابِسٌٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (519”) وقال: حسن غريب. 

(0) رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ 2734)» ورواه أيضاً الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)4١ /١(‏ 
ورواية البيهقي من طريقه. 

(2) رواه الحاكم في «المستدرك» .)51١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 6/). 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» ١١ /١(‏ ). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» »)5١8١(‏ وقال: تفرد حميد بن الربيع بهذه اللفظة في هذا الحديث 
ولم يتابع عليه. 

(7) هي رواية ابن سعد في «الطبقات» وقد تقدمت قريب ورواه عن ابن معين أيضاً: عبد الله بن أحمد في 
«العلل» لأبيه »22077١(‏ لكنه عقبه بقوله: فبلغني عن يحيى بن معين أنه رجع عنه فقال: عام الفيل. 


5-7 نكن لاوجل ايارع 
١‏ كماما العلامة 0 عا لفارت 


قال ابن عبد الْبر : نه يحتولٌ أن يكونّ أراد باليوم الذي حَبّسَ الله الفيل فيه عن 
وَطءِ الحَرّم وأهلّكٌ الذين جاؤٌُوا به ويحتمل أن يكونّ أراد باليوم العام”". 

قال السَّحْاوِيٌ: ومالّ شيخنا إلى الأَوّلِء حيث قال: يُطْلّقٌ اليومُ ويُرادُ به مُطلَقٌ 
الوّقتِء كما يُقالُ: يومٌ المّتح» ويومٌ بَدرِ فإنَّ المُراة حقيقة اليوم» فيكونٌ أحَصّ من 
الأَوَّلِء وبذلك م ابن حِبَّانَ في أوَّلٍ «تاريخه) فَإنّه قال: وَلِدَ عام الفيل في اليوم 
ان بِعَتّ الله الطَيرَ الأبابيل على أصحاب الفيل”". 


جه المَبهة جه البَيهَقَيٌ أيضاً من مُرسَلٍ محمَّدٍ بن جُبَيرٍ بن م مُطعم بلفظ «عام» ". 
وقد عايّنَ ذلك حَكيمٌ بنُ حرام وحُوَيطِبُ بن عبد الشُرّىه وحَسَانَ بن 
تابضووكر من غات من وريس 
وقال إبراهيمٌ بن المُنذر: هو الذي لا شك فيه عندَ أحلٍ من علمائنا9». 
وممّن حَكّى الإجماعً ابن كقية "ان عياض ©» وقال ابن دحية : تاق الغلماء 
بالأثر والسّئّن عليه» انتهى. 


م 1 وك ٠‏ _- هو َه ٠ 2 ٠‏ 0 1 و 
وكأنّهم عمدَةٌ ابن القَيِّم في الاتّاق”": ولكِنّ الخلاف فيه ثابت» ويتحَصّل منه 
7 1 

0 


د 


أقوالٌ 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)7١ /١(‏ 

0( انظر: «الثقات» لابن حبان .)١5-1١6 /١(‏ 

(9) رواه البيهقي ذ في «دلائل النبوة» /١(‏ 728). 

اوزاف عق زر هيع وا تار تلمزاام ماقويه بين :1ن الوق قروا بقاري 101 .))2١‏ 
(4) انظر: «المعارف» (ص .)١16١‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (/ا/ .)53١5‏ 

(0) أي: في حكاية الاتفاق. انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 75). 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي إنفية 
بعدَ الفيلٍ بأربعينَ سنة» قالّه أبو رَكرِيًا الععجلانيٌ» وحكاة ابن عَساكِرٌ في 
المع الْمَوية من أَوَّلِ «تاريخه)”'. 


أو بثلاثينَ سنةٌ حَكاء مُوسَى بن عُقبَة عن الزهريٌ”". 


َ 8 8 8 عر 8 اع سب و ل -- .٠ه‏ ال سم و5 
أو بئلاثِ وعشرينَ» أورّده ابن عَساكِرٌ من رواية شَعَيبٍ بِنِ شعيبِ”". 


أو بخمسٌ عَشْرَة حكاة ابن الكلبِيٌ عن أبيه عن أبي صالح عن ابنٍ عبّاسٍ”' 5 
لكنّ المُعتَمَدَ عن ابن عباس ما تقدَّمَ. 
أو بسَهْرِ كاه اد هيك ]ل 0 
اخ سرس ا ل ل ال كر 0 
أو بعشرء أورَدَه ابن عساكرٌ من طريق عبدٍ الرحمن بن أبزى 
وا 
04 و 
قال المَحَاوِيٌ: وأمّامايُذَكَرٌ على الألسنة بلفظ: وُلِدتٌ في رَّمَنِ الملكِ 
١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» (7/ 22721 وقد نقله ابن عساكر عن خليفة بن خياط» وهو في «تاريخ خليفة 
بخ قضاظ) إن 07 )وا وردمادى كقن قن «النذايةزالنياية 7/9 57؟):وقال#هذاغوي جذا: 
وقال خليفة: المجتمع عليه عام الفيل. وقد تحرف «العجلاني» في الأصل إلى: «العلائي». والمثبت 
من المصادر المذكورة. وهو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمنء أبو زكريا الحماني العجلاني 
الكوفي, قال ابن نمير: كذابء وقال أحمد: كان يكذب جهاراًء ما زلنا نعرف ابن الحماني يسرق 
الأحاديث» وقال السعدي: ساقطء وقال النسائي: ضعيفء وقال يحيى بن معين: ثقة. انظر: «الضعفاء 
والمتروكون» لابن الجوزي (”/ .)١917‏ 
() انظر: «البداية والنهاية» (؟7/ 777), وحكاه خليفة فى «تاريخه») (ص 07) عن موسى بن عقبة قوله. 
م ا ا 0 
(9) رواه ابن عساكر في تاريخ دم مشق» (”7/ 7) من طريق شعيب بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
(:) رواه خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص 07)»: والكلبي وأبوه متروكان, وأبو صالح لم يسمع 
من ابن عباس . 
(6) انظر: «الاستيعاب» .)73١ /١(‏ 
(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (7/ 71). 


مرت رسائل || اس | ااام 
37 0522 اكلم 9 
العادل”"؛ فشيءٌ لا أصل له. على أن بعضّهم اغتَّرّ به وقال مما جازّفَ فيه: إِنَه 
72٠‏ 1 3 مكنال 11 00 يَ أ 2 ا 
لاخلاف بين العلماءٍ أنه يَكِْةِ ولِدَ بمكة في يام كسرّى انوشروان العادل. 
2 و 10 وى 0 0١‏ 8 
قلت: وقد قال الرركشي: كذب باطل”". 
00 0 ل 3 .4 0 ب كجدهوى ‏ لل اه ع 0 ب 7< ءِِ ١‏ 
قَالَ السيوطِي: قال البَيهَقِيٌ في اشعَبٍ الإيمان»: تكلم شيخنا أبوعب! الله 
٠‏ ا 7 6 أ ً ا 44 
الحافظ فى يُطلانٍ ما يرويه بعض الجَهَّلاءٍ عن نبيّنا يك وَلِدتَ فى رمن الملك 
و ا 2 ك -ه )ا رلاته * 2 و سا ص 
العادل» يعني: أنوشروان» ثم رأى بعض الصالحين رسول الله ولد في المّنام فحكى 
7 26 . . و2 
له ما قال أبو عبد الله» فصَدَّقَه فى تكذيب هذا الحديث وإبطاله؛ وقالّ: ماقلته قط©. 
ا 7 6ن ا ل اس داك. 0 3 
فإن قلت: تربة الشخص مدفنه» فكان مقتضى هذا أن يكون مَدفنه عليه السَلام 
0 و أ 
فقد أجابَ عنه صاحبٌ «العوارني» أفاض الله علينا من عوارفه. وتعطّفَ علينا 

أ ٠‏ ع ىن > . لغ سن )ص سا ننه سا عاسم سه َ را امن لقا ال عر لا ل فر 
بعواطِفهء بأنه قيل: إن الماءَ لما تموج رَمَى الزيّد إلى النواحي. فوّقعت جوهِرَة النبي 
> ]ا ٠‏ 007 20007 0 > ر سا يه و 2000 
إلى ما يُحاذِي ثُربَتهِ بالمدينة» فكان وك مَكْيا مَدَنِيَ حنينه إلى مكة وتربته بالمدينة. 

٠ 1 4 0 ُْ‏ لىع ”ء. دن و عن و 0-7 05 
70 يه و أ 0 1 5 ب لس ا 
الأَوّلِء وهو قول جمهور العلماءء ونقل ابن الججوزيّ الاتفاق عليه" وفيه نظن 
فقدقيل: في صَفرء وقيل: في ربيع الآخر. 
ار 00# 
وقيل: في رَجَبء ولا يصح. 

.)35 ذكره الصغانى فى «الموضوعات)» (ص‎ )١( 

() انظر: «التذكرة فى الأحاديث المشتهرة» (ص .)١17/4‏ 


(9) انظر: اشعب الإيمان» .)0١946(‏ وانظر: «الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة» للسيوطى 
(ص 9١١‏ ). 


(؟) انظر: «صفة الصفوة» /١(‏ 757). و«تلقيح فهوم أهل الأثر) (ص .)١5‏ 


الرسالة (10) . المورد الروي في المولد النبوي و 


أ أ و 
و و 3 ل 0 ٠‏ و 314 2 2 -ه ٠ 2١2‏ 23 
6 فيل: في مجهر رَمَضان. وروي عن ابن عمر بإسنادٍ لا يصح.و 


تافل لكين قال إن اكه ديه فى كام اللشيرين. 
وأغرّبَ من قالّ: وَلِدَ في عاشوراءً. 
وكذا اخْلِفَ أيضاً في أيّ يوم من الشَّهِرِء فقيل: إِنَّه غيرٌ مُعَيِّنِه إنّما وُلدَ 
يوم الإثئِنٍ من ربيع الأول من غير تعيبن؛ والجمهورٌ على أنّه يوم مُعيِّنّ منه: 
وقيل: لثّمانٍ خلّث منه. 
قَالّالشَّيحْ قطب الدَّينٍ القَسْطَلَانَيٌ”": وهو اختيارٌ أكثر أهل الحديث. 


يقل عن ابن عباس وجب بن مومه وهو إطلائٌ أكثر من له معرفةٌ بهذ 
الشَأَنء واختارّه الحميدِيٌ» وشيخه ابن حزما "» وحكى القضاعِيٌ : في «(عيولٍ 
المَعارِفي) إجماعَ أهل ازيح عليه. 


/'7( قوله : ابن عمر) كذا في ١اف»» ولعل الصواب : "أبن عمرو»» فقد رواه ابن عساكر في تاريخ د مشق»‎ )١( 
من طريق شعيب بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: حمل برسول الله َك في عاشوراء المحرم؛‎ )7 
وولد يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل.‎ 
وشعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» هو أخو عمرو بن شعيب كما في‎ 
«الثقات» لابن حبان (8/ /7207)» فإن كان المراد بجده هو جد أبيه عبد الله بن عمرو كما قيل فيما‎ 
يماثله من إسناد أخيهء يكون الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد‎ 
بعد أن ذكر الحديث بإسناده: هذا حديث ساقط كما ترى.‎ )١0 /١( قال الذهبي في تاريخ الإسلام»‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن علي القَيّسي الشاطبيء أبو بكر قطب الدين التوزري القسطلاني عالم بالحديث 
ورجاله. مولده بمصرء ومنشؤه بمكة, له: «الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم» في أسانيد 
رجال الحديث. و«اقتداء الغافل باهتداء العاقل»» ورسالة في تفسير آيات من القرآن الكريم» 
وغيرهاء توفي سنة (14857ه). انظر: «الوافي بالوفيات» (7/ 45). وذكر كلامه الشيخ شهاب الدين 
القسطلاني في «المواهب اللدنية» /١(‏ 866). 

(©) انظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (ص 7). 


وو مسالل عاسب ابن اام 
كد 097 العامة 9 
وقيل: لعشر. 
م 1. إحهه 22-2 كانت 0 دتل 5 : 
وفيل: لسبع عشرة» وقيل: لثمانٍ بقين منه. 
اه و م عو) ”7 هه 5 شاه ار عر ”7 000 
إسحاقٌ وغيره". 
ىو و 5 1 جو ٠‏ إل 5 ا سه و_ 200 
واختلِف أيضا في الوّقتٍ الذي وَلِدّ فيه» والمَشهورٌ أنه يومُ الإثتين» فعن 
ءِ إصسوالة. عل ع 1 صملا 7 0002 و و 
أبي قتادة الأنصاري: أنه سيل كه عن صيام يوم الإثنين» قال: «ذاك يوم ول تت 
. مر 0 2 20000 2 ع« رم اس 
فيه. وأنزلّت علي فيه النْبِوَّة». رَواهُ مُسلِةُ”"» وهذا يدل على أنه وَلِدَتهارا. 
000 
وفي «المسند» عن ابنٍ عباس قال: ولد وه يومَ الإثنين» واستنبئّ يوم الإثنين» 
انر اق 1 ََ سى الم 4 إلياث. | اس ل 0 >4 إلاث. - 
وخرّج مهاجرا من مكة إلى المَدينةِ يوم الإثنين» ودخل المّدينة يوم الوثنين» ورفع 
1ك ل د إلخه. .(") 
الحجرّ يوم ال ثنين ". 
.و 0 2 : 2 7 
قال القَسْطَلَانَيٌَ: وكذا فتح مك ونزول سورة المائدة يوم الإثنين. 
5 . عمج إن |0 > 0 1-2 د الو رسع لي 
يعني: المشتملة على آية #الَيُومَ أ كملت لكم دد وأتممت عليّم نعمتى 
رم سزلير م سىس ساسم سر و- ص 
وَرَضِيِتٌ الإسلم دينا 7 [المائدة: 7]» وهى اخر سورة دلت 
- 07 و 0 
م ب علي وء ل ا لل د لوا لا (مه) 
وقد رَوَى ابن أبي شيبة وأبو نعيم في «الدلائل»: أنه ولد عند طلوع الفجر : 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١9/ /١(‏ 
() رواه مسلم .)١١51(‏ 
فر رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ لاا )ء وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(؟) انظر: «المواهب اللدنية» /1١(‏ 85). 


عمرو بن العاص: «رواه أبو جعفر بن أبي شيبة» وخرجه أبو نعيم في «الدلائل) بسند فيه 
ضعف». قلت: ورواه من طريق أبى جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبى شيبة: ابن عساكر - 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي فض 

وقيل: وَلِدَ ليلا. 

قال الزَّركَشِىٌ: والصَّحَيحٌ أن ولادنّه عليه السَّلامُ كانت نهاراً. 

قلتُ: وأغرّبَ القَسْطَلَانِيٌ وقال: ليلة مَولِدِهِ كك أفضَلٌ من ليلةٍ القَدْرِ من وجوه 
ثلاثة..» ذكرها("» حيثٌ لا يُفيدٌ الإطلاق» مم أن الأفضلية لِيسّ إلا لكون الغاوافيها 
أفضل بشهادة النصن القراق : #إلجزة المد ودر من أل 5 شمر [القدر: 7]» ولا تُعرَفَ هذه 
المَضيلة لليلة مَولِدِه عليه الضّلامٌ والتّحَه يل لا من الكتاب ولا من البق ولا من 
أحب من علماء الأمَّة. 

وأمّا تضعيف ابن دحيّة رواية سُقوط النجم عند موا لدقيانة للد تيار افد 
ويح ؛ لأنَ شقوطها خارق للعادق» فلا فرق فيه بن اللي الها على أنه بع 
المَجْ وللنجوم يذ سُلطانٌ كما في اليل 4 قال سُقوطٌ النّجم كان في ليل 
مَولِدِه إظهارا لدنوه وقربه. وماقارّبت الشّيءَ يعطى حكمّه. 

ائمٌ ِف في شد الحملء فقيل: تسعةٌ أشهر» وقيل: عشرة وقيل: 
تيا ووم 00 0 0 

ادال لتاطااي: رزلة عليه الشلام في الثار المي كانت كبس رين 
يوشفَ أخي الحجّاج: ويُقالُ: بالشّعبء ويُقالٌ: بالرّدْم وال ينار 

قال تعيتا انر كه حَجَرٍ المكي: الصّحِيح مكل العو انين كه كلوه 
المّشهور الآن. 


3 


- في ”تاريخ دمشق»("/ 57 وفي إسناده المسيب بن شريك. قال عنه يحيى: ليبس بشيء. 
وقالأحمد: ترك الناس حديثه. وقال مسلم وجماعة: متروك. انظر: «الميزان» (54/ 707:”). 
)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ /86). 
() ذكره الزركشي عن ابن دحية كما في «المواهب اللدنية» /١(‏ 868). 
(29) انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 868). 


مرت سائل | |2 لمارف 
1 (. يام السلامة أه .. ليا 


املا ليهأتو قفي اشح ولاضي بجحب ولاق 
51 كَل م 2 بالقنا دايجا الرََّمانْ يتش ف بد كال 

قال القَسْطَلَانيٌ : وقد ذَكِرَ أن لما ولد َك قيل: امن يكل هذه ادر ايتيم 
التي لايُوجَدُ لمئلها قيمةٌ؟ فقالتٍ الطيوذ نحن نكفله ونغتّمٌ دممّه العظيمةه 
وقالك الا هوق تنص أو ةوقال تنه وتم كه فعادع لحان القددة 
أذيا جميم المّخلوقاتٍ! إن الله تعالى قد كَتَبَ في سابقٍ حكمَتِه القَدِيمةٍ أن نيه 

و و - 

الكريم يكون رضيعا لحليمّة الحليمة"". 

قالّت حليمة فيما رَوَاهُ ابن إسحاقء وابنُرَاهَوَيِهء وأبويَعْلىء والطَبَرانيٌ 

و 

لتقي وأبو عير" ' قَدِمَتْ مكّةَ نسوةٌ من بني سعد بن بكر يلتَمِسْنّ الرّضَعاءَ 
في في سنةٍ شَهباءَ فقَيِمتٌ على أتانٍ لي ومعي صبيٌ لناء وشارفٌ لنا_أي: ا 
مُيِئَةٌ مُهِرَمَةٌ- والله ما تبِض بقطرةء وماتّنامٌ ليآّناذلك أجمّعَ مع صبيّنا ذاك, لا 
جد في نَدْبِي مايُغنيهه ولافي شارفنا مايُعَذيه فقَدِمْنا مكَّةَ فوَاللَه ما علمثٌ 
2 ءٍ- 5 2 لس رط سرع 5 - ' 
منا امرأةًإلا وقد عرض عليها رسول الله كه فتأباه إذا قيل: يتيوٌ» فوالله ما بقيّ 
من صّواحبى امرأة إلا أخدّث رَضيعاً غيري 

2 0 َِ ا 000 

فلمًا لم أحِدْ غيرّه قلت لرّوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صَواحبي 
ليس معي رَضِيعٌ لأنطَلِقَنَ إلى ذلك اليتيم فلآخدَّئه فلَّمَبِتُ فإذا هو مُدرَحٌّ في ثوب 
)١(‏ في هامش «ف:: «يقالٌ: هذا مما يُرَجحُ كلام القَسْطّلانَيٌ في أفضليّة ليلةٍ المَولدِء وقد أتى الشّيح ابن 

حَجَرِ المَحيٌّ بالكلام الشّافعيٌ في مولده. فلْيُراجَعْ». 
(0) انظر: «المواهب اللدنية» »)4١ /١(‏ وعنه نقل المؤلف أيضاً خبر حليمة الآني. 
() رواه ابن إسحاق كمافي «السيرة ة النبوية» لابن هشام /١(‏ 5») وإسحاق بن راهويه كما في 
«المطالب العالية» (5707). وأبو يعلى في «(مسنله)» »)2١577(‏ والطبراني في «الكبير» (5 7”/ 


5 » وأبو نعيم في «الدلائل» (45). والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 177). ونقله المؤلف عن 
«المواهب اللدنية» .)475-9٠ /١(‏ 


الرسالة (10) المورد الروي في المولد النبوي كرة 
توي ادن من اللَبِنء يفوحٌ منه السك وتحتّه حريرةٌ تحضراك راقِدٌ على تَفاه 
سيف ست | ]لتم نري لسن وال 

لسري يس سا مب 
ِنظُرٌ إلىّ» فخرّج من عيئّيه نورٌ حنَّى دحل خلال السّماءء وأنا أَنظُرٌ فقَبّلتهِ بين 
عيتّيهء وأعطّيته تّدي الأيمَنَ» فأقبَلٌ عليه بما شاءً من لبَنء فحوّلتُه إلى الأيسر 
نأب نو كانت لل يدانه يعد 

قال أهل العلم: أعلّمّه الله تعالى أن له شَريكاًء فألهمّه العَذْلَ. 

فقالت: فرّوِيَ وروي الود احن ضاي اا وا عير 
صاحبي - تعني رَّوجّها ‏ إلى شارفنا تلك فإذا إِنَّها لحافِلٌ» فحَلَبَ ما شرب وشربتٌ 
حتّى رَوِيناء ويثّنا بخَير ليلةٍ. 

فقالٌ صاحبي: يا حليمَةٌ! واه إنّي لأراكٍ قد أحَذْتٍ تِ نَسَمَةَ مُباركة» أَلَمْ تَرَي ما 


بتنا به اللّيل من الخير والبركة حينَ أخذناه؟ فلم يزّلٍ الله يزيدنا 00 


هه 


و هه 2 


تاليف ست : فَوَدَّعتٍ النّاسٌ بعضّهم بعضًاًء ووَدَّعْتٌ أناأمَ المي وك 
مر مَ رَكِبتٌ أتاني, وأَحَذَتٌ محمّدا وَل بِينَ ِدَيَّ» قالّت : فرت إلى الأتانٍ وقد 
سَجَدََتْ نحو الكَعبةٍ ثلاتٌ سجَدَاتٍء ورَقَحَتْ رأسّها إلى السَّماءِء ثم مسَتْ 
حتّى سبََتْ دَوابٌ النّاسٍِ الذين كانوامعيء وصارٌ النَّاسٌ يتعَجّبون منّيء ويقُلنَ 
لي الشساءٌ وهنّ ورائي: يا بنتَ أبي ذُوّيب! أهذه أتانّك التي كذ عليهنا وانت 
ا ا ل 0 

فأقولٌ: تالله إنّها هي. فيَتَعَجَبْنَ منهاء ويقَلْنَ: إن لها شأناً عظيماً. 

قالّت: فكنتٌ أسمَّعٌ أتاني تنطِقٌ وتقولٌ: :إذلي شأنا نم شأناء بعتي الله 


م ساهة َو 00 


بعد مَوتيء ورَّدَ لي سمَنِي بعد هَزْليء وَيحكنّ يا نساءً بني سَعيٍء نكن في 


6 6 5 ب 91 
غَفْلةٍء وهل تَدرِينَ مَن على ظهري؟ على ظهري خيرٌ البيييَه وسيّدُ المُسَلين 
رانففان رار سوال خرن وحيية وت الل 01 

قالّت حَلِيمَةٌ فيما ذكرّه ابن إسحاقٌ وغَيرٌه: ثم قَدِمْنا منازِلَ بني سَعدِء ولا أعلَمُ 
أَزْضاً من أرضي الله أجدّبَ منهاء فكانّت عَنّمي تَروحٌ علي حينّ قَدِمنا به شباعاً لبَنا 
فنحلبُ ونشرّبُ» وما يحلبُ إنسان قطرة لَبَنِء ولايجد في ضَرْع حتّى كان الحاضِرٌ 
من قومنا يقولون لرُعيانهم: اسرّحوا حيث يسرّحُ راعي عَنَمٍ بنتٍ أبي ذوّيب» فتروح 
أغنامُهم جياعاً ما تبض بِقَطرَةٍ لبن وتروحُ أغنامي شباعاً لبن 

لله دَرّها من بركةٍ كَثْرت بها مواشي حليمة» وتَمَتْ وارتفعَ قَذْرُها به وسَمَّتٌ) 
ولم ترَّلْ حليمَةٌ تتعرّفٌ الخيرٌ والسَّعادة وتفوزٌ منه بالحُسنى وزيادة: 

لقد بِلَّحَتْ بالهاشِهوِيٌ حَلِيمَةً 2 مَقاماعَلافيوِرْرَةَالهِرٌ والمَجدٍ 
وواكت و افيا و اقبي نهنا وقدعَءٌ هذا المَّعدٌ كل بني سَعْدٍ 

وفي كتاب ١التَرقيص»)‏ لأبي عبد الله محمَّدٍ بن التعان الأَرْدِي: أن من شعير 


يا رَبٌ إذ أعطيتة فأبقِه وأَعلِهٍ إلى العلا ورَقِهٍِ 


ا 5 7 47 
وادحض اباطيل العدى بحَقه”") 

٠ 5‏ ب 0 ا 

وزدت أنا/": بحَقه بِحَمقَهِ بحَقه 


وأخرَّجَ البَيهَقَىَّه والخطيبٌ وابنُ عساكرٌ في «تاريخهما؛ عن العبّاس بن 


)١(‏ من قوله: «قالت: فكنت أسمع أتاني...» إلى هناء كذا نقله المؤلف من «المواهب اللدنية» 
/١(‏ 47)» ولم أجده مسنداً في الخبر المذكور ولا في غيره. 

() انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .263٠١ /١(‏ 

(*) كتب تحتها في (اف»: من كلام المؤلف. 


الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي ١‏ 
عبد المُطَّلب قالّ: قُلتُ: يا رسول الله! دعاني الدّخولٌ في دينك أمارةٌ لُوّتِك» رأيتُكَ 
في المَهد تناغي لمر وير إليه بأصبِك فحيتُ أشرتٌ إليه مال» قال: (إنّي كنت 
اعزتوولجا ني و اله عن اللكارو و اكه وَجْبنَه يسجُدٌ تحت العرش 2 
وفي «فتح الباري» عن «سيرة الواقِدِي)»: أنه ل تكلم في أوائلٍ عَاولل. 
وذكرٌ ابن سَبّ في «الخصائص»: أنَّ مَهدّه كان يتحَرَّكَ بتحريكِ الملائكة"". 
وأخرّج البَهَتِيٌ وابنُ عَساكرٌ عن ابن عبّاسٍ قالّ: كانت حليمَةٌ تُحدّث أنّها أل 
ما فَْطَمَتٌ رسول الله يك تكلم فقالٌ اكاك عرو سود كارا اله ره 
وأصيلاًء فلم ترَعْرَحَ كان يخرّجٌ فينظرٌ إلى الصّبِيانِ يلعَبُون فيتَجَتبهم. الحديتٌ9) 
والدرو رن معو ا رح مرا بكرمو ابوه ابر بان ل 
حليمةٌ لاتدعُه يذهَبُ مكاناً بعيدأً فمَفلّت عنه» فخَرَجَ مع أخهه الما في 
الدهويرة إلى البّهمِء فحَرَجَتْ حليمَةٌ تطبه حنَّى تجدّه مع أخته فقاّت : في هذا 
الحرٌ؟ فقالّت أخته: اها ماوَجَدَ أخي حرا ريت عَمامة تُظِلُ عله إذاوَكفَ 


وَقَمَتْه وإذا سار سارت حتى انتهّى إلى هذا الموضع. الحديث”" 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ ١‏ 25» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)371١-759‏ قال 
البيهقي: تفرد به هذا الحلبي بإسناده» وهو مجهول. قلت: والحلبي المذكور اسمه أحمد بن إبراهيم 
كما جاء مصرحاً به في الإسناد. 

(0) انظر: «فتح الباري» (5/ .)5/8٠١‏ 

() انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)4١ /١(‏ وابن سبع هو أبو الربيع سليمان بن سبع بضم 
الباء وإسكانها ‏ السبتي» واسم كتابه: «شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه)»ء انظر: 
«الرسالة المستطرفة» .)5١7 /١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ 84» وابن عساكر في «تاريخ دمة مشق) (”7/ 57/5). 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات» »2١97 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ »)31١‏ وفي إسناده 
الواقدي. وهو متروك. ولم أجده بهذا السياق في «دلائل النبوة» لأبي نعيم 


د 512 ! 0 92 

قالّت حليمةٌ: فلمًا قَصَلْته أي: فَطَميُه ‏ قَدِمْنا به على أَمّهِ ونحنٌ أحرّصٌ شيء 
على تكن عدن لكا نوي مون ركلف فكلينا كن فنا لو /كقو طن ة ةا عت را ان 
تَخشَّى عليه وباءَ مك ولم نرّلْ بها حتّى ردّنُه معناء فرَجَعْنا به. 

فوَالله نه لبعدَ مَقدَمِنا بشَّهِرينٍ أو ثلاث مع أخيه من الرّضاعةٍ لَفِي بهم لنا حَلْفَ 
وتنا جاءَ أخوه سيد فقال: ذاك أخي القَرَشْيٌ قد جاءه رَجلانٍ عليهما ثيابٌ بِيضٌ» 
أَضْبكحَاء وها بيطت فتكت أناوآروه نشتد نمدوو» هده قائما تتتعا لوله» فاعتده 
أنوفيؤقال: يا ل ااماشائك؟ 

قالَ: جاءني رَجُلانِ عليهما ثيابٌ بيضٌ» فأضبّعاني» فشَقًا بطني. ثم استَخْرجا 
منه شيكاً فطرّحاةٌ ثم رَدَّاه كما كان فرَجَعْنا به معناء فقالٌ أبوه: يا حليمَةٌ! لقد حَشِيتٌ 
أن يكونّ ابني قد أصيب» فانطلقي تَرُه إلى أهله قبل أن يظهَرَ به ما نتَحَوّفُ. 

فالت حليمة :فحتم ناديس قراقنا به إلى امد فقالّت: مارَدَكما به؟ فقد كنثّما 
حريصّين عليه» قلنا: تخشى الإتلافَ والأحداتٌ, فقالّت: ما ذاكَ بَكُما فاصدّقاني 
بسَأَيَكُماء فلم تدَغنا حتّى أخبّزنا حَبَرَّه قالّت: أحَشيتّما عليه الشَّيطانَ؟ فلا والله ما 
للسيطانٍ عليه سبيلٌ» وإنَّه لكائرٌ لابنى هذا شأن, فدّعاةٌ عنكّما(". 


24 
سحو بم اه« 


هه 2 ع - 
هذا وقد وَقَعَ شق صَدرِه الشريفي مرَّةَ أخرّى عند مجيءٍ جبريل له بالوّحي في 

غار حِرَاءِ”") ومرّ أخير ليلة الإسراء9. 

)١(‏ قطعة من خبر رواه ابن إسحاق في «سيرته» (77)» وأبو يعلى في «مسنده» (*7/177)» وابن حبان في 
«صحيحه) (77760), من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن حليمة السعدية رضي الله 
عنها. وقصة شق صدره وهو غلام يلعب مع الغلمان رواها أيضاً مسلم (177/ )751١‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(0) رواه الطيالسي في «مسنده» :)١617"4(‏ والحارث في «مسئده» (/47 بغية الباحث)» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» .)١577(‏ 

() رواه البخاري »)7/6١1/(‏ ومسلم /1١57(‏ 777)) من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري - 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي 5 


ولما بلغ يك أربع سنينَ» وقيل اخوساء وي : َأ وقيل: سبعاًء وقيل: يع 


وقيل: اثتّي عشْرَةٌ سئة وشهرا وعشرة أيَّام ماّتْ أمّهِ بالأبواء» وهو مَوضِعٌ بينَ م 
والمدينة. وثير اشع ابي نيبا لش عون 


وفي «القاموسس»: ودارٌ رائعة بمكّة فيه مَدقَنُ أمَّ التي ك1" 


ماع 


“تر نر عر و َ 0 2 
وقد أخرّج ابن سعدٍ عن ابن عباس» وعن الزهري» وعن عاصم بن عمر بن 
3 ا 2 4 1 5 6 2 1 ل سارت 20-6 كدرل “زه :9 
قتادّة» دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما بلغ رسول الله َيه يست سنين خرجّت 
به أمّهِ إلى أخواله بني عَدِيٌ بن النْجَّارٍ بالمّدِينة تزوزهم, ومعه أمٌ أيمنَ» فنزلّت به دارَ 
1 2 1 مرت وشوءع 10 1 ١‏ 
النابغة» فأقامّت به عندهم شهراء فكان يَكِةِ يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك» ونظرَ 
عا لي ل 0 3 


وكانَ قومٌ من اليهود يختلفونَ» ينظّرون إلىّ» قالّت أمُ أيمَنَ: فسَمِعتٌ أحدّهم 


يقول: هو نبي هذه الم وهذه دار جره فوَعَيتُ ذلك كله من كلايهم ثم رَجَحَت 
نه أنه ]ل مك فلك كانت بالا واد رم 


وقد جَرّمَ الحافِظً جَلالٌ الدّين السَّيِوضِيٌ أن أبويه بل ناجيانٍ؟» والجُمهورٌ 


عو ع 


على خلافه. وقد بيّمّه في رسالة مُسِتَقِلّة0» وقد كانت أمٌ أيمَنَ برَكةٌ دايته 


(989). ومسلم )١77(‏ من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما. ورواه البخاري ,)77١1/(‏ 
ومسلم »)١15(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. 

)١(‏ وهذا استبعده البلاذري فقال: وزعم بعض البصريين أن آمنة أم النبي كَل ماتت بمكة» ودفنت في 
شعب أبي دب الخزاعي. وذلك غير ثبت. انظر: «أنساب الأشراف» .)5٠ /١(‏ 

(0 انظر: «القاموس المحيط» (مادة: روع). . وتحرفت «رائعة» في ١ف)‏ إلى: «نابغة»» والتصويب من 
«القاموس»». ومثله في «الأماكن) للحازمي (ص 05). راي البلدان» (”/ 7” و/ا75). 

فرة رواه ابن سعد في «الطبقات» .))١117 /١(‏ 

() انظر رسالة «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» ضمن «الحاوي» للسيوطي (؟/ 5 2). 

(5) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 


5 كا 


7 م م 0 ًَ 5 7 1 ل 0 
وحاضتنته بعد موت أمّهء وكان عليه السَّلام يقول لها: «أنتٍ أمَي بعد أمّي)"''. 
اه د ال 00 ب اللو ف 6 لي وا الع ا اساي ف 
ومات جده عبد المطلب كافله وله ثماني سنين» وقيل: تسع» وقيل: عشرء 
2 0 _ ل و 5 ع و ع 2 - 
وقيل: ست. ولجده عشر ومئة سنةٍ» وقيل: مئة وأربعون سنة. 


يم 7 0 7 و م اع ٠‏ ع 
وكفله أبو طالب» واسمه عبد مَنافِء وكان عبد الممطلب قد أوصاه بذلك لكونه 


ولمًا بلَعَ رسولٌ الله يكل اثنتي عشْرَةٌ سنةٌ خرّج ممَ عمّه أبي طالب إلى الشَّام؛ 
حي ل روا سر سه واس بي يي شار 
موه هذ سد الالح هدام الله وعم العالهرة. 

فقيل له: وما عِلمّك بذلك؟ فقالّ: نكم حينٌ أشرَفُمٍ به من العقبق» فلم ببق 
تَجَرٌ ولا حجر إلا حر ساجداً» ولايد إلا لنبيٌ» وني أعرقه بخائم البو في أسفل 
من عضر وف كَيَفِه مثلٌ التفاحة ونا نجدُه في كُتُناء وسأل أبا طالب أن ي رده تحوفا عليه 
مع البعووبة جنيك 1197ابز ابن شيا ايوفية أنه كله اذل عليه عياية لقرل, 0 

وللهِ در القائل: 
إن قال يوماً ظَلَلَتَهُ عَمَامَةٌ 2 هي في الحقيقة تحت ظِلَ القائِلٍ 

وأخرّج ابن مَندّه بِسَئدِ ضَعيفيِ_عن ابن عبّاس: أن أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله 
عنه صَحِبَ النْبِىّ يك وهو ابنُ تّماني عشْرَةٌ والنبيٌ ل ابن عشرينَ سنة» وهم يُرِيدونَ 
اسَّامَ في تجارةء حنَّى نزّلا مزلا فيه سِدرَةٌ فمَعَدَ في ظِلّهاء ومضّى أبو بكر إلى راهب 
يقال له: بَحيراء يسألّه عن شيء» فقالٌ له: من الرَّجُلُ الذي في ظِلٌ السَّجِرَةِ؟ قالّ: محمد 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق سليمان بن أبي شيخ عن النبي كلك وهذا إسناد منقطع. 
(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )7”76841١(‏ من حديث أبى موسى رضي الله عنه» ورواه الترمذي 
(٠؟5‏ م وقال: حسن غريب. 


الرسالة (160). المورد الروي في المولد النبوي :1 
بن عبد الله بن عبد المُطّلبء قال هذا والله نب ما استَظلٌ تحتّها بعد عيسى عليه السَّلامُ 
إلا محمد كَل ووَقَمَ في قلب أبي بكر التَصديقٌء فلمًا بعت النبيٌ يكل انبعه200. 

قال الحافِظٌ العَسْقَلاننُ في «الإصابة): إِنْ صَحَّتْ هذه القِصَّهُ فهي سَفْرَة أخرّى 
بعد سَفْرَةٍ أبي طالب”"©. 

ثم خرّج يك ومعه مَيسرَةٌ غُلامُ خديجة ابن ولد بن أسدٍ في تجارة لها؛ حتّى 
بلع سُوقٌ بُصِرّىء وله إذذاك خمسٌ وعِشرون سنة» فنزلٌ تحت شَّجَرَةٍء فقال نُسَطُورٌ 
الرّاهبُ: ما ئَرّلَ تحت ظِلّ هذه الشجرة إلا نبىٌ» وفي رواية: بعد عيسىء وكان مَيسِرَةٌ 
يرى في الهاجرة مَلَكَين يُظِلَانِِ من السّمسِ. 

ولمّا رججعوا إلى مَكَة في ساعة الظّهيرة وتحديجة في ع عِلْيَّ لهاء فرأثْ رسول الله 
يكل وهو على بعيره ومَلكان يُظِلَانِ عليه. رَواه أبو تعَيه”" 

وتزوّج كك خديجةً بعدَ ذلك بسَّهِرَينِ وخمسةٍ وعشرينٌ يومأء وقيل: كاه 
اعدف وعشرن منة وف :اللاتين: 

وكات تُدعَى في الجاهليّة بِالطاهِرَة وكات تحت أبي هال بن رُرارَةً التَمِيميٌ 
َوَلَدَت له هِنْداً وهالَة» وهما ذَكَرانِء ثم ترّوّجَها عَتيقٌ بن عائذٍ المَخزومِيٌ فولَدَتُ له 
هندا؟؟». وكانّ لها حينَ تزويجها بالنبيّ كك من العُمِرِ أربعون سنة. 

وكائت عَرَضَتْ نفسّها عليه» فذكرٌ ذلك لأعمامه. فحَرّجَ معّه منهم حمزةٌ حتى 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)١785(‏ وفي إسناده عبد الغني بن سعيد أحد الضعفاء 

المتروكين» كما ذكر ابن حجر في «(الإصابة» /١(‏ + "). 
(") انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» /١(‏ 761). 
(") رواه أبو نعيم في «دلاتل النبوة» )١1١١(‏ من حديث نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية» ورواه أيضاً 
ابن سعد في «الطبقات» ١7١ /١(‏ و195١).‏ 

(4) وهي أنثى. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)١0‏ 


ورت رسائل | ااا امارد 
55 5 هم الحككمة أه لم 


0 2 ع 4 ار 00 90 أ هه 5 عزية 2 سر 
دخل على خويلدٍ بن أسدٍ فخطبها إليه» فتزوجها يد وأصدقها عشرين بكرة» وحَضْرٌ 
أبو بكر وروَ ساءٌ مُضَرَّ فخَطبَ أبو طالب فقال: 

الحمدٌ لله الذي جعَلّنا من ذَرّية إبراهيم» ورَّرْع إسماعيل» وضِئْضِي معد 
وعنصر مُضَرٌ وجَعَلَنا حَضَئَة بيته» وسُوَاسَ حَرَمَه وجَعَل لنا بيتاًمَحجُوجاً وحَرّماً 
مناء وجعلّناالحكَامَ على النَاسء ثم إن بن أي هذا محا بنَعبدٍ اله لامُورن جل 
ارجح به» إن كان في الما قل فإنَ امال ِل ايل وأمرٌ حايلٌ» ومحمدٌ من كذ 
َرَت قرابته؛ وقد طب خديجة بنتَ ويل تبات يحي 

21 ميلاتهه > 2-17 ا ا ا 0 3 2 

ولما بلغ يَكلْةٌ خمسا وثلاثينَ سنة خافت قريش أن تَنْهَدِمَ الكعبة من السيول» 
فأمَروا باقومَ مَولى سعيد”" بن العاص بأن يبنيّ الكعبةً المُعظّمة» وحَصَرٌَ يِه وكانَ 
0 أ 2 ع 5 عورم العامة 3 1 ا م 
ينقل معهم الحجارة؛» وكانوا يضعون ارَرَّهم على عواتقهم ويحملون الحجارَة» ففعل 
ذلك عد عل به ب أ : قط من قيام) كما 2 «القاموس)0' - ولموف: عَوَرَتَكٌ 
فكانّ ذلك أوَّلّ ما نُودِيَ» فقالٌ له أبو طالب أو العبّاسٌ: يا ابنَ أخى! اجعل إزارَكَ على 
رأسكَء فقالٌ: «ما أصابنيء ما أصابني إلا من التَعرّي)20. 

ولمّابلغ يك أربعينَ سنة-قيل: وأربعينَ يوماء وقيل: وعشرة أيام» وقيل: 
ورين يومَ الإثنين لسبعٌ عشرَةٌ خلّتْ من شهر رمضانًء وقيلّ: لسبعء وقيلٌ: 
لأربع وعشرينَ ليلة» وقال ابنُ عبد البر: يوم الإثنينٍ لثمانٍ من ربيع الأوَّلٍِ سنة إحدّى 


)١(‏ تحرفت في «ف» إلى: (اسعد). 

(0 انظر: «القاموس» (مادة: لبط). 

(©) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 65) عن ابن عباس» وعن عمرو الهذلي» وعن محمد بن جبير 
بن مطعم دخل حديث بعضهم في حديث بعض. وأصل القصة في «صحيح البخاري» (755)) 
وااصحيح مسلم)» (٠75)؛‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وأربعينَ من الفيلٍ"بعمّه الُرَحمةً للعالمين» ورّسولاً إلى كافةٍ لين أجمعين. 

وأخرّجٌ ابن جَريرء وابن المَنَذِر» وغيرٌّهماء عن قتادَة في قولِه تعالى: 
#لَفَد جا حكم رسولاف ِن كم 4. قالّ: جِعَلّه الله م٠‏ من أَنفسِكُم؛ فلا 
تَحسّدوه على ما أعطاةٌ اللُمن النبوّةِ والكرامة» #إعَررةٌ رُعَلَيِّهِ # ماعَنَتٌ مُوْمِنَّهِم) 
حر كر # [التوبة: ]١78‏ على ضالّهم أن يهديه الله" . 

وأخرّج ابنُأبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله عر ِبرُعَليِِ مَاعِنِترٌ # 
قال: : شديدٌ عليه ماشّقّ عليكم 252-506 عتّحكم - أن بون كنك 

والخاض :آله لعررعه مَاعَنِشَرٌ ؛ أي : شاقٌ عليه وصَعبٌ لذيه عتتكم 
وتَعبّكم. ولذا رُفِعَّ ببركته الخطأ أ والُسِيانٌ والإكراه عنكمء ووَضِع عنكم الآصار 
والأغلالُ التي كانت على الْأُمَم الماضية» حيتٌ أتى وَل بالِلّةِ الحنيفيّة السّمحاءء 
والطَّريقَةِ المَرضيّة التّوراء. 

ويحتملٌ أن يكون: لعَرِيِدٌ4 منفصلاً عمًا قبله"' متّصلاً بما سيق له» فهو صِفَةُ 
ل «رسول»؛ أي: هو عزيرٌ الوؤجودء وكامل الجُودِء وبديمٌ الجَمالِ عَدِيمٌ المثالٍ. 

أو: عزيز مُكرَّمٌ لديناء فأعِرُوه وأكرموه. وانصٌرُوه وعَظّمُوهء ويِوَيّدُه القراءةٌ 
الشَّاذَة بالزَاءينِ في قوله: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعررُوه)*. 

أو معناة: غالِبٌ على - جميع المُرسَلينء لكُونه خاتم البيينَ» أو لكُونٍ دينه غالبا 
على جميع الأديانء شايلاً لكل زّمَانٍ ومَكانِء أوهو مُنْتَقِمٌ لأعدائه كما هورَحيمٌ بأحبّائه. 


.)3١ /١( انظر: «الاستيعابس»‎ )١( 

(؟) رواه مفرقاً الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 9417 -44). 

(97) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ © وانظر: «الدر المنثور» (5/ 7717). 
(5) كذا في «ف». ولعل الصواب: «بعده» بدلالة المعنى والسياق. 

(5) ذكرها ابن عطية في «المحرر الوجيز» (6/ )١714‏ عن محمد بن السميفع وابن عباس. 


ند يسائل | مام امارد 
:5 (. كام , السلكجة أه 67 


عليه مَاعَدِسرَ 4؛ أي: صََرّرٌ عليه صَرَرُكم؛ وشاقٌ عليه ا لكونه 
حونة [لعالهو وراقة للد مضو 

لحري عََيْسَكُم 4 أي: على إيمانِكُم وإيقانكُم وإحسانكم. 

#بالْمُوّمذيح4؛ أي: على الخصو ص رمو يس 4 في غاية 
الرَأفةٍ والشَّفَفة ونهايةٍ من الَف والمَرحَمَة. 

فقد أخرَج ابنُ أبي حاتم عن عكرمة قال: قال سول الله لله عَليه: لبجاء جيويا :كقال 
5 :يا محمّدً! إن ربّك يُرئُكَ السّلامَ وهذا مَلَكُ الجبال قد أرسَلَه ليك وأمرّه أن لا 
اليجارجايك سين دور واج كاج ب 
شئتٌ هدَمْتٌ عليهم [الجبال]» وإنْ شت شِنتَ رَمَتهِم بالحصباءء ون شعت حَسَفْتٌ بهم 
الأرصء قال: املك الجبالٍ! فإني آى بهم» لعله أن يخرّج منهم دري يقولون: لا إله 
إلا الل فقالٌ ملك الجبالٍ: أنتَ كما سمّاكَ ربك : #رعُوفف تح 204. 


وأخرّج ابن مَردَوَيِهه عن أبي صالح الحيَفِيٌ قال: : قال عبد الله : : قال رسول 
الله عَككاد: (إنَّ لله رحيجٌ ولا يضَعٌ رحممّه إلا على رحيم»» قُلنا نيا وول اننما كلها 
تَرَحَمٌ أموالنا وأولادّناء قال: ا لله: #لَقَد جآء كم 
رتسوك ين أَنشِحكُمٌ عَزِير لَه مَا عفش حرص عَلِتَصَكُم بِالْمُؤضت 
ا [التوبة: 017/8". 

ففي الحديث إشارٌ إلى أن الرّحمة ينغي أن تكون عامةٌ وخا صَّة؛ِ كما قال في 
الحديث الصّحيح: (لا يَؤْمِنْ أحدّكم حتى يَحِبَّ لأخيه ما يحب اي 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ))١914‏ وما بين معكوفتين منه. والخبر مرسل. 
(9") انظر: «الدر المنثور» (5/ 777). وقد عزاها لابن مردويه لكن دون قوله: «قال عبد اللّه). 
عزاه السيوطي لابن مردور قو ! 
وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (؟١/ »23١١‏ وهو على هذا مرسل. 
(") رواه البخاري »)١17(‏ ومسلم (50)) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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وفي الصّحيح أيضا: «الرَاحِمونَ يَرْحَمُّهِم الرَّحمِنُ» ارححموا من في الأرض 
ير حمكم من في الصّماء©. 

#وإن ولوأ #؛ أي : : أعرَضُواء يعني الكمّارَعن الإيمانٍ بكء ال لد 
عنك وعن مُتابعَتِكَء #فَقلْ حَسَوى أَنَّهُ4؛ أي كاي في جميع أموري, ( “إله 
ِلَاهْوَّ4» أي: ليس لي رَبِّ يوا فلا أعبُدٌ إلا إيَاكُ عليه بوَسَكَلتُ 4؛ أي: 
اعتَّمَدْتء وإليه اسكَتّدذت» #وهوربٌ العمرش العظير * [التوبة: 9؟١]‏ بالجرٌ على 
أنه صفة «العرش) وقُرَىَ بالرّفع على أنه صِفَّةٌ الرّبّ اااي ة الوك الصيية 
المُْحِيطٌ بجميع المُخلوقاتٍ. 

وَقكوك أن الانه ضينَ السّبعَ في جَدْبِ سماءٍ الدَنِيا كحَلْمَةِ في فلاة وكذا كل 
سماءٍ بالنّسبةٍ إلى أخرّىء ثم جميعٌ الأرَضينَ والسّماواتٍ العُلى بِجَْبٍ العَرشٍ كحَلْقَة 
في فلاة» ومع هذا رُوِيَ في الحديث القديسيٌ: «لا يَسَعْني أرضي ولا سّمائيء ولكِنْ 
يسَعني قلبٌ عبدي المُؤْمنٍ». 


0 


وأخرّج أبو داود عن أبي الدّرداء مُوقوف” وا بن السّنيٌ عنه مُرفوعاً: ١مَن‏ قال 


لمعه وكات وَهْوَوَبُ لعشي 
الدّنيا والآخحدة)2. 


50 مهو 
حينَ يصبح وحين يمسي: #حسبوى الهلا ] 
ا اموا 1 


عع 


ع 


() رواه الترمذي )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال: حسن صحيح. 

0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)1١‏ 

(2) قال في «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 7327/5): هذا مذكور في الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن 
(5) رواه أبو داود (0:0/805). 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)7/١(‏ 


مد دا ل لمارف 
١‏ 3 5 هم 6.3 ارد 


آي لفان ا د #لقَد جاآء كم راك من أَنفْرِحكُمَ 4 [التوبة: ]١‏ 
إلى آخر السّورة”'". 


20 ك 
وفى رواية: : قال أب : فهذااخر ما 


ا 


آي 
٠‏ 


ا م - و ا ا 0 
لا إل إلا الف يقول الله: ##وما أَرَسَلْسَا من قَبَلك من رَسُول إلَانوي إِليَه هلد َمِل أن 


فَأعَبَدُونِ *# [الأنبياء: ]0 . 

لَْحْتِمْ بما حَتَمَ الله لهُ تعالى به نول كلامه المُبينٍ على خاتم التبّينَ» رجاء أن 
يَحْتِمَ لنا بالخاتمة الحُستّى» وأن يُبَلْعَنا المَقامَ الأستّى؛ فَضْلاً من الله وتوفيقا» مع 
الندر انق اللاعليهم من القن والطتتيقية والشوداء والعل لغشن أرلقك 
رقتفا ذلك الفضا هر التووكق بال هانما و التحمة ل أو لآ واخراء وياطنا وظاهراء 
وكدكا وقليماء وصلئ الله على سينا محمد وآلِّه وصحبه د تسليماً» وزادّه 
تكريماً وتّشريفاً ومَهابَة وتعظيما”. 


.)٠١١ /١1؟( والطبري في «تفسيره»‎ »)١١17 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(0) رواه ابن الضريس فى «فضائل القرآن» (71)» وابن أبى داود فى «المصاحف» (ص 55). 
(*) جاء بعده فى (١ف):‏ «من خط مؤلفه نقل»). 


اح | سس نب رمه 
سَالِيَتَالَعَلامَةٍ 


سبج اعنوكرلكال نف 
اأواس دا مم< 
4 / مم 
م حم ١.‏ اس حر كورب 


و 
ا ل 2 2م م سم ”رات 
يطبع هما على دلا سج طب 


ه_- آ#[له 
لها ١‏ حبص ما م ادي إ 3 
ل اس جه 2-6 0ض 


ا 


5 2 َه اهارق 


0 كف إلواك يوثلون زلر بأزعنإصلالعقوءالا ا 

0 ن فهرو 00 ضور 
ارون ولامشطقون و/جمعون نال افر امحيوة ف ذ ركفن ذلك فشو ارعس اد / ا 

الفافيز 0 وإثرر/عب اك علي رغ161/ كم هب واسندواق ام اده 
4 ا ناف ارا فعوارتو/ن/ اناك ا حوب ونوا سالن/ 
النا رك رلادمتم وسعا لبا /استقري وقوح الالدزرضق ورد ودر بو وأ لوطاو سور 
ش الام كسخو اليش الانزة هشوا ر عوط ا ازالفاة قرائزمر وبع فيان ينيم وعبوالرزرق وكيم 
درول وملام انر باطنا وظام|.. جرع و ررس نهب ريو دع ااي 
ادكو الترء لي هروما إبواي فرت نار لاك إن 
بسي الفم 100 0 رس لزاب بر واد 2 2 و 
سود عباده مالأ ا لبان وجو ده الوق 721 / عاضوا 
رو جوتيو وفرمظا م العرزات راان يراعلا لسو لاط سم عيض ساد قل ث الملل 
رواحم انان سبد سنا رهن عن مور »سور واأعتاد ولط 20 
ادل| ران دعلا 2 واس بداغاه الايو مالقيا مول 7 تزئع الضف وتوص إلا حور والمي سما لطر ظالكقادو 
نبال لاض إخيرالاديان 1100 بداب ا يعن راورين/ يا رض /سترعئ إن التيصالبعم 
عاب سلطا لد لقان تالالا لاعغوراوه ام 1/6 إيذ/بوا 0 وا سيوف وال معط راز 
كز بو معت مهب لفق يماض او» واللا رسوا ورا طق تاه أنه نا كنهزل : وانعط يصو )لتر داه وقد 
تناع اك رققا سنارت حعفاردكامن لال ندالرى وال بياج بدو روتكد واوي تعض نايا 
مز نودم تايط لايهان امن ذال مانا عل لفث ل اانه فروايت توبثل لش و رسب الدزول ص ومعقوااكتز 
ييز هورم دمن (لئة لما ]حا جل انق ا ُ ريب النقول و/ ا | م دو شيل 
فول حولم سيا ند رصو لت هذا ( ثيه اهب ير نت ع اذخ لوراك 0 2 
وُحززافقام عملا : ل 110007 1 اإعوالرزر وإبناءالقور عن هوس وب يه وك يده 
لان ويب لا أتق <لايع إلفاريك ور[ ) إلا دعن إلاعادث لظ لانت ولواب نشوم غعطبواق 


الم 


عدر ةر لورقضية والرتوا يات للق ذه ن/ راوس الاصل/لبر : 
ص إجههو ل سر ل ا 07 با 272 هن عر ا 
4 


مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


0 ظ عا دصي كلم قا لكا يول نرصع الاك ا سيل 

ادكه معتتراى حميعة الاعتلم_فابوى الو عه اافسلوةواسلار بدلا / نور ينه ررمضنا لاستمففل لوحهم م يقول 1 هَل 
2 1-2 علا بالا والاعان وانلمة دالا سلا د 0 

م0 حجن ارحي دتمم و وفاع الاسقام د العو ن على! الساهه لما 

اأدداته اذى خصص من شاو صن عباده فى عالر التصّاعبالايان» وهر اإجوده له | , و 0 ا 

الومعرذة نر وجو ده وظير رسو وه ف متام ائعر ذَانْ موصاوالاحساتن*. 9 

2 ناكام لاجر )لسري و ا 00 0 0 2 

تمن اله أككرادروا مما بالفئم المربودراائيا موعلا اعه خلاصة اعطالاد ياناه مائل عيضا 1 520 

اما اعد قيضل احش عباد انو انان على بن سلطان #سّدالتقارى مَدثالت 0 7 24 ا عر 1 اجوا بد" 


ءَ ا 
0 :لقان 0 


الامارزالامظرو العام الامد م كناب الممئبرا لوب بالكثه الاكبرمانصّه ووالرا على | لعبدهوا ا 


“ضام ل » : 5 اليم ذا نيد و دو 
دسم ل انئه انتم عليه ماتاض كلمن نال سارحه صزاد دخا سس لبان وأو 5 اتا 8 03000 


7 , قارة 
دسم ادته صيؤادته عليه سسا تاغلاف مان وخلسن تال ماناغ ا الكوراء 0 رف ب 


عانق عليه وسلر دعاانت اما احياعاادته ماسلا فر سازاعلالزما مثا 

و بحو ل سبوا نه اصول انّ صذا العلاومن حصت الامام '“ايصورزهلا رامقا 0000 
' 1 

لصيل المراو الا !نيكون نطو الم رايت0 لين الرواية. لاه بام 

5 0 1-0 1 

1 . الواصنات وار ا ردير ا روخص 

امل بيات" دلا أن بالأحاد من الاحاديث الواصيناتا تالو باتك وبيرأة حو ذه المعو نط رواحو 0 ده مقًا» 

انعبات اذم لتر الع في الاصلا لبان ليس لاحو ساملا | الو ون ل ومام الاان»والصلوة داسلا انان كان 
! عالسيز سل :اجر ولادعدنان دعل زم وأعهاد 


المكتبة الأحمدية (أ) المكتبة السليمانية (أس) 


الكو يوت العا لمي وان اللا مدنا سكل وعَلى آله العكدي+ 
الساقرية وأصْحابه العْر المَيامِينَ» وتابعِيهمْ بإحْسانٍ إلى يوم الدّينِ وبَعْدٌ: 

فهذه رسالةٌ للعلامة الملّا علي القارِيْ في مسألةٍ مَوتِ والدّي الي له على 
أيّ حال ماتا؟! أفردها الملا علي في هذه الرسال» كما أفردمًا قبله غيرُه ين العلماء؛ 
وقد اختلقَت أنظارُهم فيها كل دلي قبينا بد لوو يما غفلة ين دل وقول عَمن سَبَقه. 

والأقوالٌ المنقولة المشهورةٌ في هذه المسألةٍ باختصار ثلاثة: 

الآول# لقو ليهدانهنا: 

الثاني القولٌ بأنَّهما لم يموتا على الإسلام. 

الثالث: القولٌ بأنَّهُما مِنْ أهل الفترةء ويتفرّعٌ عنه قولان: 

أوَلهُما: أنّهما مِنْ أَهْل الفترةء وأحكامٌ أَهْلٍ الفترة تَسْرِي عليهما كما تَسْرِي 
على غيرهماء وقد تُكتب لهما النّجاة. 

وثانيهما: أنّهما مِنْ أَهْل الفترة ولكن لا تُكتب لهما النّجاة؛ لِمَا أخبرٌ به النبي 
ذهو تعلاط فى عبد ميال الويره: 

وقد قالّ بكل واحدٍ منها جَماعةٌ ونّصروا ما ذهبوا إليه بتآليفت ورسائل. 

وكلرثال جماعةٌ بإسلام والدَيّ النبيّ يكل أن الله أَحياهُما ألما ثم أماتهماء 
معتمدينَ في ذلك على أحاديث لا تقومٌ بمثلها < حجَة ولايُعتمدٌ عليها في إثباتٍ مَسْأَلَة: 


ى 2 


يت امةالقاة 
04 8 هم الْعَلامَة تت 6.٠37‏ : رت 


وممّن ذهب إلى هذا: الإمامٌ السّيوطيٌ رحمه الله وَأَْردَ في ذلك تأليفاً. قَرَدّعليه العلّامة 


القارِيْ وشَّنّمَ عليه مَقَالتَه وأغْلظ كثيراً في الرّدٌ عليه» سامّحة الله وعَمَر لَه. 

فإذا قَرأنا كلام الملا عَلِيّ القَارِيْ في هذه الرّسالَةِ وجَدناه يصب جُلّ امام 
عَلَى تَْنِيدِ ما قالَهُ الجَلالُ السّيوطِيُ» وبيان ضَعَفِهِه ويَجعَل وَكُدَهُ وهَجَير اه تَحْطِلتَهُ في 
كُلْ ما ذّهبَ إِلَيهِه مَعَ ما رَدَّبهِ عَلى الإمام ابْن حَجَرٌ الهيتيٌ» والإمَام الفرطبيّ. 

ويْضَافُ إلى هذا أن الرَسالَةَ وفاعٌ مُستَمِيتٌ عنْ قَولٍ الإمّام الأعظَ أبي 
خَيفة التحمباق رججة ان كفالى الل كه كانه «الفقة الأكيات الزى انتة 
لَه ويّقولٌ أنْباعَهُ ومُقَلّدُوهإِنَهُلهُ مُتَصلاً عنه بِالرّواية» ومُّنالابّدَ من وَقَفةٍ 
مُتأنيَةٍ مع هذا المَوضوع. 

فَمَطبُوعاتٌ «الفِقهِ الأكبر» تخلُو منَ الجُملَة التي يُدِيرٌ الملا عَلِيٌ القَارِيْ رِسالته 
عَلَّيهاء ومنها نُسِحَةَ شَرحِهِ عَلَيهِ «منح الرّوض الأزهر» فلا تَجِدٌ لها أثَراً!!! 

وقد تعرّض الدُكتور ليل إبراهيم قُوتلاي في كتابه «الإمامُ عَليّ القارِي 
وجهوذه في عِلم الحَدِيثٍ) واجْتَهَدَ في تَمْسِير الأمر بعدّة أمودٌ: 

فينها: أنَّ المَذَكُورَ في النْسَخ القّدِيمةٍ منها: أنَّ والِدّي رَسُولٍ الله يكلِِ (ما مانا 
عَلَى الكفر)» فِتَصحَفَتٍ العبارةٌ عَلى الاي وبتى شَرحَهُ عَلَيهاء وأنْبَتَ ‏ دفاعاً عَنْ 
أبي حَنِيفةَ رَحمةُ الله كُفْرَهُما!! 

ومنها: أن الكَلامَ مُوجُودٌ في النسّخ الخَطيّة للشّرح وطَبعَةِ وهلي سنةٌ(114) 
هجريّة الكلروةةاطعات يعر زر تبوعاءء تُشكِلةٌ من مَشاكِلٍ مَخطُوطاتِنا الي 
يحل بَعضُ ناسخيها أو ناشريها تَغْيرَنّصٌ المؤلّفِ لغايات حسنة أو حي فلاب 
أنْيَبْقَى كَلامُ المُصنَّفِ كما هوّء ويُترَكَ الحُكمٌ عَليهِ لأَهْلٍ العلم منّ القراءِ والبَاحِثينَ. 


وذكرٌ آخرون: أنه عاد وأضرّبَ عن ذلِكَ. وذكرَ هذا فى شَرَحِهِ ل «الشفا» 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبي عله هه 
س» ]اه ٠‏ : تنه سس 7 1 5 
للقاضي عياض الذي رَجِحَ الذكتور تحليل قوتلاي أن لَه مْنْ آخر تَصَانِيفِهِء والله تَعَالى 


عَم بِحَقِيقَةٍ بِحَقيقَةِ الحال. 

ومما ينبغي التنبية عليه وثّراهُ إزاماً الوقوف عندة: أَنَّ هذه المسألة ليست 
مِنَ الاعتقاديّاتِ فلا حَظ للقلب منهاء وأمًا اسان فحة فحنه إن عبان عا يقاة ‏ من 
الْقضان خصوضاً إلى وعم ارام الكتهم لأ يقدروة على دنه وتدازكي كمااقال 
الإمامُ اك كمال زافناارسحيه اللتع ان وإِنْ أدخلها قوم ومنهم العلامةٌ القارِي ‏ في 
جملةٍ المسائل الاعتقادية» غير أنه صَرَّحَ: نه لو لم يخطْرُ ببالِ مؤمن هذا البحث لا 
تفياً ولا إثباتاء فإنّهِ لا يضِرٌة» والله تعالى أعلم. 

إن علاة المستالة هما قهرت انيه التشول و واضيظ رت نهنا النتول] 
تلم الأمرّ إلى خالقهما فيما قضى عليهما #وَكانَ أَمْراَه قدا مَقَدُوًا » وليس 
لأحدٍ الوصولٌ إلى حقيقةٍ هذا الحكم فيهماء إلا أنْ يقولٌ كما قال تعالى: « ]ا 
تت عن ينمل مذ نكرت 4 

ملا دوقع الأععم لاقي اتيز يهل الرسالة على لابه لبن ألملية: الأولى: 
التسيتة الملسواتة ورمرّها اس رسك قيصري رشيد أفندي ورمزها «ق). 
والنسخة الأحمدية ورمرٌها (أ). 

والحَمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصّلاثُةٌ وسَلامُةُ على َبِيّنا وحبيبنا وقدوَتِناء وعَلَى 
صَحابَيِهِ الكرام أهل الجَلالٍ والكَمالِ» وآله حير آل. 

المحقق 


الحمد لله الذي خصّ مَن شاءً من عباده في عالم القضاءٍ بالإيمان» وهداه بجوده 
إلى معرفةٍ نور وُجوده وظَّهورٍ شُهوده في مقام العِرْفانِء ومّرام الإحسانء والصّلاةٌ 
اللا الأنقان الاكملان على مترنا وصترنا محكد من أولاد عفنان» وعلى له 
الكرام» وأصحابه الفخام, إلى يوم القيام» وعلى أتباعه خلاصة أهل الأديان. 


ل و 


يات 


5 حمّرٌ عباد الله البارِي» علي بن سُلطانٍ محمَّدٍ القارِي: قدقالَ 
الإمامُ الأعظّم والهُمامٌ الأقدّمٌ» في كتابه المُعتبّرِ المُعبَّر ب «الفِقهِ الأكبر»ما 
لاو 0 

وو والدّي رسول الله يكل ماتا على 
الإيمانٍ» وعلى مَن قالّ: ماتا على الكفرء ثم سول الله وَل دعا الله لهما فأحياهما الله 
واصِلما: ثم ماتا على الإيمانٍ). 


ببِ 2و 


قافول وفك له ناته أضول: إِنَّ هذا الكلامَ من حضرة الإمام لا يُتصَوَرُ في 
هذا المُقام لتحصيل المّرام» إلا أن يكونّ قَطعِيّ الدّراية لا ظنيّ الرُواية؛ لذنه قن .بانيب 
الاعتقادٍ لا يُعمَلُ بالظَئَّاتِ ولا يُكتَقَى بالآحادٍ من الأحاديثٍ الواهياتء والرّواياتٍ 


)١(‏ لم أجد بعد التتبع ما نسبه الإمام القاري هنا في مطبوعات «الفقه الأكبر»» ومنها نسخة شرحه 
عليه: (« منح الروض الأزهر»». فالله سبحانه أعلم بحقيقة الحالء ويراجع ما كتبته في المقدمة 


ففيه بيان وتفصيل. 


تن سائل أ م2 ار 
١ 5‏ همه الْعَلآمَة ٠.٠37‏ 


الوَهميّاتِ؛ إذ من المُقرّرِ المُحرّرٍ في الأصل المُعتبرٍ: أنه ليس لأحدٍ من أفرادٍ البشر 


أن يحكُمَ على أحدرٍ بأنّه من أهلٍ الجندء ولا بأنّه من أهل العُقوبة» إلا بنقل”" ثبت . 
من الكتاب. أواقر اترفيق الشننه أو إجماع علماءٍ الأمّةِ بالإيمانٍ المقرون يه فاق أو 
بالكفرٍ الجن إلى آخر الحياة. 

فإذا عَرَفتَ ذلك» فنستدلٌ على مرام الإمام بحسب ما أَطِلِعْنا عليه في هذا 
المقام؛ بالكتاب. والسّنْد واتّفاق أئمّة ة الأنام. ْ 


ص 


06 


* أمَا الكتاث: نقولةتعالب:: 06 ككف الك ا دا ١‏ وَل مْتَكَلْعَنّ 
أَحَحَبِ حير © [البقرة:114]» فقراءةٌ الجمهور على المجه ول في النَّمَيء وقراءةٌ 
نافع على المعلوم بالنّهي”". 

وقد أخرجٌ وكيع. وسُفيان بِنْ عَبَيْنَةَ وعبد الرَّزَّاقِء وعبد بن ححمَيدء وابن 
جريرء وابنٌ المُنذِرٍ عن محمد بن كَعْب القُرَظِيٌ رَضِي الله عَنه قال: قال رسولٌ الله 
كلك : لالعت + شعري» ما فعل أبوايَ؟». فنزلت: 9 نآ أَرَسَلَْكَبا لَحَنّ شِيرًا و وَنَذِيرا 0 
َكَل عَنْ أضَحَبٍ أبْدَحِيو 4 [البقرة: »]١19‏ فما ذَكَرَهُما حبَّى توفاه الله تعالى. 


() في جميع النسخ: «فيخل»» ولعل الصواب المثبت. 

(1) وهي قراءة نافع وحده كما في «السبعة» لابن مجاهد »)١19(‏ وفيه وجهان أحدهما: أنه نهي عن 
السؤال عمن كفر من الأحياءء» لأنه قد يتغير حاله فينتقل من الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى 
الطاعة. والثاني_ وهو الأظهر_أنه نهي عن السؤال عمن مات على الكفر تعظيما لحاله؛ وتغليظا لشأنه. 
وهذا كما قد يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسب. «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ *97). 

(؟) ينظر: «الدر المنثور» »)77١7/١(‏ ورواه الإمام الطبري في «تفسيره» (50/8/5 -20091) بتعليق 
الشيخين الأخوين شاكرء وهو مرسل لأن محمد بن كعب القرظي تابعي؛ وفي إسناده موسى بن 
عبيدة بن نشيط الربذيء قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن 
عبيدة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه» «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »)251١‏ وينظر تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على الطبري في الموضع المذكور. 


الرسالة (751). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبي عه 3 


وفيه دليلٌ واضِحٌ على المُدَّعَى» وتنبيةٌ نبيةٌ على أن هذا حكمٌ لم يُنسَخْ ا عالاجياف 
كما لايكن تال العلكمة التيوط هذ اشرما عت الامهادة. 


قلنت !ادوس مه خجَّةٌ عندَ الجمهور من علماءٍ الأصولٍ والاعتقادٍ", 
وزلط ف التعة لديف ترق المعت واريك إلى الخسو از الشكواعي1 
الكل في الاعتماد. 

وأخرج ابن جرير عن داوة بنٍ أبي عاصم رَضِي الله عَنه: أن النبيّ يكل قال ذات 
يوم: «أينَ أبوايَ؟؟ فنزكّث”". قال السّيوطيٌ: وَالآحَرُ مُعضَلٌ الإسنادٍ ضَعيفتٌ9). 

قلت: الفعفا عدن ما اده رق بِالتّعَدُّد ناما وق ارد 
اجتهادٌ المُجتهدء فدلّ على صِكّتِهه ولو حَديتٌ ضُعّف بالتّسبةِ إلينا في روايته”© 
ويكتّفى بمثل ذلك في أسباب التْرولِ» كما هو معقولٌ عندَ أرباب الثقول. 


.)717/١/١( «الدر المنثور»‎ )١( 

() لا بد من تحرير مصطلح المرسل عند الحنفية والجمهور؛ فالمرسل عند الحنفية: هو ما انقطع سنده. 
سواء كان الانقطاع في أولهء أو آخره» أو أوسطه. واحدا كان أو أكثر» وهذا ما أطبق عليه محققو 
متأخريهم» كالبخاريء وابن الهمام» وتلميذه ابن أمير حاجء وابن عابدين» أما متقدموهم كالجصاص» 
والبزدوي» والسرخسي فهو قول غير الصحابي: قال رسول الله وَكِِ. أما عند المحدثين فقول التابعي: 
قال رسول الله يِه ومذهب جمهور الفقهاء الاحتجاج بالمرسل» واشترط الشافعي لذلك شروطاً 
لا يحتج به دونهاء فهو عنده من أنواع الحديث الضعيف. ينظر: «دراسات في أصول الحديث عند 
الحنفية» (77/7)» و«اكشف الأسرار» (”/ 0)» و«توجيه النظر في أصول الآثر» (؟/ /001). 

(*) «تفسير الإمام الطبري»» (7/ /2)0534-585» وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي: تابعي 
ثقة» ويروي عن بعض التابعين أيضاً. مترجم في «التهذيب» /١(‏ 0754)» والحديث مرسل. 

(5) «الدر المنثور» .)717/١7/1١(‏ 

(5) لأنه من أنواع المرسل عند الحنفية كما مر قريباً. 

(1) كذا في جميع النسخ الخطية. 


رد رَسائلر 1 م 
5 وا العلامة 2 عدا لفارت 


وأخرجَ ابنْ المُدذرٍ عن الأعرج أنّه قرأ أ: #ولا مُمَكَلُ عَنْ أضَدب ب احير #؛ 
ا انبا معد .كذافي «الدَّرٌ المشور»". 

وفي «تفسير العماد ابن كثير»: قال عبدٌ الرَزَاقٍ: أنباًالنورِيُ» عن موسى بن 
عُبِيدَة عن محمَدٍ بن كَعْبِ القرَظِيّ رَضِي الله عَنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ليتَ 
متي ف اران ؟ ل درو ان راك لب را و14 
ثلاث مرَّاتِء فنزل: 8 إِنَآ أَرَسَلَئنكَباًلْحَنَّ هَعِيرا وَتَذِرًا © [البقرة: 1114 فما ذَكَرَهُما 
حت 'توفاة اللشعر وبع[ ' '"» وهذا يَوَيْدٌ ما قدمناه» فتدبّرُ وتأمّل. 

وروا ابن جَرير» عن أبي كريب عن وكيع ٠‏ عن موسى بِنٍ عَبِيدَة به مثله 
وذك التحديث الآض مهدو كها تقدّم. 

ثمّ قال ابن كثير : وقد رَدٌَ ابن جَريرٍ هذا القول المَروِيّ عن محمد بن كَعْبٍ 
وغيره في ذلك لاسبتحالةٍ الشَّكُ من الرّّسولٍ كلل في أمر أبوّيهء واختارّ القراءةً الأولى. 
يعني النَفيّ. 

قالّ: وهذا الذي سلكّه ها هنا فيه تر لاحتّمالٍ أنَّ هذا كان في حالٍ استغفاره7" 
لأبويه قبل أن يعلمَ أمرّهُماء فلمًا علمَ ذلك تبرَّا منهُماء وأخبرٌ عنهما أَنّهما من أهل 
النَرِِ ولهذا أشباةٌ كثيرةٌ ونظائدٌ ولا يلزمٌ ما ذكرّه ابر جرير"». انتهى كلامٌ ابن كثير. 

وقال مُحبي الشّئْةٍ في تفسيره «معالم الشَزِيلٍ) : قال عطاءٌ عن ابن عبّاسٍ 
رَضِي الله عنهما: ا الت شعْري» مافعَل 
أبوايَ؟»: فنزلتٌ هذه الآية0» 


.)77/١/١( «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن كثير») /١(‏ 17/4 7). 

() في «س»: كذا في الأصلء وفي «ق» وهامش «س»: (استفساره) ورمز لها ب (ظ). 
(؟) «تفسير ابن كثير») /١(‏ 17/4 7). 

)2 «معالم التنزيل» .)١57/١(‏ 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبي عَلِلةٍ 5١‏ 

أقولٌ: وهذا التَّقَلُ من ابن عبّاس حبر الأمَّةِ كافٍ في الحُجّةَ لاسيّما وهو 
عن انا بت رد 3 جه در فين لبد ري ا 
المُسعَازِمةٍ لَص 

وكذانقل الوا- يا تون ثمَّقالَ: وهذاعلى 
قراءة مَن قرأ هوَلاكَلَُنَ حب لْلْجِيرٍ4» جزما”". 

اي 50 
فو الشبؤال هبن ال أبوية"" انتهى: 

حاف أنغاتة التششرين كالمُجعين على أن هذا سببُ نزول الآيِ» ومن 

لمُقرّرٍ في علم الأصول أنَتَقْلَ الصَّحابِيٌ في سبب الثرولٍ ولو كان موقوفاً فهو في 

كم المرفوع الموصول””, و فكيف وقد ثبت رفعُه بطق مُتَعدَّدةٍ وأسانيدٌ مختلفة؟ 

هذاء وقد قال من أتمّةٍ السير صاحبٌ (المعياة: وهنا ور ستول الله 
يك بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين» كان يذكرٌ عُقوباتٍ الكُمَارِ فقامٌ رجلٌ وقالٌ: 
يارسولالله! أينَ والِدِيٌّ؟ فقالّ: «في التَّارِاء فَحَرِنَ الرَّجِل فقالّ عليه السَّلامُ: 
وي وو اموي سا 

صعب دحيو 04 “فو يبألا بعدّذلكء وهو قولّه تعالى: لا سسَحَلُواْعَنَ أيه إن 
عب ويه انتهى. 


)١(‏ «الوسيط» للواحدي )١194/١(‏ وفيه: وقرأنا مع: #وَلَا َكَل بفتح التاء وجزم اللام» على النهي 
للنبي يلد وينظر: «حجة القراءات»». لابن زنجلة .)١١١(‏ 

.)١86 /١( «أنوار التنزيل»‎ )0( 

(29) ينظر: «إرشاد طلاب الحقائق» (17/9). 

(5) هو الإمام عمر بن أحمد النسفي (ت 2017)» ولا زال التفسير مخطوطا. 

(5) زاد في «ق»: ١شيئا».‏ 


عدن وسائل لماز 
ب ل ١‏ بل ١‏ ] ه». و 
حت (. هام" العَلامَة ع ٠.٠.3‏ ؛ عازف 


وفيه تنبيةٌ على أنْ قراءةً التّفى أيضاً تدل على المُدّعىء فتييّنُ ما ذكرّه العلماءٌ 

دك 2 كع م . امو الى قياض . 4 0 51 
من المفسّرين والقرَاءِ من أن الأصل في القراءتينٍ أن يتفق حالهما ويجتمع مالهماء ثم 
تمَطَنْ لماافي الحديثٍ من تصريح ذكر والدٍ إبراهيمَ في هذا المقام المَخيم. 


ين 


-_ 


عر و َو ع يي ِو ه- م- : ع 
* وأماالسَنة: فمارواه مُسلمْ عن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله! أِينَ 
أبى؟ فقالّ: «فى الثّار)» فلمًا قَمَى دعا فقال: (إِنْ أبى وأباك فى النَّار)20. 


أن 


وككذا ها روا ال اتتمرو؟ المولة آراة أ سبعدةة لأثهتعيروت جيرا ضدةة: 
وقال: لا تَسِتَعْفر لِمَن مات مُشركاً"". 

وكذا ما رواه الحاكم في «مُستدركه) وق اه أله يله قال لابنئ مي مُلَيْكَة: 
«أمُكُمافي النَّاراء فسَقّ عليهماء فدعامٌّماء فقالٌ: 1 إن يت امو" 


لي 


0 ا الذّهبِيٌ له بكونٍ عثمانَ بن عَمَيرِ ضعَمَّه الدَارقطنِيٌ”؟ لم يُخْرِجْه عن 
كونه ثابتاً 4 سَناً قابلاً للاستدلال. إِمّا على الاستقلالٍ» وإمّا مع غيره لتقوية الحالٍ. 


وكذا ما أخرّجه الإمامٌ أحمد في «مُسدِه؛ عن أبي رَزِينٍ العَُييَ رَضِي الله عَنه 
قالة لتنا سول الها اا امن ي؟ قال: أنّكَ في الدَارك قلتُ: فأينَ مَن مَضى من 
أهلكٌ؟ قال: «أما َضَى أن تكونً تك مر 


و 


)غ2 «صحيح مسلم) رقم (؟1١5).‏ 

4 عن بريدة رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله يِه حتى إذا كنا بودانء أو بالقبور» سأل الشفاعة 
لأمه. أحسبه قال: فضرب جبريل عليه السسلام صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركا. رواه 
البزار- كما في «كشف الأستار» (57/1)_قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا محمد بن 
جابر. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)1١7/1(‏ ولم أرمن ذكر محمد بن جابر هذا. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )7١1١/77(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) «تلخيص المستدرك» (”7/ .)7١1١‏ 


(6) «مسند أحمد)» .)١9896(‏ 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى عَلِلٍ انح 


وكذا ما رَوى ابن جَرير عن عَلْقَمَةَ بن مَرْئّدِهِ عن سُليمانَ بن بِرَيدَة عن أبيه: 
لتك كلالكا لر يرك الى وق رو دي البمفك انلك م قم مُستعور 
فقلنا: يا رسول الوا نا رأينا ما صنَعْتَ» قال: «إِنّي استأدّنْتُ ربّي في زيارة قبر أمّي 


رع جب عو 


فَأَذنَ لي. واستأدَنتّه في الاستغفار لها فلم يأدَّنْ لي»» فما رد َىَّ باكياً أكثرٌ من يومئذن0". 
وسيأتي سب كاه يل منصوصاً عن بعض العلماوه وال أعلة. 
ركذا عديث شيلم » وآبي داوة عن أب غريرة ري الله عنه: أنّهِ يك استأذنَ فى 


الاستغفار لأمّه فلم ب يُودَنْ له0", 


084 


وأمّا القول بأنّهِنّهّ استأدئه اناو ذِنَ له؛ فيّحتاجُ إلى دليلٍ صريح وتّقلٍ صحيح. 

ثم لا ينافي الحديث الأوَّلٌ ما ورد من طريق آخرٌ ولم يدك فيه: «إنّ أبي وأباك 
في النَّارا» بل قالّ: : «إذا مَرَرْتَ بقبر كافر فَبَشُرْه بالنَار»؛ فإنّه فيد التَعمِيم والأوّل يدل 
على الشخصيصء فذكرّه أوَّلاً تسليةً له» وثانياً لتلا يتقيّدَ الحكمٌ بالمذكورء بل يحُمُ مم مّنْ 
هو بالكفر مشهورٌ. 

ا د 0 
عن سالمء »عن أبيه» قالّ: جاءَ أعرابيٌ إلى النْبِيّ يك فقالَ: يا رسول الله! إن 
كان يِصِلٌ الرَّحِمَ وكانَ وكانً» فأينَ هو؟ قالّ: «في النَّارِ) قال 0 
ذلك فقالّ: يا رسول الله! فأينَ أبوكَ؟ قال رسولٌ الله يَكِِ: احيثما مرَرْتَ بقبر 
مُشْرك فبَشَّرْه بالنّاراء قال: فأسلمَ الأعرابئٌ بعدٌء وقالّ: لقد كلّفني رسولٌ الله كَل 


.0 - 3 كو لحان ٠‏ 2 و َ 


(1) «تفسير الإمام الطبري» (171/7). 
(؟) (صحيح مسلم» (91/5)» وأبو داود (77176). 
() «سئن ابن ماجه) .)١801/7(‏ 


7 عت ةا 
5 هم العَلامَة م و7 ٠0.‏ : 2 رصت 


وفي هذا التَّعَمِيم دَلالةٌ واضحةٌ وإشارةٌ لائحةٌ بأنَّ أهلّ الجاهليّة كلّهم كُمَانٌ 
إلاننا أن متهم الاخارهن ا[ الفسان. 

وممّائبَتَ في الكتاب والسَّنَةِ: ما أخ رجه اب نجَرير عن قتادةً قالّ: ذَكِرَ لنا 
أن رجالا من أصحاب النَِيّ ل قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كانَيُحيِسنُ 
الجبوان :ويف الا يعات ولك العاتيه روني ولعي اذلاشيية :1 له ؟ فقَالَ 
التََنّ يكلِه: «والله لأستغَفْرَنَ لأبي كما استغفرٌ إبراهيمٌ لأبيه)ء فأنزل اللة: « ما 
4 لدي َال ءامنا ليسَسْتَغْفِرُوا للْمُمْرِصكينَ # [التوبة: 4١١]الآية»‏ ثم عَذَرَ الله 
إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال: # وَمَاكات أسَْمَعْفَارٌ هيم لابه 


د م 


2-0 آ ‏ آ ا ل م 


تَوَعِدَةَ وَعَدَ هيا إلى قوله: م#دَبرَأَمِنَهُ # [التوبة: 20]114. 

وذُكِرَ لنا: أنَّ نبىّ الله يكل قال: «أوحِيّ إلىّ كلماتٌ قد دحَلْنَ في أَذْني ووَكَرْنَ في 
قلبي» أُمِْتُ أن لا أستغفرٌلِمَن مات مُشْرِكا ومّن أعطى فضلً مالِه فهو خيرٌ له» ومّن 
أمسكٌ فهو شَّرٌ له ولا يلومٌ الله على كَفافٍ)”". 

وتأويل السّيوطيٌ: أن المُرادَ بأبيه عمُّه أبو طالب. وبأبي إبراهيم عمّه آزرُ؛ في 
غايةٍ من السّقوطٍ. فتدَبّر وسيأتي زيادةٌ الكلام للرّدٌ عليه بالوّجْهِ الآخر الأوقر. 

وأخرجٌ ابن جريرٍ”" من طريقٍ عطيّة العوفيٌ» عن ابن عبّاس رَضِي الله عَنهما في 
قوله: مئاص إِلتِيَ وَالَسءَامَبْوا4 الآية» قالّ: إِنَّ رسول الله يل أرادَ أن يستغفرٌ 
لأتدفنها القن لله قالّ: فإِنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ قد استغفرٌ لأبيه فنزل: وما 
كات ايناد هيم لاننة * [التوبة: 5 .]١١‏ 


د روس لس 


(0) «تفسير الطبري» .)١751/60(‏ 
(0 «تفسير الطبري» (51/65 ؟17١).‏ 
(9) «تفسير الطبري) .)1١751/9(‏ 


الرسالة (571). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبي عله .1 

قال السّيوطيٌ: هذا الأثْرُ ضعيفٌ مَعلولٌ؛ فإنّ عطيّةٌ ضعيفٌ”"» وهو مُخْالِفٌ 
لرواية علي , بنِ أبي طلحةً عن ابن عبّاسٍ السّابقةِ» وتلك أصَحٌ» وعلي ثقة لعل 0 

قلتُ: عطيةُ مُختلفٌ فيه» ولو سُلَمَ أنه ضعيفٌ فيتقوى بانضمام غيره إليه؛ ثم لا 
محال ين الرٌوايتين؛ لإمكان الجمع بين القضيّين بتعدّد الواقعة في الحالتين؛ وقد 
نقلّه الحافظً عمادٌ الدّين في ١تَفسِيره»‏ عن العوفِيٌ عن ابن عبّاس وسكت عليه» وهذا 
ولن لوقه عن 0 ٠‏ 

وانداترع اناي ساي الاك وابسن ترازيو و اران لني «الدّلاتل) 
عن ابن مسعود رَضِي الله عنه قال : خرجَ رسولٌ الله كل يوماً إلى المقابر فانّبعنا 
فجاءَ حتّى جلسٌ إلى قبرٍ منها فناجاه طويلاً» ثم بكى فبَكّينا لبكائه ثم قامَ 
فقامَإليه عمرٌ فدعاه ثم دعانا فقَال: «ما أبكاكم؟) قلنا: بكينا لبُكاكك. قالّ: 
إن القبِرَ الذي جلستٌُ عندّه قبرٌ آمندٌه وإِنّي استأدَنتٌ ربي في زيارتها فأَؤِنَ لي: 
وإنَّي استأدَنْتٌ ربّي بالاستغفار لها فلم يأدَنْ لي» وأنِرَّلٌ عليّ: #ماكات إِلتَّيّ 
وَألْيسءَامَنوا َرأ لْمُمْرِصكينَ وَلوكَالُوا أؤلي فرك * [التوبة: 11]» فأحَدّني 
ما عار لد للوالدة من الرَّأَفَقَ فذاك الذي أبكاني)". 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي الكوفيء أبو الحسنء من التابعين» روى له البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود» والترمذي, وابن ماجه» اختلف فيه» فوثقه جمع من الآئمة» وضعفه 
آخرون. وكان فيه تشيع» ينظر: ١تهذيب‏ الكمال» .)١5/8 /57١(‏ 

(0) علي بن أبي صالحء يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. لكنه لم يسمعه منه» قال الإمام 
الخليلي في «الإرشاد»: وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه ‏ أي: التفسير ‏ من ابن 
عباس . «الإرشاد» /١(‏ 7"95), وأخرج الخطيب ف في «تاريخ بغداد» )5787/١١(‏ عن صالح جزرة 
أنه سئل: ممن سمع ابن أبي طلحة التفسير؟ فقال: من لا أحد. 

(3) ينظر: «تفسيره) .)١7/١5/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »223٠١51١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 0375» والبيهقي في - 


كيت تسائل إ أن ايا [ن قارع 
555 8 7 لساك أه 86 


وكذا ذكره الواحِدِيّ في «أسباب نزوله)7) بإسناده عنه مثلّه ورواه 7 
ا للد 9 
عن ابن عباس رَضِي الله عنهما نحوه؛ كما ذكره القسطلاني» قال القاضي عياض: 
وبكاؤه عليه السَّلامُ على ما فاتّها من إدراكِ أيّامِه والإيمانٍ به”© 


ل ال كنت مع الب يك إذ وق 
عن ان فشان يعدا وشوال اانه نر أنه ا مله فوزة الما فوا * ان 
رَكعتّين» فلم يفجَأنا إلا ببْكائه» فبَكّينا بُكائه» ثم ام فصلّى ركعتين ودعاء فلم يَفْجَأ 
إلا وقد علا بُكاؤه فعَلا بُكاوّنا لبكائه. ثم انصرّف إلينا فقالٌ: «ما الذي أبكاكم؟» قالوا: 
بَكَيِتَ فبكينا يا رسولٌ الله! قالّ: «وما ظَنتمّم؟2 قالوا: ظننًا أن العذاب نازِلٌ علينا بما 
نعملء قال: «لم يكّنْ من ذلك شيع». 

براضت أذ أالتاه لتحم الامنالوبا لقره لتقي قال الم 
ِكُنْ من ذلك شيءٌ ولكِنْ مررثُ بقبر آمنة أي : فصليت ركعتين ثم استأذنت أن 
أستغفرٌ لهاء فنّهِيتُ فبَكيتُ ثم عُدتُ فصَلَّيتُ ركعتّين فاستأذنتٌ ربّي أن أستغفرٌ 
وجوه بها ال لسار ع دياه اسار ههه حتّى 
قامت”" النّاقة قَةَلئِمَلٍ الوّخيء فآأنز لَ الله: # ماناس لِلنََيَ و لت ءامنا مو تَمْفروأ 
لْمُشَرصكينَ © [التوبة: 1١4-117‏ الآيتيه 9 

وأخرج الطَبرانيٌ وابنُ مَردَوَيهِ من طريقٍ عِكْرِمَةَ عن ابن عبَّاسِ رَضِي الله 


ا 22 


هيا" 1ن كيلازها انل سن روه ارك مدر ذلكا علط من 1ك تاد 21 
«دلائل النبوة» .)١18/8 /1١(‏ 

.)١7/( «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 507). 


(7) فى «س»: أشار فوقها: «أي وقفت». 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي )7١7/5(‏ حيث عزاه إلى ابن مردويه. 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى عله > 


أصحايه أن يستّندوا إلى العَقَبةِ حتى أر- جِعَ إليكم؛ فذَّهَبَ فَنَرّلُ على قبر آمنة» فناجى 
ربّه طويلا ثم إِنّه بكى فاشتدٌ بُكاؤٌه فبكى هؤلاءٍ لبكائه» فقالوا: ما بكى نبي الله هذا 
البكاءَ إلا وقد حَدَتٌ في أمَّتِه شيءٌ لم تُطِقهء فلمًا بكى هؤلاءٍ قامّ فرجمَ إليهم فقال: 
«ما يبكيكم؟» قالوا: يا نبيّ اللو» ما هذا البكاءًٌ إلا وقد حَدَتْ في أمّتِك شي يع لم تُطِقه 
قالّ: (لاء وقد كان بعضهء ولكدْني نزلتٌ على قبر أمّي» فدَعَوتٌ الله لِيأدنَ لي في 
ماعيابي تابنا ادواده لي اويا رركي أنيا لتر كرتي امبرق عن 
ّي أربعاء فرَقَمَ عنهم اثتَّينء وأبى أن يرفم عنهم اثنتين» دَعَوتَ ربّي أن يرفم عنهم 
الرَّجْمَ من السَّماءِء والعَرّقّ من الأرضء وأن لا يُلبِسَهم شِيَعا وأن لا يُذْيقَ بعضّهم 
بأسّ بعضء فرفع الله عنهم الرّجِمَ من السَّماءِء والعَرّقٌ من الأرضء وأبى أن يرفع 
عنهم القَثْلَ والهَرْجَ». 

قال: وَإِنَّما عَدَلَ إلى قبر أمّه لأنّها كانت مدفونةٌ تحتّ كَدَاءِ وكانت عُسْفَانُ 
لهم وبها وَلِدَ النبئٌ يك أي: على قولٍ0". 

وقد أخرج العِمادٌ ابن كثير هذا الحديتٌ بسندٍ الطّبرانيٌ المُصل إلى ابن 
عبَّاسٍ رَضِي الله عنهما مم تغيير قليل» وزادَ في أخره: «ثمّ جاءني جبريل وقالٌ: 


0 000 له ا 


# وما كارت سْمَغْمَارُ يريم لابه إلا عن مَوِْدَوَوعَدَهَآإيَا فلما ن)» ا 


عدو نه 4 [التوبة. :1 فيبَأ من أيّك كما تيدأ إبراهيه من أبيو فرَحمتها 
وهجئ آم ودّعوت ا لين آخره. 


وأخرجَ ابن المُّنذِرٍ والطَبرانييُ والحاكمُ وصحّحَه عن ابن مسعودٍ رَضِي الله 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (54 ».23٠١‏ قال في «مجمع الزوائد» :)١١7//1١(‏ رواه الطبراني 
فى «الكبير» وفيه أبو الدرداء» وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة» 
ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم. 

() «تفسير ابن كثير) (5/ .)١17/١0‏ 


5-7 - قرغ 
0 8 
١ 5"‏ >2 الْعَلامَة 2 66 العازب 


يذكق راقبا وق أت فى الجاهلئة» ذأ به قالّ: «أمّكّما 


ل 0 5 50-5 و 2 
وبيب يبي اساي «ألا إن أَمّي 


مع أَمَكُّما 7 لقاو 

وأخرج ابن صَخْدٍ عن الكلييٌ وأبي بكر بن كيْس البجعؤيٌ نوو" 

وفي «المعالم»: قالّ أبو هُريرَةَ وبِرَيدَةرَضِي الله عَنهما: لما قَدِمَ التي يلِ أتى 
إلى قو أنه ائن زر نانمس كوكف اتن برجاة قار له تمحر ليا 
فنزلت: # ماكارت ّي وَألَدءامَنوايستَفْفِرُوأ أ لِلْمتْرحكين * [التوبة: 2011© . 

ثم ذكرٌ إسناته المُتصِل إلى مُسِلِم بنٍ الحجّاج عن أبي شُريرَة رَضِي الله 

عنهقالَ : ار المي يك ق اه سك فر انال «استأذنت ربي 
في أَنْ أستغفرٌ لها فلم يأدَّنْ لي» واستأدَنتُه في أن أزورَ قبرّها فأَذِنَ لي» فرُورُوا 
القَبِورَ؛ فإِنّها تُدَكُرٌ الموتَ»©. 

انلاب لقاام السافي و الخد امن اعفاد والتابعيوة 
والأئمّة الأربعة وسائرٌ المُجتهدين على ذلك» من غير إظهارٍ خلاني لما 
هنالك» والخلافٌ من اللّاحِقٍ لا يقدحٌ في الإجماع السَّابقِ» سواءٌ يكونٌ من 
جنس المُخالفيء أو صنفي المُوافق. ْ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .23٠١717(‏ والحاكم في «المستدرك»(5/ 7957). ينظر: 


«تفسير ابن كثير» (5/ »)١7/١5‏ و«الدر المنشور» للسيوطى (5/ .)١١7‏ 
() «الطبقات الكبرى» .)١١77/1١(‏ 


(9) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ .)77١‏ 
() «صحيح مسلم) (91/5). وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ .)37١‏ 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى َل أ 


5 العَجَبُ من الشيخ جلالٍ الدّينِ السّيوطيٌ مع إحاطته بهذه الآثارٍ التي كادّت 
أفاتكوة تارف الالعا رو ال غدل عن قا ند سد الكن وموافقة سائر الأدكة 
وتبع جماعة من العلماء الما حرو اد اروز د أدلَةَ واهيةً في نظر المُضَلاءِ المَعتبّرين. 

منها: أنَّ الله سبحانّه أحبى له أبوّيه حتى آمَنا به» مُستدلآ بما أخرجه ابن شاهينَ 
في ١التاسخ‏ والح والخطيتٌ البغداديّ في «السَّابِقَ واللّاحق». الدَّارَقَطِنِيٌ 
وابنُ عساكرٌ كلاهما في ١غرائب‏ مالكِ» بسندٍ ضعيف عن عائشةً رَضِي الله عنها قالّ: 
حَجّ بنا رسول الله يك حَجَّةَ الوداع» فمرّ بي على عَقَبةٍ الحُجِونٍ وهو باك حزينٌ مُعْتَم 
فنزل فمَكْتَ عني طويلاه ثمّ عاد إليَّ وهو فَرِحٌ مُتبسَمٌ ؛ فقلت له. فقال: «ذهبت لقبْرٍ 
أمّيء فسألتٌ الله له أن يُحِييها فآمنّتُ بي» ورّدّها الله عر وجل)20. 

وهذا الحديث ضعيف بِاتَّماقٍِ المُحدّئِين كما اعترف به السُّيوطِييُ”"» وقال 
كير سيدا" لبو ونه مكهو لوه فقول الشّيخ ابن حَبجَرِ المَكَيّ في 
رق الهمزية)): هو حديثٌ صحبحٌ صحّحَه غيرٌ واحدٍ من الحُماظ مردود عليه؛ 
بل كَذِبّ صريحٌ» وعَيبٌ قبي مسق للعدالق ومُوِنٌ للرّواية؛ لأنَّ السّيوطيّ مع 
جلالته» وكمالٍ إحاطته» ومُبالغْتِه في رسائل مُتعددةٍ من تصنيفاته» ذكرٌ الاتّفاقَ على 
ضَعفٍ هذا الحديثء فلو كان له طريقٌ واحدٌ صحيحٌ لذَكَرَه في مَعرض التَرجيح. 

000 
من المُصحٌحِين» ومن ادّعى فعليه البياتُ في معرض الميدان. 


)١(‏ الحديث رواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (585). وقد أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 225694. والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 515) إلا أنه صوب 
الحكم عليه بالضعف لا الوضع. 

(") كما في: «نشر العلمين المنيفين» (5 .)٠١‏ 

() «تفسير ابن كثير») (5/ .)1١1/١06‏ 

(5) «المنح المكية بشرح الهمزية» .)3١١(‏ 


ديع كف كرد 

غ242 ظ (. هام" الْعَلامَةِ ات 
هذا وقد قال الحافظً ابنٌ دِحْيَة”" كما نقله العمادُ ابن كثير عنه: 0 هذا 
الحديثث موضوع ده ده القرآن والإجماع. قالّالله لله تعالى #وَلا ألَرَ منرووركك 


أذ > 


وَهُمَ كفًَاذُ4 [النساء: 0]18"» انتهى. 

والمكتى ١‏ أنه تست كد هوينانها سدى مف دلالة الام المسابقة المتضيعة إل 
رواية السَّةِ المُتقوّية بة يإجماع الأمّةٍ مع قولِه تعالى: #ولا الِب يَمُوووْن وَهُمٌ 
ا 0 ا 
عو ال سان العَيبيٌ؛ لقوله تعالى: ## فيك ينفَعَهَمَ إيممهح لَمَارََوَأسَنا © [غافر: 84]. 


الا أنه لم يغبت حياؤّهما تإنمانيهاء والدليل على انتفائهما عدم 
اشتهارهما عند الصَّحابِدَ لا سيّما والواقعة في حَجَّةِ الوداع» والحَلْقٌ الكثيرٌ في 
خدمته بلا نزاع» مع مُنافاته للقواعدٍ الشرعية من عدم قبولٍ الإيمان بعد مُشاهدةٍ 
الأحوالٍ العَيبيّة بالإجماع. ثمّ دعوى الخصوصيّةَ يحتاحٌ إلى إثباتٍ الأدلَةٍ القويّ, 
فمَن ادَّعى هذا العُنوانَ فعليه البيان. 

وآمنا الأسيهد لال الندرة الآلي قوقارا : الحصوف افير البو تاقاءة 
لا يُكِرٌه أحدٌ من أهلٍ المِلَّةٍ الحنيفيّة وإنّما الكلامُ في إثباتٍ هذا المرام بالأدلَةٍ 
على وجو النُظامء لا بالاحتمالٍ الذي لا يصلّحُ للاستدلالٍ خصوصاً في مُعارضة 


ِ 
0 
فى 


نصوص الأقوال. 


)١(‏ أبو الخطاب عمر بن الحسين الكلبي السبتي» الحافظ الرحالء جال البلاد في طلب الحديث» 
وله سماعات عالية» وحدث كثيراًء وأدب أولاد الملك الكامل» وتوطن مصر ومات بها وقد 
ناهز التسعين (ت 577). (بغية الوعاة» (؟8/5١5).‏ 

(1) «تفسير ابن كثير») (5/ .)١1/١0‏ 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبى عَلِلِ ع 


وأمّا قولٌ القرطبيٌ: فليس إحياؤّهما يمتنِعٌ عَقلاً ولا شَرعاً”"؟؛ فلا شّبِهِةَ في 
إمكانه أصلاً ولا فرعاًء وإِنَّما الكلامٌُ في تُوتِه أوّلاً ونفيه ثانياً. 

وبهذايندفع ماأورده الحجيلل في «الرّوضٍ )0 بسن فيه جماعة 
مبعيوليون :إن اله احيى له اسامو هاا مايه 

ثم قال بعد إيراده: الله قاورٌ على كل شيء» وليس تَعِجَرُ رحميّه وقُدرنُه عن 
شيءء ونبيّه يك أهل أن يُخْتّصٌ بما شاءً من فضله وينعَمُ بما شاءً من كرامته. 

قلتُ: ولو صَحّ هذا الإحياء» لأظهرَه يَكِةِ على الأعداءء فَضْلاً عن الأحبّاءِ من 
أكابر أصحابه؛ ولم يكت بذكره لعائشةً من بين أحبابه» على أنَّ رواية عائشةً رَضِي الله 
عَنها لو صحّت لانْتَشّرَ عنها إلى التابعين وغيرهم وشاعت؛ فإنَّه لو صم إحياءً أبويه 
وإيماّهما لكان من أظهر مُعجزاته» وأكبر كراماته كَل فتبينَ أن هذا من موضوعاتٍ 
الرّافضةٍء وإنَّما سبوا الحديتٌ إلى عائشة تبعيداً عن الظَّنَّ بوَضعِهمء وتأكيداً للقَضي 


2 


خمو مه 3 


ي اثقة إثباتهم. 
وأَغْرّبَ القَرطّبيٌ حيث قالّ: لا تعارّضٌ بينَ حديث الإحياء وحديثٍ 
النّهي عن الاستغفار لهماء بدليل حديثٍ عائشة رَضِي الله عَنها: أنَّ ذلك كان في 
حَجَّةٍ الوّداع» ولذلك جِعَلّه ابن شاهينَ ناسخاً لما ذَكِرَ من الأخبار”” انتهى. 
ول فقن :رلك الخرا: :تقزر «الحدية: إذل كان كعيفا اتناف لقي نو 
وموضوعاً عندَ المُحقَقينء ومُخالفاً للكتاب عند المُفسّرِينَ» كيفت يصلّحُ أن يكونّ 
مُعارضاً لحديثٍ مسلم في «الصّحيح». وَمُناقض] لعاف فا كاذ أن يكون متواتراً 


. 
1 


.)١5١ /١( «التذكرة» للقرطبى‎ )( 
.)١195 /١( «الروض الأنف»‎ )0( 


(©) «التذكرة للقرطبي» .)17/8/١(‏ 


ويك كال نكا اا 

د كام العلامة ال رف 

5 َ عِ :6< عِ 42 يي 3 هه 

في التصريح؟ أو كيف يُمكِنْ أن يكون ناسخا؟ والنسخ لا يجوز في الأخبار عند 

كا ل 90 0 : 0 

علماء الاعلام» وإئما هو من مختصات الإنشاء والاحكام. وإلا فَيَلِزْم الخلف في 
عِِ ا م 8ر2 4 
أخباره ويتَوَجّه البّداء”"2 فى آثاره» وهو مُتعال عن ذلك علوًا كبيرا. 


ومنها قولٌ السّيوطِيٌ: إنّهما ماتا قبلَ البَعنَّ وإنّهما كانا من أصحاب القترة”". 


5 .ىو * 0 خم 7 ٠‏ الى 000 سا 
وهذا كما لا يخفى مُعارّصَة لِما ثُبّتَ في الكتاب والسنةِء ومُناقضّة لما صرح 
١ :‏ 9 2 


فما ذكرّه من تطويل البَحثِ وتكثير الأدلّةِ غيرٌ ميد له في هذه القضيّة مع ظّهُورٍ 
لاض في كلامه لتحصيل مَرامِهء فإِنَّهِما لو كانا من أهل القَترَةِ لَّما احتاجا إلى 
الإحياء والإيمان بالتْبوّة بناء على أنّهما من أهل النّجاة في الفطرة. 

تعَّهذه المسألة فيها خلافٌ المُعتزلة» وأكثر أكابر أهل السّنَةِِ حبّى قال 
بعص المُحققين: لايُوجَدُ صاحبٌ الفتر ة إلا من ولد في مفازةٍ خالية عن سماع 
بَعشةٍ صاحب البو بلكُيّق على خملا في أنّه هل هو مُكلّففٌ بلعل توحيد 


الرَّبّ وشكرٌ نِعمتِه ووٌجوب النّظر في صَنعتِه أم لا20؟ 


ع 


0 البداء ظهور بعد خفاء» وهو بهذا المعنى محال على الله تعالى» لآن منشأه الجهل بعواقب الأمورء 
ولا يبدو له تعالى شيء كان عنه غائباً. «الكليات» للإمام الكفوي .)75١١(‏ 

(؟) ينظر: «السبل الجلية في الآباء العلية»» ضمن «الرسائل التسع» للسيوطي (5؟757). 

(*) قال السيوطي: وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجياً ولا يعذب ويدخل الجنة» هذا مذهبنا 
لا خلاف بين أئمتنا الشافعية في الفقه. والأشاعرة في الأصولء وقد نص على ذلك إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه في «الأم» و«المختصر».. ثم قال السيوطي: وهذه مسألة فقهية مقررة في كتب الفقه» 
وهي فرع من فروع قاعدة أصولية متفق عليها عند أئمتنا الأشاعرة» وهي قاعدة: شكر المنعم وأنه 
واجب بالسمع لا بالعقل» وهذه القاعدة مرجعها إلى قاعدة كلامية؛؟ وهي قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وإنكارهما متفق عليه من الأشاعرة كما هو معروف في كتب الكلام والأصول. «السبل 
المرضية في الآباء العلية» (575). 


الرسالة (77) . أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبى عله 1 


وممّا يتفرّعٌ عليه ما ذكرّه البَكَوِيٌ في «التّهذيب»: أمّا مَن لم تبلّغْه الذَّعوةٌ فلا 
يجورٌ قتله قبل أن يُدعى إلى الإسلام فإن قبل قبل أن يُدعى إلى الإسلام وَجَبَ في 
قتله الدّيةَ والكمارة وغنة اب حينة اشن الناعنه لالبعة الضمان را: 

وقال الغزالىٌ في «البسيط»: مَن لم تبلّغْهِ الدَّعوةٌ يُضمَنُّ بالدّية والكمّارةٍ لا 
بالقصاصي على الصّحيح؛ لأنّه ليس مُسَلِماً على التّحقيق» وإنّما هو في معنى المُسَلِم. 

قال ابن الرّفمَةٍ في «الكِفاية»: لأنّه مولودٌ على الفطرةء ولم يظهَّرٌ منه 
عقا التي 0 

ولا يخفى مافيه من الدَّلالَةٍ على أنَّ أهل المَترةٍ هو الذي يكونُ على أصلٍ 
الفطرة من التَّوحِيدِء ولم يظهّرْ منه من الكُفِرٍ ما ينافي التَمْريدء كما يدُلٌ عليه 
قولّه سبحائه: #فِطرت الله ألَى قط الئاس عَليا لَابَرِيلَ لِسَلَق أله © [الروم: .]١‏ 

وكما ورد في حديث: "كل مولود يُولَدُ على الفطرق فأبَواه وداه ويُنصّرانه 
وبمحسانه)9".الخديف: 


وفيه دليل على أنْ كل مولودٍ في حال عَقِلِه وكمالٍ حاله إذا خلَّيَ هو 
وطَبعُه اختارٌَ التَّوحِيدَ لله في الذَّاتِء والتَّمْرِبدَ له في الصَّفَاتٍء كما يدل عليه 
قضيّة الميثاتٍ الذي وقم عليه الاتّمَاقُء على ماهو مُقَرَّرٌ في محلّه الأليّقٍ به. 

ولهذا قالّ الإمامٌ فَحْرٌ الدّينِ: مَن ماتّ مُشركاً فهو في النَارِ» وإن مات قبل 
البَعثة؛ لأنّ المُشركينَ كانوا قد غَيِّروا الحنيفيّة دينَ إبراهيج» وَاستَبدَلوا بها الشَّرلهَ 

7 2 7 2 ره > و _- 00 

وارتكبوه؛ وليسّ معَهم حجة» ولم يزّلُ معلوما من دين الرَسُل كلهم من أوَلِهم إلى 
() هذه النقول عن البغوي والغزالي وابن الرفعة نقلها الملا القاري من رسالة السيوطي: هل 


أبوا رسول الله يَكِْةِ ناجيان؟ ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟77/5١3).‏ 
(0) رواه البخاري »)17١9(‏ ومسلم (/7510) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مركت تكائل ااا ااام 

34 م 0 
يي سه 

ولو لم يكن إلا ما فطر الله َهُعليه عباده من توحيد رُبِوبِييِه وأنَّه ستحيل في 
كل فِطرة وعَقلٍ أن يكونّ معّه إل هٌآحَرٌ وإن كان سبحاته لا يُعَذَبُ بِمُقتَضَى هذه 
ال ايد تكب ان 
د د أهل الجنَّةٍ فى الجنَّةِ» اتتهى 

ولا يخفى أنَّ ما وَرَدَ عنه يك في حقٌّ بعض أرباب الفترة من التّعذِيبٍ يدل 
لالة صبرييدة لزه على ها عله فى التافه:11ا سن أن اهل التو لا بع يون مظلقا. 

قال: وأصلّه أنه عنتهم محجوحجٌ عليه بعقلِه. وعندّنا هو غيرٌ محجوج 
عليه قبل لوغ الذّعوة إليه 

ومنها قول السِّوطِي: نه وَرَد في أهل الفترة أحاديث نهم يُمتَحَنون يوم القيامةٍ 
بأن تُرقَمَ لهم نار ف يقال لهم: أُدجُلوهاء فيدخُلُّها مَن كان في علم الله سعيداً لو أدرَكَ 
تس 2 5 > 0 0 و هه 
العَمَّلء ويمتنع من دخولها مَن كان في علم الله شقِيا لو أدرّك العمّل» فيقول تبارَك 
وتعالى: إِيّايَ عصّيتم» فكيف بِرّسّليٍ بالغيب؟”". 

ولاايخفى أنَّ هذا على تقدير صِحَيِه وقوه لِمُعارضة مُخالفتِه إنّما يكو فيمن 
مات من أهل القّترة ولم يُعلّمْ حالّه من إحداث الشّركِ أو التَّوحِيدٍ على الفطرة. 

وأمَّامَن ثبت كفْره بالكتاب والسّنْة واتّفاق الأئكة ة؛ فلا وجة لإدخاله في أصحاب 


)١(‏ هو مذهب جمهور الشافعية» والمنقول عن نص الإمام كما مر آنفاً. 
(0) ينظر: (مسالك الحنفا» ضمن «الرسائل التسع» )١6(‏ وما بعد. 


الرسالة (17). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبي كَل 34 
1 اقم نعو 2 2 مه دي 20 . م قر 
الامتحانٍ للطاعة» كوَّرَقَة بن تَؤفَلء وقِسٌ بن ساعِدَة وغيرهما ممّن ثُبّتَ توحيذهماء 
٠‏ 34 6 س 7 0 ود > و 
ولا نحو صاحب المحجن ''' وغيره ممّن ثُبَتَ شركهما. 


ع 


وأَغْرَبُ من هذا أنه استدلٌ بقولٍ الحافظ ابن حجر العَسْقَلانِيٌ في بعض كُتُبه: 
الظَّن بآله يككه- يعني الذين ماثّوا قبل البَعنة ‏ أَنَّهِم يُطيعون عند الامتحانٍ إكر اماً له يك 
تعر بهم عينه”” انتهى. 

وَوَخة العراة أن هذه الف بالطريقة ظَنيةِ في أهل الفترة الحقيقية المبهميَة 
لا تفيد في المسألة العينيّة. 

وكذا من العجيب ما ثيب إلى الس لاني في قوله: ونح نرجو أن يدل 


أ 


عيد الكطييو ليق فى يان كن ولي طاقهيا مدر جُوء إلا أبا طالب فإنَّه أدركَ 


لَه ولم يون وت في «الصّحيح؟ أنه في صخْضاح من ناره "» انتهى. 
ولا يخفى ندال عبد المُطلْبٍ في القِصَّةٍ خارجٌ عن الصَّحَوَ؛ لما ورة 
جاح اد ويا ريا أن رسول اليك دخل على أبي طالب 
كدير لوفظد اوحيل وير أبَنٌ وأمبّةٌ قائلين: أترعَبُ عن مِلَّةِ عبد المُطّلب؟ 
فقال: أنا على مِلَّةِ عبد المُطّلبء وأبى أن يقولٌ: لا إلة إلا الل فنرَّلَ: # إِنَّكَ لاتجَرى 
4 الى مَنيمَآهُ4 [القصص:51] فه ذا يقتّضي أن عبدَ المُطّلبٍ مات 
على الشَّرِكُ بلاشك. 
)١(‏ رجل من أهل الجاهلية كان يسرق متاع الحاج بمحجنه. فإن رآه أحد قال: إنما تعلق 
بمحجنيء وقد شهد رسول الله يك بأنه رآه متكئا على محجنه في النار. ينظر: «صحيح ابن 
خزيمة) .)١60-1١6577/١(‏ 


(0) «الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة»)» ضمن «الرسائل التسع» للسيوطي .)41١(‏ 
469 روآه البخاري )7117١(‏ ومسلم (0) عن العباس رضي الله عنه. 


522 52 ! د ات 
وفي الأصل المُهدَّبٍ أن المجرّب لا يُجرّبُ. 

وممايقويه ويُؤكّدُّه مافي «مُسبَدٍ البزَّارِ) و«كتاب اياي من حديث 

وقدعَرّت قوماً من الأنصار عن ميّتّهم: «لعلَّكِ بِلَفْتِ مَعهم الكُدَى)20: فقالَ: 


0ن 0 أ ع ص ل ًَ 8 
التو كيف اميق كيه الكذئ يرابت الجنة حتى يراها جد أبيك)7". 


2-4 


وه اموجه ابو دار أيفياء إل انه لم يذكر فيه: «حبَّى يراها جد أبيك». 

وفي هذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ 
أعلى أهل بيت النبوّة. 

وأمَّاماوَّرَدَ من قوله:«أنا الج لاكذت... أنا ابن عبد المُطّلب)), 
فمحمولٌ على أنّه ليس من باب الافتخارٍ في الانتٍساب بالآباءٍ الكُمّارِ بل 
لإظهار الجلادة والسَّجاعة والاشتهار» كما بينته في لاشرح السّمائل» للترشفرى: 


مُرتكِبٍ المعصية ولو كان صاحبّها من 


وأمّا ما حكاه ابن سيد الناس: إن الله أحياه بعد بَعثْةَ النبيّ يك حتى آمَنَّ به 


وأسلمَ ثم مات فهو مَردودٌ؛ لأنه لا دليل عليه من حديثٍ ضعيفيٍ و لا غيره» 
ََ َه ٠‏ ِ .ه 3 ٠‏ ع 2 ك2 
وإنما حكوه عن بعض الشيعة» وخلافهم غير مُعِتَبّر عند أهل السَنة. 


)١(‏ قال ابن الأثير: أراد المقابر؛ وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة» وهي جمع كدية. «النهاية 
في غريب الحديث» .)١5577/5(‏ 

00( «سئن النسائي» رقم 2))١18/0(‏ وعقب عليه: ربيعة أي: المعافري أحد رواته ضعيفء وأخرجه به 
أبو داود (7*173)» وهو في المسند أحمد» (161/4)) و ابن حبان (/919/1). 

(*) «صحيح البخاري» )717/١9(‏ عن البراء رضي الله عنه. 

(5) «عيون الأثر» .)75171/8/١(‏ وقد صرح ابن سيد الناس بذلك فقال بعد إيراده خبر إيمان عبد المطلب 
ووالدي النبي وَكِةٌ بصيغة التضعيف: وهي روايات لا معول عليها. 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبيى حنيفة في أبوي النبي كله فد 


وكذا قولُ القرطبيٌ على ماذكرّه ابن العمادٍ ابن كثير عنه في «تفسيره)7"': 
إن الله أحيا أبا طالب حنَّى آمَنَ؛ باطِلٌ موضوعٌ يإجماع آهل الحدييكه ومحالفت 
لمذقب الح على أنه سبق ا نَع الإيمانُ بعد العيايء بل أشول: ا ضور 
هذا البيانٌ؛ إذ قالّ اللْهُ تعالى : أوَلرَبدُوألعَاموالِمَا ليما موأعنَهوَإِتَهُمْ لَكَدْبونَ # [الأنعام: 78]» 
ولا لف في إخباره مسحالة: 

ومنها قول السَيوطِيّ: إن ابنَ جرير ذكرٌ ف في «تفسيره) عن ابن عبَّاسِ 
رَضِي الله عَنهما في قوله تعالى: «وَلَسَوْقَ يلياك رَيُك درتى4 [الضحي: ه] 
قالّ: : من رضَّى محمّدٍ يك أن لايدخُلَ أحدٌ من أهل بيتِه النّار". 

وفيه أنبهنا 0 صحاي من د براي رط مي يك را فأهل 
بيته لا يتناوّل قرت المُتقدّمين من الكُفَار بالإجماع. نعم يفيل أن بعادي انا 
إلى صاحب البو يُرجى له احسن الخاتمة وحُصولٌ الشَّفَاع أو توفيق لوب عن 
المعصية إذا كان من أهل المِلَّةِِ لما أخرّجه أبو سعيدٍ في «شَرَفِ النْبوّة)» والمُلّا في 
(الخيرة اهن عتران 0 قال قال وسيل الله يك «اسألت ربّي أن لا يُدخَل 
الَارَ أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك». 

على أنّهِ يَمكِرُ أن يقالَ: المُرادُ بالتمي دُخول الآنافة فكون بقارة إلى مرت 
أهلٍ البيتِ على الإسلام» ودُخولهم دار السّلامء ولو كان بعد مُضِيٌّ الأيّاه0". 

وأمّاما أخرجٌ تمّاءٌ الرَّاذِيٌ في «فوائده) بسيَدٍ ضعيفي عن ابن عَمّرٌ 
رَضِي الله عَنهما قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا كان يومٌ القيامة سَمَعْتُ لأبي 


.)١179 /1١( وهو في «التذكرة للقرطبي»‎ »)17/1١5 /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

00( «تفسير الطبري» (448./714) ط_دار هجر واتفسير ابن كثير؛ .»)©"8٠01١/(‏ وقال: رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن السديء وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة» وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

(*) «مسالك الحنفا» (5 .)١‏ 


ا نا واب[ د رع 
344 > العلامة ليا 


وأمي وعَمّي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهليَّة0”؛ أي: بالرّضاعة كما في 
وا نير ل د يا علا لإدراجه أبوّيه مع عمّه أبي طالب المُجمّع على 
كُفرهء فالحديث إن تَبَتَ فهو محمولٌ على ماوَرََ في الصَّحيح من تخفيفٍ 
العذاب عنهم بشفاعته كه واللهُ سُبحاته أعلم. ْ 


- 


ثم أغرّبَ السَيوطِيّ في قوله: وممًا يُرَشحٌ ما نحن فيه ما أخرجّه ابن أبي 
الدُنياعن أبي هُرَيرةَرَضِي الله عَنه مرفوعاً قالّ: «سألتٌ ربّي أبناءَ العشرينَ من 
ّي فوَعبَهم لي»”. 

ثمَّقال: ومماينضَمٌ إلى ذلك وإن لم يكَنْ صريحاً في الحقٌّ ما أخرجه 
الدَّلَمِيُ عن ابن عُمَرَّرَضِي الله عَنهما مرفوعاً: «أوَّلْ مَن أشفَّعٌ له يومَ القيامة 
أهل بيتي» ثم الأقرّبٌ فالأقرّبٌ»"”"» الحديث. 

فذكرٌ هذا وأمثاله مما لا يُناسبٌ حالّه؛ إذ الكلامٌ ليس في أهل بيته من أهلٍ 
العا ولذا قال النُووِيٌ في اشرح مُسلم» عند حديث إن أبي وأباك في التّار): فيه 
أن من ماتٌ كافراً في الدَّارِ لا تتمّعْه قَرابةٌ الأقربين ”4 وتعقبّه السّهَيلىُ بما ظاهرٌه من 
المُطلانِ البديهيّ» وهو قولّه: ليس لنا أن نقولٌ ذلكء فقد قال يَكِ: «لا تُؤْذُوا الأحياءً 


00 يمرو ب >> لير 


بسب الأموات)22 قال الله لله تعالى: إِنَالَذِين يودُوَ) 2 ورسول د # [الأحزاب: /ا5]» 


)010( رواه تمام في «فوائده» (؟/ 065). وانظر: «مسالك الحنفا» (5 .)١‏ 

.)1١71/45( رقم الحديث‎ )75١ /5( «جامع الأحاديث» للسيوطي‎ (١ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1700٠5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ١م‏ 
وفيه من لم أعرفهم 

(5) شرح مسلم» .)579/١(‏ 

(4) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رقم )١1987(‏ بلفظ: «لا تسبوا الأموات 
فتوّذوا الأحياء). 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبى عَكِةٌ 2/49 


ولعلّه يصِحٌ ما جاء أنه يك سألَ الله سبِحائّه فأحيى له أبوَيهء ورسولٌ الله يكل فوقٌ هذاء 
ولا يعجز الله سبحاته شيع*"". 

ثم أَوْرَدَ قولّ النَوَوِيٌ: إن من مات على المَترةٍ على ما كانت عليه العَربُ من 
عبادةٍ الأوثانٍ فهو في النَارِء وليسّ هذا من التّعذيب قبل بُلوغ الدّعوة؛ لأنّهِ بلَعَتهم 
دعوة إبراهيمَ وغيره من الرّسّْلٍِ”") انتهى ْ 

وهو في غا من البهاء كشّمس الضحى ويدْرِ الذبجى» لك مع هذا تعقبه تعقبه بماأ 
هو كالهباء في الهواء من المُناقشة شةٍ في العبارة على توه المُناقضَة بِينَ كلامي الَو 
مُعتّرضاً عليه بقوله: إن من بلعّته الدَّعوةٌ لا يكونُ من أهل الفَترَ ودفعُه سَهْلٌ؛ فإد 
مُرادَ الْوَوِيٌ من أهل المَترَةِ: مَن كان قبل بَعَةِ نبينا يك المُعَبّر عنهم بالجاهليّة. 

ومنها قولٌ السّيوطِيّ: إنّهما لم يثيْتْ شِرْكٌ عنهماء بل كانا على الحنيفيّ دين 
جَدّهما إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلا0. 


ع 3 


آل 0 


قلتّ: وهذا يُعارِصْه ماصَحَّ في ااصحيح مُسلِم) عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما 
سبق عليه الكلام. 00 

قالّ: وهذا المَسْلَّكَ ذهيَتْ إليه طائفة منهم الإمامٌفَخْرٌ دين لوازي فَقَالّفى 
كتابه «أسرار التَيلٍ» ما نصّه: قيلّ: إنَآرَرَ لم يكُنْ ولد إبراهيم عليه الصّلام؛ بل كان 
عمّه واحتّجوا عليه بوجوه: 

نه أذ 1" الأنيا وهلي القاؤة ماكانوا قتارأءبويدل غليه وجو انها قله 
تعالى: #الْرِعيريكَ ين تقوم (0 يبك ف َلتَدِدِنَ * [الشعراء: »]7١1‏ قِيلٌ: معتاة أنه 
() ينظر: «مسالك الحنفا» (755). 


(5) «شرح مسلم» .)579/١(‏ 
(9) «مسالك الحنفا» (/5؟). 


/ 2 مت كنارف 
كان يُنقَلْ نورٌه من ساجِدٍ إلى ساجِيٍ”"2» وبهذا التَّقدير فالآيةٌ دالّةٌ على أنَّ جميم آباء 
محمد َك كانوا مسلمين» وحيتئذٍ يجبٌ القَطعٌ بن والدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ما كان 
من الكافرين. إِنَّما ذاك عمُّهء أقصى ما في الباب أن يُحمَلٌ قولّه تعالى: « وَبَقَبْكَ ف 
دين 4 [الشعراء: 1؟] على وجوه أأخرى. 
وإذاور اك الزوائة نالك مول شافاة متباء عن خم الاب هلن الكرم 
ومتى صَعَّ ذلك تَبَتَ أنَّ والِدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ما كان من عَبَدَة الأوثانء ثم 
قالّ: وممايدُلُ على أنَآباء محمد يك ما كانوا مُشر كين قوثه كلة: «ولم أزَّلْ 
أَنَقَلٌ من أصلاب الطّاهرين ن إلى أر حام الطّاهراتِ»”2» وقال اللهُ تعالى: لإيّمَا 
لْمَشَرِوت سر يح 6 [العوية فوجَب أن لا يكون أحدٌ من أجداده مُشركاً. 
ال الشيوطث: هذا كلام الإمام فَخْر لين بخروه» وناهيك به إمامة وجلا 
َه إمامُ أهل السُنَِ في زمانه» والقائمٌ بالرّدٌ على فِرَقٍ المُبَدِعة والنَّْصُِ لمذاهب 


الأشاعرّة في عَصرهء وهو العالمُ الممبعدث على رأس المئة السَّادسةٍ لِيُجِدَّدَ لهذه 


ولايَخفى مع مُعارضة كلامه لما سبق من الكتابٍ والسَنْق واتَّاق الأئمقه وما 


- 


و 6 ”م صاحب امبر أنَّه قال الله له تعالى في كلامه 


)١(‏ «السبل المرضية في الآباء العلية» للسبيوطي. 

(1) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» )01//١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لم يلتق أبواي 
في سفاحء لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافياً مهذباً لا تتشئعب 
شعبتان إلا كنت في خيرهما. 

(*) «مسالك الحنفا» (9؟). 

(5) روى البخاري )7”05٠:(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول - 


الرسالة (57)- أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى عَلِلةٍ ا 
والأصلُ في حَمْلٍ الكلام على الحقيقة» ولا يُعْدَلُْ عنه إلى المجاز إلا حال 
الضَرورة» عندَ دليلٍ صريح وتّقلِ صحيح يُضطرٌ منه إلى ارتكاب المجازء فِيِمُجرّد 
قول إخباري تاريخيٌ يهودِي أو نَصرانِيٌ» كما عبر عنه بقيل: إن آزَرَ لم يكنْ والد 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ بل كان عمّه؛ كيف يُعدَلُ عن آياتٍ مُصرّحَة فيها إثبات ايك 00م 
منها: قولّه تعالى: #وَإدَ قَالَإِبَدهِيم لأَيِهِ َادَرَ # [الأنعام: 94]» وهو عَطّْفُ بيانٍ 
أويد لواء علق انه ماله أء: نعتٌ بلسانهم ونحوٌ ذلك. 
ومنها: قولّه تعالى: # مان لِلبِّيَ وال اموا لَيسسْتَفْفِرُوا لَمُمَرصكينَ 
ود كاتا أؤلي فرق من بَحَدِ ما بي طتخ مم أضَحَدبُ لجر © وَمَا كارت 
5 اد 


سْمِعْمَارُ هيم لابه إلا عن مَوَعِدَةَ وعدَهآإِيَاهُ# [التوبة: »]١1١54 1١‏ وفى 
قراءة شاذَة: (أباه). 


وشكها: قولّه تعالى حكايةٌ عن إبراهيم: #يكأبت * مُكرّراً. 
ومنها: قوله تعالى: #فَدَكانت لح أسوه حَسَئة ف إراهيم هم وان مذ ماين 


0 ًً 06 ل سس سح سه جد وح سا سر سر لل سر صرح رج سس ال 
بركوأ نكمم وَهِهَا تَعبدُونَ من دون أو كفربًا بكو ويذا بيسَأوب الوه وَالسَعْضَاء أبدا حدّ تومأ 


ل خ7 ماح ع وص حم سس سك 9ه 


00000 ه لاسسغفرن لك و مآ أَمَِكَ لَك مِنَألهَهِ من شََىَء# [الممتحنة: 5)]. 
وأقولٌ زيادةً على ذلك: وهو أنَّه ب كانَ ميا للكتاب. ومُمَهّداً الطَرِيقَ 
ا را ا 
5 1 2 و 1 

ليَحملوا الأبَ على عمّه بطريقٍ المجاز في هذا الباب, ثمَّدَ عوته أن آباءَ الأنبياء 

- إبراهيم: اللهم أنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر إلى ما تحت رجليك. فينظرء فإذا هو بذيخ 
متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ: ذكر الضبع كثير الشعر. 

)١(‏ وقد رجح الإمام الطبري أنه أبوه» واحتمال أن له اسمين» أو اسماً ولقبأء وقال الحافظ ابن كثير: 
وهذا الذي قاله جيد وقوي. (تفسير أبن كثير) (7/ 5 .)1١7737‏ 


عليهم السَّلامُ لم يكونوا كُقَاراً تحتاجُ إلى بُرهانٍ واضح ودليل لائح» فاسيّد لاله 
بقولِه تعالى: # وَبَقَمُكَ ِالسيِدنَ 4 [الشعراء: 14؟] بناءً على (قِيلٌ) في غاية من 
السَّقوطِء كمايُعلّمٌ من قول سائر المُفسّرين في الآية. 

فقد ذكرٌ البَيضاوِيٌ وغيرٌه في تفاسيرهم أن معنى الآية: وتردٌدُكَ ىت 
العراللتبجدين :")ها توج الل لكا نيح ترذن قيام اللن عات غلث اللي بوت 
أصحابه لينظَرٌ ما يصئّعون حِرْصاً على كثرةٍ طاعاتهم» فوجدها كبيُوتٍ الزّنابير لما 
سمّعَ لها من َنْدَدهم بذكر الله تعالى". 

ونقلّ الإمامٌأبو حيّان في «البحر»”"عدة تفسير قوله تعالى: و 
لسن 4: أن الرَافِضَةً هم القائلون: إِنَّ آباء لني يك كانوا مؤمنين مُسئَدِلّين 
بقوله تعالى: ل وَبَمَبكَ فلن 04 وبقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «لم أزَّل أَنقَلُ 
من أصلاب الطّاهرين»» الحديث. 


ع د نكل لائفةا 
1/1 97 الحكبة أطى بعك العازت 


وأمًّاقولُ ابن حَجَرٍ المكّيٌ: قَلَّكَ رد قولٍ أبي حيّان: بأنَّ مثله إِنّما يُرِجَعْ 
إليه في علم النّحوٍ وما يتعلّقُ به*»؛ فظاهِرٌ البُطلانٍ للإجماع على قَبولٍ شهادة 
التحويين وروايتهم عن المُحدّثين إذا لم يكُنْ فيه ضَعففٌ في الدّينء كيف وله 
الوه من انانب ولسقي التر كانت كرتييت أن الشيعويا تعيب ندر ون يان 
هذا قاعدة مَذْمّبهمء وله أن يُعارِصَكٌ ويقول: وأنتٌ فقيهٌ صِرْفٌ لم تعرف إلا 
رُؤوسٌ المسائل الفقهيَّةٍ المُتعلّقةٍ بالخُصومات العُرفيّة. 


)١‏ «أنوار التنزيل» (5/ »)١١١‏ وفيه: المجتهدين. بدل: المتهجدين. 
(0) ينظر: «تفسير الرازي» (5/ 73717). 

(©) «البحر المحيط» (/ا/ 5 5). 

(5) «المنح المكية» .)٠١1(‏ 


الرسالة (55). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى عَكِلةٍ ليك 


وبهذا يظهَرٌ أيضاً بُطلان قول ابن حجر وأمّا مَن أخذه بظاهره كالبَيضاويٌ 
وغيره فقد تساهّل واستَرُوَّحَ انتهى. 

فكيف يصِحٌ قولٌ الرَازِيّ: إن جميم آباء محمد يك كانوا مُسلمين مع حدي: : 
مُسلِمٍ وإجماع جُمهورٍ المسلمين؟ ثم َ أغْرَبَ في قوله: وحيتئزٍ يجب القَطْعْ بأنَ والدَ 
إبراهيمَ عليه السَّلامَ ما كان من الكافرين» انتهى. 

ولايخفى أنه لم ب ينيْتُ به اَن قَضلاً عن القَطم؛ » بل إنّما هو في مرتبة الشَّكُّ أو 
الوه ثم الايد لال على أن آباء محمد يكل ما كانوا مشركين بقولِه 856: «ولم أَزَّلْ 
نَل من أصلاب الطَاهرين إلى أرحام الطاهراتٍ». .. إلى آخر ما ذكرّه؛ مردودٌ عليه 
بما أشَرّنا إليه» وبأنّ المُرادَ بالحديث ما وَرَدَ من طَرقٍ متَعلّدةٍ. 

منها: ما أخرججه البَهَقِيُ في «دلائل النْبِوّة) عن أنس رَضِي الله عَنه: 
أن التي يكل قالّ: «ماافترقٌ النَّاسٌ فِرقَتَيِن إلا جَعَلّني الله له تعالى في خيرهماء 
فأخرججت من بين أبوَيّ فلم يُصبني شيءٌ من عه الجاهليةه وخترّجتٌ من تكاج 
ولم أخسر من يسفاح من لذن آدمَ عليه اسلاج حتّى انتهيثُ إلى أبي وأمي» فأنا 
خخرر كدي ليها داق ويخاونانا - وخيركم أبأ'" أي : 2 


0 


م 


ومنها: ما أخرجّه أبو نُعَيم في ادلادل النبوّقَا من طْرِقٍ عن ابن عباس 
رَضِي الله عَنهما مرفوعاً :الم يلت أبوائ قعلى يسفاج» لم يعر وجلل 
لني من الأصلاب الطَيِْةٍ والأرحام الطّاجِرة م لف لبد لا ست سهان 
لأ كيت في خيرهما)"". 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ ١217)»؛‏ وقال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث غريب جدا من 
حديث مالكء تفرد به القدامي وهو ضعيف. لكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. وذكر له 
شواهد يتقوى بهاء ينظر: «البداية والنهاية»)(؟7/ .)73١5‏ 

(1) «دلائل النبوة» /١1(‏ 01) وقد تقدم قريباً. 


مرت سائل أى ان اسك |[ ل 06 
1 76 السكمة أ لعازب 


ومنها: ما أورَدَه البَبِهَقَىٌّ فى (سيّنْه): اما وَلَّدنَى من ل ب 
ماوَّلّدني إلا نكا الإسلام»”". 

وأمًا ماذكره ابن حجر المَكىُ تبعاً للسّيوطِيٌ من أنَّ الأحاديتٌ مُصَرِّحةٌ لفظاً 

في أكثره» ومعنّى في كلّه: أن آباء الي وك غير الأنبياء - وأمّهاتِهِ إلى آدمٌ وحواءَ ليس 
فيهم كافر؛ لأنّ الكافرٌ لا يقال في حمّه: إِنَّهِ مُختارٌ ولا كريجٌ ولا طاهدٌ”؛ فمردودٌ 
عليه؛ إذ ليس في الأحاديثٍ لفظا صريحٌ مُشِيرٌ إليه. 

م و ا 
5-6 الله اصطْمًى بني كنانة من ولد إسماعيل: واصطّقٌى ريشآمن 
7 ولميقل نه اعد هر الجتعامية: كذ دي : «فاختارٌ منهم العربت»)”'. 

ولايصِحٌ عُمومٌ إيمانهم قَطعاًء بل لو اسَّدِلٌ بوثل هذا المبتى لَزِمٌ أن لا 
يُوجَدَ كافِرٌ على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَصَْابَ ءام # إلى أن قالّ: 

وَفَصَلْتهُمْ عل كير يَمَّنْ حَلقنَا تَفُضِيلًا * [الإسراء: 017١‏ فتأمّل؛ فإنَّه مَوضِعْ 
رَلَلِء ومَقامٌ تحطَلٍء واحدَّرْ أن لاتكونَ ضالاً مُضِلاً في الوَّحَلٍ. 

ثم ما أبعدٌ قوله في حديث مُسِلِم: إن أبي وأباكَ في النّار) : قَصَدَ بذلك تَطييبَ 
خاطر ذلك الرَّجُلٍ خشية أن يرد لو قَرَعَ سمعه أوَّلا أن أباه في النَار*, انتهى. 

وهذا نعود بالله وحاشاه يَكِِ أن يُخبرَ بغير الواقع» ويحكُم بِكُفْرِ والده لأجل 
)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي (1/ .)١14٠‏ 

.)١٠١١( «المنح المكية»‎ )١( 
بنحوه.‎ )١51/١( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ 69 


(5) «دلاتل النبوة» للبيهقي .)١77 /١(‏ 
(6) «المنح المكية» .)٠١7(‏ 


الرسالة (755) أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى َيِه يك 
:التي قلي والح أؤورذ اي أو لا ؤم افملام (ل معطم و 
عن مثل هذه الجريمة. 

ومنها: اسيّدلالٌ السّيِوطِنٌ”" على إيمان جميع آبائه يلِ: بما ذكرّه عبد الررَاقٍ 
ل ل 1 ؟ 
طالب: لم يرَّلْ على وَجْهِ الأرض في الدَّهِر سبعةٌ مسلمون فصاعداً» ولولا ذلك 
مَلَكَتِ الأرض ومن عليها. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على تََرْطٍ الشَّيحَينء ومثله لايْقال من قِبَلٍ الرّأي» 
فله كم الرَّفء9" 

وأطالٌ في ذكر أمثاله من الأخبار والآثار مما ليس له مُناسبة في هذا الباب. 
وإِنّما هو تسويدٌ الكتاب عند مَن يُمَيْرُبينَ الخطأ والصَّوابٍ. 

هذاء وما أخرَّج ابن أبي حاتم بسندٍ ضَعيِفِ عن ابن عباس رَضِي الله 
عومانن أن أبا إبراهيمٌ لم يكن 7 (0) وَإنّمنا كان اسمّه (تارح)”؛ فلا 
دَلالةَ له فيه على المُدَّعى؛ الأنانقول اولوشك أن افيكه فارع ولقنه آرّ لا 
يلزمٌ أن أباه لم يكُّنْ مُشركاً 

وكذاما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وا نْأبي حات من طرق بعشها 
صحيحٌ عن مُجاهِدٍ قال : ليس أآزَرٌ أبا إبراهيم» يعني اسمّهء بل لقَبّه»» لِمَاسَبَقَ 
جمعاً بين الأدلّة. 
)١(‏ «مسالك الحنفا» (75). 


("*) «مسالك الحنفا» (75). 
99) «تفسير ابن أ بي حاتم» (7/591)» و«مسالك الحنفا» (78). 


(5) قال ابن أبي حاتم (17775): عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بآزر الصنمء وأبو إبراهيم 


مرت سائل | أن اما | ل امارد 
1خ 00١‏ الحاكمة أده 


وويله: ما أخرجّه ابن أبي حاتم بسنّدِ صحيح عن السَدَيٌ أنه 0 


إبراهيم آرَ ؟ققال: بل اسمه تارخ» يعني : ولقبه آوّ ابيا 
وكذا ما أخرجه ابن المُنِذِرٍ بسدٍ صحيح عن ابنٍ ريج في قولِه تعالى: 
#وَإِدْ قَالَ إبهِيم لأبْيِهِ ءَارْرَ #. الب (بأ بم يعت جل لفتنهة إلما هبو إنرراهيم ين 


تَيِرَحَ أو تارخ بن شارٌوخ بن ناصورٌ بن فايخ. 


هذا ولم يذكُرٌ أَحَدٌ من هؤلاءٍ الأعلام أ أنَآرَرَعةٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ فتبَتَ 
ذلك القيلٌ من القَولٍ العليل. 

وقد أخرّج ابن أبي حاتم بسنَّدٍ صحيح عن ابنٍ عبّاسٍ رَضِي الله عَنهما قالّ: ما 
وال راف معدا لأ وس مانقاءفلكا م كز هلوقو لد فلم يتفي لاا 

وأخرّجَ عن محمد بن كعب وقَتادَةَ ومُجاهِدٍ والحسّنٍ وغيرهم قالوا: كان يرجو 
إيمائه في حياته» فلمًّا ماتَ على شركه تبرّأْ منه. وقد قدَّمنا هذا المَبِحَتٌ مُستوعباً 

ومنها: استدلاله بقوله تعالى: #وَجَعَلهَا كِمَدَبَاقيَةَ فْعَفَيهِء 4 [الزخرف: 18]» 
حيث قالّ: أخرّج عبد بن * حَمَيدٍ في (تفسيره) بسئده دعن ابن عبَّاسٍ رَضِي الله 


يرم 


عنييينا اتدتقال: لا إلة إلا الله باقية في عقب إبراهيم عليه السّلام”". 
أقولٌ: أي: في ذُنه ولا يلوم منه عمومهم؛ ويكفي وجوده في بعض منهم؛ إذ 
لإجماع مُنعقد د أن جميم ذريّة إبراهيمَ من أولادٍ إسماعيلٌ وإسحاقٌ عليهم السَّلامُ لم 
0 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (7545). وينظر: «تفسير ابن كثير» (/ 5 177). 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم) .)22٠٠١50(‏ 
(") «مسالك الحنفا» (5 5). 


الرسالة (77) . أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبى كَلِلٍ /ا1ء5 


ا 


وفي رواية: مَن يُوَحَدُ الله عزَّ وجل ويعبُده» وقال ابن جرَيج: : فلم يرل بعد من ذَرٌيّة 
إبراهيمَ عليه السَّلام م من يقول: لا إله إلا اينه0"©. 

ومنها: استدلاله بقوله تعالى: 9 وَإِد ةلاسم ري اللتلهدا الل عاونا 
وأبحشبنى وبق أن تَصْبدَ الْأصَنَام © [إيرا هيم: 1.6]» حيث قالّ: أخرّج ابن جرير في اتفسيره) 
عن مُجَاهِدٍ في هذه الآية قال : فاستجات الله لله تعالى لإبراهيمَ عليه السَّلامُ دعوتّه في وَلَّدِه 
فلم يعبّد أحدّ من وَلَّدِهِ صَنَما بعدَ دَعوتِه» واستجاب اللّهُ وجعل هذا البلدَ آمنأ وررّقٌ 
أهلّه من الشمراتِء وجعلّه إماماًء وجعلّ من ذَرَييِه مَن يُقِيمُ الصّلاة”"2 انتهى. 

ولا يخفى أنه لايح حَمْلٌ وليه على عُموم ذُريي؛ للإجماع على أنَّ في أولاد 
إسماعيلٌ وإسحاقٌ كَمَرَةَ مُشركين من العرب واليهودٍ والتصارى. جع ملعل 
أن المُرادَ بوليه أولادُ صلْبه كما هو ظاهرٌ كلامه تعالى حكايةً عنه بقوله: #وَبََ 4. 

قَالَالبَعَويٌ: فإن قيلٌ: قد كانٌ إبراهيمٌ مَعصوماً عن عبادة الأصنام» فكيف 
باه شو ل وسو يك كوي : رنهه الأسحاءة :قار القدافة» قبل لذ عاةافى 
حقٌ إبراهيمَ عليه السَلامٌ لزيادة العضْمّةٍ والتَثبيتٍِ. 

والاشماقء ابي ناوا نيد من ظلرب ولبيجة أضة بير لشي ريل : إن 
ذعاءة لمن كان مومنا هر ودف أي: ذريته 0# 

وبهذا اندقعَ ما أخرجّه ابن أبي حاتم عن سُفيانَ بن عُيَيئَة أنه سْيْلَ: هل 
عَبَدَ أحَدَ من ولد إسماعيل الأصنام؟ الال تست تر له تعالى: #وَأحَسْبنى وبق 
أن تََتَبْرَ لْأَضَدَام #؟ قيلّ : فكيففَ لم يدخل ولد إسحاقٌ وسائرٌ ولد إبراهيم عليه 
)١(‏ «مسالك الحنفا» (5 5). 


() «تفسير الطبري» .)١17/١١/(‏ و«مسالك الحنفا» (56). 
(9) «معالم التنزيل» (5/ 767). 


ع د ناكل لماع 
4 3. هم الَعَلامَةٍ ك2 ٠.6.3‏ : 2 رت 


- 


السَّلامٌ؟ قالّ: لأنّه دعا لأهل هذه البلدٍ أن لا يعبّدوا إذا أسكتهم إلا إِيَاهُ فقال: # 
أَجَعَلٌ هنذا آلْبَلَدَ اتا #» ولم يذُعٌ لجميع البُلدانٍ بذلك فقال: #وأجتبن وب أن 
تَحْبْدَ َلْأَضَمَامٌ 4 فيه وقد حص أهلّه وقال: #رَيَنَآإِنَ سكت من ذْرَيَّى بوَادٍ عَيرِ 
ذى زرغ عِند بيِيِكَ الْمحَرم ريا لَِقيمُوأ ألصَلَوة © [إبراهيم: 77000" . 

قالّ السيِوطِيٌ”": فانظَر إلى هذا الجواب من سُفيانَ بن عَيَيئدَ وهو أَحَدٌ الأئكة 
المُجتّهدين» وهو شيخ إمامنا الشَافْعِيٌ. 

قلتٌ: انظ رُ إلى ما قال ولا تنظ إلى من قالّء ليَتبيّنَ لك حقيقة الحال؛ 
فَِنَالاتمَاقٌ على أن العرب من تسل إسماعيلٌ عليه السَّلامُ وهم سَُكَانٌ حول 
الببنت الحرام. وكانوا يعون الأصناء ىئ جميع الليالى والأيَام وأنْ الأوثان 
داخلٌ البيتٍ وخارجه في مكّة كانت في غاية من الكثرة إلى أن غَلَّبَ عليهم يله 

ا ع1 ل ير 100 برضم عام ع 2201 مدر الخ هدصر 0 لسك سا مر ير 
يوم الفتح فكسرها وأخرّجها قائلا: ##جاء الحىّ وزهق البنطِل إن البلطل ن زهوقا 4 
[ الإسراء: ١8]؟‏ أي : مُضمَّحِلاً من نفسه وفى حدّذاته فتوم جميع أوقاته. كقوله 
و ل اعخلم م سء رو 5 1 
تعالى: #كل شَىْءٍ هك إلا وجههة. 4 [القصص: 88] وكقول لبيدٍ: 
ع م | و 
ألاكل شىءٍ ما خلا الله باطِل 2 
وقال اليضاويٌ: وَاجَدُبَن وَِن 4 بَعَدْنِي وإيّاهم أن نعبّدَ الأصناة"»؛ وهو 
0 ع ا .ووس الا له 

بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ريه 


ل 
و عب ع ع 


وزْعَمَ ابن عيّيئَة أن أولادَ إسماعيل عليه السَّلامُ لم يعبدوا الصَّنَمّ مُحتجَّاً ب 
(0) ينظر: «مسالك الحنفا» (56). 
(0) «مسالك الحنفا» (51). 


(2) شطر البيت» وعجزه: وكل نعيم لآ محالة زائل. 
() «أنوار التنزيل» (/ .)١71‏ 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبي عله 1/1 
َ 5 1 2 و قم م 2 8 50 اسل سه . 5 
وإنما كانت لهم حجارّة يدورون بها ويسمونها الدوارء ويقولون: البيت حَجَرْ فحيثما 

نصَبّنا حَجَراً فهو بمنزلته؛ انتهى. 

وتظالاثة اه هذا فدهتاه كا لا بخن : 

سر 00 وم ب 

ومنها: استدلاله بقوله تعالى: #رَبٌ اجَعلنى مقيم الصَّلوْةَ ومن ذريّق 

[إبراهيم: .]5٠‏ 
0 ا 0 2 

0 

قلث: هذا كلام صحيحٌ ودلالته على التبعيض صَريحٌ» وأمّا ما وَرَدَ عن ابن 
َه 1 1 الل قد يا ل . إن لزه 0م > و م مر عى 3 
عبّاسٍ وغيره من أنَّهِ كانَ عَذّنانَ وجَعْدٌ وربيعة ومُضَرٌ وخَرّيمَة وأسَدٌَ على مِلَةِ إبراهِيمَ 
فلا تذكروهم إلا بخير؛ فلا دَلالةَ فيه على تقدير صِحَّتِه إلا على أنْ هؤلاءِ كانوا على 
التَوحيدِء وإِنّما أشرّكَ أولادُهم من بعدهم بخروجهم عن حيز التَوفِيقٍ والتَأِيد. 

ومنها: أنّه قدتَتَ 8 َبَتَ عن جماعةٍ كانوا في رَّمَنِ الجاهليّة أنه تَحتّفوا وتديّنوا بدينٍ 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ وتركوا الشَّرْكَه فما المانِعٌ من أن يكونّ أبوا التبِيّ يه سلّكوا 
سبيلّهم في ذلك؟ 

قلتٌ: بعدّما كانّ مُسِتَّدِلاً قاطِعاً رَجَمَ فصارٌ مانعاً» وهذا مَسلّكه أَؤْهَنُ من بيتٍ 
العدكبوتء ولا يصلّحٌ أن يُقَال مثلّ هذا إلا في البيوت؛ إذ حديث مُسِلِم يُنادي على 
خلافٍ ذلكء وبقيّ ما دكرنا من الدَّلالاتِ في الآياتٍ والأحاديث يرد احتمالٌ خلافٍ 
0 1 ا 
مان بن الحويرثء ورهن توقلء رياب بن البراء المنيء أن بدأب الصّلت: 


ونوج يسائل ا ا 

اماف 4 

2-7 5 مم الَعَلامَة ت عدىالعازب 
ع 


أسعَدٌ بن كرب الحِمْيَرِي]”» فس بن ساعدة الإيادِيٌ» أبو قيس بِنِ صرمة”"» انتهى. 
ولو كانا من هذا القبيل لكان ذكرّهما أَوْلى في مَقام التَعليل» هذا وقد رو 
ابن إسحاقٌ وأصله 57 «الصّحيح)”" تعليقاً عن أسماءً نت أبي بكر رَضِي الله 3 
قالت : لقد رأيتٌ زيد بنَ عَميرٍ بن تُقَيلٍ مُسنِداً ظهرّه إلى اكع بشو ل با مع تيان 
ما أصبّح منكم أحدٌّ على دين إبراهيمَ غيري» ثم يقول: بميعيا 0 
الوؤجوه إليك عبَذْتّكَ به. ولكني لا أعلم. 
لحري سا 
السَّلامٌ لم يثبتوا على دين إبراهيم عل عليه السّلامُ من التَوحِيدٍ 
وأخرج أبو نُعَيمٍ في «دَلائلٍ البو عن عَمْرِو بن عَْسَةَ السْلَمِيٌ9' قال: 
عن آلهة قومي في الجاهليّة» ورأيثٌ أنّها الباطل» يعبّدون الججارة©. 
وأخرّجَ أبو نُعَيِم والبيَْقَِيٌّ كلامُما في «الدّلائل؛ من طريقٍ اشع عن 
وي لي ل عي رالود جات رمي 
تعالى: وعاشٌ حتى أدركَ الإسلاة. 
هذاء وقد أظهرٌ السَّيِوطِيٌ مُجادَلتّه مع كل من الحنفيٌ والمالكيٌ والشّافعيٌ 


:رقت 


)١(‏ ما بين معكوفين سقط من جميع النسخء والمثبت من «التلقيح». 

(0) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (777). 

(*) «صحيح البخاري»» باب فضائل الصحابة .)575١5(‏ 

(5) أبو نجيح ويقال: أبو شعيب» عمرو بن عبسة بن خالد الظريفي السلمي البجلي»؛ أحد السابقين 
الأولين» قدم المدينة بعد الخندق واستوطنهاء وكان من القواد الشجعان, قال الإمام الذهمي: لم 
يؤرخوا وفاته» وأظنه توفي في حدود .)5١(‏ سير أعلام النبلاء» (؟/ 509). 

(6) «دلائل النبوة» لأبي نعيم .)101//١(‏ 

(7) «دلائل النبوة» لأبي نعيم /١(‏ /701)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ .)١١9‏ 


الرسالة (55) أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي 155 4١‏ 


والحنبليٌ”" في عدولهم من الحديث الصَّحيح: ماقم عنّهم من الدَليلٍالصّريح. 
الصّارفٍ عن العملٍ بذلك الحديث والأخدٍ به مع أنَ أده كل من المذاهب مذكورةٌ 
في مُوْلّفاتِهم» ومَسطورةٌ في مُطوّلاتهم» وليسّ في قواعدهم أن يترُكوا الحديتٌ 
الصَّحِيحَ ويأخذوا بالحديث الصَّعيفٍ في مُقام التّرجيح. 

فك أن الشّافعيّ قالّ: إذا صَحَّ الحديث فاتركوا قولي. : م قال: وإن كان 
ا ال 00 
ِفْهِ كعَطارٍ غير طبيب» فالأدويةٌ حاصِلَةٌ في ذُكَانِهِ ولا يدري لماذا تصلّحُ والمَقيُ بلا 
حديثٍ كطبيبٍ ليس بعطَارِء يعرفٌ ما تصلّحُ له الأدويةٌ إلا أنّها ليست عنده. 

إن بِحَمْدِ الله قد اجتمعّ عندي الحديث والفِقهُ والأصولُ وسائرٌ الآلاتِ 
من العربي والمعاني والبيان وغير ذلك» فأنا أعلمُ كيف أنكأم» وكيفف أقول» وكيفت 
0 - وَفْقني الله الى اباك -فلا يصلّحٌ لك ذلك؛ 
لأنّك لا تدري الفقة ولا الأصولٌ ولا شيئاً من الآلات. 

والكلامٌ في الحديثٍ والاستدلانُ به ليس بالهيّنِء ولا يحِلٌ الإقدامٌ على التُكلّم 
ف لقو ل يمك هده العزر ع نا فكي على :جا نات الله تغالى» ورهن الك إذا فلت 
عن حديثٍ مقو وَرََ أو لم ير وصَححَه الحا أو حَسّنوه أو صَمُوه؛ لا يِل لك 
في الإفتاء يسوى هذا القَّدْرِه وخل ما عدا ذلكء والله “أعلم. 
لائَخْسَب المَجدَ تم راًأنت آكِلَْه لذن تبلغ المخد حتى تلق الصَيرا 

ا 

وقد أَطْنّبَ الشَّيِحْ رحمّه اللهُ في مَنَقَبَته وهو كذلك في حَدٌّ ذاته وصفاتِه مع 
)١(‏ في: «مسالك الحنفا» )7١(‏ وما بعدها. 
(؟) «مسالك الحنفا» (1/9-1/5) والبيت للمتنبي. 


مرت سائل أن أب | ل العَارع 
بح 2 ات 


استحقاقٍ زيادةٍ في تز ِيتِه؛ لأنَّه صنت في كل صِنْفبِ من العلوم الشَرعِية عبّة كالتفسير 
والحديث والفِقهِ والآلاتٍ العربيّة إلا أنّه في مه النالة يل خم العطارين 
في تكبير النّوالةٍ وتكثير الحواكة» ولم ينظَّرُ إلى كلام العلماءٍ المُتقَدّمِين» والأئمّة 
الْمُعتَبّرين الذين همٌ الأطِبَاُ والحُكُماءٌ في نظر الحَواصٌ والعوام أجمعين . 

24 م أقوُ له بطريقٍ المُجادلةٍ على أسلوب الجَدَلٍ: هل يُعارَضُ حديثٌ مُسِلِم 

مُجِمَعٌ على صِكَته الدَّالّ على كُفْر أبويه ه يَكِِ بحديث إحيائهما وإيمانهما به بعد 
بَعِهماء والحالٌ أنه ضعيفٌ باتّفاقٍ المُحدّئين» بل موضوعٌ باطِلٌ لا أصلّ له عند 
المحتقية مع أنه حالف للآياتٍ السَّابِقةَء» والأحاديث اللاحقّة ولكلام الأئمّة 
الأربعةٍ وغيرهم من أكابر هذه الأمّدَ وعلماءِ أهلٍ الك ولسوا فقوو ماهو علي 
الأصولٍ الباطلة للطّائفة الكَافِضَةَ 

أوانقو لف [قاضة التعلديث فق الأسول ونان لباقيو لتقل يحل لح 
من أرباب الفُضولٍ أن يرد عليه؟ ويقول: إِنّهما ماتا في المترة قبل البَعئة» أو يُمتَحنانٍ يوم 
القيامة» أََلَيسَ هذا مُعارَضَة بالتعليل في مُقابلةِ النَضّ من الدّليل؟ 

أمَا ذَكَرَ أربابٌ الأصولٍ في الحديث والفقهِ الجامعون بينَ المنقولٍ والمعقول 
أنَّ الحديتٌ إذا تَبَتَ في «الصَّحيحَينِ) أو أحدهما فلا يُعَارِضُه حديثٌ غيرُهماء ولو 
صَحّ من طريقهما”", ااام ا سي أخرجّه أصحابٌ 
الكُتب الغير المُعمبَرةِ من الطَرِقٍ الكَير المُشْتهرَة. 

وصرّح الْحُمَاظٌ بضَعفٍ طُرّقِه كلّهاء بل بوَضعِهاء والحال أنَّه لم يقل بهذه 
)١(‏ في جميع النسخ: «الأئمة». 


(') بل ذكروا عكس ذلك. قال الحافظ العراقى: ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما 
اختلفوا فيه؛؟ وإن اتفق عليه الشيخان. «تدريب الراوي» .)١777 /١(‏ 


الرسالة (757). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبى عله ١‏ 


الرواةٍ إلا تمع من المُلّدِين لم يلوا إلى مرتبة المُجتّهدين» كابن شاهينَ؛ 
والخطيب البَغداوِيٌ» والشّهيليٌ» والقُرطْيٌ» والمُحِبٌ الطْبَريٌ» وابن امنيس 
وأالهسم؛ فهل يحل لأحدٍ من الحنفبّةٍوغيرهم أنيُقلّدوا هؤلاء المذكورين 
ويتركوا الاقتّداء بأئمّيهم المُعتَبّرِين؟ معَ ظُهورٍ أو الجُمهور من علماء لمق ا 

سيا والمسالةُ من الاعيقادياتٍالتي ابد لها من الأدلّةٍ ليقي لامن التو 
الفقهيّةٍ التي يغْلِبُ مَدارُها على القواعِدٍ الظَية. ْ 

انتهى ما تَعلّقٌ برْبدَةٍ كلامه وخلاصّة مَرامِه وعَدَلّْنا عن التّعوّضٍ لما ذكرّه من 
النَطُويلٍ الذي لا يُفِيدٌ التّعَليلَ في مقا التّحصيلء وإِنَّما هو بان قال وقيلٌء واللهُ هو 
الهادي إلى سواء السّبيل. ْ 

وبهذا يتبينُ آنّه كحاطِبٍ ليل» وخاطب وَيلٍء فتارَة يقول: إنّهما مُؤْمِنَانٍ من 
فليم ذا ينها من أهل المَِرَةٍ أو لكونهما من آباء أرباب النبوّة. 

الخو تقول انها كان كانكين لك بها السافها النة و اننا 

ومرَّةيقولُ: ماكانامُوْمئَينِ وماكانا كافِرَينَء بل كانافي مَرتبةٍ المجانين 
جاهلين فيمَحسانٍ يوم القيامة» وبالظّنٌ يحكُعْ بأهما ناجيان ارانيد 
المُعارَضِاتٍ الواضِحَة» والمُناقّضات اللّائحة, فهل تثبْتٌ المسائلٌ الاعتقادية 
بأمغالٍ هذه الاحتمالات العقليّة؟ 

فدلّت تصانيفه في هذه القغية بالة أن العَطّارين بِالنّسبةِ إلى إمام الحُكَماء 
اللمتريى ا ل ريحم اناك كلها ران افوا مل ود عا دي اراد 


4 


َ 


وأنا الفقيرٌ الحقيرٌ من أقل عُلماءِ الحنفيّة بيّتُ خطأه بما أخذتّه غالباًمن كب التّفسيريّة 
والحديئيّة» ولكنً ذلك القَضْلّ من الله» ولا حول ولا قو إلا بالله. 
وفيه الدَّلالةٌ على أن باب المَيِضٍ مفتوحٌ على هذه الأمَّةِء وأنَّه لابُدّ في 


2 592 7 رف 
الوؤجود من يكشِف العْمَّةه مما اختلمّت فيه الأئمّة» ويُميرُ يينَ الحقٌّ والباطل؛ 
ويبيَنُ المُزيّنَ من العاطل. 

ثم اعلّمْ أنَّ ما اختارّه القَخْرٌ الرَّاذِيُ» وتبعه السّيوطٌِ في أنَّ أبا إبراهيمَ عليه 
السّلامُ لم يكّنْ كافراً ساد عظيمٌ في الدّينِء وشكيك لعقيدة ة أرباب اليقين» وإن كان 
كل واسر مهما راغي انهو الشها دين يفت أن قال البما عد لالد قن لتها 
وَرَدَ آنَّ: امن أحدّتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ0"' من بين المُجتهدين. 

وبيانه: أنّ المسلمين من أهل الشَّرِقٍ والعّربٍ أجمعين يقرّؤونَ القُرآنَ العظيمَ 
00 
اليا واللسايي ويكودرلة قلاقد حية قر يكل مارة من يزه على العثية 
هنالك. ولا يدرون أن إخباريا يهووبا أو تَضبرايا أن المُرادَ بأبيه عمّهء قاصداً 
بذلك الطّعنَ في دين الي يكل وكتابٍ ربّهء هل يُحكُمْ ببُطلانٍ هذا القولٍ الذي 
هو مُخَالِفٌ لظاهر الكتاب» ومُعارِضُ لِما قدّمناه في هذا الباب؟ أو يُحكمٌ بفسادٍ 
اعتقادٍ جميع المسلمين من أهلٍ لبر والبّحر أجمعينء إلا من اعتقدٌ اعيّقادَ الرَّازِيُ 
والسّيوطِيٌ» مع أنَّهما قبل وُصولٍ هذا القول الباطِلٍ إليهما لم يكونا شاكّينٍ في أنَّ 
أبا إبراهيم عليه السّلامُ ما كانَ على الدَّين القَويم والطَّرِيقٍ المُستقيم» فلمًا حمّقا ذلك 
وا بين ما مالك بجعا من اعتقادهما الباطل على رّعويهما إلى الاعتقاد الحو 
عندهماء حتّى قلَّدَهما ابن حجر حجر المكَيٌُ وبالعٌ حتى قالّ: وهذاهز الى تانيع 
الحقٌّ إلا الصَّلالَ7. والله سُبحائه يُصلِحٌ الأحوال. 

ثم انظرْ إلى ما قالّه السّيوطِيٌ من الاسّدلالٍ السُّقَوطِيٌ» وهو أنه قد وَجَهَ من 
)١(‏ رواه مسلم )١1714(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(1) ينظر: «المنح المكية» )٠١١(‏ وما بعد. 
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#رو 


حيث اللَعَةٌ بأنَ العرب تُطِلِقُ لفظ الأب على العم إطلاقاً شائعاًء وإن كان مُجازاً» ففي 
التتزيل: م سم لا اءإذ خصر فوب اموت 35 قَالَّ لِسَنِيهِ ما تَحَجَدُونَ مر بمَدِى 
كَالوأ عبد إِلَهَكَ وَإِلْهَ َابَايِكَ إِرهِعْمَ وَإِسَمَلعِيلَ وَإِسَحْقّ * [البقرة: 18] ان الله 
عليهم؛ فأطلَقٌ على إسماعيلٌ لفظً الأب» وهو عم يعقوب عليه السَّلامُ كما أطلقّ 
على إبراهيمّ عليه السَّلامُ وهو جذه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسٍ رَضِي الله عَنهما أنّه كانَ يقولُ: الجدٌ 
أب ويتلو #قَالْوأنعبَدُإلهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيكَ 74" الآية. 

وأخرج عن أبي العاليّة في قوله تعالى: #وَإِله َابَايكَ إِبّْهِعمَ وَإِسَْمَاعِيلٌ * 
عليهما السَّلامٌ قال: سَمَّى | عم أن 

وأخرج عن محمِّدٍ بن كعب القُرَطِيٌّ قال: الخال بوالة والق ولد بوتاذ هله 
الآية. فهذه أقوالُ السَّلَفِ من الصّحابةٍ والتّابعيين في ذلك”©. 

قلتٌ: هذه طَنْطَبَةٌ م مَصرِيّةٌ ليس تحتها فائدةٌ قويّةٌ؛ إذ نفسٌُ الآية الشَّريفَة يُستفادُ 
منها عند كلّ عاقلٍ للإنبء أنه لا يصِحٌ إطلانُ جمع الآباء حقيقة الب إلى واحيد 
من الأبناء لا شرعاً ولا عُرفاً على حُموم الجزاوء بأن يُقال: الجُرادُ بالآباءِ الأسلاف» 
كما قالّه الأئمّةٌ الحنفيّة: أو على استعمالٍ اللّفظٍ بالاشتراك بِينَ الحقيقة والمجاز كما 
اختاره الشّافعية. 

فإذاعَرَفْتَ ذلك» فهل ترى أن تكونَ هذه الآية نظيرٌ الآياتٍ الدَّالََةٍ على أن 
المُرادَ بأبي إبراهيمَ أبوه حقيقة» ولايصِحٌ أنّه أراد عمّه مَجازاً حيث لا دليلٌ من 
جهةٍ العقلٍ الصّريح» ولا من طريقةٍ التّقلٍ الصّحيح ما يصلّحُ أنيكونٌ مانِعاً من 
إرادةٍ الحقيقة وباعثاً على قصدٍ المجاز. 00 


.)١17801( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
«تفسير ابن أبي حاتم»» الموضع السابق.‎ )1( 


55 2 0 نتاف 

م رأيتُ رسال في هذه المسألةٍ لابن كمال باشاء وفيها مالا يتفي من الأشياء. 
منها قولّه: إن اسلف اختكفواء والحالٌ أنه لا يصِحٌ الخُلْفٌ إلا في الخلي. 

ومنها نقلّه عن الحافظٍ ابن دحيّةً ما قدّمناه أنه قالّ: هٍ فمَنْ ماتّ كاف را لم 
سهان ددا عقي لاقن عند المعاينة» فكيف بعد الإعادة؟ 0ه 
أنه مدفوعٌ بما وَرَة من أن أصحابٌ الك يُبئون في آخمر الزّمانِه يحون 
ويكونون من هذه الأمَّةِ تشريفاً لهم بذلك. أخرٌ رَجَّه ابن عساكرٌ في «تاريخه). 
وأخرجّه ابن مَردَوّيه في #تفسيره» من حديث ابن عبَّاسٍ رَضِي الله ععنهما 
مرفوغا #أضيحات الكننن أعيوان المَهدِيٌ)”". انتهى. 

ولا يخمّى يُطلانْ هذا التََقَب؛ أن أضيعات الكهفي ماتوا مُؤمنين بإجماع 
المسلمين» وإِنّما الكلامٌ في قَبولٍ توبة الأمواتٍ من المُشركين. ْ 

ثم قال: ولا بذع أن يكون الله كتب بوي الي يك عُمراً ثم قبَضهما قبل 
استيفائه» ثمّ أعادّهما لاستيفاء تلك اللّحظة الباقية وآمكا فنها د ده انتهى. 

ولا يخمّى أن البحتٌّ ليس في ! مكاق القذوةة لأنها قايلة للطرفي :وقتاملة 
للصّمَين» وإنّما الكلامُ في صِحَةٍ وُقوع أيّ الشّقَينِ. 

ثم قال: وأمّا قوله: بل لو آمَنَ عند المُعايئَة فكيف بعد الإعادة؟ فمردوةٌ بأنَّ 
الإيمان عند المُعايَئَة إيمان يأس فلا يُقبل» بخلاف الإيمانٍ بعد الإعادة» وقد دل على 


وا 20000 


هذا قولّه تعالى: '#وَلَوْرْدْلَادوالمَا ممُوأْعَنهُ) [الأنعام: 14]. 
أقولُ: الكَمالُ لله وإلافوثلٌ هذا الفاضل في مَقام الأقصى كيف يعمُلٌ عن البرِهانٍ 
الأولى؟ فإنَّ الإيمانَ إذا لم يُقبَّل عند مُشاهدةٍ بعض أحوالٍ الآخرةٍ الذي هو عَينُ البقين؛ 


و و و و هك 
سا اء > ليس 0 ا 6 200 : ور يس 2 2 


.)75١6 /5( «الدر المنثور»‎ )١( 
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على أن المطلوبٌ من العبد أن يُْنَ اليب الذي هو علمٌ اليقيي» مع أ أن الله 
تعالى نصّ على الحالتين بقوله: #وَلَيَسَتٍ ألتَوبَةٌ للدت يَعْمَلُوْنَ لكات 
حَهَّإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ قَالَإِيّ يت ألَكَنَ 4. وهو حال العَرْغَرَةٍ وَل الدب 
يَمُوْن وَهُمٌ كناد [النساء: »]١4‏ وهو بعد الإعادة. 


١ 
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شع من أعجّب العجائب وأغرّب الكّرائب قولّه: وينبني على هذا قولّه 
تعالى: ولو رد ألعَادوألِمَا مموأعنّه4 [الأنعام: 18]؛ فإنَّه وساب صحيف ا 5 عا 
ردّه صريحاً؛ لآنّهم إذا عادُوا لِما نُهواعنه من الكفر والمعصية فلا يُتَصَوّرٌ 
منهم وُجِودُ الإيمان مع الطّاعةٍ. 

وأمّا ما ذكرّه ابن الكمالٍ تبعاً للسيوطِيّ من أنه سِلَ القاضي أبو بكر بن العربيٌ 
أحد المالكيّة عن رجلٍ قال: إَ أبا النّيّ يكِ في النار فأجاب بأنَّهِ ملعون؛ لذن الله 
تعالى يقول: وو لله ورسوله: لعتهم أ لَه في لديا والأضْرَةَ 4 [الأحزاب: 01]» 
قالّ: ولا أذى أعظّمُ من أن يقال عن أبيه: إِنّه في النّاره مَحمولٌ على من قَصَدَ أذى 
ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بإطلاق هذا الكلام, فإنّهِ ملعون» بل كافرٌ مَطعون. 

وأمّا مَن أخبرّه بما تَبَتَ عنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ» واعتَمّدَه كأبي حنيقة وغيره 
من عُلماءِ الأعلام» فحاشاهّم من نسب الطّعنٍ إليهم» ويحرّمٌ اللّعنُ عليهم. 

ثم نقلّه تبعاً له عن السُّهَيليٌّ: ليس لنا أن نقولٌ ذلك في أبوّيه يك لقوله عليه 
السَّلامٌ: «لا توْدُوا الأحياءَ بِسَبٌّ الأموات»» كما رواه الطّبرانيٌ؛ فدَفعُه ظاهرٌء على مَن 
عندّه عِلمٌ باهرٌ وعَقَل قاهرٌ. 

ثم قال ابن الكَمالٍ: وبالجملة هذه المسألة ليست من الاعتقاديّاتِ؛ 
للقلب منهاء وأما اللّسان : كد أن بغار عا سات فقها كسار د 


5 

اى) 

0 « 
6 4 


العامّة؛ لأنهم لا يقدرون على دَفعِه وتداركه. 


4 ا ماكحل ايارع 
. هم العلامة 2 : رت 


قلثُ: ما بت بالكتاب والسَّنَِّ يجبُ اعتِقاده مُجمّلاً أو مُمَصَّلا نعم لولم يخطز 
1 7 و راس 2 و 

ببال مؤمن هذا المَّبِحَث لا تفيا ولا إثباتا لا يضره. ككثير من المسائل المذكورة فى 
4 57 07 ا 0 اع لقان 0 0 2 
كتب العقائدٍ المسطورة» ثم هذه المسالة لولم تكن في الجملةٍ من المسائل الاعتقادية 
نما ذكرّها الإمامٌ المُعَظُمْ المُعبَبرٌ في حَتّم فقهه الأكبر» وكانَ هذا من علامة ولايته 
رَضى الله عنهء حيث كُوشف له هذا | لمعنىء أن يقَمَ الاختتلافٌ في هذا المُبنى. 

ثم لا عبرة بالعوام كالأنعام في عقائدهم الفاسدة» وتاويلاتهم الكاسدة. وإنما 
ظ ٍ : م د 
المَدارَ على كلام الخواص من العلماء الأعلام. الذين هم فلو اهل الإسلام. 

ثم من الوقائع الغريبة في الأزمنةٍ القريبة أن بعض علماء الحتفيّة مع أنه بَعَ غاية 
4 0 0 . 262 2 -ه َه 2 7 
القصوى في مرتبة الفتوىء أفتى تبعا للسَيوطِيَ وجمع من الشافعية مع اطلاعه على 
عقيدةٍ إمام الولة البعيد سيت قال: المشتير ة عندَ العلماء ما ذكرّه الإمامٌ الأعظمء 
ولم يرجع عنه» غيرٌ أن العلامة السَّيوطِيّ أخرجَ ده حديثاً يصِحٌ التَمَسّكُ به 
مفيمو :1 أن الله أحيا أبويه فَامَنًا به. 

ثمّ قال في آخره: وهو الذي نعتقده ونّدين الله به... ثم ذكرٌ أنّه يُعارض حديتٌ 
ابن مسعودء وحديتٌ ابن عبَّاس رَضِي الله عنهماء وأَمكَنَ الجمع بيئهما بأنّهِ مُنِعَ من 

22 ع" 1 7 0 عا ب 2 
الاستغفار أَوَّلأه وهو مَضمونُ حديثٍ ابن مَسعود رَضِي الله عَنهء ثُمَ أَذِنَّ له ثاني» وهو 
مَضمونُ حديث ابن عبّاسٍ الذي أخدّ به الجَلالُ السيِوطِيُ. انتهى مُلَخصاً. 

وأنتٌ عَرَفتَ أن الحديتٌ الأول الذي تمسَّكَ به السّيوطِيٌ ليس بإسناده: ولا 

ا 4 2 ٠.‏ 7 2 يم ع 5 م - ٠‏ 

يصح بالاتفاق» بل هو ضَعيف كما اعترف به السَيوطِي» أو موضوع كما صرح به غيره» 
وأمّا ما نسبّه إلى ابن عبّاس؛ فلا أصلٌ له لا عند السّيوطِيٌ ولاعندَ غيره والله أعلم. 

وكانَ الواجبٌ عليه حيث لا دليلٌ قَدَامَهِ أن يقتفِيَ إمامّه» ولا يعتَّدِيَ أمامّه 
تصديقاً لقَولٍ القائل: 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبى حنيفة فى أبوي النبي عَلِلٍ ,2 
إذا قاالت خحذام فصَّدقوها فإنالقو ل ماقالت خحذام" 

ثم قال ابن الكَمالٍ: لا حَفاءَ في أن إثبات الشّركِ في أبويه إضلالٌ ظاهرٌ بِشَّرَفٍ 
نسبه الظّاهرٍ. 

قلتُ: هذا القَولُ ليس له دَخَلٌ في نسبه الظاهر» بل إثباتٌ لما أنه ته عليه الصَّلاةَ 
والسّلام فيه الاهرء نعم من قَدفَ أمّ الي كل قيِلَ؛ مُسلماً كان أو كافرً كما قالّه 
يوسي م عي ا 
تت اي ا 0 

ثم قو له (كافراً) فيه بَحتٌ من جهة إطلاقِه؛ لأنَّ الحربىّ لاكلاءَ فيه» والمُستأمنْ 
لا يجورٌ قله والذّمّيّ ظاهرٌه القَلَ؛ لأنّه له ما لنا وعليه ما عليناء إلا ما حص بدليل. 

وأمّاماذكره الكَرْدَرِيٌ في «المناقب» من أَنَّه من ماتَ على الكُفر أَبِيحَ 
لَعثّه إلا والِدّي رسول الله يله لثبوت أن الله تعالى أحياهّما له حتّى آمَنا به؛ 
ففيه مم ما سبَّقٌ من التَنبِيهٍ أنّه أنبَتَ كُفْرَ والدّيه ومَمَعَ لِعْتَهُما بشبِهَةٍ الحديثِ 
المذكورء ولو لم يصِمٌ تقلا ولا شرعا. 

غايت اله بسر عقات فل تبك أن الاتووط لماعب الذين أل يلك تعدا 
إن الاشتغالٌ بذكرٍ المولى في كل حالٍ هو الأولى. 


)١(‏ البيت للجيم بن صعب أحد شعراء الجاهلية» ونسبه بعضهم لديسم بن طارق» وهو من شواهد 
النحو المشهورة. ينظر: «لسان العرب» (مادة: رقش). 

)١(‏ قال في شرحه: يعني أن حده القتل» ولا تقبل توبته» نص عليه أحمد» وحكى أبو الخطاب رواية 
أخرى. أن توبته تقبل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» مسلماً كان أو كافراً. (المقنع» و«الشرح الكبير» 
.)6١7/55(‏ 


5 مع كت امكل لازنا 
(. ها مم, العَلامَة مر 2 عا لقازت 


ثم ظَهَرٌ لي وجةٌ آخرٌ في مَنع اللّعنِ؛ وهو ما قالّ يلِ: ١لا‏ تُوْدُوا الأحياءً بِسَتٌ 
الأموات”'» فعلى هذا لا يجوز لَعْنْ والِدّي رسول اللوء ووالدَي عَمَرَرَضِي الله عَنه. 
ولا آباء سائر الصَّحابِةَء ولا آباءً بقيّةِ المسلمين. 

إذاً لا فائدة في اللّعنِء وقد يتفرّعٌ عليه الطّعنُ» وينجرٌّ إلى الفسادٍ فيما بِينَ العباد 
على الخصوص بالنّسبة إلى والِدَيه يك فإنّه أب للأمّةء وله كَمال في الحرمّة» ولولا 
التَمَىٌ المُتضَمّنُ لِمَنعِنا من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية لكُنَا دَعَونا لهما 
بالمَغفرة» فلا يُنَاِِبُ أن تدعو عليهما باللّعنَ والطَّردِ عن الرّحمةء بل رُبِّما يجورٌ لنا أن 
ندعو لهما بتخفيفي العذاب عنهماء وُسلّمْ الأمرّإلى خالقهما فيما قضى عليهما #وَكانٌ 


آ ير 0 


ماله قدا مَفَدَويَا # [الأحزاب: 8] و كان ذَلِك في كني مَسَطُورا © [الإسراء: 08]. 


ص 


ود مسحالة تختوفها التشرل: وامطرت فيهنا الشتول: وليسٌ لأحد 
الوصولٌ إلى حقيقة هذا المحصولء إلا أن يقولٌ كما قال تعالى: # لا مَل" 
ا 8 [الأنبياء: *77]. 
من الواقعة العَرِيبةِ في الحالةٍ القريبة: أن الفاضِلَ العصاميّ مُفتتي مذهب 
ققدي انرس عبات ربب الاي هي هر الع زد 
ب مسِم. عرض انه لمن أن ليكو لذي ُو عائدة وبي اله نه 
وإنّما نشأ هذا منه بناءً على جهِلِه بالقواعدٍ الحَتفيّة؛ فإنّهم قالوا: قَرَيشُ بعضُهم 
كُمُوٌ لبعض”". والعَرّبُ كذلك. وإِنَّما ابروا إيمانٌ الآباء فيما عدا العَرَبَّ من الأعجام 


والأروام وسائر الأنام في مَسأَلةٍ الأكفاء. 


)١(‏ رواه الترمذي )١987(‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه بلفظ: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». 
(0) قال الغنيمي رحمه الله في «اللباب» :)١5//7(‏ فقريش بعضهم أكفاء لبعضء وبقية العرب بعضهم 
أكفاء لبعض. وليسوا بأكفاء لقريش. 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَكِلةٍ امه 

هذاء وفيه بان لكَمالٍ قَدرَتِه في خلقه وأمره. وتبيان لير قضائه وقَذَْرِه 
ورَدٌعلى الحُكَّماءٍ والفلاسفةٍ والطَبيعيّة في بناء أمر البو والمعرفةٍ على الأمورٍ 
النسبيّة والأحوالٍ الكسبيّ لا على المواهب الإلهيّةٍ السّبحانيّة والجّذباتٍ 
الرَيَائيَة الصَمدانيّة. 

كما أشارٌ الله سُبحائه إلى هذا المعنى في رَدَّ ذلك المّبنى بقوله: 9 يحرج الح 
مِنَ أَلْمَيَتِ ورج ألمت مِنَ ألْحِيَ # [الروم: »]١19‏ فأخرّجَ الله سُبحانّه المؤمنَ من الكافرء 
والكافرٌ من المؤمن كابن نوح عليه السَّلامٌ فإنّهِ كافرٌ بإجماع أئمّةِ الإسلام؛ وكقابيلٌ 
قاتلٍ هابيل من بني آدمَ عليه السام فإنّه كافِرٌ باتّهاق علماء الأعلام. ْ 

ولمّا رأى عليه السَّلامُ عِكْرِمَة بِنَ أبي جَهْل بعد الإسلام قرأ 9 يحرج الح 
من لْمَيَتِ # [الروم: 19]. ٠‏ ْ 

وفي هذا بِيانْ عظيمٌ إلى أن الإيمانَ إنعامٌ جَسييٌ لاايصل إليه إلا نبي أو 
ولي كريمٌ» ممِّن سبَقَت لهم الحُسنى بالؤّصولٍ إلى المقام الأشتى. 

الل الخاتمة الدَالَ على سبق العناية) تعلق الإرادة تَحَقَق 
السّعادةٍ داعِينَ ربّنا: وفنا مسلمين» وألحِقنا بالصّالحينء وأدخلنا الجن آمنين» غيرٌ 
حَزَايا ولا مَفتونين» آمين» وسلامٌ على المُرسَلِينء والحمد لله ربٌ العالّمين. 
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الحم د لله ربٌ العالمينَ» والصلاة والسلامٌ على محبوب رب العالمين محمد 


وعلى آلَهِ وصحبه أجمعين . 

وبعد: فهذه رسالةٌ الشّسبة المُرنَّبة بين المَعْرفةٍ والمحبّة» للعلّامة الملا 
علي القاري» رسالة لطيفة في مسألةٍ من مسائل السَّالكينَ إلى ربٌ العالمين 
في مراقي العُبُودِية» والمُتَقرّبيِن إلِيهِ تعالى بِمَعْرفِتِه والمُجْتهِدِينَ بالطّاعات 
للحَصّولٍ علي م مَرْتَبَةَ محبّتدء قال تعالى: #صوف باق الله بقوو جيم وحوته: 4 
[المائدة: 04]» وقال تعالى: ا فَأعََأَنَكاإلَه إلا أنَهُ 4 [محمد: 15]» وفي هذه 
الرسالة أراد المُصنّفٌ شَرْحَ مَقُولةٍ بعض الشيوخ #المعرفة قوق 82 الفح 
بتسع درجات. وقول بعضهم الآخر: ما بينهما ثمانية عشر درجة. وفي هذا 
الشرح بيانٌ للنّسبية الحاصلة بعينهما. 


ماع مو 


ثم شرع في بيان مفهوم «المعرفة» يعني دراية صفاته سُبْحانهِه ومّراتبهاء ثم 
ل بذك هريتك اللمبعية وما جواءزة شج ذلك بعباراك ميعتمرات سطونا قراه 
بما ينقله من مَقَولاتِ عن أصحاب هذا الفنٍ ممن عُرف بالزُهد والنَّصُوفٍ وتركية 
النفس» وفي هذا بيان للقارئ لمعرفةٍ العلامة والتُسبة بين المعرفة والمحبة. 

وفي ثنايا هذه الرسالةٍ شَرَحَ المُصنّفٌ بعص المقولات المَنْقَولةٍ عن 


3 


العلماء العابدينٌّ» مثل : #عرفتٌ الله حقّ معرفته)» و«ماعَرَفناك حق مَعْرفتِكَ)». 


وامن عَرّف نقّسه فقد عرف ربّهاء و«أغرفكم بنفسه أغرفكم بربّه)» وقول 


من يكائل 1 م 
كئة َ 
لد 8 الْعَلامَةٍ 3 عا لفارت 


العيدية : «العجز عن دَرْكُ الإذراك إِدْراكٌ», و«مَنْ عرفٌ الله كلّ لسائه»). و(مَنْ 
عَرَف الله طال لسانة»؛ إلى غير ذلك من أقوالٍ قالها شيوخ وعبّاد مشتغلون 
بأنواع الطاعات. راجيس القَرْبَ إليه تعالى وراغبينَ في تَيْل محبّده ورضاه. 

كما أنَّه ذَكَر أشعاراً قالها متذوقون في باب المحبة الإلهية» فأوردها 
وبين مرادتهم في عباراتهم. 

ومنك القول يأر هقه الرسالة طوف عن كما ناس القى نوفا كانه 
العلميّةَ في الفنونٍ المُتَعدّدةِ ففي هذه الرسالة تَظْهر مشاركتةٌ في علم التَصوفٍ 
الذي عُرف به لكن ما يُمّرَ العلّامةٌ القاري عن غيره من المُتَصوّفة: هو اشتغالّه 
بعلومٌ الحديث والاطلاع على السّنْةِ المُطهرة بنصوصها وشّروحهاء مما جَعَله بعيداً 
عن ذل ان من 1ن ارك مطير : وإذا استشهد لأقواله تجنّبَ ما كان 
موضوعاً أو منكراء هذا غالبا وإن كان وَقَع منة خلافٌ ذلكٌ. 

هذا وقد اعتّمدنا في تحقيقٍ هذه الرٌّسالةٍ على ثلاثِ نسخ خطية: نسخة 
فيقرى انو رمه انا وانسيخة الجزافعة اللابسلانية قن المتايكة المتورة ورموما 
اج ونسخة عاطف أفندي ورمزها «ط). 


آ# ره 


وفي الختام أرجو من الله تعالى القدير خسن القبولٍء والعفوٌ عن الزُللء 
إنه تعالى سميعٌ مجيبٌ. والحمد لله رب العالمين» وصَلَّى اللهُ على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبهٍ أجمعين. 
المحفقق 


ل 


2 


الحمدٌ لله الذي تَعرّفَ إلى أوليائه بتَجَلَي نَْتِ جماله فعَرّفوه وأَحَبُوه وتنكّرٌ 
على أعدائه بِتَجَلَى صف(" جَلالِهِ فألكروه ولم يُجِيبُوه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سَيد 
العارفينَ» وسَنَدٍ المحبَّينَه وعلى آلِه المَحْبُوبِينَ وأصحابه المَجذُوبِينَه وعلى 
أضاعه لذن ضنا وو امرة المع دز والمود تع قفي : 

ابد اقول اك امات الععرة ببواذل اباب النبسدة عار رذ الإلظان 
محمد القارِيّ» الهَرَويٌّ الحَتَفَى» عاملّهما الله بِلْطفه الخفيّ» وكَرَمِه الوفيّ: 

إِنَّه قل عن بعض العارفينَ من مشايخنا المعروفين: أنه قال: المعرفة فوقّ 
مرتبة المحبّة بتبسع من الدّرجةٍ. 

وهذه مسالا ُشكلة. ونُقِلَتْ بعينها عن بعض الحُكماء أيضاً مُحمَلَهَ من غير 


آ# هه 


1 


أن يتبيّنَ جكمتها مُفصّلة 6 ببالي» وخطرٌ في تحيالي”": أن سببها هو أن المعرفة 
موجبت الم 01 والشبحة ة المودّة المورئة©' للعبادة» المُفضية - السّعادة كنا أن 
الشّجِرةً أصلٌ الشُمرة» ويُشيرٌ إلى هذا المعنى قوله تعالى: لوَمَا حلفت لين الى إَ 
يدون * [الذاريات: 55]؟ أئ: ليعرفون» كما ريه د حبر الأكده». 


)21 فى «ط)»: «صفات)». 

2,0 في «ط): «بحالي») بدل «فى خيالى». 

69 فى «ط): (موجبة للمحبة». 

62 في «ط»: «المؤدية». 

(5) رواه الدنيوري في «المجالسة» (770) عن مجاهد عن ابن عباس حبر الأمة. وفي «تفسير الثعلبي» 


سنت صحائل 1١‏ اس 10١ ١‏ ؟ 
00 7 العامة امارغ 
م وت ل 7 ع 8 لاس ا ا 0 
وقد ورد على ما ذكرّه بعض الصوفية: (كنت كنزا مَخفياء فأحببت أن 
4 أ سمه عو ص ف أ 
عيرق فخلدت اللخلتق أن اعررت) 3 . 
١‏ 1 ا 1 5 
فالمدار كل المدار على المعرفةٍ» ولهذا فسّر الإيمان بها في بعض الأحاديث 
و 
لزه ال مه 2 و كه 
المَرَوِيةَء واختارّها بعض علماء الامة. 
يي ع و 0 ٠‏ 5 7 ع و و ع و ال غ 
ومما يستائس به في مّرام هذا المقام: حديث: «الأرواح جنود مجندة؛ 
فما تعارفٌ منها اتتلف, وما تناكر منها اختَلففَ)27. 


وا ا 2 ١‏ ٍ 7 اي 9 5 
المرتبة» فأقولٌء وبِحَوْلِه أُصولٌ: 


٠ 0-1 2‏ إبى ٠‏ 7 و امو 2 ٠‏ 7 الثامه و ا 
إن جميعٌ المخلوقاتٍ معترفون بالعبودية» ومغترفون من بحر محبة الربوبية» 
إلا طائفة من جَهَلَةِ الذهريّة» وسَفْلَةٍ الطبيعيّة» حتى أخبرٌ الله سبحاتّه عن أهل الجاهلية 


خا اه وح سر ا ب 22 


بقوله: وَلين ماله مَنْ حلقهم لمقولن أله © [الزخرف: /41]» فأقدٌ وا نألة لا خالق سوام 


وقالوا في شأن آلهتهمء وبيانٍ عبادتهم: لآم نَعْبَدُهُمْ إلا ليعرِيوئًا إل أله رلْمّح © [الزمر: 


و > 


*]؟ أي: قَرْبةَ ووسيلةً. ويطول شرح هذه الحكمة. 


فنرجمٌ إلى ما كنا بِصَدَّدِه من بيانٍ المعرفة والمحبّة: 


د (4/ ١١١)و«تفسير‏ ابن كثير» (/1/ 570) عن مجاهد. 

() في «ف»: «رد علي». والمثبت من «ط) و(ج)2. 

)١(‏ أورده ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (5/ 50”) منسوباً لداود عليه السلام. وأووفة أشنا 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»» والسيوطي في «الدر المنتثرة»» وقالا: لا أصل له. 
وقال الآلوسي في «روح المعاني» :)3١ /١5(‏ ذكره سعد الدين الفرغاني في «منتهى المدارك» 
وذكره غيره كالشيخ الأكبر.. وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية: أنه ليس من كلام النبي يِه ولا يعرف له 
سند صحيح ولا ضعيفء وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية 
معترف بعدم ثبوته نقلآً» لكن يقول: إنه ثابت كشفاً. اه. وانظر «كشف الخفا» (؟/ .)١155‏ 

(") رواه البخاري (”777)» ومسلم (77758). من حديث أبي هريرة رَضِيٌ الله عنة. 


الرسالة  )11/(‏ النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة مه 

1 1 : 000 ا 1 
وعَظَّمّه حنٌّ عَظَمَتِه لايكون في قلبه سوى محيّته أو محبّة ما يََسِبُ إلى جهته. 
وكمال معرفته إنّما يكونْ بحسب مراتب معرفةٍ ذاه سبحائّه وتعالى و صفاته. 

كم هفات إلتى كداز المعرفَة عليها ثمانية : حياةٌ وعلمٌ وإرادةٌ ونور 
وسمءٌ وبصَرٌء وكلامٌ» وبقاءٌ. فمّن عرف ذاتَ الله بهذه الصَّمَاتٍ الثمانية صحَّتْ 
لدائيك : الدانة والمشات الكساملة. 

فبيّنَ للك أن المحبة وفعت في الدُرجةٍ العاشرة الكاملة» وأنّ ما بيسن 
بداية المعرفةٍ ونهايةٍ المح تسعة من الشُرجة» فالمراد بالمَوويّة تحة 7 قبل 
وجودها؛ نظير تقدّم الشُروطٍ الصَّلاتيِّةٍِ على أركان المَاهيَّةَء وليس المرادٌ أن 
المحبّة دون المعرفة في الرَّتبَةٍ؛ فإنَّها بمنزلةٍ الوسيلةٍ لتلك المنزلة العَليّة ولهذا 
م0 بن" ولا 
اي او سي 
ولولا الهقوى ما عرفتاكم ولولاكم ما عرفا الهَوّى 

ا ال 

عواك ار لاع به المرض والتليث ل تنس :اكيت لل 

ل 

لوي وساف نر الدواة قاد مص عينانه بخ ل مك 
فا كه ةوقا معد لبعليةفن أفعالة: 


)١(‏ زاد فى «ط): «المرابطين». 


500-00-1 
كه ََ 
أآه 8 ل الْعَلامَة كت ٠.3‏ العازئ 


ءءء و2 5 2 كت اام و 04 --ه سر ص سا و ع عرص عن ل 
فأمًا الأوّل: فثلاثة» كما بيه قوله سبحائه: #وجعل لكم السَّمعَ وَالأيصدر 
ممح 2< د 2 >< ع2 ٠‏ 2 2 ًَِ ودع كه و ب 
َالْأَفْعِدَةَ لعَلّكْمَ كروت * [النحل: 78]؟ فإِنْ الأدلة إِما سمعيّة أو بَصَريّة أو عقليّة. 
وأمّا الثاني» وإن كان أفراذه كثيرٌ؛ كما قيل: 


وذ سس 


وفي كُلّنَّيءٍِ له شَاهِدٌ ‏ وَلِيلُ على أنّه واحِد 
لكنَّ أصولّه المُجْملةَ سبعةٌ كما دَكرّه الله عَزَّ وجل في قوله تعالى: انف 
حَلْقِ لمات وَالْأَرَضِ *؛ أي: حَلْقٍ العْلُوياتِ وحَلْقٍ السُّفليّاتِء لوَاخْيِكبٍ ألَْلٍ 
وََلنَّهَارٍ #؛ أي : تعاقبهما وتفاوتهما قَدْرَاً وظلْمةً وتُوراً وبّزداً وحَرّاء #وَالْمّكِ أل 
يحْرى فى البَحَرِ بِمَاينْهَمٌ آَلنّاسَ *؟ بحرا وبرّاء #ومآ أنَرَلَ أمَمُمِنَ آَلتسمَآهِ من مَآو ؟ أي : 
مطراء دياه الْأَرَضَ 4؟ بإِنْبَاتِها بَمْدَ مَويهَا4؛ أي: بعد يُبسهاء وَيَث 4؛ أي: فرق 
#فِامِن كل دَآبَوَ 4 أي: وحشيّة وإنسيّة» #وَتصَرِيفٍ ريج #؛ أي: تغبيرها يمينا 
وشمالاء وشرقاً وغرباًء ورٌحَاءَ وعاصفة وباردةً وحارّةٌ» #وَالسَحَابٍ الْمسَخَرِبينَ 
لسََمَاءِ وَاَلْدرَضِ من غير عَمَدٍ تروتها للبت لْقَوْمِيَعْقِلُونَ # [البقرة: 114]؛ لدَلّاللات 
لقوم يستعملونَ عقولّهم: أو لقوم يُريدودَ أنْ يعقلوا الآياتٍ ويستدلُوا بها على الذَّاتِ 
المنغوت كمال الشفاك 2" 
والحاصلٌ: أنَّ هذه الآياتٍ السَّبِمٌَ» والآياتٍ الثَّلاتَ السَّابقةَ كلّها مظاهرٌ 
أفعالٍ الحىٌّ كما أشارٌ إليه سبحائه بقوله # سَبُرِيِهِمْ اناق اَلْدَهَاقِ #» كما في 
البق الَانة”" أو أنشِمَ 4 كما في البة الأولى”" طحق كلهم هلين 4 
فصلت: 07]؛ أي: حتى يظهرٌ لهم طريقٌ معرفةٍ الحقٌ؛ فعلاً وصفةً ودّاتاً؛ لأنَّ الفعل 
يدل على الصفة ولق على الذَّات 2 المراقت على أحسن الجهات. 


)١(‏ أي آية البقرة السالفة. 
(؟) أي آية النحل السالفة 


الرسالة (71) . النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة ااه 


كما ورد في الحديث الشَّرِيفِ إيماءٌ إلى هذه الدَّرجَاتِ؛ حيث قال: «أعود 
عَفُوِكَ من عقابكَ» وبرضاكٌ من سَخَطِكء وبكَ منكٌ», ثم أظهرٌ العجرّ في معرفة 
الذَّاتِ وقال: (لا من نناة غليك» أنت كما انيت على تفيك0, 

توهةه الميدة الكايلة الثرة على المعرقة الكاملةما و جات مضي إلا 
في الحضرة المصطفويّة الجامعة للمرتبة لس اسان 
من السّابقينَ واللّاحقينَ بمقدار اتََاعِهه كما أخبرٌ الله سبحائّه عنه بقوله: # فلن كُسُرٌ 
حون الله كتَعون حبك أله 4 [آل عمران: .]"١‏ 

قال صاحتٌ لحري" وي الذي و ريل 5 التَصرَّفٍ عن بعضٍ الشيوخ: 
المعرفة مغر فتان: اأمعر ل بح # ورد بس 00 إننانت وخدا عار ما 
أبررٌ من الصّغاتٍء ومعرفة الحقيقة : على أن لا سبيلٌ إليها؛ لامتناع الصَّمَدية وتحقيق 
الرَبوبيّة» قال الله ع و : #ولا يحِطونٌ سَىْءٍ من عِلْموء * [البقرة: 700]؛ لأنَّ الصَّمَدَ 
بوب 0 ا 


َ 


١ ل‎ 


0 
يب 


(ما رقا ل وال زه ع الذَّاتِ 0 هذا | المعنى الأخير أشار 
قوله بلِنِ: «لا أخصى ثناءً عليكَ» أنتَ كما أثنيتَ على نَفْسِك). 


,)١108( رواه مسلم (587)» وأبو داود(8179)» والترمذي (7597)» والنسائي في «الكبرى)»‎ )١( 
واللفظ له‎ )0١5( وابن ماجه(7851) والدارقطني في «ستنه»‎ » 5 /١( وفي «المجتبى»‎ 
من حديث عائشة.‎ )7١07600( وأحمد‎ 

(؟) هو كتاب «التَعٌّرف لمذهب أهل التصوف»». لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري الحنفي المتوفى سنة (0٠18ه).‏ انظر: «كشف الظنون» .)5١9 /١(‏ 

(9) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص .)١77”‏ 

(5) في (ف) (معرفته». وجاء في هامشها ما نصه «(خط المصنف كما ترى والظاهر: ما عرفناه حق معرفته). 
اه. قلت: والمثبت من بقية النسخ» وقد تكلم المصنف في هذه المسألة في رسالته «المقدمة السالمة 
في خوف الخاتمة» المطبوعة ضمن هذا المجموع. فانظرها ثمة. 


مرت سائل ميرد ع 
؟١ّاه‏ ). فم السككمة أه ٠٠‏ 


ع 7 5 :0 2 5 02 عو 
وأمامارويَ عن بعض العارفين» وليسٌ بحديثٍ كما صرح به بعض 
الفحد در 0 : (مَن عَرَفَ نفسّهء فقد عرف ربّه)؛ فمعناه : من عرف نفسّه بِالْعَدَمء 
عَرَفَ ربّه بِالقِدَم» ومن عرف نفسّه بالفناء» عرف ربّه بالبقاء» ومن عرف نفسَه 


.> له عو 
بالعجز.ء عرف رَبه بالقدرَة. 
.2 2 / ع »© ام ا 7 هاري 5 ؟ )اس ف 7 -0 
الحق؛ فإن الشخصٌ إذا كان عاجزا عن معرفةٍ نفسه وروحه وحقيقةٍ ذاته وصفته. 


سر لها 1 ٠‏ 2 نُُ عممرءع 
كيف يُتَصُوّرٌ أن يعرف حقيقة ذات الله وكنة أفعاله وصفاته. 
وكذا ما ورد في الخبر: (أعرّفكم بنفسه؛ أعرّفكم برَيّه)". 


وفيه تنبية نَبِيهٌ على ما ورد من الصَّدَّيق الأكبر من قوله: (العَجْرْ عن دَرْكُ 
الإذْرَاكُ إِذْرَاك)0". 


وعن سَيِّلِ البشر: «أنتٌ كما أثنبتٌ على تَفْسِكَ)©). 
5 5 « لي 1 : 2١‏ 


)١(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد» (ص 101)» ونقل عن السمعاني في «القواطع»: أنه لا يعرف 
مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعني من قوله. وكذا قاله النووي: إنه ليس ثابت. 

(؟) أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (”/ 258)» والراغب الأصفهاني في «الذريعة في مكارم 
الشريعة» (ص 27 والغزالي في «ميزان العمل» (ص )3٠١‏ مرفوعاً دون إسناد. 
وبنحوه يروى عن علي بن أبي طالب قوله. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (6/ »)59١‏ وقال 
ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 577): وليس هذا حديثاً عن رسول الله كلِ وإنما هو أثر 
إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً: يا إنسان! اعرف نفسك تعرف ربك. اه. قلت: وقد نسبه إلى بعض 
كتب المنزلة: الراغب الأصفهاني والغزالي» انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 305)» و«الفروق» للقرافي (5/ 5؟١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


الرسالة (11). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة مزه 


غرف الل كر ليسانه)" وسو قول اخرين: (شسن غرات الال انها الارل 
مشيرٌ إلى الذَّاتِء والثاني معبَّرٌ عن الصَّفاتٍء على أنَّه قد يُقَالٌ: مَن عَرَفَ الله 
بصفاتٍ الجمالٍء طالّ لِسانّه في بيانٍ الحالٍ ويُرهانٍِ المَقال وحصل له البَسطٌ 
والصَّحُوٌ والبتقاء» ومّن عرف الله بصفاتٍ الجلالء كَل سائه عن كُلَّ مَقَالٍ 
وتغيّرٌ فى جعي حالء وتَحَيّرَ في مَقام القَبضٍ والسّكر والفناء. 

ولعلّه سبحائه أشارٌ إلى المقامين بقولِه مخاطباً لإبليس» ومعاتِباً على ما 
وقعَ له'" من التَلبيس: ما مبَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُِيدَىَ # [ص: 77]: وإِنَّما خُرمَ 
عن هذا المعنى؛ ادش ركيب الببنى لاناين تقور الجلال الذي بي 
عدم مبالاتِه بمايقع : من أهل الصَّلالٍ, وهذا قولُ بعض أرباب الحالي”» 
من أصحاب الكمالٍ: ل ل لله ويك ليو 

ولمًا كان الملائكة من أهلٍ الجمالء لوص بات سل رد 
كانه وترفييقيه إن سواط مر عات التحللالة كذ أنوا 3 #العلماك 
وأصنافٌ القََّلالِء والمكروهاتٌ ودار البّوار والبّكالٍ والأغلالء وأنَّ الملائكة 
مظهرٌ نُعُوتٍ الجمالٍء وكذا أجناسٌ الأنوار وأنواعٌ الهداية والمُستَحسَناتَ 


وأصناف التّعيم ودار" القرار ومجلِسٌ الآمالٍ. 


.)5١5 //( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

,2 فى «ط): «منه). 

(*) فى «ط): «مما». 

(5) فى «ط): «الإضلال». 

)0( فى «(ط»: «الجمال». 

69 هوقول أضئ مدين المغربيء. انظر: «مرقاة المفاتح) (8// 662 وأو ماين هو شتغييتة 
المتوفى سنة (095ه). انظر: «طبقات الشعرانى)» (؟”7/ .)٠١١‏ 

372ع( فى «ط): «فى» بدل «و). 


014 د لاع رف 

وبيانّه: أنَّ الآدمّلكونه من أرباب الكمالٍ_مُرَكّبٌ فيه ما يصلحٌ أن 
يكونَ مظهراً للجمالٍ والجلال» فإِنْ غَلّبَ عليه آثارٌ الجمالٍء ترَقَى من مقام 
الملامككة النقاب حقى ميا اع مهيوذ قلخ علية انا( اللعلال تدلى 
إلى مقام مَرَدَةٍ الشَياطينَ حتى كان أدنى منهم. 

وفي الجملة: نبينا ل رئيسٌ المحبوبينَ من مظاهر المجَمَالِ وإبليسٌ رئيس 
المحجوبينَ من مظاهر الجلالء وبَحْتُ هذا يطول على المَلُولِ فنرجعٌ ونقولٌ: 

قد قال بعض الكُْبّراءِ"»: المعرفة: إحضارٌ السَّرٌ بصّنوفٍ الفكر» في مراعاة 
مَوَاجِيدٍ الأذكارء على حسّب تَوَالي أعلام كُشُوفٍ الأستار. 

قال بعضُ العارفينَ: معناه: أَنْ يُشاهدَ السّرٌّ من عَظّمَةِ الله تعالى وتعظيم حقه 
وإجلالٍ قَذْرِه ما تعجز عنه العبارة. 

وسَئل الجتيدُ قدّسَ سِرٌه عن المعرفة» فقال: هو ترد السّرٌّ بين تعظيم الحقّ 
عن الإحائلة راجا دس التراف كاله عب 1لا عط رمن وبل لا ح ماه 
ا وإذا هو وجودٌُ يتردّدُ في العَدَمِ لا تتهاً العبارةٌ عنه؛ لأن المكلر ن تسيرف: 
والمسبوق غيرٌ محيط بالسَّابِق. | 

قيل: معنى (هو وجودٌ يتردّدُ في الِعَدَّم): أنَّ صاحب الحالٍ يقولٌ: هو موجودٌ 
ااا سيد ل 

وعن الجُتّيد قال: المعرفة هي: شهودٌ الخواطر بعواقب المصيرء وأنْ لا 
يتصرّفَ العارف بسرفي”" ولا تقصير. 


() انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص 177)» ففيه ما سيرد من نقول» نقله عنه المصنف. 
() في (ف)»: بسوف. والمثبت من النسخ. و«التعرف» (ص 177). 


الرسالة (/71) . النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة هاه 


قيل: معناه: لا يشهدٌ حالّه» وإِنّمايشْهدٌ سابقٌ علم الحقٌ فيه» وأنْ ما سبق 


َّ 


له منه» ويكون مصروفاً في الخدمة والتقصير. 

وقتال بعضّهم: المعرفة إذا وردثْ على اشر ضاق الشَد”" عن حَمَله؛ 
كالم مس يمنعٌ شُعاعُها عن إدراكٌ نهايتها وجوهرها. 

قال ابن الفْرْعَانيٌ": مَن عَرَفَ الرّسِمَ تَجَبّر ومّن عرف الوَسْمَ تحير ومّن 
عرف السّبقَ تَعَطَلَ ومّن عرف الحقٌّ تمكّنَ» ومّن عرف التَّولَيَ تمَسْكُنَ. 

قيل: معداء: تسن شاه نفسه قائسا بوظائفي الحقٌّ أعجسبّه ومن شاهة 
فاسيين لفون الله 7 نعو لاله لااينري ما كزع الس يساك وان ارق 
له القم» ومسن عرف أن ما سبقٌ له من التسمةٍ لا يتقدَمٌ ولا يأححرُ تعطّل عن 
الطّلبء ومن عرف الله سبحائه بِالقَادْرٌ عليه و الكنابة لق قدلا يرث 
عند المَخُوفاتِ ولاعند الحاجاتء ومن عرف أنَّ الله مولي أمره تَذَّلّلَ له في 
أحكامه وأقضيته. 

فال بعش الكبار: إذا عَدّقَه الحق إيّاهء أوقف العُعدفَ”© حي لا يشسهد 

ةو كوف ولك ةو ولا فقيرا ولا ف .4 لانينادون الغاناةه» والسن ورا 
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ع+ 


النْهَاياتِ. 

فيل: معئاه: لأيكيوةهةة الأسوال» ليا أروضا نعو أوضيانه اق من أن 
سال باك 
)١(‏ فى «ط»): «الصدر». 


("م). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص 577). 
(9) فى «ط»): «المعرفة» وهو الموافق لما فى «التعرف) (ص .)١77‏ 


وت كال امد 
للك (. ها م7 الَعَلآمَةِ ٠3‏ 
5 و َك 
وانشدوا لبعض الكبراء شعرا: 


فأنتّ عند الخِصّا عْذْرِي' وفتى لتاقي تاحجته رق 
ذا التطنص السارف القدلسن ‏ دنا الى طبن لد 


وتحاض في أَبَُرٍ غِِزَارٍ تِيِضُ بلخَاطِرٍ الوَصِيّ 
فض" خِقاَالوبٍحى)2 يحيى فود الشَحِيٌ الوَلَيٌّ 

يعني : :قن عَينَهُكْقَة" ما بيدوله من شاهدٍ تعظيم اللو وإجلايه: 
أبِصَونّه حَنَا كمنت؟ الى :عن رؤية تأمّئه» ولايجذ له متَقَدّماً ولا متأخراً”. 


م 
2 


والح إل دل واهرا: 


ره 


0057 شَمَّةَ من روائح قوائح المعرفة”؛ ان أن َ تَ أن تذوقٌ طَعم حَبٍَ 
من شجرة المحبّة أو تشربٌ قطرةٌ من بحر المودة. 

فال الجُتَيدُ رحمه اللهُ: المحبَّة مَيْلَ القلب. 

ومعناه: أن تميل حَبّة* قلبه إلى محبّة ربّه. 

وقيل: معناه: أن يميلٌ قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلِّ في مبناه» وأن 


0 


يَعرصَ عمًا سواه من حيث إنْه سواه. 


6 فى (ف» و«ط)»: «(فص). 

2,2 في «ط): «(حيرة دهشته)». 

(9) إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف عن كتاب «التعرف» (ص .)١75‏ 
(5) في «ف»: «المحبة». والمثبت من بقية النسخ. 

)2 فى «ط): (محبة». 


الرسالة (/71) . النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة /ااه 
وقال غيرٌه: المحبّة: هي المواققة 
فعا الطّاعةٌ له فيما أمرّء والانتهاءٌ عمّا زَجَرٌ والرّضا بما حَكَمَ وقَدَّرَه. 


ومعفه ا قو لم سيان : 9# قل إن كنسم تون الله لَه اعون يحِِجَحْهأللّهُ 4 [آل عمران: .]١‏ 
وله دَرٌ القائل”": 
تَعْصِي الإلّه وأنت تُظْهِرٌ حْبَةُ هذالْعَمْرك” في الصنيع بَدِيعٌ 
لو كان حُيّكَ صَاوِقاً لَأَطْعْمَه إن المُحِبّ لمن يحب مُطِيِمْ 


آ هه و 


وقال محمد بن علي الكتانيٌ 0 ال : هي الويثار للمحبوب. 

ومعناه: أنّك تختارٌ رضا الله على ما تُحبّه وتهواه. 

وقال بعضّهم : المحَّةلذَةُفي المخلوق» واستهلاك في الخالق. والاستهلاك: 
أن الاين للك خط وله كو لمات انيدو لا كر قائما بعل 

وتان شول! لنت قن أحت انه تيو لفسا وك الت قي اللواالة 
30 

قل :مع (قهو الكيش): أن يظيت عيشهة لآن اللمحت يقلدة بكل ماايرة غلية 
من المحبوب؛ من مكروهٍ أو مطلوب. 

ومعنى: (لا عيش له)؛ لأنّه يطلبٌ الوصول إليهء ويخاف الانقطاعَ دوه 
)١(‏ من قول الجنيد إلى هاهنا منقول من «التعرف» (ص .)٠١9‏ 
)١(‏ القائل هو أبو العتاهية. 
(9) فى «ط): «لعمري). 
00 ربمسيد ل الكت المكى» صاحب الجنيدء المتوفى سنة (777ه). انظر: «طبقات 

الصوفية» للسلمي (نرص 5-5 0 


(45) من قول الكتانى إلى هاهنا منقول من كتاب «التعرف» .)١١١-5١١9(‏ 


- 


كك ناكل لمازفة 
زه 8 هم العَلآمَة 2 3». . بات 


00 : 5 وى> فى 5 5 ' ال ا ا ا ا 7 #6 ا 
2 طم وج وو سو سر ع لسء جك كىن ساي : يي 
أوَّ أنقٌ وهو مومن فلتحيينه: حيوة طِيَبَّةٌ # [النحل: 917]) ومن فوله سبحانه: ومن 
الل لعي الى 0 95 د سه 
حَافٌ مَقَام ري جَنََانِ # [الرحمن: 47]؛ جنة في الذنيا: وهي مقامٌ المُراقِبَةَ» وجنة في 
العقبى: وهي مقامٌ المشاهدة. 

2 1 ته ا في ع 36> > م ب هم ل 2 
وفى الحديث: «اللهم إنى اسالك عيشه دفية» وميته سوية)7'. 
و رو رو : د 
1 م). ل 6م زرده )ل . 21 ٍِ 

و بن 8 و و ً مه و 
ومحبة الوَجِدٍ: من طريق الإصابة» فلا يكون فيه رؤية النفس والخلقء ولا رؤية 

٠ 5 5‏ 0 مه ) بل أ 7 
والكد تعض أريات الأفوال: 


م 


أحاكء خَين: خحبٌ الَوى وشتنا لاحك أملّ لذَاكًا 
فأنّا الذي هو حب الهوى داتيدلى كرك عكبا يوان 
وأمَا الذي أنتٌ أهملّ له فلسست أرق الكون حنّى أَرَاكًا 
فْمَاالحَمْدُفيذاولادَّاكةلي ولكنْ لك الحَمْدَ في ذا ودَاكًا 

وإن أردْتَ استيفاءَ المعرفة» واستقصاءَ المحبّة فعليكَ ب «إحياء عَلُوم الدِينِ» 
وبكتاب «منازل السَّائرينَ»» لتحصّلٌ لك مراتبٌ اليقين» وتدخل في زَمِرَةٍ 0 
وروضة المحَّينَ» وسلامٌ على المرسلينَ» والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وصلَّى الله 
على سَيدِنا محمَّدِء وعلى آله وصحبه؛ ا تسليماً كثيراً إلى يوم الذين. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» .)١578 /١7(‏ والحاكم ».)05١ /١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
( » والبيهقي في «الدعوات الكبير» )١95(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وعند بعضهم: عبد الله 
ابن عمرو بن العاص. وصحخه الحاكم؛ لكن في إسناده شريك النخعي وهو ضعيف. 

(0) انظر: «التعرف» (ص .)١١١‏ 
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